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١‏ لرراسا كوا عورش 


الغرب امام اشكالية عريقة متجددة 5200700 
هالة القدس # الشعر العربي الحديث اك 
من أساطير فلسطين والساحل الشامي 50 
غي دو موباسان: تشيكوف فرتسا ا 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 00 5 
المعلوماتية وتشكيل الثقافة 100 


جون كيتس وطاقة الخيال م 


مدينة القدس ‏ عيون الرحالة والكتاب الغربيين 


عبد الحميد بن هدوقة ورواية «ريح الجنوب» .... 
نفسانية المفاهيم العلمية 02200000 
انواز التعياة 000 
محجرة الادمفة العربية اك 


نماذج للتعامل الشعري مع التاريخ والزمان 0 


الإبداع 


لسغن : 
الشعر 2 يومك العالمى وفووفووووووووووووووةووققية 
معلقة غزة على أسوار القدس 0000000000 
قصة . 


تعريب التصنيف الدولي لبراءة الاختراع 


جوته.. شاعر العرب والإسلام 00 ”ش*ظ”ظ 
صالون ولادة بنت المستكفى 51200000 


كيف تم اخنراع الشعب اليهودي 
التجربة المرة للمواطنين الأمريكيين 
تجربتي 2 القصة القصيرة 
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اخر الكلام 
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ييه 


وَزسرالَافة 


' الصداق القيرواني 


اتيح لي أن أشارك 4 إطلاق احتفالية القيروان عاصمة 
للثقافة العربية لعام ٠009‏ وكنت أتأمل المدينة بدهشة من 
عظمة الارادة الاسلامية التي جعلت الفاتحين يبنون مدينة 
إسلامية صرفة خالصة بعد خمسين عاماً فقط من الهجرة: 
فإذا اقتطعنا منها أحد عشر عاماً كان فيها رسول الله صلى 
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الصداق القيرواني 
الله عليه وسلم لا يزال يبني دولة الإسلام الاولى 4 المدينة المنورة و4 الجزيرة 
العربية؛ فإن المسلمين إذن حرروا كل بلاد الشام والعراق ووصلوا إلى أذرييجان 
وأرمينيا وخراسان وانطلقوا إلى ما خلفها 4# الشرق بعد مرور تسع سنين 
على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد انطلقت جيوشهم 4# اتجاه 
الغرب إلى مصر وفتحتها سنة عشرين هجرية؛ ويعد عامين انطلق عقبة بن 
نافع لمتابعة فتح المغرب العربي وخلال ثلاثين عاماً كان المسلمون قد أنجزوا 
مشروعاً ضخماً وصلوا فيه إلى بناء أول مدينة إسلامية هي القيروان. ولقد 
جلست ‏ صحن جامع عقبة أتأمل صرحاً ضخماً من صروح هذه الثقافة 
التي لا تزال حية إلى اليوم؛ وقد أتاحت لي هذه الزيارة أن اتعرف اكثر إلى 
مكانة القيروان 4 تاريخنا وفكرنا العربي الاسلامي؛ وكان أكثر ما أثاراهتمامي 
أن استذكر ما يسمى (الصداق الققيرواني) الذي اختصت به نساء القيروان 2 
فقههن؛ ومنه ما يسمى (الجعل التحريمي)؛ وقد اشتهر هذا النوع من عقد 
الزواج حتى بات يكتفى بأن يذكر العاقد على امرأة قوله (على شرط نساء 
القيروان)» وكن قد حفظن لانفسهن حق أن يشترطن 4 ملحق عقد النكاح 
شروطاً تضاف إليه كحق الزوجة بتطليق نفسها (أي أن تكون العصمة 2# 
يدها) أو حقها باشتراط ألا يتزوج امرأة أخرى؛ فإن فعل فإن لها حق تطليق 
الزوجة الجديدة؛ ويسمونه التمليك؛ وعلى الرغم من الاختلافات الفقهية 
حول شروط عقد النكاح؛ فإن نساء القيروان جعلنه مدرستهن الفقهية: وقد 
عزز موقفهن كون أساتنة الفقه 4 القيروان كانوا من كبار صحابة رسول الله 
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الصداق القيرواني 
والتابعين» وممن درسوا على الامام مالك بن انسء واسسوا المذهب المالكي؛ 
ولم تكن نساء القيروان يمعزل عن التفقه والاجتهاد, فقد برزت منهن نساء 
فقيهات مشهورات؛ مثل خديجة بنت الإمام سحنون بن سعيد التنوخي؛ وهو 
شامي من أهل حمص, وكانت ابنته خديجة قد أخذت الفقه عنه؛ وباتت تعلم 
النساء وترشدهن؛ وهي مدفونة 2 فسقيه الاغالبة إلى جوار قبر أبيها وقبر 
الصحابي أبي زمعة البلوي رضي الله عنه. وكذلك كانت اسماء بنت اسد بن 
الفرات التي اشتهرت بالرواية على مذهب أبي حنيفة؛ وفاطمة الفهرية أم 
البنين التي بنت جامع القرويين 4 فاس؛ ومثلهن كثيرات عبرن عن مكانة 
عالية لدور المرآة # الاسلام. ولقد قرات دراسة وافية عن الشرط القيرواني 
قدمكها الباحكة كرجس ددش كحت هثوان وقراءة تاريخية بق فسانة شقهية: 
تناولت فيها الشرط القيرواني واشارت الى مرجعياته الفقهية التي لا يتسع 
المجال هنا لاستعراضهاء ولابد من التأكيد على أن الشروط القيروانية لم تكن 
من مفسدات العقد وإن كانت موضع خلاف فقهيء فلا يحق للمرأة مثلاً أن 
تشترط على الزوج ألا يعاشرها معاشرة الازواج أو أن يشترط أحد الزوجين 
عدم الانجاب؛ ولا يحق للزوج أن يشترط على المرأة أن تنفق على نفسها من 
مالها الخاص؛ فمثل هذه الشروط تجعل عقد الزواج فاسداً» فأما القيروانيات 
فقد اشترطن ما لا ينكره إجماع الفقهاء وما لا يقبله كثير منهم؛ فمنهن 
من اشترطت على زوجها أن ينفق على أولاد لها من زوج سابقء؛ ومنهن من 
اشترطت الا يتزوج بثانية؛ ويما أن القضاء لا يمنع الزواج الثاني فقد ملكت 
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الصداق القيرواني 
نفسها حق الطلاق إذا فعل؛ ومنهن من تملكن حق تطليق سواهن من زوجات 
بعدهن, ولم تكن هذه الشروط تاتي # صيغة العقد المؤسس وإنما كانت شبه 
ملاحق عليه؛ لكن المسلمين 4 المشرق والمغرب تعارفوا على تسمية هذا النوع 
من عقود النكاح بقولهم (على الطريقة القيروانية)» وأحسب أن ما حققته 
نساء القيروان منن قرون بعيدة هو الذي أسس لا نالته المراة التونسية من 


خصوصية 4 قوانين الاحوال الشخصية اليوم. 
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هل مات الشعر؟ 


وكسي رم 


رتس الجر 


خريف عام 1994؛ كان لي شرف المشاركة» وتمثيل المجموعة العربية: 
اجتماعات المؤتمر العام للمنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة 
«اليونسكو» 4 باريس» لجنة التراث والثقافة (اللجنة الرابعة) حيث قامت 


المنظمة باجراء استقصاء دولي) بمساعدة البروفيسور «الكسندر بلوخ» الامين 
العام الدولي السابق لرابطة القلم» والمستشار الفخري لدى «اليونسكو شمل 
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ه[ افك الكنخر* 
خمسين منظمة وطنية ودولية وإقليمية متخصصة 2# الشعر» وتم استلام ثلاثين رداء 
وكان الهدف من هذا الاستقصاء؛ الذي جرى عن طريق استبيان؛ استطلاع راي أوساط 
الشعراء؛ 4 مختلف المناطق الجغرافية الثقافية؛ عن الطريقة التي يمكن أن يعلن بها 
عن هذا اليوم؛ وقد اقترحت الخيارات الثلاثة الاتية: 

- إعلان يوم دولي للشعر د تاريخ ثابت كل سنة. 

- الاحتفال باليوم العالمي للشعر يك تواريخ تتطابق مع تاريخ اليوم الوطني للشعر 
المعتمد أصلا بف كل بلف: 

- تنظيم مناسبة عالمية للاحتفاء بالشعر كل سنة 2 دولة عضو 4 منظمة 
الموضيكو: 

وك اجتماع خاص؛ ضمّ مجموعة من كبار الشعراء 2 العالم» تمّ فيه دراسة أوضاع 
الشعر كي نهاية القرن الماضي على نحو منفصلء وطرحت فيه الاعتبارات التالية: 

-١‏ يوجد 2# عالم اليوم تعطش لبعض الاحتياجات الجمالية: ويمكن للشعر أن يلبي 
هذه الاحتياجات إذا اعترف بدوره الاجتماعي # مجال التواصل بين البشر حيث يشكل 
اداة لايقاظ الوعي والتعبير عنه. 

؟- يشهد العام منذ عشرين عاماء حركة حقيقية تصائح الشعر؛ وأصبحت الانشطة 
الشعرية تتفاكر ف ميشتلف الدول الأهكباء :8 واليوضكوؤ ويزداد الشعراء غددا : 

*- كل هذا يعبّر عن حاجة اجتماعية تدفع الشبيبة؛ على الاخص؛ إلى العودة إلى 
المنابع» وتشكيل وسيلة؛ يمكنهم بها مواجهة الذات؛ بينما يشدهم العالم الخارجي إليه 
بقوة بعيداً عن ذواتهم. 

4- تمثل هذه الحركة الاجتماعية؛ عودة إلى اكتشاف القيم المتوارثة؛ والتقليد 
الشفوي؛ وقبول الكلمة المنطوقة؛ كعنصر بارز؛ يعزز البعد الاجتماعي لدى الانسان؛ 
ويجعله أكثر اتسجاماً مع نفسه.. 
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هل مات الشعر؟ 


إن جميع من استشيروا بهذا المشروع المهم؛ أبدوا اهتماما بالغا بقيام «اليونسكو, 
لهذه المبادرة العالمية لدعم الشعرء التي تودي إلى الاعتراف بالحركات الشعرية الوطنية 
والاقليمية والدولية وإعطائها دفعة جديدة؛ وينبغي لهذه المبادرة أن تستهدف أساساً 
دعم التنوع اللغوي؛ من خلال التعبير الشعري ؛ وبعد تحليل مختلف الاشكال التي 
يمكن أن تتخذها هذه المبادرة.. تم الاتفاق على إعلان الحادي والعشرين من شه رآذار 
يوم عالميا للشعر؛ ليشكل إطاراً للأنشطة والجهود المضطلع بها على مختلف الاصعدة 


من أجل دعم الشعر.. 
© © © 
لقد كان الهدف من يوم الشعر العالمي الذي بدا الاحتفال به من عام /٠٠٠١/‏ 
تشجيع ما يلي: 


- الجهود التي يبذلها صغار الناشرين 4 سوق الكتاب. عن طريق نشر عدد متزايد 
من الدواوين للشعراء الشباب. 

- العودة إلى أسلوب الالقاء الشعري؛ أوما يعرف بالعروض الحيّة: نظراً لان أمسيات 
إلقاء الشعر؛ تلقى -اليوم- إقبالاً متزايداً. 

- إقامة حوارات بين الشعر وغيره من الفنون مثل: المسرح والرقص والموسيقى والرسم؛ 
وبين موضوعات راهنة لي عالم اليوم. 

- القيام بمناسبة اليوم العالمي للشعر, بالريط بين انواع الفنون كافة وبين الفلسفة 
التي تقترب من الفن كثيراًء لتسليط الضوء من جديد على عبارة «ديلاكروا» الفنان 
الاسباني الشهير؛ الذي قال 2# مذكراته: «لا يوجد فن بلا شعر,. 

- تحسين نظرة الاعلام إلى الشعر؛ بحيث لا يعتبرفن القصيدة؛ فنا ولىَ عهده؛ بل 
فنا يتيح للمجتمع بأكمله العودة إلى اكتشاف هويته؛ والتأكيد عليها. 

واليوم بعد مرور نحو عشر سنوات على قرار منظمة «اليونسكو» هل استطاع عشاق 


العدد 015 حزيران 20:04 سب ١١‏ 


هل مات الشعر؟ 


الشعر ورواده أن يغيّروا من واقع الحال شيئا؟ وهل نفض الشعر جناحيه وعاد إلى 
الحياة» بعد أن كادت تطويه إلى الابد قاطرة ابتدعتها حضارات العجلة «الحديثة 
نمسي كيين اتاهركا اكير الاسعاة تهنا الفمنس». ل كدوة اقمتاها استعاء سروم الشفر 
العالمي يوم ١1‏ آذار الماضي؟! أردناها تحية ومحبة وأمسية ناقشنا فيها جملة من الامور 
والمواضيع حول حال الشعر 2 هذه الايام بشكل عام؛ وحال القصيدة؛ وموت القصيدة 
العمودية؛ وتدهور قراءة الشعر؛ وتراجع دورا النقد الشعري » وتدريس الشعر ع مراحل 
التعليم المختلفة.. 

معارض الكتاب 4 شتى أصقاع الوطن العربي؛ تقدّم الدلائل الواضحة؛ على تراجع 
الشعر؛ وبروز الرواية.. هناك من يقول إن الناس اصبحت تحب سماع الشعر؛ ولا تحب 
قراءته؟ وإن أغلب الدواوين التي تنشر يك هذه الايام؛ لا علاقة لها بالشعر؛ وإن تهافت 
أكثر الشعراء؛ وراء أوهام الحداثة؛ منع شعرهم من أن يصبح مقبولاً ومحترماً؛ وإن 
قصيدة النثركان لها دورها البارز ابتعاد الجمهور عن الشعر؛ وإن ابتعاد الشعراء عن 
الوزن والقافية والموسيقى؛ جعل كتاباتهم عبارة عن كلام مرصوص فوق بعض؛ وإن عالم 
النشر الالكتروني؛ قد غير مفاهيم النشرا".. 

يقولون الجمهور اختلفء فلم يعد كتلة واحدة؛ فلكل شاعر جمهوره وعشاقه؛ وتأثيره: 
فكثير من الشباب والفتيات يبحثون عن سبل لتعويض الإحساس بالإشباع النفسي 
والعاطفي؛ فيجدونه 2 شعر نزار قباني؛ وكثير منهم يبحثون عن الشاعر ككائن ادمي؛ 
فيجدونه 4 محمود درويش وعمر ابو ريشة؛ وسليمان العيسى ويوسف الخطيب وصلاح 
عبد الصبور وغيرهم.. 

يرى الناقد المصري الكبير صلاح فضل: «ان الشعر منن أن دخل مرحلة الحداثة: 


)01 شارك 2 هذه الندوة الشعراء الاساتذة: سليمان العيسى- يوسف الخطيب- خالد أبو خالد- 


احمد يوسف داود. 
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هل مات الشعر؟ 
قد تخلى -بشكل واضح- عن وظيفته الاعلامية؛ التي كان يعبّر عنها بشكل مباشر 
عن الضمير القومي؛ ورؤية الجماهير؛ وقد أصبح تلقيّه -تقريباً- مقصوراً على صفوة 
المثقفين والمهتمين بالحركة الشعرية؛ والمتابعين لتطورهاء ولم ينج من ذلك سوى شعر 
العاميّة: الذي ظلّ محتفظأ بقاعدته الشعبية العريضة: وبجمهوره الواسع». 
2 6ه 

أنصار قصيدة النثر يقولون 4 معرض الدفاع عنهاء إن ظهورها كان بمثابة تطور 
الانواع الادبية: وإنها كانت خروجاً عن النمط والمتن السائد؛ وكانت خطوة ضرورية 
الشعر العربي؛ فهي بمثابة الزلزال الذي فجَر أرض الكتابة العربية: وإن التحوّل 
إلى قصيدة النش كان ضروريا من أجل التعبير عن الواقع؛ وإن القصيدة التثرية صارت 
تحتوي تقاطعات فنية وادبية متعددة؛ بحيث ان الشاعر قد اصبح يعتمد على ميراث 
مختلف عن الميراث الذي اعتمدت عليه قصيدة التفعيلة (سردية- بصرية).. لقد تقدم 
المعنى؛ وتراجع الشكل والايقاع التقليديين؛ ونشات علاقات اوسع 2# الرؤية: وحرية 
التعبير.. إنه إيقاع الحياة الجديد بكل ما فيه من متغيرات وتقنيات متسارعة.. 

وهناك من يقولء؛ لماذا هذا الصراع المزعوم بين القديم والحداثة؛ وشعر التفعيلة 
وشعر النثرء فالشعرية العربية لم تعرف الثبات والجمود 4 مسيرتها الطويلة؛ بل إن اهم 
ما يميزهاء انها تجدد نفسها لتتوافق مع ظرفها التاريخي والحضاري؛ وكانت ترحل 
من زمن إلى آخر حاملة ركائزها الاساسية؛ ثم تضيف إليها أو تحذف منهاء أو تعدّل 
فيهاء وفق الشرط الحضاري المصاحب لها.. والمدقق 2# تتابع المراحل الشعرية؛ يلحظ 
ان كل مرحلة كانت بمثابة رد فعل لما سبقهاء (جماعة ابولو- جماعة شعر)» وهنا لا بد 
من الاشارة الى الاتهام الكبير الذي وجه إلى شعراء هذه المراحل.. لقد عطلوا الشعر؛ 
واضروه؛ وابعدوا الجمهور عن الشعرء بانغلاق عوالمهم؛ وإن الشعراء اللاحقين احتاجوا 
إلى زمن للتحرر من تركتهم الثقيلة. 
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هل ماث الشعر؟ 

أمسيات الشعر وملتقياته التي أقيمت مؤخراً ب عدة عواصم عربية؛ أثبتت بما لا 
يقبل الشك وجود صراع اجيال عدة على صدارة المشهد الشعري العربي» حيث ظهر 
بشكل واضح أن تجاور الاجيال بات مستحيلاء مثلما استحال تجاور الاشكال المختلفة 
للقصيدة؛ وهذا ما لمسناه 4 أمسيات دمشق الشعرية؛ وملتقى القاهرة الثاني للشعر 
العربي؛ وفعاليات الملتقى الاول لقصيدة النثر؛ وملتقى مهرجان دبي وغيرهاء وأعتقد 
أن هذا الواقع لا يسر أحدا من النقاد والمتابعين لشؤون القصيدة ومسارهاء والتجديد 
والابداع والحداثة لا ترتبط بعمر معيّن: فمهرجان القاهرة الثاني للشعر العربي؛ الذي 
خنث امساكة تقرييا من كسراء وباسكين تقل اعمارهم هن الحبسين عاماء أعداض 
أعماله للشاعر خليل مطران؛ باعتباره «رمزاً للتجديد والتجريب 4 الشعر العربي 
الحديثك» 

الشعر ما زال موجودا؛ وماساته 4 بعض من يتعاطاه وينظمه ويتعامل معه؛ وقد 
وصلت ماساته ذروتها ‏ الصراع بين أنماطه وأنواعه؛ خاصة بين التفعيلة وقصيدة النثر 
وهو ليس صراعا تقنيا خالصاء كما يرجون له؛ وإنما هو صراع بين هيئات اجتماعية 

كثيرون ممن أعرفهم من الادباء والشعراء والثقاد؛ 4 زمن الإحباطات المتكررة التي 
مرت على امتنا العربية: فقدوا ايمانهم بصدقية المناسبات التكريمية الخاصة والعامة 
على اختلاف انواعهاء ومنها يوم الشعر العالمي؛ 2 زمن يعيش فيه عزلة وكابة؛ وليس 
من يحميه من وحشته؛ لا بيوت الشعر ولا مهرجاناتها ولا امسياته ولا فعالياته.. 
والمطلوب أن يجد من يحميه 2# قلوبنا و4 وجودناء بعيداً عن التاثيرات السلبية التي 
خلقتها الطبيعة المادية والاستهلاكية للعصر الراهن.. 

عودة الحياة للشعر؛ كما 4 عصوره الذهبية: تحتاج إلى منهج مدروس ومتكامل؛ 


ياخن على عاتقه إعادة فتح قنواته ك2 تواصلنا وحوارنا اليومي مع انفسنا والاخر.. 
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هل مات الشعر؟ 


زمن القصيدة لم ينته: كما يحاول البعضن أن دوهمتا وشا هرنا الراحل الكبير محمود 
درويش؛ قبل ان يرحل وجه نصائح إلى الشعراء الشباب؛ نجدها مناسبة لكل مبدع يرسم 


خطواته 4 مسار طويل: 
ولا تصدق خالاضاتناء واشسها 
وابتدئ من كلامك أنت: كانك 
أول من يكتب الشعر, 
اد الخو الشعراء! 
إن قرات لناء فلكي لا تكون امتداداً 
لاهوائنا: 


بل لتصحيح أخطائنا ي كتاب الشقاء. 
الحقيقة بيضاءء؛ فاكتب عليها 

بحبر الغراب» 

والحقيقة سوداء» فاكتب عليها 

بضوء السراب! 


إن ارقك سبارةة الك 


من يشتهي مصرعه 
إن اطلت التامل 4 وردة 
لن تزحزحك العاصفة 


القصيدة 4 الزمن الصعب 
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١6ه‎ 


8 ماش الايد 

زهرٌ جميلٌ على مقبرة! 

لا نصيحة ف الحب؛ لكنها التجربة 

لا نصيحة ي الشعر؛ لكنها الموهبة». 

خخاماء حقول تقل مشغلفالشعر لا يموك كان مك عضوو الحاهلية احد اهم قتوات 
التواصل مع الاخر؛ وكان اجمله يشيع الحب والجمال؛ وينشر السلام والمحبة بين بني 
البشر.. 2 عالم اليوم؛ نريد للشعر ان يصلح ما افسدته اخلاقيات «العولمة» ومتغيرات 
العصر, نريد للشعر أن يبعث الارادة 4 النفوس» ويضيء متاهات دروينا المظلمة؛ ويعيد 


إحساسنا بالمدى والندى والجمال.. 
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١‏ لرباسا مك وا لبور 


«الغرب» أمام إشكالية 
عريفة متجددة 


منذ أن نشآ «الغرب الحديث» وتبلور مع ظهور وتطور المجتمع الصناعي 
الراسمالي. راحت تبرز «مشكلة» # المنظومة الثقافية لهذا المجتمع وجدت 
رمق أباكيما و اتمهاني] بقوة بكم هده سرت اكطك اتجاد الشدول 
إلى «إشكالية» تفرض نفسها على المجتمع بكل أو بمعظم حقوله؛ مؤسّسة 
-بذلك- لقانونية تحويل العلم إلى قوة إنتاج مباشرة: دونما مرافق أو وسيط 
أو ضابط. فهذه الحلقات الثلاث؛ التي تمثلت بالفلسفة والعلوم الاجتماعية 


* فيلسوف ومفكر عربي سوري 


1262 العمل الفني: الفنان قحطان الطلاع. 
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والانسانية. راحت تغيب عن مسيرة العلوم 
الطبيعية وملحقاتهاء بقدّر ما تعاظمت 
ملاكة هذه الحلقات بالاورة الصداعية ثم 
بالكورة التكدوكوهية النلميسة: وضولاً إلى 
ثورتيٌّ الاتصالات والمواصلات الراهنة 
بللغانا تلاحظ أن درا كبيرا من العلوة 
الاجتماعية والإنسانية النظرية أخذ يعاني 
من التهميش والإقصاء تصالح تلك الطبيعية 
وملحقاتها. وقد قاد ذلك 2# عقود تالية إلى 
ساهو اتدل التجرييى» اتوحلت يق كدمة 
التقدم الصناعي والتكتولوجن. 

فذظلك البثية الحازيكي ةتفك اتجامات 
المجتمع الاستهلاكيء التي أسَّسِتٌلما نتعرف 
طاحم ف ةا الباق قم ميك 
(الإقسان الاقتصادق )4 يبدا بيد مغ يروز 
دعوات تكرس نهاية الإنسان وحضارة الغرب 
والادية» معأ وا فخرج فلسفات التشاوم 
والعبث واللاجدوى عن التوجه النقدي 
السابيى الضارزم لوحكسازة الغرجه») الثن 
راع الفطتو إليها مغايتها بجانة وثعك لتحظة 
الاستنفاد التاريخي والجفاف البنيوي؛ مَمَا 
اضوع ظاوووو الحو عالجي الختين لبان 
إلى اناه خصوصا ع عصاعن الحووب 
والازمات الكبرى والصغفرىء التي أحدثت 
ملايين من المهووسين والمذلولين والمهانين, 
وضيقت على البثسرء ودفعتهم الى مواجهة 


«الغرب» أمام إشكالية عريقة متجددة 


«مصائرهم» بكيفية أو باخرى. سناتي على 
ذلك عبّر محطات وسياقات متعددة: ودالة 
اكاعدونها اتانيه 

قد يلاحظ كثيرون أو قليلون من الباحثين 
أن الإشكالية التي واجهتها وتواجهها الثقافة 
والغوبية ا القدينةه غمويا انالك كز اجن 
جوانبها الكبرى بالعلاقة بين الثقافة والعلم. 
أما هذه العلاقة فتبلورت 2 الصيغة التالية: 
كيف يمكن ضبّط اتجاهات التقدم العلمي 
بمساعدة الثقافة ذات النزعة الإنسانية, 
وعبّر لجمٌ النتوءات الثقافية العرقية أوذات 
التزوع الفيميني وظيرها شما يدكل كهذا 
الاعتبار؟ة وضروري أن يُقالء ها هناء بان 
هذه الاشكالية أفضت عن نفسها 1 بيد 
مع ظهور العلم الحديث وتطوره وتعاظم 
اتجاهات مخاطره. وبهذا المعنى؛ يتضح أن 
هذه الأخيرة رائحك سر مو دق أقتزان 
الغلم بالصبتاعة الحديكة ف وجهها الحربي 
تعوووا, وساكنن توسيع هو الفكرة باتجاد 
القول بآن ذلك أثر -كذلك وبعمق- على 
الإنتاج الفلسفي والفكري عموماً. حيث 
ظهرت فكرة «المصير» و«المال» وما يلفعها 
فين اراء سوداوية تشاومية: 

كان ذلك بمثابة مهماز أشعل 2# الثقافة 
الكروية من الرن اشرو لتسوضا. 
اسئلة ثقافية تحولت على موضوعات 
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صعيحة من الثفاهة المذكورة. وإذكان الأمو 
كذلك: فقد راح يبدو أن الإشكالية: العظمى 
على الاقل؛ ب نطاق هذه الثقافة هي ما 
يتجلّى بينها وبين العلم؛ مما عمّق الاسئلة 
الأخلاقية المصيرية:؛ وأسهم 4 إنتاج نمط 
من الفلسفة يجد نفسه معنياً بذلك؛ على 
وجنه التعديد؛ وكانت الفلسفة الوجودية 
أحد تعبيرات ذلك. وإذا استطاع الباحث 
التاكيد على ذلك كله؛ فليسن بمستطاعه 
أن يختزل الموقف كله بذلك. أي بالإشكالية 
اللاكورة: نظ هذه الخال يمنكن وضع اليد 
على إشكالية أخرى أو إشكاليات أخرى, 
تبرز منها -على وجه التحديد- إشكالية 
العلاقة بين الثقافة والسلطة. وإذا ظهرت 
هذه الأخيرة -مع تعاظم مخاطر الحروب 
ودور العلم # إثارتها وتعميقها وتعميق 
عنصر المأساة الإنسانية ا الضمير الغريي- 
إلا أن ذلك لم يُلغْ الإشكاليات الاخرى. 
سياق ذلكء نضع يدنا على أن بروز 
إشكالية الثقافة والعلم © الفكر الغربي 
الحديث أفصح عن نفسه ‏ ظل الهيمنة 
المتعاظمة للعلاقات الراسمالية الصناعية 3 
المجتمعات الغربية؛ وبقيادة طبقة راسمالية 
متضباهدة يقوة ويوتاكر متدففة مق اللييرالية 
إلى الاستعمار والإمبريالية فالنظام العالمي 
الجديد- العولي- المسلح بكل أنماط القدرة 


«الغرب» أمام إشكالية عريقة متجددة 


على التدمير والغزو والتخريب, التي تتجلى 
راهناً ‏ أكثر الحروب شناعة ووقاحة 
تخطيٌ «كل المحرّمات»؛ نعني الحرب 
الامريكية على العراق. ومن شأن ذلك أن 
يلفت النظر إلى أن إشكائية الثقافة والعلم 
التكتورة سايقا إثهنا هي أيضساً نوالحان 
كذلك- إشكالية السلطة المهيمنة وعلاقتها 
بالثقاغة وبالعلم؛ معا؛ ومن ثم ضهي لا تقتصر 
على ذنك لشو جز اللبداللار ييا القدر فين 
المسالة. يغدو القول التالي غير كاف. وهو 
إن «المشكلة الكبرى؛ التي تواجهها الثقافة 
4# المجتمعات المتقدمة سبتاهياء ٠‏ هي تحديد 
موقف الثقافة إزاء التقدم العلمي والتقني». 
إن هذا القول- وهو للمفكر الصديق فوّاد 
ذكرياء انظركنايه-خطاب إلى العقل العرين 
/941, يتضح حين يضعه 4# علاقة مع 
المشكلة؛ التي تواجهها الثقافة مغ عالمناء 
العالم الثالث». فهو يتابع قوله ذلك: معلناً: 
«أما كك العالم الثالث فإن المشكلة الحقيقية 
التي تواجهها الثقافة هي تحدي السلطة, 
لاتحدي العلم». 

الوط قدو ان رس قاين 
الغرب والعالم الثالث # المسألة المعنية هناء 
هو الذي أثار ملاحظتنا النقدية» على نحو 
الخصوص. وإذا كان تحدي العلم للثقافة 
ذ الغرب قد ظهر كبيراً وعميقاً وشاملاًء 
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فإنه ظل يُخفي ويستضمر تحدي السلطة 
للثقافة. ثم. إذا وضعنا المسالة # إطار 
راهتناء فإنها يمكن أن تكتسب طابعاً دراميا 
خطيراً: ما الموقف من الحروب, التي اشتعلت 
جك الفترة القتصيرة اللأصرمة نك يوشوملافيا 
وافغانستان والعراق. ولبنان؟ هل تختزل 
المسألة هنا بعلاقة مضطربة بين الثقافة 
الغربية والعلم والتكنولوجيا؟ أولا يقف وراء 
ذلك مَنّ أشعل تلك الحروب: وعمل على 
ل ثقافة الرعب. بعد أن أسمس لثنائية 
الإرهاب والديموقراطية؟ ونحن بتنا نعلم 
اسم مرجعية هذه الحروب. وهو «المجمع 
الصناعي العسكري» باشراف مجموعات من 


«الغرب» أمام إشكالية عريقة متجددة 


١‏ أ 
اللإإللان 


السياسيين؛ يمكن النظر إلى فئة منهم قائمة 
ل حقول اقتصادية وسياسية واستراتيجية: 
ومالية كبرى من الدولة والمجتمع الأميركي. 

ومع التاكيد على أن مصطلح «الغرب» 
يمكن أن يضلّل 2 البحث العلميء إذا ما 
أحث على عواهفه زلذالك أن القرنا خريان او 
أكثر بمقتضى التصنيف السياسي والثقا 
والاجتماعي والاقتصادي). فإن ما يطفو 
على السطح خضوصا ويكقسي ظايعا 
عمومياً بقدر أو بآخر, يتمثل ‏ ما ينتجه 
النظام السياسي والاقتصادي والثقلي 
المهيمن؛ مما قد ينطوي على الاوجه الاخرى 
من التعبيرات عن المجتمع «الغربي»: التي 
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يحاول ذلك النظام أن يعمّم الاعتقاد بأنه 
هو الناطق باسمها. ومن ذلك. يصح القول 
بآن النص الذي نشسره الدكتور فؤاد زكرياء 
نذا كاج مطانب باتشر اشير الزيولة الفونية 
من النظام الغربي الجديد الراهن:ء الذي 
تضيق العلاقة فيه بين السلطة السياسية 
والعلم والثقافة: إلى درجة عالية؛ وإِنّ كنا 
مخزلين بالقول بأن هذه الملاقة كانت زاكما 
موجودة وفاعلة 4# النظام المذكور. 

وثمة وجه آخر من المسألة, التي نحن 
بصددهاء ولعلها تعمق رؤيتنا لما نحن 
بصدده فالنظام الجديد جاء مبشراً ب«نهاية 
التاريخ العام وبداية التاريخ العولي كحلقة 
قسوم مو اريخ العالءا و سباق كياد 
مبشرا بدثهاية السياسة والكساومة السياسية 
والدبلوماسية»: انطلاقاً من أن العالم الآن 
يقوم على قدم واحدة مهيمنة. هي الاميركية 
وهذا من شأنه الإشارة إلى أنه (أي النظام 
المذكور) عمّق بكيفية هائلة وخطرة إشكالية 
العلاقة بين السلطة السياسية والثقافة 
والعلم, ليس # عالم الفرب وحده. وإنما 
كذلك على صعيد العام كله. لقد أصبح العالم 
كله ساحة حرب محتملة؛. تحمل معها من 
الحديد سا يدعل: كذلاك, ف تظاق اشعالية 
تلك العلاقة. 


ويبدوان الوقوف # وجه النتوءات 
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الجديدة الخطيرة المرافقة للنظام العالمي 
الحديى يمثل واحدا ننى احكمالات الاحفاظل 
بعلاقة متوازنة بين الاطراف الثلاثة المأتي 
عليهاء السلطة السياسية والثقافة والعلم؛ 
مع ملاحظة أن ذلك لم يعد يتجلى 4 الغرب 
وحده: بل دخل كذلك إلى العالم الثالث, 
والعالم العربي ضمنه؛ عبّر جهود القوى 
الغربية العاتية لتعميم المشكلات والمخاطر 
يك العال ونه سيل التدشيع الناريغى د 
ذلك. يحسن العودة الى لحظة منصرمة من 
لحظاته الذالة. 

كان الفيلسوف الال ماني أزفالد شبنجلر 
قد كتب كتابه الشهير «أضول الغرب» 2 
مرحلة ما بين 1918 19779.: فدشن فيه 
فمظأ من الكفانة القاريكية الحظبار 1 
على اساسيق اشيخ حاسمية هما «التشاوه 
البطولي». و«الثارية الانتقامية المضادة». 
ومن المهم أن يعرف هنا تاريخ ولادته وموته. 
ومن ثم تحديد مرحلة نشاطه الرئيس. فهو 
ولد عام 188١‏ ومات عام 1555: فعاش - 
من ثم- ‏ مرحلة دقيقة من تطور المانيا 
الحديث؛ وهو تطور قاد إلى حربين عالميتين؛ 
أثرتا على العام برمته. والملاحظ أن ذلك 
التطور كان ينحو -# حالات اساسية- نحو 
تقدم كبير على الصعيد الصناعيء ولكنْ 
تجو تعسو شياني ركاذ يكون ضقيلذ بهد ا 
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خضوصاً على الصنعيد الفازيهن الدولن» 

لقد تبلورت تلك العلاقة الثاشزة بين 
الاقتصادي والسياسيء حيث انطلقت 
التوجهات الاستعمارية الألمانية إلى الخارج: 
فوجدت نفسها أمام حصار من قبل الدول 
الاستعمارية العريقة والسبّاقة إلى امتلاك 
السوق العالمية تحث شعار البحث عن «مجال 
حينوفق :3 الشارع يعن اعفاد السوق 
الداخلي. وكانت بريطانيا ب مقدمة تلك 
الدول: لقد تحولت (أي المانيا) إلى قوة 
اقتصادية داخلية متصاعدة:؛ ولكنّ 4 سياق 
قوة سياسية خارجية قزمة. ومن ثم؛ نشأت 
تطلعات لانتاج توازن بين الحقلين المذكورين. 
ولكق كيف ة يناد الجواب السيانني النظرى 
متاخرا قسييا هو الجواب العمل ماشتزاومن 
وزير الذقاع لاحقاً قفد أعطى الجوات 
المطلوب؛ وربما غير المصرّح به عيّناً: الحرب 
ضد بلدان التخلف والتقدم كلتيهماء أسواقها 
ووضعها 4 خدمة الاستعمار الالماني» وذلك 
سياق من التنافس التناحري القاتل مع 
الدوق البرك بحينه. 

كان سيتجابر شم عاض يعضتى تقائع 
الانكسار الالماني # الحرب العامية الأولى, 
وخصوفساً اتفافية فربباي: التى اغثيرت 
مّْلّة للالمان. وبكيفية محددة لمن يملك شيئاً 
من «الروح الفردية». التي تنتج الثقافات- 
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الحضارات؛ برأيه- وتعتبر العنصر المبدع ب 
تاريخ الشعوب «المتميزة»: لقد «أفل الغرب». 
اسه خصيوصا وواتروع الأنانية اشنا 
أفسح الطريق أمام عناصر «الثار الانتقامي» 
وتضويب الموقف.أما 3 مقيمة هذه العتاضر 
فتقع «النزعة القيصرية» المستفردة للقرار 
السيامي والنستك رعو انققاك انض ارق ارلا 
وفتح الطريق أمام «الإمبريالية الاستعمارية» 
بمثابتها «مصيراً» المانياً وطريقاً على الألمان 
أن يسلكوه ثانياً. وبذلك: يبدو «أضول الغرب» 
بمثابة إدانة ودعوة 4 آن: ادانة للتخثّر الذي 
أصاب «الروح الفردية» الالمانية» ودعوة إلى 
مواجهة ذلك التخثر عبر استعادة تلك الروح 
المهدورة. وبصيغة وبدلالة أخريين؛ ينصح 
ذلك «الافول» عن هويته من حيث هو 
سقوطل للنخبة المجتمعية العليا المستحوذة 
على «الروحح المعنية. وعلى إمكانية قيادة 
التاريخ الالماني من موقعها. 

ولعانا إذا عدنا إلى الفترة التاريخية, 
التي تعاظمت فيها هذه الأفكار ذات الاصول 
الإيديولوجية الشبنجلرية وغيرهاء لاحظنا 
أن هذه الفترة ذاتها هيء كذلك: مرحلة 
ظهور افكار أخرى تلم على اهمية «العامة» 
من الثاين وعلن كترورة اتا مضع إنساي 
جديد.: يقوم على العدالة والسلم والحرية. 
ومن ثم؛ أمكن إدراك العلاقة القوية أو 
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الضعيفة القائمة بين الشبنجلرية وبين 
العنصرية النازية العسكرية القادمة. وإذا 
كان جمع مدن الباحثين ف كارب الثقافة 
والايديولوجيا والفلسفة يرون 4# كتاب 
«أفول الفرب» دعوة إلى إعادة بناء هذا 
الاخير عير توجيه نقد مزدوج: باتجاه 
«الروح الفردية المبدعة» والمتفرّدة بالإنتاج 
الحضاري 4 إطار مجتمع مؤْسّس على 
علاقات راسمالية متقدمة؛ وباتجاه «العامة 
الغوغاء». بوصفها فعل السقوط الحضاري 
وفتطلاقة: تقسول: إذا كان هؤلاء يرون الامر 
على هذا النحو. فإن منظومة جديدة من 
الناهين اسبح الالكة نها بعرويا للدبغول 
حضارة إنسانية جديدة. ويبرز 2 مقدمة 
ذلك مفاهيم التعددية الحضارية والثقافية 
والاقرار بها عبّر ندّية تامة بين الأطراف 
جميعاً إضافة إلى الشاركة القعلية مكيل 
هؤلاء 4 خلق عالم جديد يقوم على السرية 
والعدالة والسلم والمساواة. 

وكما يقضه كان مهمة القراءة النقدية 
العقلانية تصبح من دواعي الإنتاج المعربذخ 
الجديدء الذي يقود إلى مشل ذلك العالم, 
وي هذاء تجد الشعوب انفسها امام ضرورة 
المشاركة من أجل إنجازه: إن استحقاقات 
الملجتمع أو المجتمعات المعرفية الجديدة 
(وهمو مصطلح يحتاج التدقيق) يمكن 
توظيفها 4 خدمة هذا المشروع الأكثر نبلاً 
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عصرنا. 

كتب عالم الاجتماع الراحل هربرت مركوز 
عام ١514‏ كتابه الشهير: «الإنسان ذو البعد 
الواحد». حين كانت مرحلة السبعينيات تبرز 
من خلؤل إلكانية كر بف استرات قادمنة 
بكيفية مشيرة: خصوصاً ب بلدان أوروية 
الغربية. تلك الكيفية اتضحت ملامحها 
عام 15348: حين هبّت انتفاضة الطلبة 
والشباب عموماً. يطالب روّداها بكسر 
الحصارز الكثيف: الذي راح يفرضه المجتمع 
الاوروبي, ومعه بلدان اشتراكية غارقة 2 
الوروك اطي فا سيف ملى معطم قات 
الشعوت اللعنية. واللفات أن شاكضا كان 
يفصح عن نفسه. 4# هذا السياق: بصيغة 
قاظم البيروقر اميه ينكابتها ظاهرة تيلورت 
قطاعات الدولة والمجتصع» يدا بيد مع 
اتضاح اتجاهات كبرى للفساد والإفساد, 
خصوصا ده اللكسياك التفافية والعاسة 
بدعم من مؤّسسات اقتصادية راحت توغل 
4 الجمود والانفلاق و سطوتها على 
الدولة أما هذه الأخيرة فقد برزت بصفتها 
يد الدولة الرأسمالية الضابطة لمصالحها 
القسربءويد الدوئة بامتبارها الخلقة 
الطولى للحزب # الشرق (وفق المبدا القائل 
بأن الحزب الشمولي هو وحده الذي يقود 


الدولة والمجتمع). 
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جاء ذلك ب إطار بروز وتطور «الثورة 
العلمية التكنولوجية», التي وإن أخذت تفرض 
التغيير المجتمعي. إلا أنها آتت على حساب 
التطور الثقايك والاجتماعي والإنساني 
والعلتى:ووالحت قوسن النقن بوريس 
على كل فون المسعاك الطية بروظيتر 
ذلك أكثر مع تقلّص مفاهيم الإنسان والعقل 
(الفكو) والتدالبشرى والتازيخ إلى هوم 
مركزي هو التقدم التكنولوجي. 

بذك افيح لوسر كاب هزيرت 
ماركوز المشار إليه؛ ليقدم أطروحة أراد لها 
أن كون متطلفا لتقيد ذلك التغدى أمآ هذه 
الاطروحة فرآها ماثئلةً # إقالة «الإنسان» 
وإقصائه من موقعه. وك تحول الدولة إلى 
غول (لوثايان) يلتهم المجتمع والافراد و 
السياق نفسه. كان كارل بوبر قد تحدث عن 
«المجتمع المفلق», بوصفه تعبيراً عن واقع 
الحال اللتكوي ومن «الجضع التمرويتاية 
البديل. ومع أن ما قدمه ماركوز وبوبر لم 
يتو فل 4 آليات الاستفلال الاقتصادي 
بالامميكن الساسي والاقازاني الله 
الفكريء إلا أن ذلك أغطى ثماراً تجسّدت 
4 تحركات مجتمعية كانت الفئّات الوسطى» 
وبصورة خاصة جمهور الطلبة الواسع فيهاء 
حامله الاجتماعي. وذلك 4 وجه تلك 


الاليات ومن يهيمن عليها ويقودها. ضمن 
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الدولة ومعها حيتان الاقتصاد الجشعة ومن 
لكايب كفك الحقول, 

إن «الأتساج :ذا البعبة: الوالهسده إنننا 
هو كائن تستنفد طاقاته # اللهاث وراء 
تقدمه الافتصادي بصيفة استهلاك 
متقطع الأنفابن. وغالباً يفون ملوقاً 
بالعرق والاسى والشعور بالكآبة والاحتقار 
اذا هنذا الاستيبالاك كان عاملا زكينا 
4 تضم إشكالية الإنسان عبر استبداله, 
أي الإنسان الاجتماعي الطامح إلى تحقيق 
ثلاثية الكرامة والكفاية المادية» ب«الانسان 
الاقتصادي». ومع ذلك؛:5فصح هذا 
الإنسان عن انه وإنَّ راح يجد معناه وبعده 
التاريخي 4 «الاقتصاد الاستهلاكي»؛ إلا أن 
وااضاء كنم رخنت حي ها لحرن رن 
موقع حيتان الدولة والاقتصاد الراسمالي 
عموماً: بحيث أدرك أنه هدق لالاقصاء عن 
الإنتاج الاقتصادي المكرّمس لسدّ حاجات 
الكتلة المجتمعية العظمىء فهي -من ثم- 
مرفنة اهبا قناعي ليها فاسان 
وإذا كان ذتك قد كون أحد أجتحة كيان 
الجتيو الامتيلافي اللذكون إلا أن جناها 
آخر له سيبرز بقوة؛ ويصبح من علامات 
هذا المجتمع؛ نعني «انغلاق» فئاته وطبقاته 
ووحداته الاجتماعية: إنه زوف عما يمنح 
الانسان اذكو اطق متها ممكنا باتهاد 
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الحقول؛ التي عليه أن يتوغل فيها . وحيث 
يكون ذلك كدو متكا الحدت عن اناق 
كاريكي مقاوم: 

إن مايحدث # المجتمعات الغربية 
الراهنة راح الكثير من القيّمين عليه يرون 
أنه إنما هو أمر على تنوع مظاهره: إلا 
أنه يمكن أن يتلخصس فيما راح يتحول إلى 
مُعجمية يومية 2 حياة الناس. فالإعلام 
العام والخاضن زمكلاً كا أناقيا) مشقول 
بشكل كبير بالحديث عن اليورو. والضرائب؛ 
والإنفاق المالي, والمسابقات اليومية: التي 
تقدّم الوعود لمن ينتمي إلى الفئات الوسطى 
والقاع الاجتماعي بالسعادة والرفاه وتجاوز 
الازمة؛ هذا مع بروز واضح وعلني لظاهرة 
الدعارة بمثابتها (وظيفة 05[). وراح ذلك 
كله يتجه كذلك حتى نحو ذوي الكفاية ممن 
ينتمي إلى ما فوق تلك الفكات ويفرض عليهم 
تقطا بع الوك والشفيرة إن التميعك 
بعينه. الذي يتبلور الان 2 ما يقدمه بعض 
الإعلام هناك على أنه «المطلب الشعبي». 
بتحقيق حدود مفتوحة من امتلاك للثروة 
المالية. إن اليورو يصبح الإله الجديد؛ الذي 
يقير العواظطف والعقول: 

مع هذا وذاك. راحت تظهر بقوة: وإن 
بخجل ظاهرة النازية الجديدة: التي تطالب 
نظود الالخاقسي: اعتقاذا يانه مو سيب 
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البطالة المتعاظمة والإفقار المطرد . ولاندري 
إلى متى تستمر هذه العملية الكبيرة: التي 
نغضها المظاهوون الفرتسيوة نقة اسابييه: 
حين خرجوا ب باريس برقم هائل (مليوني 
متظاهم حاطو ادولة النحرة ناذا تسمون 
إلى حل الازمة غير منخ الشركات المتضررة 
المليارات من اليورو, وتدعون الشعب عارياً 
إلا من العار. 

قبل بضعة أشهردخلنا رحاب عام ,٠٠١‏ 
ويكون كذلك قد انقضى أربعون عاماً على 
انتفاضة أو انتفاضات الطلبة # عدد من 
البلدان الأوروبية. خصوصاً منها فرنسا 
والمانيا وإنكلترا. وريما كان هذا الحدث 
«القارّي» قد دخل تاريخ الحياة السياسية 
تلك البلدان: ويمكن أن يظهر 4 سياق 
الدراسات الطلابية السياسية والثقافية؛ 
وانتهى الأمردون جلبة. لكنه لم يمر على 
هذا النحو ك المانيا وغيرها. فمع الإندفاعة 
القوية, التي تحققها الازمة المالية ‏ أوروبة 
وأمريكا الان: تتتالى التعبيرات السوسيو 
ثقافية والاقتصادية عن هذه الازمة بافق 
الراهن المأزوم: ولكن كذلك بنمط أو بأنماط 
من الذاكرة التاريخية. وقد يكون الحدثان 
التاريخيان التاليان 4 مقدمة تلك الانماط: 
الازمة الاقتصادية الكبرى (الام) عام 


15 وهي التى قادت إلى الحرب العالمية 
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الاولى؛ والازمة التي فتحتّها انتفاضة 
الطلبة خصوصاً بين عامي 1534 و 1915, 
وهي التي رفعت مستوى الكفاح من أجل 
الديموقراطية؛ ومن أجل القيام بإصلاحات 
عميقحة ف النظدام الدريني والجامعي 
الاوروبي. ' 
ومن المعروف أن الانتفاضة المذكورة 
تقتصير على مطالب تتعلق بالنظام 
المذكورء بل راحت تنمو 2 اتجاهين اخرين. 
هما السياسي والاقتتصاديء وامتدت 2 
سباق ]ذلك وذاك ناتاه المسألة الحنية 
والعلاقات بين الشباب من الجنسين. وقد 
اهتم بهذ السألة الالخصيرة ويغيرها جموع 
من المثقفين والمفكرين. ومشوا # ظلها 
ودافعوا عنها. وكان من بين هؤلاء. على 
سيل امال الفياسوف القركسى حجان يول 
سارتر وصديقته سيمون دي بوفوارء التي 
كتبت من الدارسات والأدب الروائي ما 
الهب عقول الشباب وقلوبهم, حينه. اما 
المانيا فقد ظهر الاهتمام الإعلامي ب 
«انتفاضة الطلبة» قبل حلول أريعينيتها. 
وكان من ذلك ما قامت به مجلة 1061 
[51168: حين نشرت منذ حبق نجوانا وانننناً 
فوسخ عفر رجلا رارف كاترا فد شاركنا 
4 أحداث «الانتفاضة الشبابية» عام /197 
ضمن منطقة 85161261؛ وكانوا ب حينه 


فتياناً وفتيات. 
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وتنقل المجلة رأياً للاعلامي المحافظ. 
© حينه: رودلف هرمان:» الذي كتب معلناً: 
لقن مدهت اكفاضة 41 من القيم كبر 
مما فعله الرايخ الثالث (النازي). كما كتبت 
تكسف ا مانمة بحالكة دحيينة: دوا :مجلة 
«در شبيجل» - هاجمت أحد كبار مُحركي 
الانتفاضة وهو دويتشكه وزملاوه. حيث 
وصفتهم ب«صبّية السياسة». أما الاراء التي 
قدمها الفتيان- الكبار فقط تراوحت بين 
الثقاء على ما شاركوا فيه وبين انتقاده. 
لكن الاراء الجادة التي عبّر عنها فريق 
منهم: تمثلت ا النقاط التالية؛ لقد قمنا 
بالانتفاضة: لأثنا كنا نهدف إلى تغيير العالم. 
أما الان فبعضنا أصبح قضاةة ومحاميي 
دفاع؛ ليس يأساً وإنما لتغيّر ظروف الفعل 
النياسي. ويشير أحدهم إلى أنه يعيش الآن: 
كما كان يامل © حينه.ولكنه يقدّر أنه لا 
يعيش ٠‏ سجن». ويذكر آخرٌ بانهم كانوا 
يحملون مشاريع وأتوبيات كثيرة جميلة؛ لم 
يتحقق شيء منهاء بل هتالك من المشاريع 
امن الأن | سير الأقداقية عهوماً 
وخصوصاً. 

اوفك الحقل ييوقم كا البح ا كلاه 
مسائل تركت أصداء واضحة وربما قوية بذ 
أوروبة؛ وي العالم العربي كذلك. أما أولاها 


فتبرز ب نقد مرك زئانظام الرأسمالي الحالي: 
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ويأتي جواباً على سؤال مدير الحوار: أسألكم 
فو كقية موتكم نا هلافاك المجقه 
الرأسمالي, و4 سياق ما كنتم تحلمون به 
انتفاضتكم؟ تجيب على ذلك السيدة 
تسّي قائلة: ببساطة؛ الراسمالية الصناعية 
دمرت العائلة الكبيرة. والان: يبرز السؤال 
فيما إذا كانت الراسمالية قادرة على إنهاء 
العاكلات الصغيرة. ويتتابع الحوار ف المسألة 
الثانية. وتتصل بالعائلة والتربية. فيطرح 
السيد ماتياس رايه القائل بان طبيعة العمل 
وتقسيم العمل 4 النظام الصناعي الراهن 
يعيشان حالة متنامية من تفتيت وتفريد 
البنى العائلية. بحيث تفقد العائلة بنيتهاء 
27 العمل متعته ومغزاه الإنساني؛ وذلك 
على نحو الاقتصاد الراسمالي فيه -وهذا 
ما تقوله الصيية إرميالا- موها إسراكيييا 
وهدفاً لهجوم العائلة عليه. 

أخيراء تظهسين المسالة الثالثة: :وتعلن عن 
نفسها بشخصن الجنس والعلاقة الجنسية 
بين الفريغين.وقسارك ذا مناققتها السنيد 
الاخير (ماتيٌامس). حيث يقول: ثمة حقيقة 
واضحة هي إن العلاقات الجنسية ذات 
الطابع المتحرر بانفتاح أكثرء تحولت إلى نسيج 
سوقي (من السوق) من خلال الراسمالية, 
وذلك على نحو مو وهذا ليست مسؤوليتنا 
نحن. وتتدخل السيدة كُرستا قاكلة معترضة: 
لا؛ بل هذا هو السوق. 
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ولعلنا نرى أن تلك المنظومة الفكرية 
«الانتفاضية الطلابية» تحاول أن تشق 
طريفيب] ف السجال الفكري والإبديولوجي 
والإخلاقيء الذي أخت يسع العام الغربي 
العولمي الراهن؛ حتى على أيدي مجموعات 
من الليبراليين؛ غير المنتمين إلى ما أصبح 
ذا حضور كثيف تحت عغنوان: اللييرالية 
الجديدة المتوحشة؛ التي يرى البعض أنها 
تعيش الان إرهاصات هزيمتها. 

برز التعليم العالي بروراً ملحوظاً 
نتصاهدا مع التبظيرات الكثيرة المقرية: الى 
أخذت تلوح بها وتقدمها مرحلة السبعينيات 
من القترن المنضرم: أى الترحلة التي طرحت 
نفسها تحت عنوان مُلفتء هو الثورة العلمية 
الكلوايجيسة وتتحريل العلم إلى كوه اتقلسية 
مباشيرة. وقد لوحظ أن هذا العنوان أتى 
متوافقاً مع التقدم الاقتصادي: الذي كانت 
وتائره تعلن عن نفسها.ء بقدّر أو بآخر. 2 
النظامين الرأعمائي والاشتراكي: ظ حينه. 
ومن نتائج ذلك أن الحديث عن العلوم 
والتقدم الخلوني واعيالقة تعدا جديدا «تفكل 
4 التأكيد على الجانب المادي الإنتاجي 
المباقسر كلا النظامين المذكورين؛ وكذلك 
4 بلدان أخرى ضمن «العالم الثالث»؛ الذي 
اعقبرت البدان العربية مين ضحته ونه 
سياق ذلك. ظهرت كتابات متلاحقة يبحث 
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فيها أصحابها # مفاهيم الزمن والإنتاج 
الاقتصادي والجدوى الاقتصادية وغيره. 
وقد برز من تلك الكتابات كتاب 
أصدره المفكر الفرنسي روجيه غارودي 
بعنوان: ماركسية القرن العشرين. © هذا 
الغدان قدم الؤئف تدا مركرا للماركسية 
(ولغيرها). مُنطلقاً 4 ذلك من أنها توقفت 
عن نقدها الذاتي. وتحولت # كثير من 
أوجهها وحقولها إلى نظرية تاملية منعزلة 
عن راهنية الواقع المفتوج وجاء ف تدعيم 
نقده هذا على التحولات الكبيرة؛ التي أتتٌ 
اقطان الشورة انستنية المابيلا معدي 
وتحدث غارودي عن الزمنء الذي كان 
يسفرقه تحويل اكنشاف غلمى ما إلى 
مخطبات إنتاجية مباشوه يدم مما كاة 
يحدث قبل قرون؛ حيث كان الاكتشاف 
العلمى مكل الحتقظ الجواري) يظل زهناء 
طويلاً أحياتا» ارج التطبيق العلمي: إلن 
أن يآاتي زمن تبرز الحاجة فيه إلى مثل 
ذلك الاكتشاف. أي إلى تحويله لمعطيات 
اقتصادية تضخها باتجاه النظام الإنتاجي. 
التكدوترجى العلمى.وفن شأن هذا أن يعني 
أن الزمن ما بين الكشقف العلمي النظري 
وبين تطلبيكنسه راع يتخال يكيفية لآ ببايقة 
لهاء وتطرح على البشر أسئلة جديدة. 
ويمكن أن نسجل ظاهرة نموذجية أخذتٌ 
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ترافق تلك المعادلة القائمة على جدلية 
الاكتشاف النظري وضسرورة تطبيقه أنياً. 
وتتحول (أي الظاهرة) إلى مطلب صريح 
خ المنظومة العلمية. وقد قاد ذلك كله إلى 
ظهور العنوان الذي ذكرناه للثورة التقنية 
العلمية ومو تخويل اللم الل كقية اديه 
مباشرة. وراح الامر يبدو كانما هو قائم على 
فن الاستيلاد الانتاجي التقني من النظري 
الفاسي اليس عكر مخاعسن يمع إن مقينة 
أشهره بل عير أباد»رقدر أوبالخو لد تقد 
أصبح الشق الثاني (الإنتاجي التقني) سيّد 
الوقك» وهدقا سنافرا وذا تس والح للقلم 
التترى, وفككا جرى الحدية على والتقل 
العلمي» أو «العمليّاتي». كما يقول البعض: 
وهو قول ون لم يكن دقيقاً ب مصطلحه: إلا 
أنه يُشَيْرَ إلى اثلاثة اللطلوية منه: لد اطيح 
بالعقل النظري وخصوصية فعله والياته 
واشكالياته الداخلية. مع أسئلته المعقّدة 
وغين السسيهقنه» الفبالج فقل الى بنيته 
ووظائفه وافاقه. 

وه السهل تسبياًء واتحال كذلك» أن 
نتفهم انتفاضة العلماء والباحثين المحافظين 
على تقاليد البحث العلمي ومفاهيمه 
ومقولاته. ومن ضمنها مفهوم «العقل»», 
مأخوذا يضفت والتكين النظري التقدى: 
الذي لا يستثني نفسه من النقد . وهنا يمكنه 


العدد015 حزيران 2504 سوا 34> 


تفهم يعض ما قامت يه «ما بعد الحداثة» ب 
رفضها لذلك العقلء» دون تقديم البديل. 

ها هكد تفبو يونا علب الاتعانية 
الواردة:غيما يُعقر إصلاحاً ب التعليم العالي 
الالماني» وربما كذلك الاوروبي (مع تحفّظ 
ولي ب بعضن حقول ذلك الإصلاح على 
صعيد بعض البلدان الاوروبية). فلقد حُوّل 
مطلب تسويل الطلم الى قوة [لكانجية مزاغرة 
إلى مدخل لتدمير أو إضعاف تلك التقاليد 
العلمية؛ ومعهاء مثلاً. نظرية العلم ونظرية 
المعرفة وخصوصيتها. 

لقد اتضح # ذلك. حين وقفتٌ على 
نظام الدراسات العليا هناك من داخلة, وغير 
ينكان سمارتافه يه الحياة العامية العامة: 
وكان ذلك خهوضا شين اعلويقن متاققيات 
لروفاكل جايمية :ا لخدي والدكتوراة 
نجح فيها المرشحون المعنيون. ولكن هؤلاء 
لم يحصلوا على اللقب الأكاديمي (تحديداً 
الدكتورام)» ولن يحصلوا عليه من اللجنة 
المحكمة المناقشة. ولكنهم قد يحصلون 
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عليه؛ بعد أن يقدموا رسائلهم العلمية على 
الإنترنت. وبعد أن يعلن جمهور معين قبوله 
تهذه الوساكز» إشنافة الى اصبدازنها كتيا. 
وإذا علمنا أن حصول الباحثين على منح 
دراسي بح دكار من الأعر اسمن 
طريق شركات ومؤسسات صناعية تحدد, 
مع الحاضلين على الكنح: مواضيع البحث: 
فإننا نلاحظ أن العلم 4 حالة دقيقة من 
حالاته؛ يتحول إلى شأن من شؤون السوق 
المفتوحة: وغير الخاضعة للدولة وتخظيظها 
الوطني. 

وبهذا يمكننا اعتبار أن الازمة المالية 
الحالية # اوروبة إنما هي تعبير عن عبث 
الشركات والمؤّسسات المعنية وجشعهاء بحيث 
راعبعطن الفرقاء من السياسيية اللببرالنيخ 
يطالبون (حتى 2 أمريكا) بإعادة -الدولة 
المؤّسّسة الراعية على مستوى البلد. 

وثمةكلمة أخيرة: لقد طب هك ان 
قرش على ظاللاب توراه طامكة رك بشدى» 


.و 
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١‏ لرراسا مك وا لعو 


هالة القدس 
الشعرالعربي الحديث 


اصيب الوطن العربي ‏ هذا العصير الحديث بشرخ خطير زلزل كيانه 
وزعزع بنيانه. فقد ترك الاحتلال الصهيوني لربوع فلسطين جرحاً بليغاً بخ 
]1 وجدان العرب هيهات أن يندمل إلا بتحرير الارض واسترداد القدس وغسل 
القان: 

وكان من طبيعة الأمور أن يثير هذا الحدث الجلل وما نجم غنه من 
معاناة وقهر وتذبيح وتشريدء نيران الغضب والسخط تجاه هذا الواقع المرير 
والوضع الخطير. وأن يحفز قرائح الشعراء وأقلام الكتاب على إبداع الكثير 


** أستاذ يجامعة حلب. وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق. 


252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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العكير م معظيات الفكروتجليات الشعر: 
وقبعاً نالك تس ف امكقة العريية الماصرة 
كم شاكل من الفضاكه وللقالات والخطب 
والضحفات والكنب والؤلفات. حت إنه 
بات من العسير اليوم أن نجد بين شعراء 
عصرنا وكتابه وقادته وائمته من لم تكن له 
مشاركة فكرية أو فنية او ادبية تجاه هذا 
الواقع الصعب الذي تحياه أمتنا والخطر 
الداهم الذي يحيق بوطتنا . 

تقد شغفل العسرى الصهيبوني ثلار 
العرمية بفلعمطين ف العضر الحديه حيرا 
كبيرا يك الويجنان الغرمي: كنا كان الشان 
م كبدل وها عضرو يرانك قحا احا 
المباييى لديان العرب والمسلمين.. 

آنا القدمن قوفل الاقصى وادلن 
القبلتين وثالث الحرمين ومعرج الرسول؛ 
فهي عند الآزل: ولسوف تبقى إلى الآيد 
وطق الغدارية والاجلان:ومهيظ الثيوات 
والوومالاف. كما انيا باق كينها رهزا 
عاتينا للكبامم والوكماع والشبة والسلدم. 
واذاءالتحر الطامى مق هنون العول فهنذا 
الصدد قد يكون من الاجدى تناول ما نظمه 
اموا قريب كا السقية المبلعية قي 
محور خاص مستقلء ثم أن يكون لمثل ذلك 
أيضا محور خاص آخر يدور 2 فلك قضية 
العرب المعاصرة التي نعيشها اليوم ونتنفسها 
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كل ساعة فهي الأهم 4# حياتنا الحاضرة 
والألصق بوجداننا الراهن.. 
لسن يشير هذا الوه اويتالق 
لفهل القدنين امنامنا وحف اسماعنا يمعر لعن 
إيحاءات حطين وصلاح الدين: و مناى عن 
مجمل دلالات فلسطين؛ فهي الركن الركين 
والعماد الوطيد إنها تنطوي على كل هذه 
الاقانيم مجتمعة؛ فهي المبتداً وهي الاصل. 
ومن هنا فإن اجتزاء لفظ القدس وإفراده 
وحيبد] تفللا كن بين معل القتضيدة 
الشعرية ومعمارها الفني لمن أصعب الأمور 
وهو اشبه باقتطاع جزء من كل؛ وفصل 
عضو عن جسد . 
وهنالك مصنفات أدبية ومجموعات 
شعرية كثيرة آثرت أن تجعل فلسطين أو 
دلالتها عنوانا لهاء مثل الديوان المبكر 
«الفلسطينيات» لوديع البستاني ثم ديوان 
«فلسطين وكبرياء الجراح» للشاعر حسن 
عبد الله القرشيء وديوان «غناء الجرح» 
للشاعر محمد الحظراويء ثم ديوان 
«عاشق من فلسطين» لمحمود درويش, 
وسوى ذلك من الدواوين التي دآبت على 
إصدارها المطابع العربية خلال أوقات 
مشاعدة من هضرتا الحديك. ومجفل 
القول: إن القدمن وفلسطين عنصران 
متواشجان متلاحمان يتعذر تصور 
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كل منهما منفرداء وكل تناول لاحدهما إنما 
يستتبع بالضرورة حضور الاخر + الضمير 
العريي:: 

إن تراب القدمن وسائر تراب فلسطين 
إنما هو النسغ الحي # مجمل الادب القومي. 
منظوهه ومتثوره. فهو القاسم المشترك النائل 
دوماك معظم القصائد الوطنية ذوات 
الطوايم القطرية وهو العصدة التجدرة 
الوجدان العربيء والمحور الاهم لقضية 
العرب الاولى . 
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إن القاهب الغرمى اللطد جف عر 
البحث القومي الي يعيشهاء وتيعا لثفافتة 
العربية الوثيقة الصلة بغابر بلاده وتشبعه 
بتراث أمته غدا شديد الوعي لعنصر التاريخ 
وأكنكر الكصياكا بوايخجاء متف كبا كاقت 
لهك الوقت نفسه روًاه لذلك الماضي أذ 
ضوء واقع عصره ومعطيات بيئته. ونحن 
والحدون بق هذا الصبدد شعرا كثيرا كواهة 
التغني بقداسة القدمس والإشادة بمعركة 
حطين والافتخار بعظمة صلاح الدين . 

ويعد أحمد شوقي (1587-1474) من 
أواكل شعراء العصر الحديث الذين عرضوا 
لهذا الموضوع إبان القرن التاسع عشرء فقد 
ساو مل كار يخ العوب والنامبية اف 


هالة القدس في الشعر العربي الحديث 


متخاويظه الشعرية دول الحرب وعظهاء 
الإسلام) التي القاها امام مؤتمر المستشرقين 
سنة 1884 بسويمسراء وهي من مشهور 
شعرءا! وتنطوي على اعتزازه بتلك الحقبة 
التي شهدت تصدي المسلمين للاجتياح 
الصليبيء كما رصدت بطولات قادة 
الايوبيين © رد ذلك العدوان الطاغيء ومن 
ثم الانتصار المبين على جيش الصليبيين ‏ 
معركة حطين وفتح القدس الشريف. ففي 
هذه الهمزية التي بلغت مئة وواحداً وثلاثين 
بيحاء الماح أيضا إلى أهم المقدسات الإسلامية 
ولاسيما الجامع الاقصى وقبة الصخرة 
ومسرض الرسول (صيع »حي يقول: 
اذكر الغر من آل ايوب وامدح 
فمنالمدح للرجال جزاء 
يعرف الدين من صلاح؛ ويدري 
من هوالمسجدان والاسسراء 
اما أمي. البياق شكبي ارسلؤن 2 
1) مجايل أحمد شوقي وصديقه فعلى 
الرغم من أنه عرف بتدبيج النثر فإنه كان 
ذا حفاوة بالشعر. وقد نظم قصيدة رائية 
مطولة عنوانها «بحيرة طبرية: أو واقعة 
حطين» فاقت 4 عدد أبياتها قصيدة شوقي 
إذ بلغت مئة وثلاثة وأربعين بيتاً؟”) وقد وصف 
فيها تصدي المسلمين لجيوش الصليبيين 
اللاين احتانحوا نايا الفعرق الحرين حين 


العدد015 حزيران 2504 سر وها 


الطاغية. وحين اعتزم المسلمون الزحف 
الن القدمن واسترواك الأخصيى: 
هبوا من الششرق كالجراد فلم 
يك نالغرب بردهم قدر 
واستفتحوا القدس والبلاد ولم 
يعص عليهم بدو ولا حضر 
لقد ظل يوم حطين مبعث اعتزاز 
بالغا ومعين إلهام ثراً للشعراء العرب بذ 
العصر الحديث, مثل الشاعر الدمشقي 
عدنان مردم بك )1948-١511/(‏ حين 
عنمي يماك الضفحة الشركة من امجاذ 
الأجداد: كما تغنى بها قبله شكيب 
أرسلان وأمثاله # قصيدته الرائية: 
فقال من قصيدة لامية جميلة ذاكرا 
بطولات العرب السالفين واستردادهم 
القدس من أيدي الصليبيين:7") 
يوم اغرٌ على الزمان جليل 
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جادوا على الاوطان 4 مهجاتهم 
واستصغروا المبدذول وهو جليل 
وتعاهدوا ان لا يقر بيغمده 


الخيل ك زرد الحديد تدافعهت 


دون البطاح؛ وللحديد صليل 


رايات هم منشبورة وكانها 


نصل ودون القدس ثم دخيل 
إخالهاة الزافية الكي ازقسمت حول 
القاقد صلاح الدين الأيوبي 2# إثر ظفره 
المبين يوم حطين ثم فتحه بيت المقدس ظلت 


وسيوفهم شعل تضصيء بثاقب 


من دونه ششسبح المنون يهول 


0 اا العهدد014 حزيران ١5٠١8‏ 


العديد من شعراء مصر والشام المعاصرين 
وعنيم اللتاغر السعرف فل الجقدى حية 
قارن بين صلاح الدين بطل الشرق وبين 
ريتشارد قلب الأسد قائد الغرب بقوله:9؛) 
حاميالقدساين(ريتشارد )لا اين 

قضى الليث وانطوى حلفاوه 
فارس الغرب راعه فارس الشرق 

ويدري فضضل الفتى أكفاوه 

وبعد قرون أخرى. وعيش العرب تحت 

وطأة الحكم العثماني أخذ النزوع القومي 
اطع بف التقوسين ولا سيفسا تجاه جور 
الحكام الأخراك وتقصيهم: حين دايوا علي 
سياسة التثزيك © حواضر البلدان العربية, 
و عدادها القدس التي ترمز كأخواتها 
للعروبة كما ترمز للاسلام. وقد أخذت 
أصوات القوميين العرب تعلو صدد 
الغيرة على اللغة العربية التي تعرضت 
للمتحن هق قبل غلذة الأكزاك (الطورانييت). 
ويفاذلك قال الشاهر فؤاد الخظيب ١1/73‏ 
د /اهة1) اروف يقاصر القورة العريية 
ذف لخد قسافلم مترذا يغام الأستانة 
المتعصبين وذاكراً القدس أيضاً من منظور 
ديني وقومي معاً:(*) 
جاروا على لغةالقران فانصدعت 


له القلوب وضج البيت والحرم 
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فالقدس باكية والشام شاكيه 
وك الحجاز يكاد الركن ينحطم 
و غمرة تنامي التيار القومي ب حياة 
العرب المعاصيرة اشتد الحنين إلى بعث 
الصفحات المشرقة عبر التاريخ المجيد. 
من ذلك هكل أنه كان يطيت 'لبعضن شعراء 
العراق التغني بامجاد اجدادهم الغابرة 
والتباهي بحضارات الشرق القديم العريقة, 
فيعددون مراكز العظمة والإبداع ثك سالف 
عهود البابليين والاشوريين مثل مدن بابل 
ونينوى ومن ثم أورسالم القدس؛ وف هذا 
الصسدد'يقول علبي الشرقي من قصينة 
مطولة:(') 
بابليابلدالسبحرسلام 
يا سريرالمجد والمجد غلام 
نتشباالملك يواديك لهمن 
جلال المثلالعليا وسيام 
و(نبوخذنصر) ف شاطئه 
زاحف يتبعه جيشى لهام 
بين (ينبور) و زركا) جيشه 
وله كك (أورشليم) قتام 
واتشراكيون 6 حفركهة 
للملمات دروع وسبهام 
لقد نشبت الحرب الكبرى 4 سنة ١914‏ 
ومازال المشرق العربي بمجمله بافياً ب حوزة 


الامبراطورية العثمانية منذ اريعة قرون 


العدد 0:3 حزيران 2005 سجس لا 


من الزمان. وما كانت الحروب ك الغالب 
حبلى بالثورات: فقد انطلقت الثورة العربية 
الرق من ره الك الحري الشروي يق 
يزعامة الحسين بخ علي شريف مكة, 
وزحفت راياتها من الحجاز بقيادة ابنه الامير 
فيصل ودخلت القدمس ودمشق مصحوبة 
بحراب حلفائها الفرنسيين والانكليز.. 
وكان لهذا الحدث التاريخي 4 حياة العرب 
دوي لم يعهدوا له مثيلا منذ قرون. فقد عم 
اللمشيشنان.وغميرت البوجنةة التقوين: كنا 
لهجت الدنة الخطباء وقرافع الشعراء يآخن 
المشاعرء من ذلك الفيضس الغامر ما قاله 
يومئد وديع البستاني زيل القدمن معبراً عن 
نشوة الفرح العارمة 4 نفوبس أيناء الآأمة 
على اختلاف عقائدهم:7) 
المسلمون مع النصارى كبروا 
ومهللون مع النصارى رحبوا 
والمهد للاقصى انثنى؛ وتعانقا 
انظر فحولك بيت لحم ويثرب 
غير أن استبشار العرب بهذا الحدث 
التاريخي اعقاب ثورتهم الكبرى التي 
انطلقت من الحجاز لم يطل أمده؛ حين 
أخذت حقائق الأمور تتكشف لهم ب واقعهم 
الجدية قفن كيدي لهسم أن جنا حسيؤةماء 
كلالا لم يخ إلا عرابا الها قاذا هه 
اتسين من الرمخسناء نالنان لقن كافك 


غالهالقلس ف الفض العرى الشديف 


قلة من المستنيرين العرب تنطوي على شكوك 
كبرى ف نية حلفائهم الغربيين تجاه العرب. 
وك غمرة الافراح بدحر العثمانيين من بلاد 
الشام يدا الشافر أحمد شوقي مشحفظا -ذ 
تفاؤله يومئذ حين نظم قصيدته الباكية 2 
ذلك الحيق إقردخول السترال الإليري 
(اللنبي) بيت المقدس على رامس جيشه 
فقد عبر شوقي عن أساه لما حل بف هذه 
الريوع الطاهرة من ماين والام: كما حذر 
ذلك القائد يومئكذ من تجيره واعتزازه بباسه 
وسلطاته؛ مبينا له أن العاقبة للحق الصريح 
وليست للقوة الباطشة:() 
يافاتح القدس خل السيف ناحية 
ليس الصليب حديدا كانبل خشبا 
اذا نظرت إلى آاين انتهت يده 
وكيف جاوز ْ سلطانه القطبا 
علمت أن وراء الضعف مقدرة 
وان للحق لا للقوة الغلبا 
ثم كان ما كان: وعلت أصوات الخطباء 
والشعراء منددة بغدر أصدقاء الامس وأعداء 
اليوم: وأخذت الثورات الوطنية تندلع ب 
كل مكان مين ارخن المشيرق العربي» وترفد 
الادباء بكل ما تنطوي عليه فنون القول من 
مشاعر الخيبة والمرارة . 
أما شاعر العراق معروف الرصاك 
(14170 - 1940).: على الرغم من معارضته 


ذا سلب بهي العدد048 حزيران 2٠04‏ 


الشريف حسين الذي انسلخ عن الدولة 
العثمانية فقد شاد بالثورة العربية التي 
وتحفت من مكة ثحو القدسن لتستعيدها من 
سيطرة العثمانيين على حين كانت الحرب 
العالمية الكبرى تشارف على نهايتها. ضفي 
قصيدته اللامية يمن على دول الغرب 
المتحالفة() 
لقد قادت الاعراب نحو عدوكم 

خيولا لها حومةالحربتجوال 
وقامت لهم منكم بمكة راية 

لكم فتحتفيها منالقدساقفال 

وقد عمد الشاعر عمر ابو ريشة بعد 

حين إلى تناول ما المح اليه الشاعن احمد 
شوفي من قبل فندد بوقاحة الجترالين 
المحتلين ب القدمس وي دمشقء وكان أكثر 
صراحة واهن إدافة لشيابنة خدى الحلفاء 
بعد أن عرف العرب من أمرهم ما عرفوا. 
لقد طفغى الغرور على غورو بعد عبوره إلى 
غاسيهة الأمريية على اشلاء شيداء هيملن 
فقصد إلى قبر البطل الايوبي العظيم ليقول 
أمامه بصلف بالغ وحقد دفين: «ها قد 
عدنا يا صلاح الدين» إنه استفزاز لمشاعر 
العرب والمسلمين رد عليه ابو ريشة فيما بعد 
باش :ومرارة: 
رب غاز اذل جاء صبلاح 


الدين 4 هداة الخلود المهاب 
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صارخاً 4 رميمه الطهر إنا 
هاهنا يا صلاح الدين» ياللعاب 
جثة الليث بين أيدي الكلاب 
نقمي نظر كفير من القخراء العرب إلن 
فسان الشنعب الفلسظيقى على انه جهاة 
مقدس يقوم به المؤمنون دفاعا عن عقيدتهم 
الراشفة وتاههية عن اركح اجداذههم 
الطاهرة. وكان للعامل الديني أثره البالغ 4 
إلهاب المشاعرضد الغزاة الصهيونيين: وقد 
عبر الشاعر العراقي محمد علي اليعقوبي 
عن هذا الشعور 4 المؤتمر الإسلامي الذي 
سبق اتعقاده .3 القدس فقال يخاطب زعماء 
المسلمين:(:) 
صونوا حمى الدين الحنيفي من 
تلاعبالشيرك وأيدي الغير 
والبيت والارضن التي شرفت 
والمسجد الاقصى الذي قد سرى 
منه لأعلى العرش خير البشر 
أتاحهاللمسبلمينالقدر 
وحين أخذت الصهيونية المستظلة بقوة 
الفعلي الاتايو هزر لسرب بظارحات 
مسجدهم الأقصىء؛ أخذت الطلائع الوطنية 


الثائرة تتصدى لهذا الواقع الجديد بعزم 


العمسدد 054 حزيرن 04.؟ وطلل)--- ‏ و 1ك 3 


وطيد .وق هلك المشاعر الدينية يقسم أحمد 
محرم أحد دعاة الجامعة الإسلامية ‏ مصر 
بتلك المدينة المقدسة التي لن يتخلى عنها 
المتلمون مهما طال الزمن حيبت يقول :11"؟ 
لا ومجرى الوحي من مقدسها 

لنتروهاليهود مفتما 

وعلى هذا الصعيد الطاهر من تراب 

القومن ياتقى همسر يهاء الأميرق اح شعراء 
ننووية يخل مع أمقالة مق الشعراء. كا وتيا 
الس رمدي رطضن سيطارة الو لد على لاف 
المعالم الإسلامية المقدسة!”0 
يا فلسطين يا تراثالنبوة 

يا لسسانالمجد الاثيلالمفوه 
الاباةالكماةتهتزثررا 

كلما معرجالرسسولتاوه 

وكان أن طاب لشعراء الجيل بعد ذلك 

أن يتغنوا بتضامن اقطار العرب وتلاحم 
حواضرهم ب مصير وفلسطين وسائر بلاد 
الشام وكان من بينهم الشاعر المصري 
محمد عبد الغني حسن الذي شارك كبار 
اتعرارا)العصسن مكل يحاطل وقوقي والرعا ف 
والقسروى الين دآبوا علئ التفني بوحدة 
مشاغر الامة العربية ا صن ومدن القام 
وقيبا القيسى وبباقر ريسع الوطع العربي 
وقد نسج أبياته على منوال رائعة ابن زيدون 
وقال:92") 
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إذا تغنى بمصير بلبل غرد 
سمعت بالشام الحان المغنينا 
وإن شكت مصر من سوء الم بها 
سمعت من سروات القدس شاكينا 
بنا من الوجد والاسلام ما بكم 
فالوجد يشجيكم حينا ويشجينا 
وما لنت مشاغر السخطظ والمرارة 
بعد حين أن تبدت #ذ اندلاع ثورات لاهبة 
واتتفاضات ضاخبة ضند سياسة الطفيان 
والقهرء وواكب ذلك لدى جماهير العرب 
تزوع قوفي خسار الاسسترداد كزامتهم وثيل 
حريقيم..وصضدكة تمجرت لدبهسم ازادة 
الحياة والاعتزاز بأمجاد الاجدادء وكان أن 
اتمكس كل ذلك فتون القول ولا سيما 2 
الشعر. ففي قصيدة ذائعة نظمها الشاعر 
بقسارة الخوري الاخضل الصغيز (1/44- 
54 إبان قورة فلسطين سنة 45 اضد 
الذين احتلوا القدس من إنكليز ويهود تراءى 
له بيت المقدمس كعبة أخرى تتربع 4 قلوب 
العرب على الصعيد القومي المتعاظم:(*') 
سائل العلياء عنا والزمانا 
هل خفرنا ذمة من عرفانا 
المروءات التي عاقست بثا 
لم تزل تجري سعيرا 4 دمانا 
عرس الاخران أن تشقن العدا 


أكؤسبا حمرا وأنغاما حزاتنى 


إن سدس ص بهي العدد0:8 حزيران 5٠04‏ 


غندّت الاأخراز مكنا أحفسنا 
لم يزدها العنف إلا عنفوانا 
شيرف للموت أن نطعمه 
أتفسسا جبارة تابى الهوانا 
شيرف باهت فلسطين به 
وبناء للمعالي لا يدانى 
زب والتقدسن متخ احثلها 
كعبتاناء وهوى العرب هوانا 
و إبان النكبة التي حلت بالعرب إثر 
إقامة الغرب دولة إسرائيل تصدت المقاومة 
الفلسطينية لهذا الجور الفادح وسقط منها 
شيداء وشيداء كا مقدمقم الشاعر عبد 
الرحيم محمود (1917 :)١948-‏ وقد سبق 
له أن ندد بالزعامة الفاسدة التي أضاعت 
القدس وسائر فلسطينء وكانما تنبا بما 
سنو آسوا ف اكرزيارة أحن لكام العرب 
للاماكن الطاهرة 4 القدسس حين قال 
يخاطبه بعبارات غاضبة لاهبة:!:0 
الجن الاقضى انيت كزورة 
أم جئت من قبل الضياع تودعه 
وغداء وما ادناه؛ لا يبقى سوى 
دمع لنايهمي وسلن تقرعه 
كذنك راع شافر دفشق خير الدين 
الزركلي يصور ما الت إليه حال القدس من 
أسى وويل؛ ثم خاطب الخليفة الاموي الوليد 


بن عبد الملك باني الأاقصى ذلك الصرح 
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العريق الذي بات مهجورا مدنسا يعبث به 
الغاصبء حييث قال :0:31 
المسجد الاقصى وأنت أقمته 

حرما خلا محرابهالماهول 
أمست فلسطين مناخاً للردى 

وترايبها يدمائها مجبول 
كل رابية جسسوم مزقت 

وبكل واد أنة وعويل 
توراة موسى تشتكيك وتحتمي 

بالله والقران والانجيل 

ومن قلب الفرح الغامر بمولد عهد 

الوحدة بين سورية ومصر يتبدى سخط شاعر 
الشام الاخر شفيق جبري حين راح يصرخ 2 
قومه ويحضهم على غسل العار!"") 
احصدوهم حصد السنايبل حتى 

تتداعى صهيون ركنا فركنا 
أيعبث اليهود ِ حرم القد 

س فسادا والنوم ياخن منا 0 
اغرسوا فوق عظمنا وطن العر 

ب فإن عاش ي اخضراره عشنا 

وإذا كانت هذه حال شفيق جبري تجاه 

القويسن الحزنة كلاد لذلك الماحس ان 
يعاوده ف قصيدته «تحية القدس» حيث 
يتماهى الحاضير والغابر # نفسه. ويتبدى 
أفافة الأقسى فلن هذا الح م 


العدد 015 حزيران 2004 سوا ذا 


يانسيم الضحى على المسجد الاق 
صى لقد هجت ذكرهم ملء نفسي 
ليس لي حاضر يقيني حماه 
إنما حاضضيري نضضارة أمسي 
و إثر النكبة غلب الاسى على قرائح 
الشعراء وتبللت قوافيهم بالدموع: وراحوا 
يصورون بمداد أسود ما حل بالقدس واهلها 
من ويلات واهوال؛ ومن أمثلة ذلك شاعر 
سورية بدوي الجبل 2 قوله:/*") 
هل الشام وهل #القدس والدة 
لا تشتكي الثكل إعوالا وإرنانا 
يعطي الشهيد فلا والله ما شهدت 
عيني كإحسانه 4 الكون إحسانا 
وغاية الجود أن يسقي الثرى دمه 
عند الكفاح ويلقى الله ظمانا 
وقول بدوي الجبل أيضا ا قصيدة 
أخرى يندب فيها انحسار الإسلام عن 
القدس”": 
هل درت عدن أن مسجدها 
الاقصى مكان من أهله مهجور 
اين مسرى البراق والقدس والمهد 
وبيتمقدسن معمور 
ويزارالمبكى ويتلى الزيور 
يالذل الاسبلام والقدس نهب 


هتكت أرضضه فاين الغيور 


كما طفحت نفس بدوي الجبل وكثير من 
الشعراء 4 تلك المرحلة الاليمة بكثير من 
مشاعر السخط والخيبة والمرارة» وذلك 3 
مثل قوله(") 
اسلم القدس من يح جإلى القدس 
ويتلو الانجيل وردا فوردا 
مدن القدس كالعدذارى سبوها 
وارادوا لكل عدراء وغدا 
لقد صدرت هذه الاشعار القاتمة 
وسواها والجرح ندي. غير ان الصحوة ما 
لبقف ان ماوت التفوسن ورابحت تتجاوة 
المحنة وتتطلع بافسلن إلى قابل الايام: إذ كل 
حال يزول ولابد بعد الشدة من فرجء وهكذا 
يكون لدى الشاعر نفسه 4 ذكرى الجلاء 
استبشار:2") 
تم صفوالدهر لولا محنة 
ل فلسطين وبيلوى وشثيقاء 
ياريا القدس وما أتدى الريا 
دمنا فيهارييع ونماء 
انتزعنئاالملك من غاصيبه 
وكتبنا بالدمالغمر الجلاء 
أما على مسمود طنة ةب 14 
الشاعر المصري. على قلة اقباله على الشعر 
القومي والاجتماعي فقد ران على اشعاره 


تجاه القدس الم دفين واسى مرير 2 قوله: 
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يا قدس يا حبيبة السماء 
قومي إلى الصلاة وباركي الحياة 
ورددي التسبيح 2# المأذن 
وأيقظي الاجراس ف المدائن 
وقد تجلى هذا الأسى الغامر أيضا لدى 
على محمود طه 4 قصيدة ذائعة موثرة 
وجدت سبيلها إلى لحن شجي 2# أغنية 
للموسيقي محمد عبد الوهاب: 
أخي جاوز الظا مون المدى 
فحق الجهاد وحق الفدا 
آخي إن 4 القدس اختا لنا 
أعد لهاالذايحونالمدى 
أخي قم إلى قبلة المشرقين 
لنحمي الكنيسسة والمسجدا 
يسوع الشهيد على أرضها 
يعانق 4# جيثبه احمدا 
فلسطين تحميك منا الصدور 
فإماالحياةواماالردى 
مع ابو ريشة والقدس: 
وإذاء اشتداد النزوع إلى التحرر والتطلع 
إلى الاستقلال سرعان ما طغى التيار القومي 
فى العنوسن اليشمل تمل الشدوب العربية 
غلم تعد القدس أو فلسطين قضية وطنية 
قطرية تخص أهلها فحسبء بل أصبحت 
القضية الخومة الأول كلافة العربيةوهذا 
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اتدل ب قصاكد السعراءية كل شبر هق 
الوطن العربي الكبير. 
فقد حمل الشعر الحديث هذا الهم اللقيم 
بين جوانحهم وغلب على مجمل معطيات 
فنونهم وادابهم: وعلى سائر مجالات نثرهم 
وأغراض شعرهم. ولعل عمر ابو ريشة أحد 
أعلام الشعر المعاصر ف القرن العشرين خير 
نموذج يعكس بجلاء مفازع الجيل العربي 
المتحفز. فمن خلال مرثية من مرثياته أو 
وطنياتة يستلهم قضيدته المسماة (قيود) 
من جهاد الزعيم إبراهيم هنانو 4 مقارعته 
السكسري وين إلى القدستى ب إياة 
الكفاح العربي ضد الصهيونية 4# ثلاثينيات 
القرن العشرين!") 
وطن عليه من الزمان وقار 
النورماء تشبعابه والثار 
تغفوأسسباطيرالبطولة فوقه 
ويهزها من مهدهالتذكار 
تستيقظ الدنيا على تزارها 
وتنام تحت لوائهاالاقدار 
ثم يقول : 
والقدس ما للقدس يخترق الدما 
وتسراعه الاثام والاؤزار 
أي العصور هوى عليه وليس 2 
جشبيةمن أنيابه أكسار 
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عهد الصليبيين لم يبرح له 
مسمع الدنيا صدى دوار 
إن الضعيف على عريق فخاره 
حمل يثبد بعنقه جزار 
شم كانت مناسبة وطنية ثقافية أخرى 
حين تم افتتاح دار الكتب الوطنية سنة ١5480‏ 
بمدينة حلب. فقد ارتقى الاحتفال للتو إلى 
مناسبة قومية من خلال قصيدة الشاعر أبو 
ريشة التي جعل عنوانها (هذه أمتي)؛ وقد 
تجاوزت ستين بيتا كان للقدس فيها حيزها 
الذي تستحقه إلى جانب ابي الطيب وسيف 
الدولة وفوقهما الرسول محمد (ص) الذي 
أقام دولة العروبة والإسلام: 
فتهاوت على عباءته الدنيا 
ورفت على صهيل حصاته 
إلى أن يقول : 
وسلوا القدس هل غفا الشرق عنها 
أو طوى دونها ششبا مُّرَانه 
إن القدس وسائر فلسطين لم تبرح ضمير 
الشاعر ابو ريشة بل كانت راسخة # حناياه 
وحنايا كل عربيء ففي قصيدته «حماة 
الضيم» يقول بأسى دفين ونفسه مستبشرة 
مفعمة بالامل:!4) 
المجد يخجل أن يجيل الطرف 2 
ما هدم الجبتاء من اسبواره 
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هل يك روابي القدس كهف عبادة 

تحنو جوانبه على أحباره 
خشبالصليبعلى الرمالمخضب 

يدماء من نعموا بطيب جواره 
مهلا حماة الضيم إن لليلنا 

فجرا سيطوى الضيم # اطماره 

وعلى هذا الدرب درب الالام الاخر 

يطيب للشاعر عمر أبو ريشة استحضار 
ذكرى ليلة الإسراء فيناجي القدس الشريف 
والمسجد الاقصى الذي بارك الله ما حوله 
ل فلسطين الحزينة: 
أي فلسطين يا ابتسامة عيسى 

لجراح الاذى على جثمانه 
ياتثنيالبراق؛ ‏ ليلة 

الإسراء؛ والوحي ممسك بعنانه 
إن للبيت ريه فدعيه 

رب حاو رداه 2# ثعباته 

و قصيدة «يا عيد» يطفح الامل 

والاستبشار لدى الشاعر أبو ريشة برغم 
الاسى الباقي 2 النفوس, إذ لابد لهذا الليل 
من آخر وحينئن تكتمل الفرحة ويكون العيد 
الحق!*) 
ياعيد كم #روابي القدس من كبد 

لها على الرفرف العلوي تعييد 
سينجلي ليلنا عن فجر معترك 

ونحن # فمه المشبوب تغريد 


بت سد ل يي العاد 048 حزيسران 15٠08‏ 


ويدور الزمان دورته؛ ويكون مع العسر 
يسر حين يقبل ربيع الزمان وتتألق © دنيا 
العرب امال وتتحقق انتضارات: انه «عرس 
المجد» الذي نعمت به سورية حين حظيت 
باستقلالها وودعت دون أسف آخر جندي 
كان يحتل أرضهاء لقد ألقى أبو ريشة 
قصيدته هذه (عرسس المجد) على ملا من 
أهالي حلب المبتهجين 4 نشوة غامرة 2 
الذكسرى الأولى لجلا الحطيخن عن بلادة 
فقال: 
يا عروس المجد تيهي واسحبي 
مغانينا ذيول الشهب 
وما انيل الشعرعة هذا الفرس البقيع 
أن وتكدر فا غسرة الغر ارلقك الشهداء 
الأغزة الذين آلوا على أنفسهم أن يجعلوها 
جمسراً يعبر عليه أهلهم إلى هذا اليوم 
التقود: ونكذا ل سن فرحة الشاعر.ه 
هذا اليوم يوماً آخر سبقه هو يوم ميسلون. 
بل إن الفرحة لا تكتمل © نفس أبو ريشة إلا 
عندما تتحقق الامال باستعادة بيت المقدس 
وسائر الارض السليبة الطاهرة : 
مايلغنابعدمناحلامنا 
ذلك الحلم الكريم الذهبي 
أين 4 القدس ضلوع غضة 


لم تالامسبها ذنابى عقرب 
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وقفدالتاريخ لي محرابها 
وقفهةالمرتجف الملضطرب 
كم روى عنها اناششيد النهى 
سيماع العالم المستغرب 
وما أجمل متاحاة الشاعر ابوريقة فق 
قصيدته نفسها لبطاح فلسطين وروابي 
القدس 2 إطار رحيب من تضامن العرب 
ووحدة بلادهم: 
يا روابي القدسء يا مجلى السنا 
يا رؤى عيسى على جفن النبي 
دون عليائك 4 الرحب المدى 
صهلة الخيل ووهج القضب 
لمت الالى منا ثبملنا 
ونمت مابينئنا من تسب 
فاذا مصيراغاني جلق 
وإذا بغداد نجوى يترب 
#0 © 
ربوع الوطن وخارجه معاً كان كل 
ظفر يعققه العرب ظ ضراعهم مع الطفيان 
والاستبداد يبعث التهليل والاستبشار 
النفومس ويتجلى على السنة الشعراء 
المعاصرين الذين يرون ذلك اقترابا 
من أمجاد العرب السالفة وبعثاً لمنزلتهم 
السامية. وكانت هذه المشاعر المتفائلة 


قسمة بين شعراء المهجر 4# القارة الاميركية 
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وإلخوههم شهراء الوظن ف ديان الحروية وفاخ 
أن عبر الشاعر والخطيب حبيب اسطفان 
(1541-1844) من ربوع العالم الجديد 
عن فرحته العارمة بقيام الحكم العربي 
امكل ف رمنقسق مرهاننة الله نيصل بن 
الحسين وتحرر بلاد الشام وع طليعتها 
الشسين مزع حكم كركى ملح يغلي |العرب 
أكثر من أربعة قرون. فقال معددا حواضر 
العرب المستبشرة:0) 
دمشق بها ذكرى أمية خلدت 
وبغداد ذكرى للرشيد مخلد 
وك القدس انوار المسيح مضيئة 
تنار بها أقصى الشعوب وترشد 
وأم القرى بيت الاعارب مكة 
لها الشرف العالي القديم الموطد 
أقام لها التوحيد ديناً مشرفا 
وانبت مجد العرب فيها محمد 
القدس وشعراء المهجر: 
وعلى الرغم من بعد المكان وامتداد 
الزمان ظلت صورة القدمس متوهجة ب 
النفوس. وبقي ابناونا المغتربون العرب على 
العهد 4 مهاجرهم القصية يتغنون بامجاد 
أمتهم عبر عهود التاريخ. فقد كان للجوالي 
العربية ‏ بلدان القارة الاميركية إبان القرن 
العشرين شان وأي شأن ف تألق الحياة 
الثقافية والاجتماعية الحافلة 4 ذلك العالم 
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الجديدء حيث علت أصوات نبغاء الشعر 
باجمل القصائد الوطنية والقومية ولاسيما 
قضية فلسطين ومنزلة القدس 2# الضمير 
العربي؛ ومن تلك الصقوة إيليا أبو قاضي 
وابو الفضل الوليد ونسيب عريضة وندرة 
حداد والشاعر القروي وإليائن: فربحات 
وميشال مغربي ونصر سمعان وحسني غراب 
وإلياسس قنصل وزكي قنصل وجورج صيدح 
وساكر شتعزاء الهجرة: 

وكان صوت الشاعر الحمصي موسى 
الحداد من أقدم الأصوات العريية 4 ريوع 
البرازيل»«سييه قال فا قصيدة ميكرة يقيد 
فيها باصالة القدس ومنزلتها ‏ تاريخ العرب 
والمسلمين. وبطولات صلاح الدين:”) 
يا ابن ةالمجد والعروية هبي 

واذكري مكة واسبد الملاحم 
واذكري القدس يوم صصلاح 
الدين فيها فلّ الجيوش الخضارم 

كذلك تتبدى هالة القدسس 4# معظم 
الشعر القومي شاملة عهد صلاح الدين 
الزاهر ويوم خطين الظافرء فالشاغر إلياس 
فرحات يستعيد ايضا # مهجره البعيد 
«بطولات العرب» ويخاطب من خلالها 
القائد صلاح الدين محرر القدس من طغيان 
الصليبيين:(") 
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يفديك كل فتى 4# قلبه قبس 
من نور مجدك تياه على الشهب 
لبى نداء صلاح الدين زارته 
إذانقدس يسمعها الصمان حلب 
غير أن الجرح القديم الذي أصاب 
العرب والمسلمين باجتياح الغرب للارض 
المقدسة انتكث مرة أخرى بفعل العدو نفسه 
ضحى القرن العشرين. فمنذ أن وقعت 
الفدرهى 2 قيهن ةا جيوشن الغيري يبظ إثر. 
انتهاء الحرب الكبرى انكشف قناع الوعود 
الكاذبة وانطلقت أصوات الشعراء 4 دنيا 
العرب بالسخط والتنديد وكان صوت 
شعراء المهاجر ‏ ذلك الحين 2 طليعة تلك 
الاصوات من مثل ما صدر عن الشاعر أبو 
الفضل الوليد ‏ قوله:9") 
قداذلواالعريي المسلما 
ليهودي زنيم شيرسس 
ضامه كي المسجد الاقصى كما 
ضام عيسى وسط بيت المقدس 
وعلى هذا الغرار ثمة قصائد عديدة 
هذا الصدد ايضا تناول فيها أديباء 
المهجر ذلك الحدث الكبير خ إثر دخول 
جياض السلفاء وكعاكي طيميل ين اتسين 
إلى القدمس وانهيار الحكم العثماني لبلاد 
انام اذلف يقول الشاغر الغروي رشيد 


لي م خوري (/14841 - 1518) #2 قصيدته 
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«سقوط اورشليم» وكانه يتساءل 2 نهاية 
أبياته: أي نصر كان ذاك:2:") 
زحفوا لفتحالقدس فانفتحت لهم 

أبصارهم عن عالم مسحور 
للوحي والتنزيل فيه وللهدى 

صور مقدسة عن التصوير 

واذانهاإاصسغاءةالتوقير 

مااششبهالمتصبوربالمكسور 

لقد داب ابناؤنا المغتربون على إحياء 

ذكرى امجاد العرب واعلامهم واحداث 
وطنهم 4# مهرجانات قومية أدبية: كان 
طليعتها حفاوتهم بذكرى مولد الرسول 
الكريم محمد (صر).. وكان معهودا 2 
هذة المتابتة الديتية وامثالها أن يتعطف 
الشعراء والخطباء إلى تناول قضايا الوطن 
العربي واحداثه وهمومه ولا سيما القضية 
الفلسطينية ومن ذلك قصيدة لنبيه سلامة 
الحد شتعراكنا المفتزيين :ف سان ياولو نظهنها 
عام النكبة مؤكدا فيها حق امته بف استرداد 
القدن ذوق ان جيع للمنناوم سيلة إن 
نفسة وكان مما القاء يومقة ف ذكرض الولد 
النبوى :2 
ليست فلسطين الشهيدة وحدها 

كل الجزيرة ع المصاب شهيد 
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لن تنعموا بالقدس 4# احلامكم 

وطنا يهيمن فوقه التلمود 

وقصيدة جورج صيدح مخ اجمل الشسر 

عقديواته (الرواظد): وقد القناها فى مويتس 
أيرسس عاصمة الارجنتين بمناسبة ذكرى 
المولد النبوي أيضا حيث قال مخاطبا 
الرسوق الكريهبة! 
يامن سدريت على البراق 

وجزت اأشبواط العئان 
آن الاوان لان تجدد 

ليلةالعرج أن 
عرج على القدسسن الشريف 

ففيهأقداسستهان 
ضيجالحجيجبهوريع 

ضريحهوال مس جذدان 
بارك جهد الموّمنين 

النافرين إلى الطعان 

وللشاغر نصر سبعان زوعة ١‏ د ة1) 

قصاكد جمة # هذا الصدد داب على 
إلقائها ‏ المحافل هناك. من مثل قصيدته 
«كلا وربك ..»: وفيها يذكر حال بيت المقدس 
الحزين ويؤكد تمسك قومه أيضا بالحق 
الفضيم مهففرا نب التعريية 
كلا وربك لن يطوى لنا علم 

مادام منا النبي الطاهر العلم 
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عيد العلا يا ابا الزهراء نرقبه 
عيدا تخضب فيه بالدم اللمم 
اربع القدس من نيرانها لهب 
و الجزائر من بركانها حمم 
غداسيغمرارض القدس من دمهم 
نيل يفيض ومن اشلائهم هرم 
مادمت منا ودام الحق راتدنا 
كلا وربك لن يطوى لنا علم 
ونصير سمعان هذا الشاعر المغترب عن 
مدزتفه حمسن يعدا إلى جاتب زميلية القروي 
وفرحات من شعراء العصبة الاندلسية ب 
حاضيرة البرازيل ف طليعة من اشتهروا ‏ 
الادب العربي الحديث بشعرهم القومي. 
ويكاد ينفرد بكثرة ما نظمه حول الرسول 
العربي نبي المسلمين وعظيم العرب؛. ومن 
ذلك قوله كك قصيدة أنشدها # ذكرى 
المولد النبوي بسان باولو عنوانها «محمد»!*" 
يخاطب فيها الزسول الكريم وياكر القذين 
وكفاح أهلها هبد الغاصبين: 
سيد المرسسلين قم وتأمل 
كيف نامت عن العرين سباعه 
هوذا القدس 4# الجهادواشلا 
ء بنيه حصصصونه وقلاعه 
وثمة قصيدة تالية أيضا نظمها نصر 
ستمعان ف مهجره ذكن فيا بيث المقدسن: 
وفيها تتجلى روح المرارة والسخط تجاه 
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الحكاع العرب الذين اضاغوا القدس يعد 
أن تخاذكنوا قورع بخن الصهيونية عن 
فلسطين وكان أن حدثت النكبة:0*) 
لثن بكينا على آمالنا سلفاً 

إنالذين اضاعوا القدس ما اسفوا 
هاجوا وماجواوهزوا الارض واندفعوا 

لكن إلى حيث لم يعرف لهم هدف 
واحسرة المجد 4 قوم أعد لهم 

عرس الجهاد؛ فما غنوا ولا عزفوا 
تحالفوا تحت أعلام الاخاء على 

صوت الاباء وك ميدانه اختلفوا 

ويفاظب الهج الترازيلي بسان باولو 

تم افتتاح المبنى الكبير لمقر الميتم السوري 
والأشادة بقضل الحسن المفخبال اسعد عيد 
اللمكخسادمدوكان شان حمهن المغيرت 
نصر سمعان احد المتكلمين 4 هذه المناسبة 
الاجتماعية الإنسانية: وقد اشاد فيها بفداء 
الشيد المميح-وتشوقه إلى العووة للقدس: 
ومنها قوله:20”) 
لتنسكب نعم الباري على حرم 

روح الفضيلة ف محرابه انسكبا 
رنا المسيح إليه من مشارفه 


فود لوآأنه يع قدسبه صلبا 


لولا الدماءالتىازدانالصليبيها 
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و حفل وطني آخر أقامه النادي 
الحمصي 2 سان باولو القى أيضا الشاعر 
نصر سمعان قصيدة وطنية اشاد فيها بوطنه 
سووفة وغرويفه اللخااتسنة وحيقة اماف 
قطي :مان معوحوى لعزانات إلى 
قصية فلسطين وقدسها الشريف ضفال:1 
جيش طموح الششباب رائده 

هيهات يطوي لواءه الزمن 
حلم المغاوير ان يكون لهم 

يومالردى من دمائهم كفن 
القدسس لله معبدء ولدى 

عبادة الله يهدمالوثن 

وكان أن أقامت الجالية العربية 2 
ينة سان ناوالق هف 1991 اذ تابيقياً 
كبيراً للفقيد الملك فيصل بن الحسين؛ وكان 
الشامن القروى جه جملة الخطباء والشعراء 
المشاركين يذ هذه المناسبة القومية: يحيبق 
ألقى قصيدة رائية تضمنت ما حل بالقدس 
وعنوانها (أقصى التجلد) حفلت بالتفجع 
والاسى. وقد تخلل أبياتها عدد من المقاطع 
النثرية البليغة:؛ كان الشاعر يعمد خلالها 
إلى تغيير القافية كلما استاتف إنشاء مقطع 
حديف: 
أقصى التجلد أن العقل منهزم 

وأهون الخطب ان الدمع فيك دم 


وفيها يعبر عن شعور المرارة تجاه ما 
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آلت إليه حال العرب بعد أن نكث الغرب 
بعهودهم ودابوا على تمكين يهود العالم من 
أرضن فلسطين: ومما قاله بصدد القدس 
التي باتت 4 قبضة العصابات الصهيونية: 
ماذاجنىالقدسمنلاويواخوته 

إلا الشقاء وإلا الذل والهونا 
هبكم اصبتم؛ فإنا لا نريد غنى 

من اللصوص المرابين المرائينا 

كذلك القى الشاعر القروي قصيدته 

الدالية المطولة التي زادت على مئة بيت 2 
الحفل التابيني الذي اقامته الجالية العربية 
سنة 1979# يمعهد سريانتمن 3 عاصمة 
الارجنتين ودعت الشاعر من سان باولو 
للمشاركة بهذه المناسبة. لقد ندد القروي 
بختل الإنكليز وتنكرهم لوعودهم ومحاباتهم 
لليهود على حساب الحق العربي؛ فقال: 
نصبتم لهذا الشرق كل حبالة 

سياسية من كيد إبليس أكيدا 
وانكى العدا كلب طليق مسلح 

يهدد 4 الاقفاص ليثا مقيدا 
منالمسجد الاقصى إلى (وستمنستر) 

يروعكم صوت الحسين مهددا 

فعلى الرغم من قتامة هذه الرؤية ب 

نفس الشاغركاتة يتذرع بالصين وظلبه ممم 
بالايمان بخروج امة العرب من محنتها وان 
العاقبة للمجاهدين: 
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رويدا بني أمي؛ رويدا أحبتي 
ويا وطناء سسوداء قلبي له فدا 
أرى خلف مريد السحاب سحاية 
من النور يابى الله أن تتبددا 
وعلى الرغم من وقوع نكبة فلسطين 
التي أحدثت جرحاً بليغاً 4 كرامة العرب 
فقد بقي إيمانهم بشعبهم راسخاً بأن النصر 
لا بد آت وأن الحكام الذين صنعوا المأساة 
هم الذين هزموا. 
ويعنالقضام حيع ضير مق الزمن عل 
ذلك الحدث الاليم اندلعت شرارة المقاومة 
الفلسطينية من جديد وطارت اخبار بطولات 
فرق التاصعة يفا الأطاق» روحب الشعراء. ف 
هذا الانعطاف السار غسلا للعار. وقد نظم 
الشاعر القروي # مهجره قصيدة باسم 
«اللاجىء الشهيد» ازدهى فيها بانتماته إلى 
القاديى وصبر فيها عن امفقارم باتعاضة 
الفداكيين ملحا هخ خلالهنا إلى قيامة 
السيد السيح من قيره مجدو) وقد امتلات 
نفسه حبورا بتلك البطولات :20 
بعث الشهيد ودحرج الحجرا 
من قال إني لاج كفرا 
مزقت اكفاني وهااناذا 
خلف الحدود أجابيه الخطرا 
واثثتورعاصيفة مدمرة 


هوجاء لن تبقي ولن تذرا 
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أنا رب أقدسمس ترية أثرا 

وسليل أطيب أمة خبرا 
غدرت بنا الدنيا وشيردنا 

بغي تحدى البدو والحضرا 

وحين وصل عمر ابو ريشة إلى البرازيل 

سفيرا للجمهورية السورية ب فجر استقلالها 
لقي حفاوة بالغة من جمهرة ابنائنا المغتربين, 
كما كان استقبالهم له يذ سان باولو موظن 
أكبر جالية عربية # القارة الاميركية بالغ 
الحرارة. وهناك أقيم للشاضر أبو ريشة 
مهرجان وطني وادبي حافل القى فيه عدد 
ملق شعراء الور شمباكك قعية افر 
الكيجة والبعنادةا نظ جماتيع الشافر 
الحمصي المغترب نصر سمعان*" مطلعها : 
نشر النور كي رحاب سمائه 

فاسكتارت تجومها نضياكه 
كوكب ساحر أطل على الشر 

ق ففاض الجمال من ارجائه 

ثم انعطف الشاعر إلى ذكر القدس وما 

آلت إليه حال وطنه وفلسطينة يمرارة وأسىء 
فقال مخاطنا ابو ريقة : 
شاعر الحب والجمال رويدا 


إن شكوى الحزين بعض عزائه 
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هل حمىالدين حرمةالقدسممن 
كدروا كاسن صفوه وهنائه 
احسبتم زيت المعايد أنقى 
من دموع الشهيد اومن دمائه 
ا نت 
وي غمار المد القومي الذي عاشه العرب 
حياتهم المعاصرة 2 ظل الفترة الناصرية 
وانتصاراتها الباهرة ازدادت الثقة بالنفوس 
وتفائل الشعتراء كيرا بسودة القدسن إلى 
أهلها وانعقدت الامال # ذلك على الزعيم 
جمال عبد الناصر © حطين جديدة. وقد 
عبر عن هذه المشاعر اللاهبة هارون هاشم 
رشيف الشاعسي الفاستيني, وقال يومقة ) 
الحييق التمراكده مشر 0) 
إن حطين غداً موعدنا 
موهعد للثاررهافالدم 
وجمالرافعراياتئا 
روابي القدس حول الحرم 
وقد يكون الشاعران. الهجريان القروي 
ونصر سمعان ومعهما الشاعران السوريان 
عمر أبو ريشة ونزار قباني من أكثر الشعراء 
تناولا لقضية فلسطين ولمنزلة القدس 2 
حياتنا العربية المعاصرة. وإنه لمن الطبيعي 
يفا قمان الأعدات الجاففية أن عصطره 
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عند مطلع كل شمسء واذ ذاك تتراوح الروؤى 
بين مد الآمل وجزر اليأس. وكثيرا ما يتبدى 
هذا التراوح لدى الشاعر الواحد بين حين 
وحين. ففي إثر إقدام يد صهيوني اثم على 
حرق منبر المسجد الأقصي: وهو المنبر 
التاريخي الذي حمله صلاح الدين من حلب 
المحروسة إلى القدس الشريف بعد انتصاره 
المبين ة معركة حطين واستهادته بيت 
المقدس من أيدي الصليبيين: يومكذ اشتعلت 
نفوس العرب وسائر المسلمين تجاه هذه 
الجريمة النكراءء وكان لنزار قباني يومئن 
قصيدة نظمها # إثر هذا الحدث عنوانها 
«منشورات فدائية على جدران اسرائيل» تنم 
ابياتها على إيمان وطيد وثقة لا تحد بالغد. 
ومنها قوله:0”) 
المسجد الاقصى شهيد جديد 
نضيفه إلى الحساب العتيق 
وليست الناروليس الحريق 
سوى قناديل تضبيء الطريق 
حتى إن نزارا ث غمار ثورة سخط 
وغضب يتمرد على الواقع العربي الراكد 
ويستهين بما تمور به اروقة ساسة الغرب 
من مظاهر حرصهم المزعوم على السلام 
واذ ذاك لا يرى الشاعر سبيلا الى الخلاص 
سوى حض الفلسطينيين جميعا على الثورة 
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والمقاومة لا نتزاع حقهم 2# الحياة إذ الحق 
+4 فوهة المدفع:50*) 
يا ايها الثوار 
القدس 4# الخليل 
بيسان 4 الاغوار 
بيت لحم حيث كنتم أيها الاحرار 
تقدمواء تقدموا 
فقصة السلام مسرحية 
والعدل مسرحية 
يمر من فوهة البندقية 

ولعل 4 طليعة ما نظمه نزار قباني 
أيضا 4 تناوله صورة القدس وما تنطوي 
عليه مقدساتها من هالات وايحاءات 
قصيدة تتواشج فيها جملة من الانفعالات 
الذاتية والمنازع القومية # تالف وجداني 
معجب قادر على أن يرتقي بالمتلقي إلى جو 
لوق رحبي تسو برق القاعر الإنسالية 
واغفطقيا:.:.والقضيدة ف الوقك ثقسة 
تتلاقى بمنحاها وبعض عباراتها مع رائعة 
الرحبانيين عاصي ومنصور «زهرة المدائن», 
يقول نزار1”) 
بكيت حتى انتهت الدموع 
صليت حتى ذابت الشموع 
ركعت حتى ملني الركوع 
سالت عن محمد فيك وعن يسوع 


يا قدس يا مدينة تفوح انبياء 
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يا أقصر الدروب بين الارض والسماء 
يا قدس يا منارة الشرائع 
يا طفلة جميلة محروقة الاصابع 
حزينة عيناك؛ يا مدينة البتول 
ياواحة ظليلة؛ مربها الرسول 
يا قدس يا جميلة؛ تلتف بالسواد 
من يقرع الاجراس 4 كنيسة القيامة 
صبيحة الاحاد 
من يحمل الالعاب للاولاد 
ليلة الميلاد .. 
© ان ن 

وتعد قصيدة «زهرة المدائن» 3 هذا 
الصدد قصيدة متميزة 4 الشعر المعاصن: 
وهي أشهرها نظمه الأديبان الشقيقان 
اللبنانيان منصور وعاصي من أميرة 
الرحباني. وقد سيرى ذكرها 4# الافاق 
بفضل لحنها الشجي المتميز والاداء الرائع 
للمطربة فيروز!*”) 
لاجلك يا مدينة الصلاة 
أصلي 
لاجلك يا بهية المساكن 
يا زهرة المدائن 
يا قدس 
تا سديتة الصلدة 
أصلى 
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عيوننا إليك ترحل كل يوم 
تدور 2 اروقة المعايد 
تعانق الكنائس القديمة 
وتمسح الحزن عن المساجد 
ياليلة الاسراء 
يا درب من مروا إلى السماء 
عيوننا إليك ترحل كل يوم 
وإنني أصلي 

© © © 
الطفل 4 المغارة 
وأمه مريم 
وجهان يبكيان 
لاجل من تشردوا 
لاجل أطفال بلا منازل 
لاجل من دافع 
واستشهد لي المداخل 
واستشهد السلام 
وطن السلام 
وسقط العدل على المداخل 
حين هوت مدينة القدس 
تراجع الحب 
و قلوب الدنيا 
استوطنت الحرب 
الطفل 4# المغارة 


وامه مريم 
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وجهان يبكيان 
وإنني أصلي 
© 20 © 
الغضب الساطع ات 
وانا كلي ايمان 
الغضب الساطع ات 
سأمر على الاحزان 


من كل طريق ات 


فأنا ذاهبة لاصلي 
سادق على الابواب 
وسأفتحها الابواب 
وستغسل يا نهر الاردن 
وجهي بمياه قدسية 
وستمحو يا نهر الاردن 
آثار القدم الهمجية 
الغضب الساطع ات 
بجياد الرهبة ات 
وسيهزم وجه القوة 
البيت ثنا 


والقدس لنا 
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وبايدينا سنعيد بهاء القدس 
بايدينا للقدس سلام 
ات اتات .... 
ا # 

لقد توافرت 4 هذه القصيدة جملة 
من المقومات الفنية التي رفعتها إلى مراقي 
الإبداع وافاق الشهرة؛ فهي خالصة لموضوع 
القدمس بحيث تنصب ابياتها جميعا على 
مجمل ما تثيره .هده المديتة من المشاغن 
والهواجس © نفمس الإنسان العربي وذلك 
من خلال رصدها الجميل المؤثر لما يعتمل 
بين جوانحه من أحزان والام وتطلعات 
وآمال. وكذلك ما تحفل به المساجد والكنائس 
من أدعية وصلوات وخشوع وابتهالات: وما 
تنطوي عليه نفومس المتعبدين من روحانية 
وإيمان. ومن محاسن قصيدة (زهرة المدائن) 
أن الشاعرين الشقيقين استطاعا بسلاسة 
ورفق استحضار صور شائعة من مخزون 
الذاكرة الروحي لدى المؤمنين مثل صور 
السيد المسيح وأمه مريم وليلة إسراء الرسول 
٠.‏ القصيدة من حيث معمارها الفني جسم 
حي نابض تتقاطر خلاله مشاهدها الشائقة 
أمام متلقيها بتدرج معجب. حتى توصله إلى 
مدى الإفعام بالثقة بالنفس والتفاؤل بالغد 


والإضدران على تسرين القسن؟ آم شماع 
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(زهرة المدائن) بلحنها الشجي وصوت فيروز 
العبقري فإبداع فوق إبداع يرتفع بالمرء إلى 
أجواع علوية لآ يجن مداهاء:. 
ا ان 
ومجمل القول إن كلمة القدس بدلالاتها 
وهالاتها وكثرة ورودها # الشعر العربي 
الحديثء إنما تشير بذلك إلى مدى تعاظم 
الاهتمام بالقضية الفلسطينية حتى أصبحت 
قضية العرب المحورية وهاجسهم الاكبر بخ 
حياتهم الحاضرة. وطبيعي 4# الوقت نفسه 
أن ترد الكلمة 4 معظم القصاكد متفرقة 
على نحو متباعد أو متقارب وفق مقتضيات 


الهوامش 


.195٠ مطبعة الاستقامة, مصر‎ ١ :١ ديوان الشوقيات‎ -١ 


هالة القدس في الشعر العربي الحديث 


النظم وعلى حسب روية الشاعر. إن كلمة 
القدسن تبدو ب معظم الاحوال منبثة ب 
حنايا الشعر المعاصر لا تكاد تغيب عنه؛ فهي 
تكاد تطل على الملا ب كل حين. 

وق فسوء يعقن ما اورؤناه 5 هذا 
الصدد وسائر ما أغفلناه من مواقف الأدباء 
العرب وقصائد شعرائهم يتبين لكل ذي حس 
سليم أن القدس بهالاتها التاريخية والدينية 
والقومية والانسانية ظلت حية متالقة بخ 
الحاضر كما هو حالها # الغابر. وستبقى 
متوهجة # قابل الأزمنة ب ضمير الاجيال 


العربية. والعاقبة أبدا للمجاهدين. 


- نشرت مجلة المقتطف هذه القصيدة كاملة في العدد 07"”, القاهرة ١9٠١7‏ 1 


*- ديوانه عبير من دمشق 185-1١8١‏ بيروت .191/١‏ 


4- ديوانه أغاريد السحرء 86 القاهرة . 

ه- ديوان فؤاد الخطيب 55, القاهرة 1989. 

5- ديوانه «عواطف وعواصف) 177 بغداد "1981 . 
/ا- ديوان «الفلسطينيات»» 2.185 

8- الشوقيات ١/5لاء‏ مصر .1951١‏ 


4- ديوان الرصافي 1١7‏ ؟» مطبعة الاعتماد. مصر 1967. 


٠١‏ ديوانه 285 النجف. 


1 الاتجاهات الوطنية في الآدب المعاضر 83/7 الدكتور محمد حسين» القاهرة 1984 
١‏ الاتهاه القومى في الشعر العربى الحديث ") عمر الدقاق» جامعة حلب //191. 


.1١971/ ديوانه «من نبع الحياة») 45. بيروت‎ -١ 


-١4‏ ديوان (الهوى والشباب) 155 دار المعارف» القاهرة 1457. وكان الشاعر قد أعدها لتلقى في مهرجان حمص 
الذي تم إعداده لمسائدة المقاومة الفلسطينية سنة 14177 غير أن السلطة الفرنسية في سورية قد حالت دون ذلك. 
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غالالقلس ف الشدر العرى القديف 


6- ديوان عبد الرحيم محمود .١١5‏ 

-١5‏ ديوان الزركلى 2*٠‏ القاهرة. 

لا نوع المتدليب 5 مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .١9185‏ 

1- نوح العندليب 15. 

4- الشعراء الاعلام في سورية» 757 سامي الدهان. 

٠١‏ ديوان بدوي الجبل» ١١‏ دار العودة» بيروت. 

.178 ديوان بدوي الجبل‎ -١ 

7"- ديوان بدوي الجبل 15. 

“7 ديوان عمر أبو ريشة» 567. دار العودة؛ بيروت 191/١‏ 

5- ديوان ابو ريشة 47 دار العودة بيروت 191/١‏ 

ديوان عمر أبو ريشة 11١.‏ دار العودة . بيروت 191/1١‏ . 

15- الاتجاه القومى في الشعر العربى الحديث ١55؛‏ جامعة حلب 191/7 

9ك اللبابجرة رالواجروة مص الذي البرادعي ٠7/١‏ 4» دمشق .70١5‏ 

8- ديوان الخريف» 57. سان باولو 4 198. 

9 ديوانه الأنفاس الملهبة /5: بيروت 1914 

. ١951١ ديوان القروي 231/8 القاهرة‎ -"٠ 

.1١58/7 المهاجرة والمهاجرونء البرادعى‎ -*١ 

7" ديوانه الروافد. ْ 

؟7- من مجموعة شعرية مخطوطة في حوزة الباحث. 

5 *- مجلة (العصبة)» آذار (مارس) 19517 سان باولو 

ه"- مجلة (العصبة )»؛ كانون الثاني شباط (يناير > فبراير) ١16٠‏ سان باولو. 
5- من قصيدة مخطوطة زودني بها الشاعر المهجري الراحل . 

/- الابيات مستمدة من قصيدة مخطوطة للشاعر. 

8- مجلة المعرفة» تموز (يوليو) دمشق ١ .1١9558‏ 
9 الابيات من قصيدة مخطوطة تفضل الشاعر الراحل نصر سمعان بإرسالها ابي في نيسان 1958 . 
-5١‏ ديوانه «مع الغرباء») 45» بيروت .١1557‏ 

-4١‏ نزار قبانى» الاعمال الكاملة 9/الا. 

7 4- نزار قبانى» الأعمال الكاملة 978. 

7ت الأعمال الكاملة كلالا. 


4- شعر الاخوين رحباني؛ 7117. 


65 العدد044 حزيران ٠.١8‏ 


الررإسانك والعورش 


تمتد أرض فلسطين والساحل الشامي ع التاريخ العميق للبشرية: وقد 
شهدت القشر من البجرات والحروب: ولكتاقت جالات التماهل والتواصل 
ينو اسك الأركى و الشعوري القادمة الباجروه تلن معزت كلسيظين غير 
الغارية القديم لطلة من الضرات العريية والشامية وسلسلة طويلة من 
الحروب والغزوات: وسلسلة من الشعوب التي مرّت بها وأقامت فيها أو 
حكمتهياء قفد هاجر إليها: واقام بها غدد من القباقل السامية.. وجاء 


باحث من الجزائر (جامعة سكيكده). 


. 252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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كذلك الحثيون والفلسطينيون والبابليون 
والاشوريون والكلدانيون: وغزاها اليونانيون 
والفرمس والرومانء وحكمها الابناء 
العرب» "٠.‏ ولعلَّ تلك الأزمنة بكل امتداداتها 
الحضارية قد أثرت 4 ذهنية وقيم الإنسان 
الفلسطينيء كما أسهمت 4# تنويع مصادره 
الثقافية الشعبية: وتعددت المشاعر والافكار 
باعتبار التقاء الاديان والحضارات 4# الآأرض 
الالمنةروخوينا يعدل مرسميه اللقاتة 
التاريخية مع الذاكرة الفلسطينية: «يكاد 
يكون لجميع الانبياء والرسل الذين جاء 
ذكرهم 4 القران الكريم صلة بفلسطين, 
فنبيٌّ يمربهاء ونبي يدعو فيهاء ونبي يدفن 
فيهاء وعيسى عليه السلام رفعه الله إليه 
منهاء ومحمد صلى الله عليه وسلم اسرى به 
إليهاء وعرج به إلى السماء منها».!") فكيف لا 
تكون أرض الانبياء وملتقى الاديان؟. سكنت 
الكعوب السامية يطين مفة القدى 
والهجرة الكنعانية هي أقدم الهجرات 
إلى المنطقة:؛ مع العلم أن الكنعانيين هم 
«أحد فروع الاموريين الذين قد جاءوا إلى 
فلسطين # زمن لا يقل عن بداية الالف 
السنة الثالفة التي سبقت ميلاد المسيح. 


وقد انصهروا تماما مع من سبقوهم من 
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المهاجرين!". واختار الكنعانيون ساحل 
بلاد الشام وجنوبها الغربي وفلسطين. ومن 
المنظور التاريخي فإن الكنعانيين والاموريين 
من قبيلة كبرى واحدة. 
وتاتي الدلائل التاريخية المؤكدة على 
هجرة الكنعانيين من شبه الجزيرة العربية؛ 
ف «قد كان الفلسطينيون وهم قبائل ينتسبون 
إلى أصول سامية يقيمون على الساخل 
الفلسطيني بين غزة وشمال يافا؛ وعرف 
الكنعانيون الذين نزلوا ساحل بلاد الشام امام 
جبل لبنان # القرن الثاني عشر ق.م باسم 
الفينيقيين؛ وسكنوا بين الكرمل ومصب نهر 
العاصي. وبنوا الحصون والقلاع والسوار 
يلتجئون إليها عندما يشعرون بقدوم الغزاة 
أو الفاتحين».9©) 
ينقسم الكنعانيون # فلسطين إلى 
قبائل متعددةا")؛ منها اليبوسيون وهم الذين 
بنوا القدمن وسموها «شاليمعإله السلام 
عند الكنعانيين: ومن القبائل «العناقيون» 
الذين نسب اليهم البطل الاسطوري «عوج 
بن عناف». وقد اسسوا الخليل التي كان 
اسمها «مديئة أريع»: اما العمالقة هقد 
أقاموا جنوب فلسطين # سيناء. ويقال إن 
«الجرزيين» الذين سكنوا جنوب فلسطين 


هم من العمالقة. وقد حاريوا مصر.. 


كه ببس سس يي الفسدد08 حزيسران 5٠٠0٠8‏ 


تلك بعض القبائل وهي - مع غيرها- 
تقدم هوية حضارية كنعانية:؛ تفاعلت مع 
غيرهاء كما أن ابناء شعوبها «طبعوا فلسطين 
بطابعهم الخاص وانشؤوا المدن العامرة التي 
لا يزال معظمها اليوم حتى بقيت تحافظ 
غلى امهنا أو حرفت تحريفا يسيظا: مثل 
اريحا وبر السبع واسدود. وبيت لحم ورفع 
وعكا وغيرها..!') وقد سكن فلسطين عرب 
آخرون غير الكنعانيين؛ أقاموا بين (مصر, 
فلسطين. والحجاز)؛ وهم الذين سحبوا 
يوسف بن يعقوب» من البثر الذي القاه فيه 
إخوته. وينسب إليهم النبي شعيب. 

أما«المعنيون» فقد نزلوا فلسطين 
واستقروا جنوبها. كما اسسوا «غزة» لتكون 
مركزاً تجارياً لقوافلهم التجارية؛ والحقيقة 
إنْ إنشاء المدن ظاهرة عرف بها الكنعانيون 
العرب 4# فلسطين: وكانت مدنهم فضاء 
نافيا وتجاريا إحنلت المناسر الجهارية 
المحلية والاجنبية؛ وهذه المدن احتفظت 
بأسمائها حتى اليوم: ومنها من تغير مثل 
أسقلون وعسقلان: اشموع (الشموع). بيثرون 
(البيرة) جازر تل الجزر). 

وجاء الفتح الإسلامي.() مع عمر بن 
العاص حيث انتصر على البيزنطيين ب 
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موقعه «أجنادين», ثم زحف إلى الشمال 
والتقى بالجيشس العربي المنتصر ش موقعه 
(اليرموك) عناء 1 #كم ثم عرشت الأرض 
الخروب كثيرة قيهن يعن عال معركة وحظين» 
بين التكان:والعرب سنة 11 اح وهكد] امقد 
التاريخ الفلسطيني منذ القديم إلى الحديث, 
و#لاتططيه الا مدة شاف مكيبا وصيولة 
إلى الفح الضدية: ونا شهدت هليطية 
والشعب الفلسطيني من تطورات مست 
الارض والروح والفكرء وامتدت إلى تآثيرات 
جيوساسية كبيرة وكثيرة: لين مجالها 
هذا البسة كين تتصسل يتشبايا كارريحية 
وسياسية واقتصادية,. بل ودينية كذلك, 
لكن لن تتناولها لأنها ليست من الغايات 
الكبرى لبحثنا. وهي مرتبطة بالصراع 
الفلسطيني الصهيوني من جهة والصراع 
العربي الإسرائيلي من جهة آخرى. لكن قبل 
هذه الصفحات القديمة أو الحديثة ققد 
عرشت فلسطين خاضة والساحل القامي 
غامة الكثين هخ الأساميس اينتوقف هد 
الاساظير الكتعاتية 3 فلسطين 
والساحل الشامي: 
يقول ميخائيل نسطور بآن اسم كنعان يعد 
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اهما شافيك وقد الشف 
أن كلمة «كيناخو,تعني 
الصباغ الارجواني الاحمر 
عق القضصوضى الأكادية: 
ونه القليسية سيفية 
مشتقة من «كنعان» أي 
بلاد الارجوان. أو أرض 
الغروب أو الارض الغربية, 
ويضيف أن عبارة كنعان 
وعبارة «أمورو». جاءتا 
بذ فين بق ويناقل: فل 
العمارنة.(") 

والضي الت يجيه 
عليه معظم المؤرخين لكلمة كنعان هو «ارض 
الارجوان». ويسمي هيرودوت المنطقة الممتدة 
من فينيقيا وحتى منطقة مدينة كاديتس 
(غزة) بانها سورية (فلسطينية). ويؤكد 
زياد منى بأن هيرودوت المؤرخ الإغريقي 
الذي عاش # القرن الخامس قبل التاريخ 
الشاقم لم يشر .ف كتابة «التاريخ» عتدها تكلم 
عن فلسطين أية إشارة لوجود عبرانيين أو 
أية إشارة لكتاب التوراة» بل لم يشر للمملكة 
داوود سليمان المزعومة:؛ مهما كانت هذه 


الإشارة, ولو كانت عابرة. وم يرد ل# كتابة 
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الإشارة إلى هيكل اورسليم: لكنه يطلق على 
المنطقة الممتدة من جنوبي مدينة دمشق إلى 
حدود صحراء سيناء اسم فلسطين .(1) 


ويرى بعض المؤرخين أن تاريخ المدن 
الكنعانية الفلسطينية يعود إلى سبعة الاف 
عام بل يرى أولبرايت أن الكنعانيين كانوا 
فلسطين منذ أوائل القرن الثلاثين قبل 
الميلاد. وقد انتشر احفاد كنعان: وهو أحد 
عشسر قرعا الشام وفلسطين, وقد ذكر 
اسم كنعان 4# رسائل تل العمارنة التي تعود 
إك الغرن الشاس مغر فيل المنلؤ 1 

قن كات اانطقة ارقا اتخفلتك الاساطي 
كما أن أعياد قيامة الإله المصري «أوزيرس» 


إن سلس بهي العدد048 حزيران 5٠04‏ 


تنظم يع جبل الكنعانية تحوي الكثير من 
الأساطير التي تمتد إلى حضارات أخرى, 
و«بقدرما تناسبت أو تقاربت الاساطير 
والثراث الحضاري بعامة لبابل واشور 
أوحفبارة ماايين التهرية الاشنافة إلى 
حضارة العرب القحطانيين من جانب, وبين 
جيرانهم من الفرس.. من جانب آخرء حدث 
نفس القدر بالنسبة للحضارتين المجاورتين 
الضرية القديفة .ولا حقتهنا اللمضنارة 
الكنعانية الفينيقية من مدن دول الشام 
وفلسطين(01. 

هذه بعض دلائل الامتزاجء وليس ذلك 
فحسب بل إن الالهة الفينيقية قد ظهرت 
حسب بعض البحوث الاثرية؛ ب حفريات 
قرطاجينية من قبيل الالهة «بعل هامان» 
والإله «أشمون» و«ادونيس» والإله المصري 
«بس» إله مصر وغرب آسيا. 

لقد تعرضت الذاكرة الحضارية الكنعانية 
إلى محاولات الطمسس والتشويه. لكن -مع 
ذلك بقيت حاضرة 2# الوجدان وي الفكر: 
من خلال ديمومة استمرارية المعطيات 
التراثية المختلفة. خاصة # ظل الهجرات: أي 
تغريبة الأساطير الكنعانية (غرب المتوسط), 


فقد «نقل اللبنانيون القدماء الكثير من 
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معتقداتهم وطقوسهم وصناعاتهم إلى البلاد 
التي جروا إليهاء أو تاجروا مع ابنائها على 
الشواطيٌ الإغريقية والاوروبية وبوجه خاص 
إلى بلاد الإغريق وأرض مصر القديمة,”) 
ومن ثم وقع التفاعل الثقاثك وتحقق اشعاع 
الموروث الكنعانيين رغم محاولات التدمير 
التي استهدفت الاثار الفنية والفكرية, 
بنسبها إلى حضارات أخرى (الإغريق) أو 
محاربة المنتميين إلى الثقافة الكنعانية كما 
لك النهودية والسنحية السياشية: لكن 
هذه الثقافة صعدتء وانفتحت على غيرها. 
وذلك ما تؤكده الكشوف الحفرية التي 
تؤكد على الحوار الكنعاني الفينيقي نتيجة 
الهجرات السامية القديمة. 

تعتبر الأساطير والحكايات الشعبية نتاج 
للمعتقدات الشعبية؛ والفكر الكنعاني ينبض 
بالكثير منهاء انطلاقاً من أساطير أصل 
الكنون: وضي أساطير صتحسر المشاهن 
الغربية التي تجمع الهواء والريح؛ و«نجد 
تكبرة النيظية #قاضدية اسامية الورجود لك 
الفكر الكنعاني عن التكوين ولعل تقليد 
بيضة الفصح ذاته لا يزال # الممارسة 
مع هذا العيد منذ فصح الكنعانيين الذي 


يعلنى ولادة الريح من جديد كل سنة073, 
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فتتحول البيضة إلى عنصير أصل الوجود. 
كما أن الصيدونيين يفترضون وجود الرغبة 
والضبا قبل كل ويف متها يلف الهواء 
(المستوى الاعلى للرعي) والريح (النموذج 
الحي للوعي) .!"") 

وهنا ينطلق بحث أساطير الكنعانيين. ب 
بدء التكوين: حيث تحخسر الاسطورة عتد 
الشعب الكنعاني مثل غيره من الشعوبء لآن 
«كل الشعوب عرفت الاسطورة ولتقت عنهاء 
فهي تراث الإنسان حيثما أو اينما كان؛ على 
بعد المكان وعلى اختلاف الزمان يلتقي 
الإنخان بالاأسحان عقد تشع الاستطورة 
المتشابه الموحد. ومنه يستمد الانسان 
عطراًء لا يمحى. يذكره بقدرته على الخلق 
والمحاكاة والابداع)(""2. 

كنا تمتوي فلسنظيق الككين من اللاحة 
وحكايات الابطال وأنصاف الالهة. وهي 
متصلة بالخلق والخطيئة الاولى؛ مثل قصة 
قابيل وهابيل: «وقد ورث بهذه الاساطير 
والملامح التي ترجع إلى القرن الرابع عشر 
زق) أسماء المفالك والشبائل المتدخرة مكل؛ 
سدوم وعموره وثمود وعاد وتيرا (ع1777) 
وعرفات.. ولقد عبدت الشعوب الكنعانية 


الفينيقتية عشير باعتبارها الهة بحرية 
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طوفت ي كل انحاء العالم الفينيقي البحري 
أو الساحلي برفقة بوميدون نبتون».(7) 

كما تحضر الحكايات والرموز الفينيقية 
المختلفة. لذلك تتوقف الابحاث التاريخية 
وانثربولوجية عند مصر كلما بحثت الشان 
الحضاري الكنعاني أو الفينيقيء لانها كانت 
مصيدرا أصبيلاً لهنا: كتنها أخذا التراك م 
إضافات أخرى. ثم أغاد الحضارة الصليبية 
والومائية خاظة قيما يملق غارف عن 
الالهة وخوارق الجبابرة وكما قلناء إنه من 
ابرز اساطير المنطقة تلك المتعلقة بالخلق 
والتي تتحدث عن ذرية كنعان التي جاءت 
من فينيقياء وتحضر 2# الاسطورة علامات 
النور والريح ."") 

و الإجمال فإن اسطورة الخلق هذه 
عبن مشاهه الخطابا القى يرتكبها إلذ 
السماء «منها أنه.هجر زوحفه آلهة الارض؛ 
وحاول قتل أبنائها مراراً وبلا هوادة: لكن 
ابنه البكر «أيل» ما إن بلغ مبلغ الرجال 
حتى اتخذ الإله «توت» أو «نحوت إله 
الكتابة الذي عرفه الساميون -فيما 
بدك الملاف جبراكل: كاتا لأسراره: ثم 


الأرشدن ودايل» هو اعظم ألهحة الشعوب 


5 لبس سس يي الفسدد08 حزيسران 5٠٠0٠8‏ 


السامية؛ ومعناه .4 اللغات السامية القدرة 
أو القوق, 80') وقد قفل أباه ومزق اطرافه 
وأعضاءه: كم حككم ووؤع حكمه على أبتاكة 
«عشسروت» و«بعلي» و«بوصيدون» وينسب 
إليه الزواج بجنية مائية هي «عين عبريت» 
أو «عفريت». تلك أهم أخباره؛ إضافة إلى 
أنه يمتلك أربع عيون: عينان إلى الامام: 
وعينان إلى الخلفء. عينان مفتوحتان» 
ويفا ثاكبكا نوق كير كبخال جالس يلين 
قرون الثور !9" 

وقد اتسع التأثير الأسطوري الكنعاني 
الفينيقي إلى الاجواء الاسطورية 
الإغريقية"": وذلك الاصل يضم أساطير 
أخرى غير تلك اثثي ذكرناء مثل: أساطير 
الإله بعل أو جوبيترء وأدونيمس أو تموز 
ودائيا(( ...). فقد أظهرت الحفريات ف 
رأمس شمرا أن الإله «عليون» جد «أيل» 
(تزوج بعشتروت وأنجب منها إلهي السماء 
والأرض) وهو «ادونيس» إله اسيا الغربية 
ومسيحها الممزق المتوراث عن الساميين, 
و«ليس هناك خلاف كبير بين نصوص راس 
شمرا الادونيسية وبين نصوص تموز البابلية 
فكلاهما - «أدونيس» و«تموز»- ولد من أمه 
لفن سرت بها إل ضير الونديفين 


من أساطير فلسطين والساحل الشامي 
جذعها ولدء وعشقته «افروديت». وخباته 
من أختها آلهة العوالم السفلى عند الأسيويين 
عامة «بروسريين» أو «برسيفون» أو «اللات» 
عند عرب الجاهلية الاولى7". 
وبعد صبراع الاختين حول «أدونيس», 
تحتفو كبير الألهدة رزيوسو يان يتخي 
«أدوثيسسى» تضف العام على وبجة الارن 
وفضنفه الأخرتخت الارضن ومن ثمة تظهير 
للباحث اسطورة التعاقب بين الجذب 
والنماءء وك المقابل يظهر الاله «بعل» - 
«جوبيير»وه و إله المطر والرعد وامه آلهة 
الإنخضات التحرية ومشترم 1" وكان فيفل 
ثلاث بنات هن: روح الحصاد (موت)» 
وروح الربيع (عالين). و«انات -انثى (الهة 
العاضيبل السلازاء) وهدةه الأخيرة كان 
يَضْحّى لها 4 موسم الحصادء وكان الأسد 
شعارها المقدس واطلق عليها المصريون لقب 
«قادس» أو «المقدسة». وارتبطت الممارسات 
التجارية الزراعية بالالهة: كما امتزجت 
القعافيى والطغربي بف الأطفة بالطية: 
وخاصة بالبحرء ومن ثمة الصيد والتجارة 
وبناء المدن. ودصيدون» ابن كنعان يدل 
أصل اسمه على عمليات الصيد؛ وقد كان 


للفينيقيين سكان مدينة صيدا إله يسمى 
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«صيد!». 

سكن حضوز الظبيعة دك الأساظير 
والملاحم الكنعانية. وهو شان كثير من 
الافاظير عقن مقتات الشغوف: تحيق عجن 
هال الطلبيسة حاف كبيرة من منظور 
الفكر الاسطورى :7 و هذا السياق فقد 
جمع الموروث الكنعاني الفينيقي بين النخلة 
(أغقبرهنا الشاميون شجرة الحياة كا جنة 
عدن) وبين آلهة الإخصاب الجنسي عشتروت 
أوعشتار, وهي: «الهة سلمية كنعانية. ذات 
كو كجير بف القاريه القدووي بجا من 
معبودات الصيدونيين ‏ زمن سليمان, 
ككرت فاواهبة قرف الامخاريسة افاماسية 
بعل.. وعشتارت 4 ملاحم أوغاريت توصف 
بالجمال وجمالية العدالة والتوازن بين البعل 
وخصومه».! فالنخلة هي شجرة الميلاد 
(شجرة العائلة) عند شعوب غرب اسيا 
لذلك نجد هذه الشعوب تربط بين عمليات 
إخصاب التخيل (التلقيح) وبين الموت ثم 
القيامة (الولادة والانبصبراز )بتراضع حضوو 
النخلة إلى الميثولوجية الإغريقية, من خلال 
ولادة الآلهة «أبولو» و«نبتون» و«ذيلين» تحت 


ونتيجة تلك التفاعلات المختلفة التي 


من أساطير فلسطين والساحل الشامي 
شهدتها المنطقة الواقعة بين الدجلة 
والنيلء وما انتجته من أساطيرء يجب أن 
ترتفع الأصواك العلمية ليتحقها ودراستها 
متهجياء ف «إذا كان قوام الثقافة السامية 
-الحامية هو الاسطورة والنزوع الصوك. 
إن الأساطير ينيقي أن ال اشتعاما كبيراً 
من الفكر العربي المعاصيرء وئذا فإن مما 
هو جدير بالاهمية أن نعرف كيف نفسر 
الاسطورة وكيف نربطها بشرطها التاريخي 
وكيف نراها على نسق تسلسلي مع حركة 
الثقافة التي اطلقتها”. وهو ما يتحقق 
من خلال فخم أرشيف الذاكرة الثقافية 
ودراسته © الحفريات وك النصوص و2 
مختاف وشائكل تقل المفرفة: فذلك يساعد 
طاى تقس النطوية القيية واترائف 
الاجتماعية. خاصة # القضايا المتعلقة 
بالخصب والجذب أو الحياة والموت.. 
وارتباطاتها بالحيوان والنبات أو الإنسان 
والالهة. 
كما هو الشأن عندما نبحث ب حضور 
الطائر «فينيق» # المنطقة وقد وظفه 
الشعراء العرب. وهو طائر اسطوري. ريشه 
لامع وألوانه براقة. عندما يشعر بدنو 


2 


اجله يبنى عشاً من نباتات عطرية وأعشاب 
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شعرية ويستقر وسطها بعد أن يحرقهاء ومن 
رماده يولد فينيق آخر يسارع 2 أخذ بقايا 
والده؛'' و«ان احتفالات موت فينيق وقيامته 
الهائلة كانت تقام بمدينة بعلبك لمشاهدة 
شعائر موت واحتراق ذلك الطائرء ثم قيامته 
المظفرة. حيث كان يرتقي الاعشاب العطرية 
ارتقاء عرش الخلود؛ فتحرقه أشعة الشمس 
على مراى من الملوك والعظماء.. ولا يلبث 
قليلاً حتى يحيا ثانية من بين رماده: ويطير 
نعذدا شباية السماري التخائد 1 

وكان للكنعانيين الالهة الكبرى مروّضة 
الحيوانات المفئرسة وهي هكيبابا»» وقد 


صارت ه«كيبية» عند الليديين و«سيلية» 
عند الإغريقء وقد كان لها الآثر الكبير ب 
عبادة الالهة اليونانية «ديمتير»: ليس ذلك 
فحسب بل نجد الهة الخمر «ديونيسيون» 
عند اليونان تمتد إلى أسطورة آلهة الخصب 
والزراعة والجفاف. و«عند البابليين 
والسومريين كان هناك «دوموزي» أو «تموز» 
زوج عشتار الذي اختطفته مردة «أورالو» 
الجحيم.. وعند الكنعانيين كان هناك الإله 
أدوني (اذونيحسن: الذي صرعه خنزير بري: 
ثم بكيت عليه عشتروت حتى عاد إلى الحياة 


كل ربيع لتخصيب الارضء وعنهم اخذ 


من أساطير فلسطين والساحل الشامي 


البوةاتنورة تنوه هذه رادي ا 
ومعيا قيم الحياة والخضب :الى جد به 
كل ربيع عند الشعوب. 

إن الباحث كك التاريخ الفلسطيني القديم 
وجوانبه الملحمية ومرجعياته الاسطورية لا 
يستطيع أن يغفل تواريخ وملاحم واساطير 
شعوب المنطقة العربية. فهي تشكل حلقة 
والحدق كان تكنو متونهدة لذ سفانت لانم 
السير والملاحم والقضصص والظقوس.. الث 
توجد # فلسطين؛ يمكن أن توجد 4 مناطق 
أخرىء من مناطق التراث العربي السامي 
رغم الاختلافات الجغرافية واللهجية بين 
الشرق البابلي الاشوري (العراق). والغرب 
الكنعاني (الشامء فلسطين) والجنوب 
(الحجاز واليمن)؛ وقد انتقلت إلى فلسطين 
بعضى الاساطير السومرية. بعد أن نقلها 
الغادانيون والبابليون الأشوريوة إلى العداق: 
و«دكشفت الدراسات الاسطورية المقارنة 
فق اومتاك اساننا البطوييًا عقاكديا 
بل لاهوتياً مشتركاً لأغاب هذه الشعوب 
السامية منذ أكثر من ألفي سنة قبل الميلاد, 
سواء فيما بين النهرين: أو ف مكة واليمن 
والشام وفلسطين,!*" وتلك الافاق المعرفية 


تهتم بها الانثروبولوجية الثقافية؛ كما ينفتح 
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عليها البحث الادبي الذي يتناول الاساطير 
نظا الآدب زيمختنى أتواع ديل إن تلك 
الافاق هي حقل معرِخ لمختلف الابحاث 
والدواسات يك العلوم الإنسانية: 

وضين الاناطير الشتركة اسظورة الائه 
بحل" والذى وظفة يعضسن الشعراء: شمع 
مجيء الساميين إلى فلسطين اكتشفوا وجود 
اماكن مقدسة كثيرة فاطلقوا على كل منها 
[الأتجنار الجيان آباوالحاءب) اسوبعل: 
وقد توحد هذا الإله مع الإله السومري 
«مردوك» وهو نفسه الإله «هبل» عند قريش 
مكة:؛ وكان العرب قد أقاموه على بثر 
مناء كك إشارة إلى ارشياطة بالاخصياب» وقد 
حضر «بعل» 4 الملاحم الشعرية الكنعانية 
يصنفته إنه السماء وقيق اغرى بالتزول إلى 
العالم السفلي. واحتجزته الشياطين؛ لكنه 
قاومهم: واستطاع أن يعود ثانية إلى عالمه 
العلوي.. 

اسرد سمت دن 
وممارسات فولكلورية كشيرة 4# فلسطين؛ 
تتعلق بالغيب والدهر والقدر والاحلام: 
وكذلك خرافات الجن والشياطين والعفاريت 
والرياح, وقد نسب الساميون الاوائل الكثير 
من الأمور إلى الجن مثل انحدار البناء 


من اساطير فلسطين والساحل الشامي 


من أمهات اجنبيات. وهو عنصر يحضر 
عفد حكن القباك ال القردية جرهم )ون 
ورث الكنعانيون عن السومريين اسطورة 
الففريضة الشيطانية سيللي» وهي سكن 
الخرائب والأماكن المهجورة؛ وهي «ليليث» 
عند البابليين. وتعني يك الكنعانية «أناث» 
ومفردها أنثى: وقد تحول اللفظ إلى «ليل» 
و«ليلى». 

ون الأناطين اللسحوو ةف النطمة: 
اسطورة غواية الشيطان للمرأة: سواء كانت 
زوجة الإله أو زوجة البطل. وهي تتجلى 2 
أغلب أساطير الخلق السامية('". كما وقع ب 
اسظورة الطرفان عتندها استهان القشتيطان 
بزوجة نوح, كما أن الشيطان وسوس لامراة 
لوط.. وتستمر العلاقة بين المراة والشيطان 
كلما تعلق الامر باساطير الخلق الاولى. 

عرف الكنعانيون «طاووتو» إله الحكمة, 
وقد وَجد 4 نصوص «إيبلا» الكنعانية, 
وهناك «آل» وهو يمثل كل قوة محسوسة خلف 
الكافنات (الاقجان الانوسان الستوبب]: 
وجُعل «أيون» مختصاً بالزمن. والحقيقة 
أن أساظير الكنعانيين والهتهسم عرقت 
الهجرة «حيث إِنْ العزى العربية 4 ذاتها 
عنشتار الفينيقية وهى تظترن بتمة السيع 
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وتدعى أيّا «الزهرة»» فإننا نجد شهادة 
مادية على القسمية فشكل إحدى برك راس 
العين المثمنة الشكل؛ وقد أنشا المهاجرون 
الفمور حون دوع امال اشريقيا دوه 
«عوزي»,!"" كما عرف الكنعانيون عبادة 
النصاب وتقديسها كرموزء وهي 2# معبد 
ميلو ماين لخر وشرق ب مبيتيل»: 
أي مسكن الإله. 

من الهة كنعان نذكر: صيدو - رشق- 
بعلة - قدش- ميتي - عناة - صافون.. 
كما نذكر بآن بعض الاشجار كانت مقدسة 
وتدخل ضمن الممارسات والطقوس الكنعانية, 
وقد اتخذ الكنعانيون من معبد «إشمون» 2 
جوار مدينة صيدا سنا للاستشفاء عن 
طريق الصلاة والتضرع للاله. 

ولهم «عليون» (عليان - العلى) كاله 
مالك السموات والارضء ورد كصفة للبعل 
ملاحم أوغاريت. وترجمه الإغريق باسم 
«زوسس». وله تسميات أخرى كثيرة؛ وهو 
«الإله العلي # أساطير الكنعانيون؛ زوجته 
بيروفء وكانا يسكنان 4 جيل: وقد أتجبت 
له أطختون (السماء) وآدمة (الارض). وقتل 
صراعه مع الحيوانات البرية».!”) 


ونجد للكتعائنيين الالهة «برسفون»: 


من أساطير فلسطين والساحل الشامي 
وهي ذات الذراع البيضاء. عند الرومان 
هي «بروصريين» ابنته زوس من «ديميترا» 
إلهة العالم السفلي. توصف عند الكنعانيين 
بانها ماتت وهي عذراءء واعتبرها الاغريق 
من عالم الموتى؛ وبانها تمضي ثلث السنة مع 
«بلوتو» 2# العالم السفلي والثلثين مع الالهة, 
وهي تمثل دور بعل الاوغاريتي !8" 
أما «حورا» فهي من أقدم الالهة عند 
الكمانيين: واسمها بالعربية يعني «البياض»: 
وهي ذات عيني بقرة: لها ذراعين بلون 
البياض: ذات حذاء ذهبي. وكان أبناء أرغوس 
يقيمنون لها طقوسا قرب ينبوع «كناتوس». 
حيث يقال إنها تغتسل كل سنة فيه؛ فتعود 
لها عذريتهاء وي ذلك إشارة إلى الزواج 
الإلهي. المقدس عند الكنعانيين. 
وتحضر طقوس التضحية بالاطفال عند 
الكنعانيين بالإضافة إلى التضحية وتعذيب 
الذات والتكفير عن الخطاياء وهي طقوس 
تتخن أبعاد أسطورية عقائدية,*) كما اهتم 
الكنعانيون بالانوثة؛ ودعبروا عن سلطة 
الانوثة بامراة فوق ظهر أسدء وتحمل زهرة 
بيدها تروضه بهاء ورسموا الامومة بامراة 
تعتصسر ثديها. والخصب بسنابل فمح تنبت 
فوق كتفي رجلء والمطر بطائر كبير له راس 
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اسد للتعبير عن الرعد, وإله المياه العذبة له 
رأس خروف وبدن سمكة»<”", وقد قدّسوا 
ولس حابدو و الفقروساوموا الخلين و الود 
المندوى: وشئ تكن فكلا ذاكريا تبتلغ 


براسها ذنبها للذلافة على الفجدد الذا: 


و الختام 


الحضارات الاخرى؛ خاصة عند الشعوب 


الهوامش 


من اساطير فلسطين والساحل الشامي 


السامية: ولم تتوقف عند أساطير وملاحم 
وقصصن أخرىء كما هو الشان بالنسبة 
لتأثير الطوطم # الشعوب السامية,!”) 
ويمكن للباحث أن يقف على الكثير منها ب 
الموسوعات والكتب المتخصصة 4 اساطير 
وآداب الحضارات القديمة؛ لقد اردنا لهذا 
المقال أن يكون وقفة عند بعض خصوصيات 
الارض والذاكرة وفلسطين. بخاصة لمكانتها 
الدينية وآثارها العربية وأهميتها عند 
الحضارات القديمة والحديثة؛ ولذلك تاثير 
كزين على الهوية ويك عيغرية المكان الى هئ 
من بعيقرية الأشياة» ويعلى اللستوي الرضوق 


والمادي؛ وعلى الفنون والاداب. 
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"- المرجع نفسه» ص 36. 


؟- ظفر الاسلام خحان: تاريخ فلسطين القديم, دار النقاش» بيروت» طيى3 45 ص58. 


؛- محمد سلامة النحال: فلسطين أرض وتاريخ» دار الجيل للنشرء عمان؛ ط ١‏ 2198 ص5١1.‏ 


- للتوسع انظر المرجع نفسه ص١١‏ اوما بعدها. 


5- المرجع نفسه. ص9١١.‏ 


- للتوسع حول تاريخ فلسطين من الفتح الإسلامي إلى الحروب الصليبية» ينظر ظفر الإسلام خان: تاريخ فلسطين 


القديم, ص ه١١‏ ءوما بعدها. 


8- ميخائيل نسطور: أصل تسمية كنعان؛ ترجمة فاضل جتكر؛ منشورات دار قدمس» دمشق» 7١1‏ »ص 77-19 
9- زياد منى : تاريخ فلسطين القديمة» دار قدمس »دمشق» 270١5‏ ص .18١‏ 


-٠‏ حسن الباش: الميثولوجا الكنعانية والاغتصاب التوراتى» دار الجليل» دمشق» ءص لحك 
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من أساطير فلسطين والساحل الشامي 


-١١‏ شوقى عبد الحكيم: علمنة الدولة وعقلنة التراث العربى» دار العودة» بيروت» لبنان» طكء ا ص ؟705. 

-١‏ يوسف الحوراني : مجاهل تاريخ الفينيقيين ( من خلال سانخونياتين البيروتي وقيلون الجبيلي) دار الثقافة, بيروت» 
طكء 869ء ص 06 

.١15 المرجع نفسه. ص‎ -١ 

.”0 انظر المرجع نفسه. ص‎ -١5 

6١-فاروق‏ خورشيد: أديتك الاسطورة عند العرب» جذور التفكير وأصالة الإبداع »المجلس وث أ فء الكويت» ٠”‏ 0 
ص 15. 

.0١ص شوقي عبد الحكيم: الفولكلور والأساطير العربية»‎ -١7 

.48 للتوسع ينظر شوقي عبد الحكيم: الفولكلور والاساطير العربية» ص‎ -١١' 

1 المرجع نفسه. ص5 ؟ . 

9 انظر طلال حرب: معجم أعلام الأساطير والخرافات؛ دار الكتب 

بعلمية - لبنان» 2١‏ 6 ءص”26. 

للتوسع ينظرعز الدين الخير: أصداء عربية في الاسطورة الإغريقية» تصدر عن وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
دمشق» سورية»؛ عدد /1» تموزء ,1١117/8‏ ص ”7 5 ١‏ .ومابعدها. 

-١‏ شوقي عبد الحكيم: علمنة الدولة وعقلنة التراث العربى؛ ص /الا. 

7 انظر طلال حرب: معجم أعلام الأساطير والخرافات: ص /777 وما بعدها. 

"- للتوسع حول عالم الطبيعة من المنظور الاسطوريء ينظر: احمد اسماعيل النعيمي : الاسطورة في الشعر العربي 
قبل الاسلام» سينا للنشرء مصرء ط ١‏ 65 ص77١1‏ ومابعدها. 

5- يوسف الحوراني : مجاهل تاريخ الفينيقيين.» ص أ 

6 يوسف يوسف: قراءة في التكوين البابلى» مجلة المعرفة, تصدر عن وزارة الثقافة والارشاد القومى, دمشق» عدد 
/اى' تموز /1941ء ص .2١‏ 

5 انظر طلال الحرب: معجم أعلام الاساطير والخرافات؛ ص 507. 

./77 شوقى عبد الحكيم: علمنة الدولة وعقلنة التراث العربى»؛ ص‎ -"١ 

8- عز الدين الخير: أصداء عربية في الاسطورة الاغريقية» مجلة المعرفة» مرجع سابق» ص .١6١‏ 

54- شوقى عبد الحكيم: الفولكلور والاساطير العربية: ص 7 

1١17 طلال حرب: معجم أعلام الأساطير والمخرافات» ص‎ -٠ 

١-للتوسع‏ ينظر شوقي عبد الحكيم: 
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من أساطير فلسطين والساحل الشامي 


الفولكلور والاساطير العربية» ص 18 وما بعدها. 

"ا- فاروق خورشيد: أديب الأسطورة عند العرب: جذور التفكير وأصالة الإبداع »المجلس و ثء فء أ الكويت» 
55 ص ه6. 

*7- طلال حرب: معجم الأساطير والخرافات» ص 518. 

4" انظر يوسف الحوراني : مجاهل تاريخ الفينيقيين » ص87. 

8"- للتوسع حول الاسطورة العقائدية؛ ينظر فاروق خورشيد: أديب الاسطورة عند العرب» ص 75 ومابعدها. 

7"- يوسف الحوراني: مجاهل تاريخ الفينيقيين؛ ص 14. 

/"ا- للتوسع حول أساطير الطب والشفاءء ينظرخزعل الماجدي: ميثولوجيا الخلود» دراسة في أسطورة الخلود قبل الموت 

وبعذه اق الفضارات القديةة "دار الأهلية #الأروة طق 8019 صن ومارعانغاء 


7 للتوسع ينظر محمد عبد المجيد خان: الاساطير والخرافات عند العرب» دار الحداثة, لبنان» ط لمخاءص؟55. 


1 سعدسسسسسسسسسسسس ص ل هي العدد048 حزيران 5٠04‏ 


١‏ لرراسا مك وا لعو 


غي دو موباسان.. تشيكوف فرنسا 
(:46 1498-1 ) 


ل 
د. عبد الهادي صالحة 


ولد موباسان 4 فيكان1608178 أو 4 مكان قريب منها ؛ 4 قصر 

' ميرومينيل ؛ من أب ضعيف . وأم متسلطة ذات حساسية مرهفة . هيمنت 
بقوة على ابنها الذي يدين لها بهذه الحساسية والميل للكتابة وهوى القراءة. 

كانت أمه تشجعه وتهتم به منن بداياته الادبية الاولى؛ وتوصي به لصديقها 

فوست ناف ظلويير !"ا وكانت تجمع له حكايا البتتخدمها كمواضيع لقصصة: 
وتصحح تجارب كتبه؛ ورث موباسان من أمه أيضاً ميلها للبؤس وللتعاسة, 


* كاتب ومترجم وأستاذ جامعي سوري 


1 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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وطابعها الكثيب القلقء وعصابها. كانت 


التووفوماسان اهراة مريضية تفيكن متتسكة 


الطويل وكاخ موياسان يحب الحياة بيك أن 
شعوراً بالشيخوخة وبالانحطاط وبالسقوط 
المحتم وبالسام العميق وبالتفتت الذي 
لايمكن الشفاء منه كان يلازمه باستمرار. 
أمضى موياسان قترة شبابه الأولى 
- كتلميذ هارب - على شاطتْ البحر 
النورماندي ذي الشاعرية الفظة التي تركت 
ائرها جف نفسه إلى اخسن ايام بحياتة عاق 
موباسان أزمة 1410١‏ - 01411 وخلال 
عشر سئوات. كموظف عاديء؛ يقسم ساعات 
شراغه بين مباريات التجديف للمراكب» 
وتدريب فاس على يد غوستاف قلوبير, 
وعندما بلغ الثلاثين: اكتملت ثنافته تشريباً: 
و العام نفسه نشر رواية «بول دوسويف 
كثناة 0 801016» التي فرضكه كانيا متميزا 
أمام الجميع. وتروي هذه الرواية قصة امراة 
بغي يقنعها اناس شرفاء, لينقذوا حريتهم 
ايحي اسه الى ربجا مروستي ته 
ينبذونها من مجتمعهم. يمتاز أسلوب هذه 
القصة بانه تقريري لايبالي بالواقع؛ ومع 
ذلك شق موباسان طريقه. وقد ترك موت 
أبقاذد فلوبين المقائجق أثرا عونا قطع المعين 


الذي يمده ويوجهه. 


غي دو موباسان.. تشيكوف فرنسا 


أراد موباسان أن يصبح اسمه الذي 
ورثه عن أبيه اسم كاتب شهيرء ينبن الفقر 
بمال ينفقه ويضيعه على ملذات مترفة, 
وبذلك يستقطب ود وحب النساء جميعهن 
ولذلك عزف عن الزواج لانه بنظره يقضي 
على الإبداع وانصب على الكتابة: فكتب 
خلال اشي عشر عاماً مجموعة قصصية 
وست روايات وثلاثة مجلدات من حكايا 
الرحلات ومئات الاخبار. كل هذا 4 وسط 
حياة مرثية فتغبيسظ بالتحوادث..وريما كان 
سبحب هذا النشاط المحموم هاجسه بنهايته 
المبكرة. ضفي كانون الثاني 1197 توقفت ألية 
الحياة القوية عن الابداع؛ وبعد احتضار دام 
بكةا مقر شهرا كنيف النكفرى ولافان بذ 
اوتوي: مات غي دو موباسان أثر شلل عام. 

يتمتع موباسان - الأستاذ الذي كرس 
تفنسة أفتن القضئة -خوة اذبية متميزة 
إذ اعتبره النقاد غير الفرنسيين القاص 
الفرنسي الوحيد دون منازعء وك الوقت 
نفسه موؤسس مدرسة دولية- من جوزيف 
كوتراق, إلى إسحاق بابل :حي ينتسب كناب 
عديدون لمنهجه - الذي لم تقدره فرنسا حق 
قدره. ونظرت إليه منذ عام 1917١‏ ككاتب 
طبيعي موهوب تربى ‏ ظل غوستاف 
فلوبير واميل زولا( 
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ملاحظات دقيقة؛ أفكار سطحية, 
أسلوب واضح سلسسء إنشاء حسن التوازن: 
تلك هي الميزات الثي ينسبها التقليد 
الجيلي إلى نتاجه؛ لكن هذه الكتابة التي 
تتجاور فيها العفوية والسهولة يحركها 
شعور ماساوي لم يعد «ثير العصر». وهذا 
الإنتاج يشهد باهميته الكمية على تحول 
تاريخي: حيث تبدو شخصيات قصصه 
ضحية المصير نفسه. وكانها قابلة للتبادل 
فيما بينهاء وهذه علامة نهاية التيار الفردي 
القون الفابيع عفن 

ومع موباسان تظهر 2# الادب الفرنسي 
غنى مواد الحكاياء لكن المواضيع نقسها 
تتكرر دائما :استحالة الاتصال بين الناس؛ 
الحب التعيس لكائنات مولعة بالمثال وأخرى 
حبيسة بحواسها: تففف الفاكلة؛ الحرب: 
الجنون: الموحه والند القاسي لإنساتية 
انافية: كليلة الذكام ومتاففة: والأوسباظة 
هى تفها تتريياً» الريف النورمانن الذي 
يقطنه فلااحون وريفيون نبلاء؛ وباريسيون 
حيث يتجاور الناس دون أن يعرقوا بعضهم 
وهم موظفون صغار وسيدات محترمات 
وؤكاينا ولاتكلت الشخضياف الا حسب 
انتمائها إلى طيقة اجتماعية: أغنياءء فقراء: 
نبلاءء برجوازيون؛ نساء ضعيفات. ازواج 


غي دو موباسان.. تشيكوف فرنسا 


التافهة لا تكفي لتميزهم ولتفردهم عن 
الأخرين بصفات خاصة وهكذا تتراكم 
الحكايا 4 سلسلة يمكن مدها الى ما لانهاية: 
والدليل على ذلك فقدان المجموعات التي 
تحتوي كل واحدة منها على انتاج الأشهر 
التي سبقتها. خفي «الصديق الجميل 1.6 
ألاتك 2561 (1485) التي تحكي قصة 
صعود «رجل وغد» يصور لنا موباسان لوحة 
كبيرة للمجتمع الباريسي. لكن # «جبل 
أوريول 011011817 21/1026 6.[»: «بيير 
وجان 312[ أء 2111 218848.: «قوي مثل 
الموت ]1201 12 020126» 1016 مخحالى 
«قلبنا 0111© 2810116 24185١‏ يصور لنا 
الكاتب فلوبا مدمرة يدرسها بدفة. تبدو 
وكانها تريد أن تنافمس نفسانية «4» بول 


»0« 


بورحية 

حكايا اكياس: 

عافن موياسيان مكل كل جيقة متاتراً 
بتجربة الحرب وخاب أمله ب عصر تستقر 
فيه القوة المالية. لايستطيع أن يفلت من 
التشائم وييقى مخلصا لتجمالية النااتكظلة» 
عند أستاذه غوستاف ظلويين: يقشع موياسان 
أن الأمل فخ. هذه الاطروحة التي يكررها 
بعناد كذ حكاياته المرتكزة ب معظمها على 
الخطشط تنسةببامل الاتسسان بالكحرو. 
بالخروج من مجال مغلق؛ أو من وضع خانق 


العدد015 حزيران 7004 سر الا 


ولكن ليس باستمرارء على الأقل 
بوه ولحب قم هفده يكن أخيرا 
أحديتكين يسود الازم ويضيق 
خناقه عليه بوحشية؛ وإذا لم ينته 
الأميالوك يجن الانسان نفسه 
مقيدا بالتزام مخنوق بالديون 
وغارق بالحزن والكابة. 

هذا القذو اللوجود والحاصو 
كل مكان من مولفات موباسان 
والذي يمحو إرادة الفرد يبقى 
غير محدد: لايمكن فهمه مثل 
سلطة المال؛ ولايمكن اختراقه 
مثل قوة الدوافع التي تتصرف 
بطرق لاواعية, بيد ان هذا 
القدر اللاعقلاني - حسب رأيه 
- يعقانه كاتب يسعى أن يكون واقعياً. إن 
تشاوم موباسان لاينتج فقط من ملاحظة 
المجتمع الذي فقد فيه الإنسان كل سيطرة 
أو تاثير على واقع اقتصادي لم يعد قادرا 
على التكيف معه. بل يجب عليه أن يكتفي 
بإرضاء شهواته الوقتية أو بطمع دنيء. 
كتب موباسان إلى فلوبير ب حزيران ١/177‏ 
يقول: 

تمر خاطق أمكان واضبحة أن 
لاجدوى من الحياة؛ وأن الخلق يعاني من 
شسر لا واعء وأن الفراغ يلف المستقبل (مهما 


!0 
ب 


1/7 


يكن). مما يجعلني اشعر بل مبالاة تجاه 
الاشياء جميعا». 
كالساها نوس _سكواياك فاسان هاناً 


منككا ونهدما ومفتكا او ململما #خصصضة 
السيع.. تقد احتقر موباسان الجنس البشري 
فالحيوان الانساني من بين كل الحيوانات 

«الشخصيات التي يخلقها والتي تعاني 
من عجز شبه تام للاتصال فيما بينها تهذدي 
وهي محرومة من خط ناقل مسيرء تعيش 


عير متاهة عالم عدواني وعبثي وبداثي 
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وتجتر باستمرار بقايا سآم رومانتيكي يسبب 
لها غثياناً وجودياً حقيقياء () 

الواقع حياة هذه الشخصيات متقلبة 
ومائعة مثل العالم الذي تعيش فيه. تخاف 
من الخوف, كما يقول أحد: انظال قضضية: 
زد على ذلك أن الأطروحة الكبيرة لنتاج 
موباسان التي تقول: (إن الامل فخ) تساندها 
أطروخة فكرية - المنطق فخ - والتي 
وطلاب الترهسدة عليه حكايا يميعن تشبيهها 
إلى دراسات ومغالات بف الياس العقالانى: 

يرسم موياسان # كتاباته الحب 
وانفعالاته وثوراته والامه. انه يعبر عن 
جوهره الخالد # مالاحظة حديثة جدا 
تنبي نوعا ما بالتحليل النفسي. كما أن 
دويانساف فظني فا كفا زاك مجسالا راسف 
للرغبة والشهوات الحسية. الرغبة الحسية 
تبدو له كعامل حاسم وجوهري © الحب. 
إنه يدرس- بوجه خاص - مأساة الزوجين. 
والخلافات الاخلاقية والجسدية التي 
يتصارع فيها هوى المرأة ونزواتها مع طيش 
وقبن وشافة الرجل ها الرول ليس 
جميلاً يخ قصصه ورواياته ومسرحياته. 
بل هو خليط من الغرور والخفة والضعف 
والفظاظة. 

لاسنو مومايبان الواقي جل يقدينة 
ويعرضه بكل دقة وأمانة؛ وتمتاز قصصه 


غي دو موباسان.. تشيكوف فرنسا 
ورواياته بدقة الملاحظة والبساطة القوية 
للأسللوت: ملس هه موحد 
عنده فلسفة عميقة؛ لقد ١‏ 
الوسط المحيط مذهب الانسياب للمظاهر. 
إنه يرى الانسان بشعا بما فيه الكفاية» قليل 


الذكاء متوحشا 4# ميوله وشهواته. متطلبا 


عتنق موياسان 3 


يمتشدذا به انائيفة. كييا اد مشعلا بحسب 
طبعه ومزاجه وظرفه وبقوة أو بدهاء. يركض 
وزاء الليذة أو السعادة: الرظنا الجسدى 
والمنافع والملذات المادية تبقى دائما اأهداف 
وأغراظى :هذا الحدقف :ذه فحده النظرة 
[الإتسان لاقني متفظم ليس هناك راي 
مي لقن تخسر هون لازم الو ثقبية ويحكم 
عليها ب عطثشها للرفاهء للملذات؛ للامتناع 
الفغنال لكيائه التسدى واللحمي ")وتظر 
وحكم على عدد من الأفرادء الفلاحين 
والبرجوازيين الذين لم يجد عندهم شيئاً 
آخر. لقد رسم موباسان لنا نماذج سوقية. 
يتكلم موباسان # كتاباته عن الانسان 
بكليته: إنه يتكلم عن أجساد.ء لكنه يتكلم 
أيضاً عن انفس وارواح. ولايبدي دي ايه حول 
سبت النظواهنء ولكن يكفيه ان يتفق كل الناين 
على انظمة الوقائع المشار إليها باسماء 
الأفكار والرغبات والمودات والإرادات. 
إنه يعطي للطبع مكانه ولكن ليس لديه 
مطلقاً أي ميل وربما القليل من القدرة على 
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الدراسات النفسية الدقيقة؛ ولكن لا يذهب 
أبذاً إلى حد كتابة الرواية النفسية الصرفة. 
إن طريقة موباسان هي # الحقيقة طريقة 
توفيقية؛ يعبر من خلالها عن القوى والدوافع 
والحوافز والقوى الخاصة للوعي عن طريق 
مظاهر الحياة بالحركات وبالافعال. كل 
شيء غنده واشعى وصليه: لأفيء منظقى 
صضرف. 

ويمكن القول بآن لغة موباسان هي لغة 
وجودية؛ الإنسان «مهمل» © عالم لا صلة له 
به. يعني 4 عالم الفراغ والفوضى والعدم. 
إكبة لا سبو الجياة ول يصحوو الرهي: 
الضيقء الحقارة, الموت الخفي للحيوان, 
الإنسان الفاشل 4 تحقيق سعادته. لقد 
رسم موباسان ‏ ادبه الشفقة الواسعة ب 
عالم - حسب رأيه - غير محكم عبثي ودون 
غاية: مليء بالافخاخ للانسان. لقد كتب 
موباسان أسطورة عصره. تلك الاسطورة 
التي لا تزال مليئة بالمعاني الكبيرة. ويمكننا 
أخيراً القول مع برائسيس مارسي باريباترا: 
«موباسان هو كاتب رومانسي متنكر بزي 
واقعي. هذا هو مفتاح الحزن المذهل الذي 
تنضح بها مولفاته» () 

باريس: 

لقد رسم موباسان ببراعة عظمة وانحلال 
باريس ومجتمعها المتفسخ بأخلاقه المنحطة. 
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باريس تلك العاصمة الاسطورية للنجاح هي 
أيضا ب مؤلفاقنه عاصلمة الرذيلة: إن تالق 
وروعة وعظمة العاصمة الباريسية يشرح 
ويفمسر التضارب والاختلاف الذي يوجد 
بين باريس والمناطق الريفية الفرنسية 2 
انيآية الفصر».بازيسن الت ومبفها بيشدان 
ب «الاشياء الكبيرف (الأسمر والاسون) 7 

بارسنوت كنا كول موباسدان دهن 
متاهة غنية بالوعود وأيضا بالافخاخ. بعد 
غاء ا ينرهق مؤيانان «القاوية الكبيق 
لفتارل بودلين- يفكل اسامئ إغراءات 
هذه«المدينة النجسة». المليئة بالمخدرات 
والدعارة وانتهاك الأخلاق ومخالفة القانون 
والانتهازية والوصولية. يستغل موباسان 
من خاذل باريس ضاي مخنافة متها مكلا : 
القحرطى اللقنبيات ال همسن فيه اللحياة 
الفركسينة: كما يركز على ومياكين اشكين 
للصعود الاجتماعي: المال والنساء؛ قباريس 
- كما يصورها موبياسان - مجال جذاب 
ومغر ولكنه خطر حيث لا تهدف فيه المرأة 
الدقة إل إلى اجغذاب واغراء الرجال 
بسحر خدعها وحيلها. 

بازيس هي المدينة الك يفقد الإنسان 
فيها ذاته؛ كثير من الفنانين يتحولون فيها 
إلى متملقين وينحرفون عن حبهم للجمال 
لمصلحة هذا المعبود الذي يمارس قوى 
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دن قبردة بده ناتنس الال يقد 
كل شيء: إنه المحرك الرئيسي 4# كتابات 
موياسان: كما هو الأمر عثد بلزاك. إئة غالم 
يعمل فيه المال ويقتل. لقد ارتاد موياسان 
صالونات العاصمة: وآدان النفاق والرياء 
الاجتماعي: واظهر تفكك الالية القاسية 
لانامس المجتمع؛ وكشف عن الكوميديا 
الإانسانية. وربط بشك خفي وسري المصطنع 
بالمثالي. 

لقد رسم موباسان بحمس الملاحظة 
المرهف والقوي عنده لوحة للباريسيين: 
أضتكاي التزوارق واضعساب الحوائيت 
والموظفون الحقيرون, وخصوضاً الصحفيين 
المنحلين والمتمدنين المتتورين فيهاجم 
ويفضح تحالف الصحافة والمال والسلطة. 
ب الحقيقة إن نجاح بول دو سويف 
كتتاة 06 801116)» يدشن العمل الصحفي 
لموباسان كمدون أخبار ذي شهرة؛ شارك 2 
مجلة «2135 211 وةك «0©09111015 ©.[» 
وك 2115١‏ ع0 وطاءظ نل ثم كك دعا 
1110 عنده إذاً خبرة بعالم الصحفيين 
ومدوني الاخبار والمخبرين الصحفيين الذين 
يصفهم دون مجاملة. 

بالتأكيد هذا العالم هو عالم مغلق تملؤه 
الوساوس والخدع والغش. عالم تهريج ومزاح 
وتهكم وسخرية تساعد على تجنب الالم 
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الوجودي؛ عالم مغلق ومحدد على الأماكن 
الأكقر اركيادا ف واريسس» السلطات اليليا؛ 
(الميالة الأزيراه التورصة): اماف التزهات 
والمتع حيث يلتقي «المجتمع الراقي» و«باقي 
القتفيه رالشاتويليوية - الطلرقات الكترق 
- الغابة - حديقة مونصو..) وهكذا يرسم 
انا الكاقية هنذا لاقي الفاشضن ترربحاك 
باريسية كبيرة تكشف تنا أخلاق ذلك العصر: 
الوساة سارياف السيث ومباريات الريشه 
ثم يجب ألا ننسى أن هناك رمزاً باريسياً 
يجسد كك الوقت نفسه القوة والانحطاط 
الفرنسيين: آلا وهو برج إيفل: راعية الازمنة 
الحريقة ال سيددقه إلى تخطلينة فيوب 
ونوا قصن وعاهات جمهورية على طريق 
الاتحطاظ :وطشباكع مالية وسياسيةياتاما 
لازا دوائمة البوشحية زسدنا السوال 
بولنجييه الذي أعلن معارضته للحكم 
القاكم 4 فرنسا بين عام ١1846‏ - 1845..) 
وتخضوضيا انها حاملة قرام طفق الاسان: 
هذا اليلد الى كم كما غاليا جدا بست 
عرينة ارا 

لقد كان برج إيفل مشروهاً سياسيا, 
أظهر للعالم. تماماً 4 الوقت الذي توجب 
فيه ؤتلغم اتقو والتحيوية و التشاعل والشتي 
الذي لاينضب لهنا البلد الراكع: غرئسا ءلم 
ناه يوج إنفدل منيفا كفك لعلم الغلك وهله 
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المناخ وعلم الفيزياء. ولكن كان تفاخرا 
ييرز اقتصاد بلد يعاود نشاطه وانطلاقه. 
هذا الوحش المرعب يجسد الامال الدنيثة 
والحقيرة اللا اخلاقية والسياسية للجمهورية 
الثالثة. بالنسبة لموباسان: شكل هذا «الهيكل 
الكريه والعملاق» شعلة الخبل والكراهية 
والضياع والجنون. 

المراة: 

قحك الخرأة ف تهات مونابسان معانا 
متميرا أيا كان سنهاء آيبا كان وسطهاء أيا 
كان أصلهاء فهي تخضعلمراقبة دقيقة, 
وهي تخلو غالباً من الرقة,؛ إنها حقا 
غرضس: إما أن تحطم وإما أن تصبح لعبة 
بين أيدي الآخرين: إنها أحياناً ساذجة أو 
بالاخرى خرقاء قليلا او:مقخصنة جداً أو 
منبوذة باسم أخلاق قابلة للنقاش. على أية 
حال تجد المرأة نفسها ف كتابات موياسان: 
ضعيفة وعاجزة عن المقاومة بين يدي 
الرجل أو المجتمع اللذين ينزلانها إلى حالة 
الضحية؛ هذا الوضع يصور جيدا جدلية 
السيد والعبد المسيطرة 4 كتابات موباسان, 
وهذا يتطابق مع الفكرة التي يتبناها مجتمع 
معين عن المرأة. والمرأة عند موباسان هي 
أيهيا فاق مكب الأطوارء نسي الارادة 
مكل طفل» قاور على طتل ايلك صل 
على مبتغاها .# الواقع؛ يجر موباسان خلفه 
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شهرة رجل يجري وراء النساء ويبغضهن 
«الرجل الذي عرف ثلاثمئة امرأة» لايحب 
ككثيرا الشباو الراك هه ححرلاب وطليع 
ذلك تفلت امراة وبحيدة فين كزهة: امراد 
وحيدة بين كل النساء: امه بيد انه يجب أن 
تميق - كما غتس يودلينت المراة الجفيقية 
- الطبيعية والمراة اللضطتفنة:«السحزية 
والخارقة للعادة» 2 الاولى ترتبط بالكابة 
والأخرى بعالم المثال. 

المراة من الضحية الى العاهرة: 

ري النقند ذائما موضوخ المترأ عض 
موباسان بتشاؤمه الشويتهوري: وإلى الوسط 
الاجتماعي والثقلي لعصسره؛ فالمرأة عنده 
هى وغاء صرفه وميد سلبى لايمكن أن 
يحرك هالا الرجل.. وضحيم أن الكاتب 
لاينثني عن الحديث عن نقص المرأة: على 
النقيض من الرجال. هذه الكائنات المفكرة 
- المراة «هي كائن قوامه الحس والهوى» 
وأيضا ليس مدهشا أن تصبح دما ضنعها 
الرجلء» 7" كل الفلاسفة يؤُكدون أن 
الملكة المسيطرة لرفيقاتنا هي التمثل”) 
فغالباً تبدو امرأة رجل بارز راقية © كل 
الحالات» وتتشبع به بطريقة عجيبة تتبنى 
أفكاره ونظرياته وآراءه؛ المرآة ليس لها مقام 
ولاطبقة أو طائفة: تعرف كيف تصبح. ما 
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فيها"')هذه الكلمات توضحها مدام كراغوري 
«الدليل»: 

«أظن أننا نملك نفوس قردة: نحن النساء 
الأخريات: لقد أكد لي فضلاً عن ذلك (لقد 
قال لي أحد الأظباء) أن هفخ القرد يشابة 
كنيرا مكنا بحم أن لقن شخصهنا نا 

من جهة أخرىء هناك التبعية الجسدية 
والمعنوية والمالية للزوجة التي تفسر ب 
«الفضائل المقدسة المؤنثة: التفاني والطيبة 
والشفقة» باختصار ب«مهمة إنكار الذات 
التي تبدو وكأنها خلقت من أجلها؛" إنكار 
الذات.. ولا واحدة من بطلات موياسان 
ذهيث بعيدا ف إفناء الذات مظها شعت 
بطلة «حياة»: لقد تربت على الخضوع 
للسلطة الذكورية؛ عانت منذ البداية من 
عنف وخيانات زوجها الذي مس ميراثها قبل 
أن تخضع لطفيان ولد يتمم إفلاسها. إن 
كتابات موباسان يكثر فيها النساء البائسات 
زواجهن.. غير أن أسلحتهن الوحيدة هي 
المكر والفتنة. إن المراة عندما لاتظهر وكأنها 
دونية بشكل جدري تقع # عيوب ملازمة 
تطبيعكيا زاكر والتظارف) الك تعودها 
بشكل متناقضن إلى قساوة وبرودة عاطفية 
مخالفة لطبيعتها الانثوية. وتدل على أنهن 
كلهن ماكرات؛ فالنساء على النقيض من 
ذلك هن 4# قصة «مساء». «بنات قليهن 
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وسخ» «إنهن لكل الرجال: شبابا أوشيوخا 
لأسباب محتقرة ومختلفة:, لان هذه هي 
مهنتهن. ميلهن. ووظيفتهن. إنهن العاهرات 
الخالدات؛ اللاواعيات والهادئات اللواتي 
يسلمن جسدهن دون قرف..!*'" وهذا 
يقودنا إلى هذا الرمز الاجتماعي الذي هو 
العاهرة عند موياسان؛ والتي هي الضحية 
ودالمرأة ذات القلب الكبير» قادرة أن تصنع 
من نفسها جلاد العدو «راشل © انسة فيفي» 
ودايرما ب السرير 55» إن خط سير حياة 
هلاه والبتاك» يبدو مطبوهاً بكاكم العدر: 
«كم هو تافه وشخصي. امراأة». 

المراة المثالية: 

يقول جيرار دو نيرفال # «بنات النار»: 
«عندما نرى المرأة الحقيقية عن قرب فإنها 
تشير سذاجتناء كان ينبغي أن تبدو ملكة 
أو آلهة وخصوصا كان يجب أن لانقترب 
منها! )2 

على هذه السطور من قصة «سيلفي» 
يجارب الظرين الجرو سج الوهم لكاتب 
رواية «حالة طلاق»: «هي امراتي؛ طاما 
أني رغبت بها بشكل مشالي كانت بالنسبة 
لي الحلم الذي لا يمكن أن يكون على طريق 
التحقق. ابتداء من اللحظة نفسها التي 
امستكتهبا بين ذراغي» ل تعد وى الكاكن 
الذي كانت قد استعملته الطبيعة لكي تخدع 
أمالى» ”0 
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لاتصبح المرأة مثالية إلا ذا تحررت من 
كل ارتباط وبالدرجة الأولى من ذلك الرياط 
الذي يربطها بيولوجيا وحتميا بطبيعتها: 
وبالثورة على «وظيفتها كمنجبة» التي اراد 
أن يخضعها لها زوج غيور. تحولت غابرييل 
دوه سكار اق جمال غديم الجدوى محمال 
قنبيى (منويك]»: 

موياسان والمسرح: 

م يلمع نجم موباسان 4 المسرح:؛ فما 
الذي كان ينقصه لكي ينجح 2 المسرح؟ كان 
ينقصه شيع فلل وكثير 3 الوقت ذاته. لم 
يكن موباسان يشعر بأن لديه الموهبة الكافية 
للكتابة المسرحية؛ وبآن أفكاره # هذا الفن 
يمكن أن تطبق؛ فهذا الفن الدرامي لم يكن 
يسليه إلا قليلاً. ويعترف بنفسه بأنه لم يدخل 
ثلاثين مرة # حياته إلى صالة عرض لانه 
طانا يقي غريياً عن تقاليد المسرح ومتشككا 
أمام أسرار هذا الفن الضخمة. لقد كان 
موباسان يظهر تجاه هذا الجتين الأدبي 
يكهنا متها شي قمحة والقازب 13 
ع 11011562 » يعهد موياسان للراوية 
باليجوم التيجن لشكل طبعة العاف 

«كم هن حمقاوات.يا عزيزتي: مسرحيات 
الصالون لهذا الموسم. كل شيء فيهن متكلف 
ومتصنع وفظ وثقيل. مزاجهن يكاد يشبه 
كرات المداهع القى تحظم كل :شيع لايوجد 
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فيهن أي إبداع أو إلتماع ذهني أو ابتهاج أو 
لباقة». 

4 الواقعلم يكن المسيرح هذا الذي 
يعطي وهم الحقيقة كافيا لاشباع رغبات 
هذا الكاتب الرواكي الذي يزعم أنه يولد 
الأحداث بطريقة تيدو متاقضة للثواميس 
الطبيعية.لم يكن موباسان يجد 2 هذا 
الجنس الأدبي الذي أصبح مبتدلا القدرة 
على فرض بعض التغييرات والتحولات التي 
كان يتمناها: وهي دقة ووضوح التحليل 
بشكل خاصصرء والتي حاول أن يضعها 
موضع التطبيق # مسرحيته «تاريخ الزمن 
القديم 161225 72نا7716 11 1111560116[» 
ومسرحية «اعادة 1]105]ء6 م17 126ل1]» 
ورغم هذه الاحكام الوقائية لم يكن يشكل 
المميرح لموباسان جانياً مسلياء لقد أدرك 
موياسان أن ممارعة هنحذا الجتين الأدين 
رحن ضاني حوره يعن الفسروط التي 
سيستفيد منها 4# كتاباته. لقد أدرك أنه 
يتوجب عليه قبل كل شيء أن تكون تعابيره 
واضحة ومكثفة. لقد أظهرت له الكوميديا 
الإسبانية «السينيت ©6أ©53772 1.8[» 
صعوبات وفوائد هذا الجنس القصير. ولقد 
وجد ف اريم الغرصية للقذرب على الختراع 
وتحضير المواقف؛ وقاده هذا وساعده على 
كتابة مسرحيات ‏ فصل واحد. وعلى كتابة 


قصص قصيرة؛ وكان موباسان يقول: 
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ولا أغوف كقيرا ايحن اسقطيم أن اقدام 
متهن مسشسيراء اذبيا الحروراء فكي وقفه 
وشو خصييضيا للضالوتاك 3 على تنظ 
الملهاة الصغيرة مع حبكة خفيفة ودون هذه 
المؤثرات اللازمة على المسرح والتي تصدم 
وموم إحسباس النانن.» 

كتب موباسان مسرحية «موزوت 
211115011 ود«دخيانة كونتيسة رون 4.آ 
عل ءؤوع]حطمء 12 ع0 «اهمقتطه 
211112 ود«الوكام العائلي 2122م 1:2 
©6128 411» و«تاريخ الزمن القديم 
95 12ا71 11 111560116» اللتين 
مثلتا على مسسرح الكوميديا الفرنسية 
الكوميديا الفرنسية 2 ١85١‏ و1657 ولاقتا 
نجاحاً جيذا . وهناك مسرحيت ان لم قريا 
النور وبقيتا على شكل مشاريع: «الطلب 1.2 
220 2ع ودايفت عأاء؟ 21 . 

لقد كانت مشاريع موباسان الدرامية 
ورشة واسعة 4 سيرورة دائمة لم يخرج 
منها خ نهاية المطاف اية تحفة أدبية. فهو 
ل كن مركانها تيغ الواقنية لعميرى ول 
لقيود الإخراج التي يفرضها المسرح على 
الطريقة الإيطالية. بالتاكيد ربما كان 
موباسان يفضل مسرحا أكثر تحرراً وابتكاراً 
وإبداعاً مثل مسرح شكسبير الذي ورث حبه 
عن أمه التي قراته # شبابها بالإنكليزية 


غي دو موباسان.. تشيكوف فرنسا 


ثم قراته لابنها بالفرنسية؛ وكان موباسان 
يكثر من الاستشهاد به لشدة إعجابه بفنه. 
إن اسم موباسان لم يلمع عالم المسرح إلا 
مع مسرحيته «موزوت 21/115016 التي كان 
يقول فيها: 

«هاانذا كاتب درامي شعبي ناجح وذو 
حظوة واندسقل كثرا من هذاء لأننى لا أن 
أنني اكتشفت هذا المير الدرامي الشهير 
الذي ليس # وسع الروائيين اختراقه». 

ويمكننا القول بان قصصن وحكايا 
وروايات موباسان تصبح مسرحيات حقيقية: 
وقصة «المحاكم الريفية 6115111281122 1.65 
65 هي خير مثال على ذلك. هذه 
الروايات تحتوي على مشاهد حوارية طويلة 
يمكن نقلها بسهولة إلى خشبة المسرح. إن 
فكرة موباسان الكبيرة هي أن يرينا بان 
شخصياته تتبادل كلمات وتستسلم الى 
نمطية حركية محددة ث ديكور منمنم. 
وكما حدث لديدروء فإن أفضل مسرحيات 
موباسان هي قصصه ورواياته:؛ فعندما 
يدفع الكاتب بالأحداث إلى أقصى حد فإِن 
نتاجه المسرحي يغدو قوياً ومتيناً . لقد افتبس 
موباسان بعض مسرحياته من قصة سبقتها : 
فمسرحية «111150116 موزوت» اقتبست من 
قصة «الطفل 1,6118124» و«الوثام العائلي 


© 111 22331 2:-1» من قصة «على 


العدد 015 حزييران 2004 سر سس فى 


حافة السرير ]11 011 5010 1الل» التي 
ظهرت 2# قالب مسرحي. 

وك عام 18174 كتب موباسان مسرحيته 
«تكرار 1©26©]1]1015 ©1[2» التي مثلت 
اربع مرات على خشبة مسرح النورمائندي 
4 مدينة روان؛ والتي تظهر بان الخيال 
لايفكن أن يكسون فيكا آخربسوى الواق: 
وإدخال المسرح # المسيرح يمكن أن يحول 
إلى واقع ما لم يمكن أن يكون شيئاً أخر سوى 
وهمء فالظاهر والباطن يتماهيان تحت لباس 


إن غلم الجمال الرواكي ساعد موباسان 
على إيجاد المسرح؛ كما أن النتاج الروائي 


الهوامش 


غى دو موباسان.. تشيكوف فرنسا 
عناصن ابداعه الأساسية: لقد كان المسبرج 
بالفسية لوكاسان ويشتكل مسا كفن ظريقة 
لضيط القن الرواكي بشكل أفضل» هالمسرح 
يشكل له وسيلة تفجير كوامن الإنسان التي 
يريد إخفاءها على نفسه؛ إنه يشكل الوسيلة 
المفضلة والمتميزة لبحث صبور حول ثنائية 
المظهر والجوهر أو ثنائية الظاهر والباطن. 
ويمكننا القول بأن مؤلفات موباسان راودت 
كتاب السيتاريو لان التخداع اللسريحى يشكل 
أمائضا لهاج وه هناتة/8/] بعين مرياساة 
قائلاً: 


«بئس المسرح: ل أكتب بعد الآن». 


-١‏ هي أزمة كومونة باربس حيث شكلت القوى الثائرة حكومة الثورة في 14 آذار حتى 7٠‏ أيار 2141/١‏ بعد رفع الحصار 
؟- غوستاف فلوبير (:1'121161 23115187576)) كاتب فرنسي ولد في روان (1811- 1880) كتب مدام 


بوفاري (28077217718010 ©1/12021122). سلامبو (501211111210 1857). التربية العاطفية 


)18١ [1011261011 5©1211261121©(‏ غواية القديسسى انطوان (6121261011] 12 


©2012 5312 06 ؛0ذلمء ثلاث قصص (/0ا18).: بوفار وبكوشه (]© 280115210 


2ع ), نشا فلوبير رومانسيا ثم اثقلب على الروماشسية وسخر متهاء ونشر مباديع تتخالف 


مبادئها وألف روايات على غير نسقها أي أنه دفع الذاتية الطاغية وأنكر ربط الادب بهدف إصلاحي في الاجتماع 


والسياسة: 


*- اميل زولا (7013 11112116 :)11١١- 185٠‏ كاتب فرنسى ولد في باريس؛ يعتبر رائد ورئيس المدرسة الواقعية 


7 لبس سس ييل الفسدد08 حزيسران 5٠٠0٠8‏ 


غي دو موباسان.. تشيكوف فرنسا 
الطبيعية (©]118611158115 1621151126 ©.آ) التي تهتم بقضايا المجتمع ومشكلاته: وتركز اهتمامها بشكل 
خاص على جوانب الفساد والشر والجريمة» فهي تنتقده بإظهار تناقضاته وعيوبه وعرضها على الناس. وتميل هذه 
الواقعية إلى التشاوٌم؛ وتعتبر الشر عنصرا أصيلا في الحياة لذلك تبحث عنه وتجعله محور العمل الآدبي؛ وتتخحذ 
مادتها من واقع الحياة الاجتماعية؛ وتختار الأحداث والشخصيات وترتبها وفق مقتضيات العمل الآدبي. 

4- وعندما تبناها زولا خرج في تطرفه إلى مذهب يكاد يكون خاصا به مختلفا عنها. فإذا كانت الواقعية قد تميزت 
بالملاحظة واشسترطتهاء وألم كتابها بالطرائق وبالنظريات العلمية فإن زولا ذهب بها بعيداً» فجعلها تجربة علمية. فا 
لإنسان- في تصور هذه الواقعية - حيوان تسيره غرائزه وحاجاته العضوية» لذلك فإن سلوكه وفكره ومشاعره 
هي نتائج حتمية لبنيته العضوية ولما تقوله قوانين الوراثة. وأما حياته الشعورية والعقلية فظاهرة طفيلية تتسلق على 
حقيقته العضوية. وكل شيء في الإنسان يمكن تحليله ورده إلى حالته الجسمية وإفرازات غدده. على غرار بلزاك أو 
بروستء بنى زولا إمبراطورية روائية. فحكاية (-]01121 11/126 150118011 1.65- 1848-1410/1) تتكون 
لوحدها من عشرين رواية. 

ه- نفسانية: نزعة لتغليب وجهة النظر النفسية على وجهة نظر علم آخر, في مجال مشترك. 

5- بول بورجيه 18011186 128111: كاتب فرنسي ولد في آميان (1867 - 148). كتب مقالات وروايات 
نفسية (©1015121: 1885 ©بآ التلميذ) 

- 1ح م - شمديت - موباسان بنفسه - منشورات دو سويه - 1951 - ص 195. 

- كولن ولسون - «المعقول واللامعقول»- دار الآداب - الطبعة الخامسة - 198١‏ - ص: 517-908 

9- برانسيس مارسي باريباترا: «الرومانسية المعاصرة» - مقالة حول القلق والهروب في الأداب الفرنسية من 188٠‏ إلى 
لاحلا سه 

١٠-ستندال:‏ كاتب فرنسي ولد في غرونوبل في (11/87- 1647) اسمه الحقيقي هنري بيل . يعتبر ستندال أستاذ 
الواقعية الذاتية.شارك في حروب الثورة والإمبراطورية حيث اكتشف ايطاليا التي تركت أثراً عميقاً على حساسيته. 
نشر في عام 1877 كتابا «عن الحب 1211201115 10©6) ومقالة حول الرومانسية (راسين وشكسبير ©1180112 
522152621 © - م1 - 1856 ). «وآرمانس 11122126 /18010) و«الاحمر والأسود ©.آ1 
:801 ع1 أء 101186 »18١-‏ وذكريات سائح 101111516 01112 1/161201165 وعبل»؛ 
ودع 2220 06 ع115ع:1131]1) 2[ - 85 )١‏ و«أخبار إيطالية 13135 0111:013101165118116». 
ومن كتاباته التي نشرت بعد وفاته والتى كرست أخيراً مجده «الوسيان لوفين - 1611585612 11101610 


١8: )]1 2157©‏ ))» ودلاميل - (1884 1112165976 12111161:10111212) ودحياة هنري 
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غي دو موباسان.. تشيكوف فرنسا 


بريلار - (1650) 81111810 0116111 7716 12) وهي سيرة ذاتية. 

.191/4 «مدح المكياج»- المؤلفات الكاملة - المجلد الثاني - ص5١ - منشورات غاليمار‎ -١ 

١١7 مجلدات - المجلد الثاني - ص‎ " - 19/٠0 سلسلة نهايات عصر»,‎ - 18 / ٠١١ «امرأة» - وقائع؛ مجموعة‎ -١ 
114 

*- التمثل - تكيف سلوك الفرد وفقا لحياة الجماعة عن طريق اقتباس المواقف والعادات الشائعة. 

-١4‏ «امرأة»- نفس المرجع - الصفحات ذاتها. 

.1 «الهورلا»- كتاب الجيب - ص5‎ -١ 

-١5‏ «الفتاة الشابة)- وقائع - مجلد ثاني - نفس المرجع - ص خيية 

,.15١- ١69 «اليد اليسرى»- غارنييه فلاماريون - ص‎ ١7 

- جيرار دو نيرفال - «بنات النار» - كتاب الجيب - -١9/868‏ ص 1717. 


4- غى دو موباسان - «ظهور) - غارنييه فلاماريون - ص .15١ - 1١١9‏ 
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١‏ لرراسا مك وا لعو 


تعليم اللغة العربية 
لغيرالناطقين بها.. الواقع والاغاق 


5 3 6 


تفرضن الألفية الخالكة على إثسان هذا العصضير أن يكون فاعلا بمقدان 

0 عدد اللغات التي يعرفها. لتتسع نظرته وتزداد خبرته, وتتضاعف معلوماته 
عنوالعلوفاك اساسة نظ انها الخرار جدمومية المكمخاصة ويا سيف ا 

بقنيرؤة ا وتشاهدة: لآن كل لفحة يكم قعلهها هي خبرة جديدة. وتعلم اللغة 
العربية كلفة ثانية ليس إضافة جديدة فحسب. وإنما هي حياة أخرى أكثر 

كنراء وأنوى جمالا .كما انها لقة الغراع الغريم العى كزلك يسان آمنة لتكون 


* أديب سوري 


. 252 العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 


العدد015 حزيران 2504 سوا إل4 


وخين امة أحرجث انان وهذا موافاكيل 
بيتي» يعبر عن ارائه ومشاعره الخاصة نحو 
اللغة العربية كمتحدث جيد لتسع لغات هي: 
العربية والإنكليزية والفرنسية والالمانية 
والهندية والارامية والعبرية والفارسية 
والهنغارية؛ يقول: «إنني اشهد من خبرتي 
الذاتية: أنه ليس ثمة من بين اللغات التي 
أعرفها - وهي تسع لغات - لغة تكاد تقرب 
من العربية؛ سواء ب طاقتها البيانية أم 
قدرتها على أن تخترق مستويات الفهم 
والإدراك: وان تنفن - وبشكل مباشر - إلى 
المشاعر والاحاسيمسسء تاركة أعمق الأثر 
فيها. و هذا الصدد فليمس للعربية أن 
تقازن إلا بالموسيقى». 

وقن أضيبحت اللفة العربية لغة وسمية 
ل عدد من المؤؤسسات العالمية. و4 مقدمتها 
الآمم المتعدة, فقن جاء ف القران رقم 1؟ 
عام 19178 أن الجمعية العامة إذ تدرك ما 
للعنة االمروية من دون مهم بذ شخ حظيا ره 
الإنسان وثقافته.. تقرر إدخال اللغة 
العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل 
+ البعية العانة وتجانهبا الركيسية, 
واللكنة ليست محمرن, اداة او.وسيلة للتفيين 
أو التواصلء أو مجرد شكل لموضوع.؛ أو 
مجرد وعاء خارجي لفكرة أو لعاطفة؛ او 
إشارة إلى فعلء إنها وعي الإنسان بكينونته 


تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.. الواقع والافاق 


الوجودية وبصيرورته التاريخية؛ وبهويته 
الذاتية والاجتماعية والقومية, وكليته 
الإنسانية: إنها السجل الناطق تهذه الأيعاد 
جميدي ا واللقة العية عى الجيان العضبي 
للمجتمع؛ أو الشبكة التلفونية التي يتخاطب 
بهاء ويتفاهم بها أفراده؛ فإذا عجزت عن 
تادية هذا التخاطب والتفاهم فهي خرساء. 
وهي ضرورية للفرد # الانفتاح على العالم, 
وتحقيق طموحاته واهدافه. ب ظل كسر 
الحواجز الدولية وزيادة القنوات الفضائية. 
يحار الباحث وهو يفتح شبكة الإنترنت, 
فيجد فيها حوالي ثمانمئة موقع. يتصل 
بالعربية من قريب أو بعيد وفيها كم هائل 
عن اللغة العربية كلفة ثانية؛ والكثرة تولد 
الججيرة فخ هنافا هذا لقال سيقتضر 
على الابعاد التالية: 

١-مبادئتعليماللغة:165م‏ 21121 
5 طمء' 121151135 01 

سكن افون إوتهةه البلاك شترووية 
وكافية لتحديد المدخل التعليمي لتعلم اللغة, 
ويمكن أن يتم تطويرها وتقديمها للمتعلم 
ب شكل برامج تعليمية؛ وهذه المبادئّ ليست 
نهائية» ولكنها تخضع للتغير والتبديلء؛ تبعا 
لاقشيفه الحقائق العلميسة إلى معارفنا: 
ومتكى الإغادة مدا ليها الظبيكة كل له 


ولعل من هذه المبادئّ ما يلي: 
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5066612 66101 الكلام قبل الكتابة:‎ -١ 
يتم تعليم الاستماع أولاء ثم الكلام‎ 78 

ثم القراءة والكتابة. وهذه القاعدة هي التي 
يقوم عليها المدخل اللغوي السمعيء لآن أفضل 
طريقة للتعبير عن اللغة هي الكلام؛ فالكلام 
يمكن أن يوضح التنفيم. والإيقاع والضغط 
على المقاطع بل والمعنى المصاحب البعيد: 
بينما لا تستطيع الكتابة بيان حال الكلام 
من الاتصال والانفصالء والرفع والخفض 
ولا يقصد بهذا المبداً الاكتفاء ب السيطرة 
على اللغة عن طريق الكلام والاستماع فقطء 
ولكنه يشير إلى أن حل الرموز المكتوبة دون 
معرفة قواعد اللفة ب صورتها المتكلمة - 
هي طريقة ناقصة؛ وغير دقيقة, وغير كافية. 
ويمكن تطبيق هذا المبداً إذا كان الهدف 
هو القراءة فقط فعندما يكون المتعلم قد 
هيمن وسيطر على القؤاعئه الأساسية القة 
تفييا]: فإنه يستطيع أن يوسع قدرته غلى 
القراءة. حتى يصل إلى مستوى من الإيجاز 
أعلن مما كان سيصيح غلية ف حالة اعتمادة 
فقط على الحروف المكتوبة؛» وحل رموزها. 
وبالرغم من أننا #ْ حاجة إلى أدلة تثبت 
فك هذا الانساميق فده إل ايتاك 
ميزة فنية تدعم هذا المبدا التعليمي وتؤيده. 
فالطلاب الذين يسيطرون على اللغة شفهيا 
يمكنهم أن يقرؤوا بانفسهم وبلا تردد وبقليل 


تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.. الواقع والافاق 


مخ الناهةة: والظلات الذي كلمو تسيو 
القلاع واترهود:الخطية الكثرية لا وبتكا يمون 
أمناسا أويعلموا العلذب أو السددنه باتضيهه: 
وتجدرز الإغارة إلى أن شراقطل التسجيل 
والأسطلواتاسييعن يداني الأن ساطلة 
ادوس سواه كان غدورييا مشخضيضها ١لا‏ 
ليقدم من خلالها 0 مليحة كي 
من التعرقين كان سار 
الحقيفية التخضصة. 

ات الحبيل 
25225 أن يتم النركيز على حث 
التغلم على أن يعفكل النمل الاساسية 
المماركة حفكلا قريا نقد الأمفان كيذه 
الممارسة - كما داقع عنها اللغويون - 
تبرير نفسي فويء فالدارسون يستسيغون 
تكرار جمل أكثر طولاً عن طريق التقليد 
بلغتهم الام أكثر مما يستطيعون ذلك باللغة 
الأجنبية. حتى تو كان المطلوب هو الفصحى 
2 العربية لأنيا 9 قد كثيرا عن الليجة 
العامية. إن الدارسين لديهم قدر أقل من 
التذكر 4 حالة اللغة الاجنبية منها 4 حالة 
لغتهم الاصلية؛ ومن هنا فإن اللغويين يؤيدون 
استخدام المحادثات؛ لانها تقدم الكلمات من 
خلال بتاع الجملة: ومن خلذل السياق: 

؟- النماذج كمادات: قل 8206]6115] 
45 د يتم ترسيخ النموذج أو القالب 


مهمع اللقة الأماية 


الاساسية: 2351 


العدد :0 حزيران 2005 سجس 26 


اللغوي. حتى تصبح عادة من خلال ممارسة 
هذا القالبء وبالتالي ترسخ القاعدة؛ إن 
مجرى العسم بالكلمات والجملة التغردة: 
وقواعد النحو لا يكون لغة لدى الدارس. 
ومعنى هذا أن معرفة اللغة هي استخدام 
قوالبها وقواعد بنائها باستخدام مفردات 
لغوية مناسبة وسرعة عادية طبيعية عند 
الاتصال. وترسيخ جمل ممائلة جديدة 
وتنويعها لترسيخ هذه القوالب أو القواعد 
على هيئة عادات. هو ما نطلق عليه 
«ممارسة النمط أو النموذج». 

غ- استخدام النظام الصوتي: 5011110 
©15 101 5(5]612: يتم تعليم النظام 
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الصوقي للفة عن طريق استكدامه د 
سياقات لغوية؛ واستخدام الشرح والتقليد 
تاجيا بالأمكلة وك الناقطى والماريية: 
ولعل هما تسوس الى مايا كممرظنية 
لتدعيم استخدام إرشادات لفظية: وكذا 
استخدام شاكيات. مشاقضة للتركين بشدة 
على ما بينها من فروق مثل: تاب وطاب؛ 
زمساء وصاضس ولكسق عق اللناريسة اموا 
فروييا وحرزيا تزينانة التراضية اللقوية 
والظلافة فيه 
-- اكنيحظ. الفحعوواف. . اللنوية: 
02101 170621113177 يتم استخدام 


الحد الأدثى مخ الفسردات فك أثاء تفلم 
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الدارسين كيفية السيطرة على النظام 
الصوتيء والقواعد النحوية؛ لآن المفردات 
فشكل اف عقن الانسان. سن أحضل 
الخطوات الاستراتيجية لاستخدام أي 
لغة التعرف على قواعدها الاساسية, 
والسياق الشوكى وناية فخ متقابيات 
ومتناقضات. 

1- تدريمس المشكلات اللغوية: 
حاع1 20 عط عصتطاءعدع 1 ': والمشكلات 
هي تلك الوحدات والقواعد التي تظهر 
فروقا تركيبية بين اللفة الاولى والثانية, 
أو بين اللهجة والفصحى أو بين الصحيح 
والخطا من اللفة؛ وتتطلب هذه المشكلات 
فيما واغيا ومفادسة شاملةرييدها الرحوات 
المتمائثة 4# تركيبها عند اللغتين لسنا 
الاحاهنة إلى عايمواء بسو تعدوها 
وعرضها 4 مواقف لها معنى يكون الموقف 
كافيا لتعلمها. 

- الكتابة وتفسير الكلام أو 
الكتابة كتمثيل للكلام: ذلك 711108 
جاءءءم5 101 2مخهامءو1م16 يتم 
تعليم القراءة والكتابة على أنها ترجمة 
تصويرية: أو عرض تصويري للوحدات 
والنماذج اللفوية التي تعلمها الدارس من 
فيل وعندما يختلف الكلام المنطوق عن 
العرض الكتابي فإن ذلك يكون راجعاً إلى 
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قصور نظام الكتابة. وهذا المبداً - وهو 
اختلاف المنطوق عن المكتوب - ينطوي على 
أن تعلم الرموز التصويرية والربط بينها 
وبين وحدات اللغة التي تمثلها هما مهمتان 
وتقاد كابس وتسين هةا اليذا اهنا أن 
تعليم القراءة والكتابة أمر يختلف عن تعليم 
الكلام أو التحدث. 

/- نماذج متدرجة: 6010060 
05 ريتم تعليم النموذج قوريجيا: 
وعلى خطوات مرحلية: إن تعليم أي لغة 
يتطلب نقل نظام جديد من العادات المعقدة, 
واكشنناسه العاواد متاو وت نه كنذا 
على هذه الملحوظة جنبا إلى جنب مع نظرة 
اللغويين للغة على انها تركيب متسق. وتعليم 
التركيب اللغوي يتطلب البدء بالجمل لا 
بالكلمات. والتوفيق بين الصعوبة اللغوية 
وقدرات الدارسين. وممارسة المحادثة, 
بحيث تتضمن ادنى حد ممكن من القواعد, 
وممارسة اللغة من خلال المحاكاة والحفظ 
وقد أوصى «فرايمس» بتكريس (0/ 7) من 
وقت الحصة 4 الممارسة و ١0(‏ “) للشرح 
والتعليق: 

9- التدعيم أو التعزيز الفوربي: 
لاع مطاعء 01 1ك 21 111110 
دع الدارسين يعرفون # الحال ما إذا 
كانت استجاباتهم ناجحة أم لاء فقد أثبت 
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«ثورنديك» أن المفحوصين معصوبي العينين, 
لم يتعلموا أن يرسموا خطوطاً أطوالها اربع 
يوضات: حتى عتدها زسموا الآف الخطوظ: 
إذا لل يكتقهوا متى نجحرا يذ ذلك: 

-٠١‏ الممارسة ©2130]1©0: لابد من قيام 
الطلاب بالممارسة ب معظم الوقت المتاح 
لتعلم اللغة, هذا المبدا له تبرير سيكولوجي 
حيث أن مقدار وقت التعلم هو آمر يتتاسب 
انما ماكيرا هد مقدار المازنة وتتصدن 
الإشارة إلى أن «الثنائية اللغوية المثالية 
نع طخ 11 1121 نادرة؛ إذ يندر أن 
يفقنن فر ها لفتين انقافا كاملا بذ جميغ 
الممارات والمجالات دون تفوقه # لغة على 
الاخرى» وهذا ما يفسر عدم وجود «العقّاد» 
العربية و غيرها.ء أو «شكسبير» ب 
اللغة الإنكليزية؛ و4 غيرها. 

وهذه المبادئ وغيرها لابد أن تكون 
500 
الثغة لغير الناطفين. يهاء حفس كن غيلية 
التدريسى قاقبة على خيرات غامية حت 
جدواها من قبل. 

؟- أهداف تعليم اللغةالعربية 
لغير الناطقين بها: 

يمكن تصنيف أهداف تعليم اللغة 
العربية لغين الناطهزن بها إلى حعامين وغير 
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مسلمين: فاما اهداف تعليمها فيمكن أن 
تكون: 

(1) - الدفع الذاتي لدى الفرد لتعلمه 
تلك اللقة: او موجة من.قبل مؤمسة ماء 
لتحقيق هدف معين. 

مجعم تمر مكابي اقصادية 
أو معرفية:؛ أو سياسية:, أو غيرهاء وبعد 
توغير الحد الادنى المطلوب من الاقتناع يأن 
الجهد المبذول © تعلم هذه اللغة يعادل أو 
يزيد هلق اللنقمة الع مشترقي على اميا 
أما أهداف تعلمها للمسلم وغيره ذهي: 

-١‏ القدرة على قراءة القران الكريم, 
والاطلاع على اأحكام الدين الإسلامي. 
وتعاليمه 4# لغته الاصلية. 

؟"- الاطلاع على الثقافة العربية 
باعتيارها إحدى الركائز الثقافية 4 العالم. 

#ن... استراشيحية اللقة: الغرتية: 
باعتبارها إحدى اللغات الرئيسية ف الأمم 
المتجدة. 

4-- القدرة على التعامل مع العرب 8 
الشؤون السياسية والاقتصادية. 

ه- تعامل الأجانب الذين يقيمون ب 


البلاد العربية مع فئات المجتمع العربي. 
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- محتوى تعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بها: 

يعمبه بالتعوف كل نا يقلم للتشملم: 
متحواء ها كان هده من الكتاب اوها قدمه 
المعلم من عنده. وهذا المحتوى - 4 الغالب 
- تدرمنه ما يحظى بالقبول والرضا من 
قبل الدارسين او المعلمين: وذلك 2# اللغة 
الأم مع العلم يأن احتياجات التغلمين 
وميولهم ومطالبهم تكون معروفة؛ لكنه مع 
هذا أحيانا ينظر إليه أنه ليس هو المطلوب. 
وتحديد المادة اللغوية للمتعلم الاجنبي على 
طون الحفياجاقة وهلي سو ظبيعة اللقة 
نفسها يمثل أولى أولويات البحث,؛ والسبيل 
إليه معقد. وشائك وجدير بالبحثء فهناك ما 
يعنتاجة السلم التاكيتاتى ل مرائدل القليه 
الستداروها يستااحه لماه فا العصير يار 
الصومال و أندونيسيا وإيران وغيرها.. 
ومن ناحية أخرى هناك كتب التراث العربي 
والإسلامي؛ وكتب العلم والحضارة الحديثة, 
ومادة الخطاب والتعامل اليوميء ومادة 
الفبتعت والاذافنة الخ مخبروييظ كل 
بلد عربي وإلى أن يثبت بالدئيل العلمي 
القاطع أن هذه جميعا تنضوي تحت نظام 
لغوي واحد. من هنا فإن المعول عليه 2 
هذا كله هو المعلم باعتباره الاكثر احتكاكا 
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اله العسوي والصرن نان يود رفيا 
يميلون إليه, وما يحتاجونه - الامر الذي 
يفرضى الدقة # اختيار هؤّلاء المعلمين لان 
مسؤوليتهم تتعدى مسؤولية واضع البرنامج. 
ومؤلف الكتب. بل والادارة نفسها. و2 
المقابل لابد أن تتوافر مجموعة المحتويات 
المختلفة التي تتيح للمعلم فرصة الاختيار 
منها. ومهما تعددت المادة الدراسية لهؤلاء 
الدارسين؛ فإنها لا يمكن أن تغطي مطالب 
الدارسين على اختلاف دولهم وثقافتهم. 

5- مراحل تدريسها: 

يستهدف عرض بعض مداخل تدريس 
اللغة. إفساح المجال امام المعلم - حتى بذ 
حالة تقديم نماذج لغوية من عنده - وأمام 
مؤلف الكتي :او من يعد المادة الدراسية؛ 
لكي يكون عنده أكثر من بديل يمكن 
الاستعانة به وقت الحاجة:؛ ولعل من هذه 
المداخل ما يلي: 

(1) المدخل الاتصالي: وهو الذي يؤكد 
على تزويد الدارس بال مهارات اللغوية اللازمة 
له. كي يتعامل مع غيره 4 مواقف الحياة, 
بطريقة طبيعية تلقائية. فاللفة 4 نظر هذا 
الاتجاد» غبارة مخ وببيلة التمبال يبتخددها 
أفراد المجتمع للتوصل إلى أهدافء وغايات. 
ويهدف المدخل الاتصالي إلى تعليم مهارات 
الاتصال الشخصيء أي الاتصال لذ 
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المواقف اللغوية اليومية كالمحادثة؛ والتشوق. 
والاتماع إلى الذياع ومااشانيها: وتكون 
الوظيفة الأولية للمعلم هنا توفير مدخلات 
لغوية سهلة الفهم: أي لغة حديث يفهمها 
المتعلمء أو تزيد قليلاً عن مستواه اللغوي 
الفعلي. ولا يحتاج المتعلم 4 هذه المرحلة 
الضامكة أن يتكلم با شيء متى يشعر أثة 
جاهز وقادر على الكلام: ويكون المعلم هو 
مصدر المدخلات اللغوية» والمبدع لفعاليات 
صفية ممتعة ومشجعة ومتنوعة كالاوامر, 
والألعاب: والقصص الفكاهية ومجموعات 
العمل :الضقيرة:وتتغلق اتسزاتيجية الأخضبان 
بالاستعمال الواعي للاليات اللغوية وغير 
اللعرية ابترصيل ره سعيحة. محيتها لآ رفور 
للمتعلم لبي أو لأخر فك السياق الأتضبالي 
الاشكال اللغوية الدقيقة المطلوبة. وتمثل 
الكفاية الاتصالية قدرة الفرد على إيصال 
وتفسير الرساكل الاتصبالية: وإدراك مغانيها 
لدى المتحدثين 4 مواقف معينة. 

(ب) الطريقة الصامتة: 511624 ©10' 
إ173: وهي التي تطالب المدرسين باتخاذ 
دور اعرف فلي هلي السلص والترا 
الصمت - ما أمكن - كي تتاح الفرصة 
للدارسين: لاستعمال اللغة داخل الصفوف». 
وينطلق هذا الاسلوب من أن اكتساب اللغة 


يأتى اول عن طريق الممارسة بالحديث 
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أولاء خاصة 4# الصفوف الدنياء ثم القراءة 
والكتابة ب الصفوف التائية؛ إذ أصبح ‏ 
حكم المنتهي الان قيام المعلم بدور الملقن 
والاستئثار بالكلام داخل الفصلء ولان قدرة 
التلميذ على التركيز أقلء وكذلك متابعة 
المعلم: فضلاً عن أن من حق المتعلم أن يمارس 
التعلم بنفسه. ويجرب الصواب والخطاء 
فإذا درت خطد ا ظ الافة هلاي أن يخديفل 
المعلم لإصلاح هذا الخطا مع المواءمة بين 
كثرة الأخطاء والموقف التعليمي نفسه وهذا 
- بطبيعة الحال - يخضع لتقدير المعلم» 
واحتينار كيفية : المعالجة .ون القى .هذا 
الوضع مسؤولية أكبر على معاهد؛ وكليات 
إعداد المعلم. وأصبحت مسؤوليتها إكسابه 
#مارة التدريسا. وقياوة الفصدله» كاجو 
يسوده الديمقراطية: وتكافوٌ الفرص بين 
المتفلسين..وهنةه الطريقة قاد يها كاليب 
اعبت بز ر د كية) وظلى اللمرس فيها 
إعطاء أقل ما يمكن من المادة؛ ووضع عبء 
التعليم كله على الطالسي يدلا من المدرض: 
وهذه الطريقة لم تحظ بالقبول: بل لقيت 
الفخير مع التطتين مها يفا الاك مال :طريعة 
تعلم اللغة الجماعي. ويلخصى «ريتشارد 
وروجرز (1945 -. صن 44) النظرية التي 
بنيث. ليها الطريقفة الصامحة على التحو 
التالي: 
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١‏ - يسهل التعلم عندما يقوم المتعلم 
يعملية الاكتشاف» أو الابذاع ا يتعلمة يدلا 
مخ تذكن ما متغلمة: او تكرا وف 

- يسهل التعلم عندما يصاحبه أشياء 
محسوسة: 

#ح بهنل تلم الثادلا اكتراذ ضلنها 
باستخدام أسلوب خل المشكلات. 

(ج) طريقة التعلم بالمشورة: 
85 011125111118): وهي التي 
تحمل على اليعفنا زه ال ازسين كيها يرشيون 
دراسته. ويبدو أن الاستشارة محكومة 
بالذايى: وطبيجبة القعلم ذاتهيا والعلم 
وكذلك المجتمع: فالتلمين © الصفوف الدنيا 
قد يتعذر عليه إبداء الراي فيما يتعلم؛ ولثن 
أبدى رايه # موقف ماء فربما لا يستطيع 
ذلك يه غير والمعلم ضائهب الخبرة فإن 
خبرته توجه لصالح هذا التلمين؛ أما الطالب 
ف اللرسلة التقدئة- قا د كر كت 
المشاركة بشرط أن تكون هذه المشاركة ليست 
وليدة رأي شخصي»؛ أو هوى ذاتيء ويبدو 
كلك واهسا :ف الاموي 'العندانة) والقضانا 
التي تحتاج إلى اجتهاد . اما القواعد المتفق 
عليها بين ابناء اللفة فليست محل جدل؛ 
وهدف المشاركة هو الفهم: لان القواغد 
اللغوية من المفترض أنها وصلت إلى مرحلة 
الاستقرار والتغيير فيما يتطلب وقتا إلى أن 
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يتأكد الأغادة منهاء وتسهيل تدريس اللغة بناء 
عليها. أما طبيعة التعلم ومقتضياتها؛ فإن 
هناك مواد دراسية يتحتم السير فيها وفق 
التنظيم الخاص بهاء وبالتالي تقل المشاركة 
من جانب المتعلم» ويتحمل المعلم مسؤولية 
تهيتة الطالب للضوابط اللغوية؛ التي يمكن 
أن تفرضها طبيعة النص؛ واسلوب معالجته. 
والعلم :هورويكابة المرقق والوحه والسافن 
خاترشين الاختبان. أما الجتمع فإن الثقاغة 
المحملة على اللغة بما فيها من قيم واداب, 
ومعايير -بل ومعارف- كل ذلك يخضع لما 
تواشع علية جتن وما لآ يد تعلييه 
خروجا عن أصالة هذا الجتمع. 

(د) منهج التعلم الوظيفي: 126 
35 121012311 11122011121 : وهو 
الذي بعتي على عوظيف ها يتلمنه الك أرسون 
من مفردات. وتراكيب ونصوص أ التعبير 
الغفهي والكنابي على مشت المنهج من تحليل 
الوظائف المهمة 4 عالم الكبار» أو أنشطتهم. 
وتقديم الاشكال والبنى اللغوية التي تستعمل 
لتحقيق ,وظاكف:معزتة ومحدودة وقد :تاثرت 
الوظيفية - كنظرية تربوية - بفكرتين 
أساسيتين. وهما: الاهتمام بالفعالية: التي 
كانت تمكل عمق «الإدازة الغلمية لفردرك 
تايلور واتباعه؛ وقد بين تايلور أن بالإمكان 
تحليل أي مهمة للوصول إلى الحد الاعلى 
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من الفعالية؛ والشيء نفسه يمكن أن يحدث 
للتربية. فتحليل المهام التعليمية؛ يجعل 
التربية اكثر فعالية. اما الفكرة الثانية فهي 
أن مخطط المنهج يجب عليه الانتقاء بقصد 
لحسين اللحياة القى نعيقها معاء حن بيصي 
المستقبل افضل من الماضيء بمعنى إدراك 
أهمية حاجات الفرد والمجتمع معاء بحيث 
يصبح الفرد فرداً ‏ أفضل معنى للكلمة 
من خلال مشاركته بالمجتمع؛ واعداد الدارس 
للمشاركة ف الحياة الاجتماعية: عن طريق 
تزويده بخبرات حياتية. حالية؛ تطابق 
دبإطدراء خالاخران والأتقيطة الشسه 
من تحليل الحياة الاجتماعية بكاملها. وهذا 
المدخل يمكن أن يفيد جماعة الاجانب 
الذي يهتمون باللغة. التي تساعدهم على 
أن يعيقوا ها مجتيع غير مجتمعهم الأصلى: 
وكذلك الطلاب الذين يمكنهم أن يقفوا 
تعليمهم عند مرحلة التعليم العام. و 
كلتا الحالتين فهو مدخل مفيد لمن يحاول 
أن يثري لغته. ويعمقها لمزيد من الفهم 
والإفهام: والاطلاع على بعضر المصادر 
العربية المتعلقة بموضوعات تهمهم. وهناك 
قوائم متعددة لوظائف اللغة ومنها: 
أجا. القعريت بالافتخاض. 
*؟- التحية والتوديع. 


5ت الدعوات. 
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:- الاعتذار والتعازي. 

ه- الاعتراف بالجميل والاطراء 
والتهاني. 

1- الطلبات والأوامر والتحذيرات 
والتعليمات. 

7- العروض وطلب السماح. 

/-- النصيحة والنوايا: 

6-- الشرون والامتضصاصن. 

3 التعبير عن الرايء وطلب تكرار 
الناس لما قالوه. ومقاطعة الحديث, وتغيير 
موضوع المحادثة. 

(ه) الطريقة المباشيرة أع10116 
4 او الطريقة السمعية - الشفهية 
1040 20131 وهاتان الطريقتان جاءتا 
كرد فعل لطريقة الترجمة والقواعد التي 
تعتمد على تقديم النصوص والشروح النحوية 
المطلوبة: وتكليف الدارسين باستظهارها 
ثم تطبيقها من خلال تمرينات آلية. وكان 
أصحاب الطريقتين (المباثيرة والسمعية 
الشفهية) من المدرسة البنائية: والمدرسة 
السلوكية: ينادون بأن اللغة هي سلوك 
وعادات؛ يمكن تعلمها والسيطرة عليها عن 
طريق الاستماع والتكران سمي لاضماطك 
وتراكيب لغوية مسجلة على اشرطة وكان 
هذا الأسلوب مركريا شيف الاغتعاد بآن 
الكتب التي تسير على هذا النهج. ستمكن 
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الف ارسي مع السيظارة على الاننبافك اللقينة 
الشائعة؛ خلال وقت قصيرء مما يجعلهم 
قادرين على استخدام اللفة بطلاقة: 
ومعنى هذا أن الطريقة المباشرة تلك التي 
كم عن طريق الات ال بالاغة ظ مواقف 
حية حقيقية. وقد نحا انصار الطريقة 
المباشرة منحى جديداً وهو التأكيد على 
القراءة باعتبارها الخطوة الأولى ‏ تغليم 
الكلام. وهذا ما يقره علم اللغة الحديث. 
وتسمى هذا الطريقة بالطريقة الجديدة أو 
بالطريقة الإصلاحية أو بالطريقة الطبيعية, 
نظراً لآن المواقف فيها غير متكلفة؛ وتفرض 
هذه الطريقة العخوام القمسصى :من العله 
والدارس :ظ الفعجل الدرامى علي الافل. 
وقد فقدت الطريقة المباشسرة شهرتهاء 
وتراجع استخدامها # نهاية الربع الاول من 
القرن العشرين 2# أوروبة والولايات المتحدة 
الأمريكية. وعادت أغلب مناهج تعليم اللغة 
إلى طريقة النحو والترجمة أو إلى طريقة 
القراءة.:ولكن الأمن قدا ثفن ف متخصف 
الغرن الماصبى ميظ وتيت (الطريطة المباشرة 
مرة أخرى بثوب جديد . وعبرت عن نفسها 
بما يعرف بالطريقة السمعية الشفهية التي 
تعد من أفضل الإنجازات # تعليم اللغة 
هذا العصر.. وهكذا نرى أن مثل هذه 
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التيارات القصيرة 4# تعليم اللغة يمكن أن 
تعيد نفسهاء وتتكرر مع حركة التاريخ. 

(و) أسلوب الكفاية اللفوية: 4ع 0026 
2011161277 01: وهي التي تدعو 
إلى تمشيق التشواتؤييين الخدرة اللغوية: 
والمقدرة الاتصالية؛ والمقدرة الثقافية؛ أو 
بعبارة أخرى التوازن بين الجوانب المعرفية 
بالسلركنة:.والعضارية تلنجة الدرسية. 
وتعني الكفاية: المعرفة الضمنية بنظام؛ أو 
حدث, أو حقيقة: إنها القدرة المثالية غير 
الملحوظة لعمل شيء ما أو أدائه؛ أما الاداء 
فهو المظهر الخارجي الملموس للدلالة على 
المقدرة: أو القيام بالفعل؛ أو ممارسة شيء 
ما مثل المشي والكلام والحركة والحديث. 
وفيما يتعلق باللفة تعرف الكفاية بانها 
المعرفة الضمنية للنظام اللغوي: قواعده 
النحوية ومغرداتة: وكل اجزاء اللقة: وكيفية 
وطع هذه الأحزاء مضه التعشى: أما 
الاداء فهو عملية الإنتاج الفعلي (الحديث 
والكتابة) أو الاستيعاب والفهم (الاستماع 
والقراءة) للأحداث. اللفوية: 

(ز) طريقة تعلم اللفة الججاعي: وهي 
تفظن إلى التفاسين كا المميكة الدوانسس: 
على أنهم مجموعة بحاجة إلى علاج وإرشاد 
معينء وتشكل العلاقات البيئية الاجتماعية. 


لتلك المجموعات عوامل ذات اهمية كبيرة بذ 
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التعلم. ولكي يحدث التعلم لابد من التفاعل 
نين أعشياء |الحبيؤعة دن بخاذل علذقات نين 
الافرا اد16501281م112661يجتمعقيها المدرس 
والظلاب اتسهيل اكلم سن طريق إشاقة بهو 
جماعة محاط بالاحترام والتقدير والتشجيع 
لكل أفراد المجموعة. ولا يمثل وجود المدرس 
أي تهديد أو قيد على المتعلم بل إن الغرض 
من وجوده التركيز على الطلاب وحاجاتهم 
وتوجيههم وارشادهم, وبهذه الطريقة تؤدي 
العلاقة الوجدانية بين المدرس والمتعلمين 
إلى إلغاء التعلم الدفاعي. والواقع إن هناك 
مزايا وعيوبا لطريقة تعلم اللغة الجماعي 
هذه. ومن هذه المزايا الناحية الوجدانية 
الواضحة والمنافسة مع أفراد المجموعة 
والبيئة والتي تساعد على إزالة معوقات 
التعلم» والتركيز على الطالب, الذي يمكن 
اوقيناكا كارعياء اها العيوب طقد 
كون اخدرين اقل إرشاناواهماء الطريقة 
على التعلم الاستقراكي. غلى الرغم من 
سلبيات طريقة تعلم اللغة الجماعي. إلا أنها 
طريقة مفيدة لتغلم اللغة الأجنبية: طالما أن 
المدرسين على استعداد لتكييفها مع معوقات 
وظروف البيكة الصليمية. وليس هداكف إكزام 
محدد لطريقة معينة: وإنما الحكم الفصل ب 
وناك هو العلب اسكتاذا ال بخيرفة اللشخصية 
وخلفيته العلمية. 
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أهم الاسباب التي تدعو إلى الاقبال 
على تعلم العربية: 

لعل من هذه الاسياب ما يلي: 

-١‏ أن تعلم العربية من الدين: ومعرفتها 
فرض واجب. لان فهم الكتاب والسنة فرض» 
ولاايفهم إلا بفهم اللغة العربية: وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب بل إن من العلماء 
من قرر أن الصلاة لا تجوز إلا بالعربية» وان 
ما اجازه ابو حنيفة 4 هذا الشان كان على 
سبيل الترخيصء وحتى لا يحرم المصلي من 
مناجاة ربه ودعائه؛ ولكن آبا حنيفة قد عدل 
عن هذا الرأي. حين تبين له صواب غيره. 

ذدإن كقيرا حفن التلفين الاين 
لايعرفون العربية يلجؤون إلى حفظ القران 
الكريم كعبادة اعتمادا على العادة الحركية 
المكتسبة عن طريق تدريب أعضاء النطق, 
وريقا يؤّدى هذا الحفظ إلى العامل مع 
العربية لا على انها لغة عبادة: بل على انها 
لغة فهم وإفهام وتواصل مع الاخرين: الامر 
الذي يمكن أن يؤْدي إلى كسب أرض جديدة 
للعربية: واتساع التعامل بهاء إلى جانب اللفة 
الأم لهؤلاء المسلمين ومهما قل عدد هؤلاء 
الذين يلتفتون الى ذلك فإن ذلك # صالح 
العريية 2 النهاية. 
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”- إن تعلم العربية اكتساب قبل أن 
تكسو الياباء تفن هل النببي (شن] اليا 
مكانا أشراء ضحين سمع أن هناك متافقا ثال 
مخ خرويحة سلماق الفارسي يكل االسجد 
غاضباء وقال: أيها الناسء إن الرب واحد, 
والاب واحدء وليست العربية بأحدكم من أب 
أو أم؛ وإنما هي اللسان: فمن تكلم العربية 
فهو عربي» ويبدو أن المسلمين ساروا ب 
هذا الطريق وعلى حد ما نعرف أن الحجاج 
بن يوسف الثقفي حين قال لاهل الكوفة لا 
يؤمكم إلا عربي. وثب البعض على «يحي 
بن وثاب» وكان مولى - فما كان من الحجاج 
إلا أن أنبهم قائلاً: ويحكم إنما قلت عربي 
اللسان. 

دان شنماك إقبالا مكرايد من كاد 
الجالينات العريية الإسلاميسة القيينة ف 
كثير من بلدان العالم على دراسة العربية, 
من منطلقات تراثية:؛ ودينية وتزداد أعداد 
مسلا الظلاب هاف يعد شحاف إلى يناتت 
مقو اللكنة البررية :ف الرهف الساهر إن 
وعي معظم الامريكيين المثتقفين ورجال 
الإعلام والاعمال بسبب الريط بينها 
وسين الغعنان] الاتسادية والتجارية هن 


ناحية والقضايا المهمة 4# المنطقة العريية 
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والإاسلامية: كالنفط والقضية الفلسطينية 
والمشكلة اللبنانية.. وما يسمونه 2 امريكا 
«بعودة الاسلام» من ناحية اخرى:. 

4- إن وجود كثير من القنوات الفضائية 
والتي تقدم برامجها باللغة العربية فيها ما 
يطمئن العرب على لغتهم. إذ إنه بالتاكيد 
أن هذه القنوات تتحرى استخدام العربية 
الميسيرة؛. لاستقطاب أكبر عدد ممكن من 
المشاهدين, الامر الذي يمكن رفع مستوى 
هذه اللغة أو تعلمها. حتى عند الذين لم 
ينالوا قسطأً وافراً من التعليم» لان حكن 
القضايا المطروحة تهم شريحة معقولة من 
الناس؛ وتحظى بمتابعة شديدة لانها تمس 
جائباً افيا ,يكل ظ داكرة الامتماء: 

كت إن اللغة العربية أصبحت لغة وسمية 
4 عدد من الموؤسسات العالمية يجيء 2 
مقدمتها الامم الشعدة فقد جاء ف القراز 
رقم 5١5‏ # عام 1575 أن الجمعية العامة 
إذ تدرك ماللغة العربية من دور مهم 2 
يففطل مظنا رز ليان واكاضم كينا كدق 
ايقن انيائقة هبخ عقر عشي امن اعكباء 
الأمم المتحدة.. (آنذاك) تقرر إدخال اللغة 
العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل 
العبيية الداجة رجانه الركيسية 

- اتساع دائرة القراءة باللغة العريية 


سواء أكانت هذه القراءة ناشئة عن ميول 
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حقيقية أم كانت اضطرارية تفرضها طبيعة 
العملء ويبدو أن هذا الاتجاه هو الاتجاه 
السائد لان الظروف السياسية والاقتصادية 
القى فركنه تفسها عل البلاد العرمية 
أملت على متخذي القرار - أيا كان مستواه 
-اتشكواء الغرمية سبؤاء بننسة أى بغيره: 
خاضة الضففات التجارية: :وما يتبعها 
مخ لمشو وتيادل الرسائل ودعم ذلك مق 
اننتقداء الأعلاي والإغتلانكاعيك عن 
الخطاب السياسى للملوك والرؤساء العرب: 
الذين يتحرون استخدام لغة عربية دقيقة 
ومعبرة. 

8- إن مجال مراجعة العربية وبرامجها 
والتاكن :مو سلامتها اصبح اليوم أكثر 
الحاهاء سوام كا لغة الكلات ارق فة 
الكتابة. خاصة أن جمهور المتلقي زاد وكثر 
أكثر من ذي قبلء فالشاعر العربي القديم 
كان يتأنق + قصيدته ويخضعها للتأني 
والمراجعة لانها ستعلق على جدران الكعبة, 
ا وسيقدها امام الخليفة: أو الاميرء أو 
سراقيي] # شمو كل الحالات فهو 
وسط ضيق ومحدود. كم اليوم فقد زاد 
الجمهور على الملايين» سواء ف الإذاعة 
أو التلفاز أو 4 الصحافة؛ وهذه المواجهة 
ألقت على المتكلم والكاتب بالعربية مسؤولية 


أكشرء حيث يتحتم عليه إما من نفسه أو من 
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الجهات المسؤولة تحري الدقة © التعبير, 
والسلامة # التراكيب. لان اللغة الخالية 
من الاخطاء تحين الساسهم والقاوة على 
الكترامهاء وفلى احتراء م ينشرهاء وجالئل 
فاخ اللغة الملرعة بالاخطاء شعوية او :سرضة 
أو صوتية أو غير ذلك يعاب صاحبها وقد 
يقابل بالانصسراف عنه وعدم الاكتراث بما 
قدم 

مشكلات تعليم اللغة العربية لغير 
التاطقين يها: 

لعل من ابرز مشكلات تعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بها ما يلي: 

١‏ - إن العربية تختلف عن اللغات الاخرى 
الاصوات وطرق نطقها ومخارجهاء 
والويخسؤات الضونينة زازضاطيبا بالتتى: 
واقسام الكلم؛ وطرق الصياغة العرفية, 
وطاق ترفيب الجولةوالسياق اللا رض 
الاستعمال على حساب الأصل: والثروة 
اللفوية والمعنى المقابل للكلمات. بحيث لا 
يتواضر الالتضاء الام بيتهما بك المعنى. 

؟ - إن الجمل والاساليب والعبارات 
المحملة بمعان بعيدة. وتضيرب بجذدورها 
نف ميم القنافة العروية والإنتلاي تمل 
مشغلنة ظ القيم اند الداريسي الالجتبي 
للعربية وكل :كلاخ قظع التعرة شعاوية بينه 
وبين أخيه. جنت على نفسها براقشء أو 
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«الكرم الحاتمي» أو «وامعتصماه»» ولابد 
أن يقف الدارسس هنيهة: أو ما فوقها ليرى 
القصد من هذه الاشارات. 
- إن المفردات الأساسية الثي لبي 

حاجات الدارسين من غير العرب. والتي 
تمكنهم من الاتصال اليومي -غا الاقطار 
العربية- تبدو غير كافية: ولا تغطي المواقف 
التي يمكن أن يمروا بهاء رغم استغلال قوائم 
المغفردات الشائعة:؛ ولعل السبب © ذلك 
اختلاف الميول والرغبات لدى مستخدمي 
هذه القوائم 

- إن من المشكلات التي ما زال ميدان 
تعليم اللغة العربية -كلغة أجنبية يعاني منها 
- افتقاره إلى التحديد الدقيق للمهارات 
اللفوية التي ينبغي أن يشتمل عليها برنامج 
تعليم هذه اللغة 4 مختلف المراحل: المرحلة 
الاولى والمرحلة المتوسطة والمرحلة المتقدمة, 
أوكما اصطلح على تسميتها بمستوى 
الركركين والترسطيو بو ومين 

4 - إن تعليم اللفة العربية للناطقين 
بغيرها لأيؤال د حمسن الأرت تكسيها 
خادرا على ستكوى العام العزين كله ذلك 
يوجد - حتى وقت قريب - مدارس أو 
جامعات تهكم يهذا اللون من التعليم » 
وأغلب الذين يقومون بالتدريس لا يحملون 
شهادة دراسية # هذا التخصص. ولكنهم 
يعتمدون بش تدريسهم على خبرتهم الميدانية 
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التي اكتسبوها من خلال العمل ولا ريب أن 
وجود المعلم التخصصسن المدرب ضرورة بذ 
أي حقل من حقول التعليم والتربية؛ وهو 
أشد ضرورة ب موضوع تعلم اللغة العربية 
باعشاريها الغة غانية: 

- إن بعضر المعلمين يخونه التوفيق 
تجنب اختيار عناضن من الثقافة العربية 
تتعارض مع ثقافات الدارسين: فتسبب لهم 
إحنانا بالخرث أو الفضنهء أو الدونية: 
أو النفور من الدرمس أو تشحذ 4 نفوس 
الطلاب المقاومة؛ والدفاع عن ثقافة بلادهم 
وَهَذا أسوا ما يمكن أن يحدت تطالب غير 
عربيء إذ نلجئه بسبب عدم فطنتناء ' إلى أن 
ييخ هلنوا لثقافتناء بدل أن يكون صدها 
لهاء لان الدرس درس لغة؛ وليس درس ثقافة 
مقارنة من جهة أخرى. وقد حدد الجهني 
مشكلات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
بهاء ووسائل علاقتها 2: 

- مشكلات الاستماع: صعوبة فهم 
كلمات المتحدث باللهجة العامية. 

"- مشكلات النطق: صعوبة نطق حرف 
الظاء وحرف الضاد. 

؟- مشكلات الكلام: صعوبة التحدث 
دون تردد أ تعلثم . 

غ- مشكلات القراءة: صعوبة فهم معنى 
الكلمات من سياق الجملة. 
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ه- مشكلات الكتابة: صعوبة مراعاة 
قواعد الاملاء. 

1- مشكلات قواعد العربية: صعوبة 
إعراب الجمل. 

وتحديد المشكلات وعلاجها وما ينجم 
غتها هن طزيق الضمية اللغوية الدارسين: 

خاتمة: 

ومن خلال معايشة المقروء لهذا المقال؛ 
واللعندين لكي م الوجوع البنساء سكن 
التقدم بمجموعة من التوصيات. مصنفة 
طبقا لما يلي: 

* بالنسبةلمعلم اللفغة العربية لغير 
الناطقين بها يراعى فيه ما يلي: 

-١‏ الإفادة بما توصل إليه من البحوث 
والدراسات 4 هذا الشان. واستفلال 
الخيرات الشخصية: وخيرات الأخريق: 
لأن اللغة العربية واجب خدمتهاء ومفروض 
نشرها. 

"- التسلح بالصبر وقوة التحمل؛ لان 
العمل © هذا المجال رسالة؛ قبل أن يكون 
وظيفة:, واللغة لا تكتسب بسرعة بل تتطلب 
وقتا ما. 

؟- تمتين العلاقة الشخصية بين 
الدارسين. والعمل على توطيدها لان ذلك 
من شأنه تقبل الدارسين للغة: وضمان زيادة 
الإقبال عليها. 
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4" اختيازن افضل العتاصير البشرنة 
من المعلمين للتدريب العالي # تعليم اللغة 
الدربيحة يننا ف تلك كيمحيو 
من الاختبارات لقياس كفاءتهم اللغوية, 
واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس. 

ه- إلزام معلمي اللغة العربية للناطقين 
بغيرهنا على انودام القصضحى .ه 
التدريس. 

« بالنسبة للبرامج التعليمية: 

١-دعوةالمنظمة‏ العربية للتربية والثقافة, 
والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم 
لإنشاء برنامج متكامل يعرض على شبكة 
الإنترنت يراعى فيه ما يلي: أن تختار المادة 
العامة الثانبية نعداية كاف مركزة على 
القيم والثقافة الإسلامية. أن يقوم على 
ادائه المختصون 2 هذا المجال. أن تطبق 
فيه الطرائق التربوية الحديثة المعتمدة على 
الوسائل التعليمية المشرفة. توفير مختصين 
يتولون الإجابة عن الاستفسارات المقدمة 
من المدرسين المستفيدين من هذا الموقع 
التعليمي. 

”- دعوة المراكز والمعاهد للاستفادة من 
الحاسوب 4# تعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرهاء وإنتاج برامج حاسوبية؛ وفقنا للدافع 
الحضاري والديني للدارسين. 


ا تقديم برامج مسموعة ومرئية 
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منظورة لتعليم اللفة العربية عن طريق 
وسائل الإعلام كالإذاعة والتليفزيون وكذلك 
إنتاج أفلام وتسجيلات يمكن الإفادة منها ب 
تعليم اللغة العريية لغير الناطقين يها. 

غ- الإكثار من البرامج التعليمية. حتى 
نو أدى الأم إلى أن يون لكل جنسية 
برتافع خاض يهنا سيق زا ع ذلك إلى 
الدراسات الاجتماعية:؛ والنفسية الخاصة 
بتلك الجنسية؛ وزيادة تدريب المعلم على 
هذه البرامج. لان التنويع مطلب إنساني. 
وتغليمن أيضا: 

فد التواضع ذ تحديسد أهداف هلدة 
البرامج. لان اللغة تتطلب وقتا طويلا 3 
تعلمها. خاصة اللغة 
الهدف من تعلم لغة ما هو الفهم والإفهام 
-فإن العربية تزيد عن ذلك بالوقوف على 
عظة الإعجاز القراني. 

« بالنسبة لطرق التدريس: 

-١‏ تطوير أسلوب التدريمس وفقا 
للأساليب الحديثة 4 تعليم اللفغات. 

؟- اختلاف طريقة التدريس تبعا لهدف 
الدارمس من تعلمه تلك اللفغة وبالتالي فإن 
على المعلم أن يقف على مجموعة من الطرق 
الى شرع احور والانفنيا راطا يثابسي 
الدارسين. 

#دوهفوة امراكز والعافسه إلى الاخد 


العربية:؛ وإذا كان 
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بالاساليب الحديثة 4 طرق التدريس خاصة 
+4 المجالات الاتية: 

أ - تفريد التعليم باشكاله المختلفة. 

ب - التدريس بالفريق. 

ج - تدريس الزملاء. 

د - ملفات المناقشة. 

ىب التدرينن الضقن: 

و - التعليم بالمراسلة. 

وحداقنية السضرة. 

4- الوقوف على المشكلات المتعلقة 
بالتدزيسن. والشي يتوقف غليها كفاءة 
المخرجات التعليمية: وحل تلك المشكلات ما 
أمكن من قيل المعلم, أو من قبل المؤسسة: 
لآن التغلب على المشكلات بداية النجاح 
الحقيقي: 

ف بالفسية لماه التليعية الث 
تقوم بهذه المهمة: 

-١‏ إيجاد نوع من التنسيق والتعاون, 
وتبادل الخبرات ب هذا المجال: لأن 
المستهدف هو خدمة العربية وتيسير 
تعلمها. 

"- تشجيع الدراسات والبحوث العلمية 
هذا لحان فين الدارسين عن غلم 
العربية 4 اقصر وقت ممكن:ء فالسرعة 
مطلب من مطالب العصر. 

؟- فتح المجال أمام المنح المالية من 
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غ- تشجيع التنافمس بين المعاهد 
بها. ب مجالات التعلم المختلفة» واستقطاب 
أكبر عدد ممكن من الدارسين. لان اللغة هي 
البوابة الرئيسية للثقافة. 


المراجع والاحالات 


.50١١ د. إبراهيم محمد عطاء دليل تدريس اللغة العربية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة‎ -١ 

؟- د. تمام حسانء التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بهاء جامعة أم القرى؛ سلسلة دراسات في تعليم اللغة 
العربية» مكة المكرمة. 

*- د. راجي محمود رامونيء اللغة العربية في الجامعات الأمريكية بين التقليد والتجديد: مجلة «التربية» السعودية» 
الرياض» العدد 97. 

4- عائشة عبد الرحمنء لغتنا والحياة» دار المعارف المصرية» القاهرة . 

ه- د.عبد الحميد الشلقاني؛ السجل العلمي للندوة العالمية لتعليم العربية لغير الناطقين بهاء عمارة شؤون المكتبات 
الرياض. 

5- د. عبده محمد بدويء أهمية تعلم اللغة العربية» حوليات كلية الآداب؛ جامعة الكويت, الحولية رقم 15. 

/- محمود أمين العالم؛ لغتنا في معركة الحياة» سلسلة قضايا فكرية؛ الكتاب ١7‏ / 18 القاهرة. 

- محمد علي الخولي, بعض الجحوانب اللغوية والتعليمية والنفسية لدى مجموعة من معلمي اللغة العربية لغير الناطقين 
بهاء جامعة أم القرى» سلسلة دراسات في تعليم العربية لغير الناطقين بهاء مكة المكرمة. 
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١‏ لرباسا مك وا لعو 


المعلوماتية وتشكيل الثقافه 
مسألة مجاز 


5 

دجوزية سليد 

6 
ترجمة:٠.‏ د. حسام الخطيب 


القسم الثاني 


ضوضاء الثقافة: بروزالمجاز العضوي 
5 لحسخ حظ ال معلوماتية اضبح الآن علماء المعلوماتية متشككين بشان 
مجازات تبادل السخونة. وكثير منهم يتفهمون العلاقة الدينامية» وأيضا 
المتتاقضة بين النظام والعشوائية: على أنها مجازات مختلفة تركز على 
التعقيد لا الطاقة. 


* كلية الاتصالات؛ جامعة اوهايو؛ وهو أيضاً من كباررجال المعلوماتية ف أمريكا. 


8 استاذ جامعي واديب وناقد ومترجم ومشرف عام مركزالترجمة 2 الدوحة ر(قطر). 
126 العمل الفني: الفنان محمد حمدان. 
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وربما كان الأمر الاكثر إثارة هو النسق 
لمنتظم ذاتياً. أي إنه مفهوم ترجع ريادته إلى 
علماء الاجتماع والاقتصاديين بالإضافة إلى 
علماء البيوتيجينا إن الشق اللنعظم ذانيا 
يرجع تاريخه على الاقل إلى يد ادم سميث 
غير المرئية, والتي كانت تتحرك وفق القواعد 
المنظومة التالية. هناء حينما اتبع الأفراد 
منائسيه 'الخاضبة كاقع الشجة التصادا 
بالغ التعقيد. وكما أشار الفيلسوف جفري 
ويكن1ك11711 61117[ كان ماتعتمده 
فعلاً نظرية المعلومات هو مقدار تركيبية 
العلاقات البنيوية.() ان خطط التنظيم 
الذاتي تولي الاهمية للعديد من نقاط التقاء 
التواصل وللعديد من العلاقات البنيوية أو 
شبكة التداخل؛ وتمييز الانماط؛ والتفذية 
الراجعة. والكثيرمن هذه النقاط تدخل 
بوضوح تحت تصنيف الثقافة أكثر مما 
فدخل :3 بجا الديفاميكا الحرارية. 

و اتستيع انك لالب اكه م ةبه 
كتاب: «طوارىء 1]116186©11©7» وهو من 
الكتب الأكثر رواج ا وفيه يعالج المؤلف 
ستيفين جونسون 05125011[ 5161761 
قابلية الوحدات الدفيغة ل (الخلانا الفظرية 
الغروية. النملء الجوارات العضوية). التي 
باهر وحظم ابيا بطري مياه 
كل مركب. وهنا يبرز التنظيم: لا كمجرد 


المعلوماتية وتشكيل الثقافة 
حصيلة قرارات عشوائية ولكن 2 صيغة 
تجمع جديد بالغ التركيب بما يفوق كل جزء 
يدخل ف تكوينه. وهنا لا مجال لاوامر 
بيروقراطية: ولا لتنظيم طبقيء ولا لاليات 
تحكم. باستشاء قواعد بسيطة لها دورها. 
وهنا لا يتطلب الامر قفزة كبرى للتفكير ب 
ثقافة - أي مجتمع يُعرّف من خلال المكان 
بالزمان والإرث المشترك والاوامر الجماعية 
أو المصالح المتبادلة - مثل بنية ذات تنظيم 
ذاتي يتفاوت ‏ تركيبه. وهناك كتب كثيرة 
ناقشت موضوع التجمعات الشعبية الصغيرة 
303 


01 حده0ل115 عط" :5 كاعاء:5111015 وعصلطول 
11م حك عتتك تتطة/8 عط تجط/1ا :0120105 
دنهل1715 علتاعع0011) لام لمة ع1 عطا 
,16077 00[ :همل" تتكعلظ) ووعص0ادناظ وعمقطاد 
:(2004 

8 هعط1' :5[لاء:0120) <طامع1/131 
عكلة0ط صَقن) د5عصتط]1 ع1[ 1101 :أصامم 
210170 ,علامآ ,و«ماوم8) عممعتء ارا عاظ 
:(2000 

عط!' :قلمعم81120 وممعط ‏ .ل علعدالطا 
85 102201101<5' لعمتطعءع8 و5عع2ه0 القلرد 
بلمتامعن) لمهت 011 تكعل8) ودعو صقمطن) 
:(2007 

صقط!' 1/101 :12'5و5ناهط 1111 .ل اعمطء1/1 
ه15 لداعصقصاط عصتلصاط :تمصا ناملا 
:1011 بوعل8) و5ععد1[ط 2610021ء ممعملا ص1 
:(2006 بووع]2 01121517ل]ا 12طمطن[من0) 

معلاع51 0مة خالاعاآ .([ معاعاذ امه 
عناع10 لثم :وع1دطمممعلوع1 15عمطنارطا .ل 
01 غ510 مع100 عط 5ع :تمامدط أوتصامسممعظ 
.(2005 ,110110137 املا تع لظ) عصتطاكاء 181 


والمعالجات المذكورة أعلاه عملت كلها 


00 سرح بي العسدد 048 حزيران 15٠08‏ 


على كشف اعمال وانماط فكرية ذات طابع 
ثقاك غير عقلاني احياناء ومستقل وصغير 
وكفمعل غالبا إلى انيم تطبه ذاننا. 
وبينما ينظر الأكاديميون شزرا إلى مثل هذه 
التقارير «الصحفية» فإن عرض مثل هذه 
الظواهر يوحي بمستوى من التقبل الثقابك 
لمجازات التنظيم الذاتي. ثم إن الصحفيين 
(حسب القول المأثور) يكتبون عادة أول 
سور الناريس, وك يمساق نوهل 
مصبعيت ان الجماهسير تنهلك بالقعل حكمة 
جماعية. الا ان نظرة واحدة على مدخلات 
ويكيبيديا 511711176012 #2 المعلوماتية 
ربما كانت كافية للاقناع. 

وإذا كانت المجازات القديمة تعطي 
أفضلية للتحكم فإن التنظيم الذاتي يركز 
على الاستقرار الدينامي الذي يتحقق على 
أساتى القوازن الكدروسن يعيدا هخ التسر 
الخلاق. ومثل كل نظام آخرء سواء اكان 
فلن تنظ الدوتام كا الحرارية او قيرف 
ينبغي على كل نسق مركب أن يبتعد عن 
التوحيد المركزي من خلال الاختلاف 
والتخصصر والتوزيع البنيوي للاجزاء. 
إن النقطة التي تفرضس نفسها هي مسألة 
الطاقة: التي بقيت من تراث الديناميكا 
الحرارية. و4 هذا الشان يميز المنظرون 


الذين ينادون بمجاز عضوي للثقافة: 


المعلوماتية وتشكيل الثقافة 


يميزون بين انظلمة العيش وآلات الحرارة. 
والمفكرون المتباينون مثل غبز 0105 
وشرودنغر 5011500112861 وجورجيسكو- 
روجن 0601865©1-12068652) اسهموا 
بك تأسيسن مفهوم «(1118». الذي هو 
مصطلح حاسم؛ كما يقول آلف هورنبورغ 
8 ]1خ الناقد الذي يدعو إلى 
مزيد من التركيز على المجازات العضوية 
المعلوماتية. إن الطاقة الخارجة(8 11 
تساعدنا على فهم العلاقة بين الطاقة 
المتلومافية والبتيكة النادية ذلك لان البتى: 
مثلها مثل العضويات الحية؛ لا تستهلك 
«الطاقة» التي لا يمكن خلقها أو إتلافها. 
ولكتها بدلا من ذلك شتهلك النظام الذي 
يمكن اشتقاقه من الطاقة. إن الطاقة 
الخارجية هي صفة من صفات الطاقة, 
تدل على درجة النظام أو المعلومات التي 
تحتويهاء ومثل هذا النظام 4 الطاقة يمكن 
غرسه ‏ نظاء البنى المادية أو تحويله إلى 
إشفاة ولقن داكما ها قشع عده تسازة ة 
مجمل النظام.9) إن التناقضات الظاهرية 
بين الطاقة والزمن المرتبط بالديناميكا 
الحرارية كذلك تدفع العلماء الكونيين إلى 
اللجوء إلى الافتراضات بأن الثقوب السوداء 
هي اشبه بوعاء معلومات وأن ادمغة بولتزمان 
2 هبي حالات من الوعي 
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والشعور 4 سيناريوهات أبعد عن 
المألوف من السيناريوهات الواردة 
اخ كتاب «اقتصاد المتسكعين 
ان ل لمق 

ولكن المجازات الأكثر وروداً 
بالنسبة للثقافة ب هذه الايام 
تأتي من مختبرات العلم التكويني 
والعضوي فحنا بنيسية ان 
الثفافات قد تتولد مثل عروق 
متجذرة1121201265 وتتلاقح فيما بينها 
تاعاق كاذ هجيكاء ولاق العظيم :الذاض 
كان واضحاً منذ البدء عند داروين فإن 
ملامح الانساق الحية خ نموها باتجاه 
توازن الاستقرار والتجدد تجذب طلبة كل 
من المعلوماتية والثقافة. وما دام مشروع 
الحيدوم البشرى مسال على الجاق خريظة 
تتابع ال دا01][ وقد اكتمل عام ؟١٠5,‏ 
فإننا ما زلنا نحتاج إلى كثير من التفصيلات 
التي يمكن أن تغير من تفكيرنا وأحكامنا . 

إن خصائصنا تنرجم من خلال جينات 
أو أجزاء من الحمض الرّيبي الثُووي المنزوع 
الاكسيسية (دي-ان-ا 4< (1]). التي هي 
ليست إلا خيطاً مما يقرب من ثلاثة بليون 
زوج من أربعة خلايا أدَنين عصتمع20: 
سيتوسين ©297]05152, غوانين 2511211116 


وثيمين عصتستجطا وهي تختصير عادة 
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من خلال الاحرف التالية: 0.6 لل و 
© و 1 وهي رموز لأبجدية 
لغة تتكشف قواعدها وتراكيبها ببطء بالغ 
لذن التعامل مع مثل هذه الارقام المرعبة 
ماؤال تحورا يفتكل اساسي بدراسة جينات 
مفردة: 

لكن من الواضح أن هذه اللغة الحية, 
باتباعها قواعد نحوية وتركيبية يمكن 
لبعضن منها أن تُستوعب بوصفها تفاعلات 
حرايي! أو شبكية, وتَعَرّف نمطي وتغذية 
زاجعة هذه اللغة الحية تخلق الجدة من 
خلال التدوير المتبدل 1211261012 3 
عملية إخبارية يكون مصدرها «الضوضاء 
©2015». ويحدثت التدوير المتبدل على 
شكل حروف مفردة 4# قاعدة ازواج «النوويد 
683 تسمّى تشكلات نوويدية 
متعددة التركيب (511125) يبلغ تعدادها 


:00 سر يي الهسدد 048 حزيران 5٠08‏ 


الاف الملايين. وتحدث التدويرات المتبدلة 
عدوائيا على شكل القشاويق الانساغ او 
الاستنساخ المغلوط أو بذ التهجئّة الخاطئة 
أو كك التقلبات الفجائية أو 4# التعميمات 
المبالغ بها. (على حين تتداخل أعداد 
شاكلة مخ العوامل الخدة عيدو أن عضا 
منها يمكن أن يكون له وظيفة تتجاوز مجرد 
التغيير الرمزيء وذلك مثل المعّرضات 
5 ولفايروسات 571111565 
والمايكروبيومز 8101265 10110 و الابي 
جينيتكس 5ع نأعطء ع 1م 0*1) , 

إن المجازات تتوافر هنا بغزارة وتطرح 
الحلبة الثقافية على يد المختصين 
بالتطور مثل مصطلحات ريتشارد داوكنز 
ك1 210طء11 «المراقب الاعمى 
عكلهحط طاءغة17 0صتاط». الذي هو 
مصطلح يذكرنا بالعصر المجازي للساعات, 
أو «الجين الانانية عمعع طوقاءة عط 
الذي يشخصن التطسور على أنه ناجم :شقط 
عن إعادة الإنتاج والبقاء!) وقد اقترح 
ذاوكنق أن السيتات لهسا مشابهات عق شكل 
«ميمات 1116122©5»: أي كلمات أو افكار 
تنسل من خلال ثقافة ماء على نحو ما تتفشى 
وتتسارع إمدادات النقود (141) 2# اقتصاد 
كينزي 12©972651811. وقد دفع هذا النوع 
منن الآقواء اجن القد خلين غلى الاتترنت 
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ليحاول حساب فدى سرغة الميمة 3 التجحرك 
الفراغ السبراني 161م610805 محاط 
بابعاد ما). وتبين ان مشروع انتشار الميمة 
لا حدود له: إذ تبيّن أن بعض التسجيلات 
تسبّب 4# إيقاف انسياب الميمات على حين 
أنابعضنا لكر عيب د فمريعها !3 
إن الجينوم ©56110112 بالمعنى المعلوماتي 
الغاميقية تصضيا بقريا اوسرد هخ خلال 
اللفة وعغلى ا عميق ودفيق» ٠‏ يمكن 
327 ذلك لان أعرافها (أي قواعدها) تقوم 
نك انرما مغاودة التديراك وآيضيا بالسماع 
لها من خلال تفاع لات متشابهة؛ وتعرّف 
وتغدذية راجعة : إن كل عضو يك ثقاقة ها 
لاحد أنه تصدّى لسألة ترميز الرسائل نكي 
ترسل دون أن تتعرص لوطاة «الضوضاء» ف 
لمصالحته- ولم يكن ذلك حكرا على مهندس 
المعلومات كلود شانون 5121111011 131106 
- بل إنهم يظلون جميعا مدهوشين يمدى 
صمود الضوضاء ازاء محاولاتهم. 
إن جميع الاقنية وجميع عمليات الترميز 
تظل عرضة «للضوضاء»». والقسم الاكثر 
اقصى ما يمكن من المعلومات التى تقاس 
بما تحمله من تجاوز لما هو متوفع؛ ولكن 
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النوع من المعلومات الاكثر ضوضاء (أي الأقل 
تنظيما والاكل بسيما] بيقن أيضا بهو الاقل 
طأكندة بذاك ان اللعتى بالحاكين لون وكليقة 
من ظبيمة والسوشاد#رول هو شكليم كمه 
فى التركييية ولس عرد ترب 0108 

إن الحدوهاء هن زينالة تعن ناكما 
الغفموضن وتاكل الإشارة: وضياع المعلومات. 
إلا أن النسخ البيولوجية الخاصة لنظرية 
المعلومات تفسع المجال للضوضاء - من 
خلال أخطاء «دي- إن- ١‏ خ]!10)». من مثل 
الروامتو هين مسغرلة بق بان متعلق بعلم 
الزواعة رةه الخ يكن أن تكون مدر 
للتجديد أو لمعنى جديد (مثل التحول المتعلق 
بالنسوع: واسهاذا إلن الناقته مايكل لمر 
5 الذي نادىبأن الرسالة يمكن أن 
تنقل نسيجاً غير مقصودء يقول رونائد 
بولسن 221115011 # «ضوضاء الثقافة» إن 
الضوضناء هو هاي شيء يكم طقية دون أن 
يكون جزءاً مما جرى بثه:0"© وإنه لآمرٌ مغر 
الادعاء بأن اللغفات الطبيعية - تلك التي 
الخطسع للتزميزٌ ستواء' من يخحلذل البيانات 
الشفوية أو النصوص المكتوبة - تكون عادة 
ذات ضوضاء خاصة لان علاقاتها البنيوية 
غامضة إما بالمصادفة وإما بالقصدية. 
فمن جهة تبدو مثل هذه اللفات شبه 


عضوية بمعنى أن النامس يمكن ان يكونوا 
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مبرمجين وراتياً - كما يقترح تشومسكي 
- استناداً إلى فرضية مسبقة؛ ومن جهة 
أخرى يبدون وكانهم مصطتعون جزئياً 
بمعنى أن العناصر الرمزية © لغتهم يمكن 
أن تكون منقوصة بالنسبة إلى الحقيقة التي 
يمثلونها ومعرضة للتلاعب باستقلالية عنها 
من خلال بّنَىّ دائمة التجدد. والغريب أن 
الجانب التقاني من اللغات «الطبيعية» هو 
الذي يعطي السنتنا امتيازها عن «اللغات 
الاصطناعية» مثل الاتكلينة المرئتية. أو 
الوناضيسة ١و‏ الوسيقية: لتك معنم ان 
الكلمة يمكن أن تنال رفعاً من شأنها يفوق 
الغسدورة مكلا أو الأشياء الأخرى. إل ان 
هذه الميزة لا تكمن إلى حد كبير 4 غلبة 
«ضوضاء» اللغة الطبيعية من مثل مقدرتها 
على ترميز حجوم من المعلومات أكبر بكثير 
من الانظمة المنافسة. إن تفوق اللغة 
الطبيعية قد يمحو من القواعد والتراكيب 
ما تستطيع اللغات البصرية أن تظهره. وقد 
استطاع ولد واتسون 11736501 10701110 
وكرك 11161 أن يحلاً رموز «دي- إن- 
أخلاط دون الاستعانة بزوجة كريك 
الفنانة؛ التي استطاعت أن تبصر الحلية 
التي لم يكن ب مقدور الرجلين أن يتجاوزا 
وصفهاء ويقال إن «بيرنرز لي -1861615 
©16». شيخ الشبكة التي تشمل أرجاء العام 
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كله. منهمك 4 ما يسميه شبكة الدلالات 
اللفوية 1910 561112116105 التي يعد اياتها 
ستعيد البصيرة إلى المعلومات «على مستوى 
جديد ورفيع» وذلك من خلال وصلها بجدول 
نقلة جديدة.[) 

بينما تعتمد الثقافة البشرية اعتماداً 
شديداً على اللفة الطبيغية إن مراكز 
الاشتباك العصبي 51122565 والاقنية 
التي تشكل الثقافة تعالج نقاط المعلومات 
الفردية والمجموعات الإخبارية التي تفوق 
إلى حد كبير ثلاثة بليون زوج من الداويد 
695 .هه ولهذا السبب نجد 
طروي الانضال أقثر اتتجذاياً إلى تناة مكل 
ميخائيل باختين 8214152 11111211 اكثر 
من سيريس لان باختين يركز على طبيعة 
«الحوار» 4# الثقافة, والحوار الذي يظهر 
نفسه ع سياقي الزمان والمكان. وإذ يرفع 
باختين من اهمية السياق الثقالفإنه يخفض 
من ادعاءات استقلالية لاي نص بذاته. إن 
موق باتفقيع يكول ريه واليقة اكااظيية 
126017 2[116» التي ينادي بها دعاة 
بيئة الاتصال ممن يعتقدون أن الثقافة هي 
نوع بيكي من الاقنية المشتركة التي يمكن 
أن #فسيرخراتبيتها مم امسنداد الزفن» أما 
كون الرسائل العديدة التي يجري بثها من 
خلال هده الاقنية - الشفوية والطباعية 
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والبصرية والالكترونية - تشكل بيئّة من 
المعلومات الوسيطة. فهذه الحالة يجب ألا 
تظمسن الوظيسة الاساسية لهذه:التراتبياث 
الثقافية - ليست بيروقراطية بالضرورة 
الي وان تخلق المعبى من خلال تميق 
الرسائل بدينامية لامتناهية. ولآن الثقافة 
محا ة علي عن اشن ضاكها كناهة ممائحة 
معلومات عليا. وتأسيساً على تركيبية 
الثقافة. وهي تركيبية لا تنتج فقط عن وفرة 
مع الشيشوات والملاقات البثيوية ولكن أيطبا 
من خلال العدد الوفير من الاقنية التي تنقل 
اللعلومة يظل من المستحيل تحدين القاباية 
الذاتية التنظيمية لاي مكوّن محلي من مثل 
وسالة تعينة اواتفن.. ولا مقن لذى مضيدر 
بعينه أن يكون مستقلاً الهم إلا ب إطار 
الثنافة البدائية جدا ‏ ثم إِنّ لحظات خاصة 
جداً من خلال سيطرة تراتبية معينة بذاتها 
تمكدن أي شيفرة أن تمارس تاأثيرا يق المعنى 
يفوق المعدل. و آية حالة سوف يخضع 
هذا المعتى إلى المحتى الذي ينشئة مغالج 
ثقاي يفوقه حجماً إلى حد كبير؛ ويعالج 
والشوكباء عقلن الوه (وميدها شونا | 
ليس فقنط لنص محدد ولكن أيضاً من خلال 
معالجات أخرى. «بالتحليل النهائي تظل 
الثقافة أعلى من كل المعالجات الاخرى 
للمعلومات. 
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وتفسير ذلك هو أن الثقافة يمكن ان 
تتعامل بسهولة مع «الضوضاء» التي هي 
تراث آية ثقافة. ومن الممكن التوصل إلى 
مههوم الثفاطة مخ خلال مخزوتها المعلوماتي 
أو إذا شثناء من خلال مخزونها الهائل من 
المعرفة. وقد مارس ذلك عدد من الموّرخين. 
وي أعمق المستويات الأساسية؛ تجد كل بنية 
بشرية (من المكتبات إلى الحكومات): وكل 
صنعة بشرية (عملية أو فنية) المعلومات على 
شكل معرفة متراكمة وتجربة وخبرة - تتكون 
الكماضيا” وساومتانت محالجة ثم الأرضاء 
بهاء وذلك على نحوما كشفتة الدراسات 
الكلاسية للصنعة البشرية على اختلاف 
أنواعها من أقلام الرصاص إلى السحابات 
5 "0 

ومن بين وظائف الثقافة أن تكون تجميعاً 
على افخدا الزمخ للأضوات والأيماءات 
والنصوصى والمعلومات المكتسبة والرسوم 
والعروض. وبعضها معلومات اساسية تطفو 
على السطح من خلال التراث الشعبي 
«فولكلور» أو ما اشبهه من أقنية الماضي 
المخزونة:؛ وبعضها يكون مُعدَّلاً ومتواضراً 
من خلال وسائل الاعلام الرسمية. ولكن 
يكون بعضها مضطرياً ونوعاً من الفضلات 
518 © أحسن الأحوالء أي إنه حثالة 
وفتبالات الكيوكيناء اللروحة جائيا 
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نتيجة لتفسيرات خائبة لوقائع المعلومات. 
أو مجرد رسائل تكون فيها نسبة الضوضاء 
إلى العلامة 5151 عالية: اتجاهات. أزياء. 
اؤهاى أساطيره: خرافات: حقائق مقوهة: 
آراء» ايديولوجيات: أكاذيبء دعايات. 
خزعبلات. وك اية ثقافة ما وسواها 
يجري تداول رسائل ذات ضوضاء ب رحاب 
العاهد المركزية واللامركزية؛ والجماعات 
المحلية والعالمية والمعلمين والتلامين والآباء 
والأطفان والمسارف والغرياء: متبوذين 
ومستعادين:ء مشوهين ومتمائلين للشفاءء 
وتحت ظروف مواتية أو عرضية: وريما 
غامضة: كل هؤلاء قادرون على توليد (أو 
خسران) المزيد من المعاني التي كانت مبرمجة 
أو مرمّزة 0060© # داخل ذواتهم. إن 
المجموعة السكانية ترسل أو تتلقى رسائل 
ليست ببساطة من النوع الذي يعرض 2 
الكتب والمكتبات والمتاحف؛ ولكن أيضاً 
فتاقى أصولاً لخنيراك مصبوسة الاق اك 
مع وكلاء 2 أداء مصمّم أو عَرَضي. إن 
الشوظ ام فسدزب إلى مده مفاسل م 
البث؛ بل أيضاً من خلال معان غير مقصودة 
(لققل اليا سخالات) ديف يحدت العجدين: 
وعلى الرغم من كونها موثوقة وغير متوقعة, 
فإنها تجعل التجديد عصياً على القياس, 
ذلك أن مجرد الطبيعة المركبة للشبكات 
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الثقافية تمكنها من أن تنتعثس وتستعيد 
الاستقرار الذاتي سواء من خلال التناقض 
او العشوائية. 

وليس من الغريب أن تتسبب الارتيادات 
الجديدة 4 تشويه المجازات التقانية الأقدم 
غود 'لأوبيةا المددى تكن لها ان تافحظ 
أن الكجازات القديمة لا تمهوت بدا بل فتراكم 
بدورها 4 شكل حثالات من الضوضاء). إن 
الارتيادات # مجال الذكاء الاصطناعي قد 
أنتجت بشائرمبالغاً بها حول«البث المحسوس 
لهي البشرى الجمافنيها إلى جاتب كو 
الثقافة أو الثقافة السبرانية يمكن أن تصبح 
بشكل من الأشكال «نتاجاً عضوياً جماعياً 
للعقلء كا قال إعساء العاوماتية نون بر 
بار لو 82311011 .1.2 .0) وريما كان اكبر 
مجاز مركب بشان الثقافة هو المجاز الذي 
أطلقه المنظر الإعلامي الالماني نكلاس 
لوهمان 11111231112 1[11135 الذي مزج 
ماكلوهان ولايبنتز معاً على أساس رؤيوية 
وجدائية أو علق ذاف مفيفق مو القاء 
قنانَين. ويعتقد ماكلوهان أن العقل البشري 
بتكنانتظا ويظون #احسه من خملا شيكات 
معلرماتية غلياب/"! 

وارجو ان يكون قد اتضح للقارئٌ أنني 
م أحاول الخوض المباشر 4 قضية الهوية, 
وذلك لاعتقادي أن الهوية هي نتاج مشترك 
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بين الوراثة العضوية والبناء الثقلء وتكون 
مجازاً 4 أحسن تجلياتها. و4 الواقع: 
قصدت أن اعالج مسألة الثقافة والثقافات 
من زاوية جانبية: ومجازياً لآنني لا أعرف 
أية طريقة أخرى للتقرب من مثل هذا 
الميدان الواسع.(***) إن المجازات - على 
حد قول الروائي توماس بنشون 11011125' 
: «هي فريّة وطعنة للحقيقة». 
ف اث من لمكن واكفا اساء التشخدامهنا: 
فمقلاً: أَدّت قراءات القرن التاسع عشر 
المجازية للنموٌ إلى إشاعة عقيدة الداروينية 
الاجتماعية الخبيثة؛ مع ما خلفته حتى الان 
من عقابيل. ثم إن علماء مثل جفري ويكين 
تع 11[ 1 يرغخضون رفضا باتاً 
القول بآن التماثل الجزثي المنبثق من نظرية 
الإعلام يستطيع ان يدعم «خرافات» من 
مثل التنظيم الذاتي أو الاستقلال الذاتي. 
ولكن تبقى المجازات ذات أهمية لانها توجه 
أفهامنا سواء باتجاه ضبطها أو إطلاق 
العنان لها. وك اسوا الحالات؛ تقودنا 
المجازات الى إطلاق مفردات جديدة اها 
4 اللعبة اللغوية؛ ومن المؤكد أن الثقافة 
تستطيع بالتاكيد أن تجد قيمة # مثل هذه 
المفردات. 

رفوتي احميق الشديراث الإنبائية 
الاكش حدة - وهنا لابد من التأكيد أن 
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الثقافة هي نوع من الممارسة قد لا يكون 
مسطايعام البالكهديمكن اوندكر أن 
المعرفة أو المعلومة قد تتعرضى للضياع: 
لين طفظ فين خلال المصاكب أو الحرب 
أوعدم التشامع أو الظلبة ولكن أيضا مخ 
خلال مرض الزهايمر الثقال. ونحن نعتمد 
على الثقافة تتحافظ على معلومات مهجورة 
أو مقموعة غالباً ما تكون متصلة بالهوية 
ذاتهاء أو ضحية نسيان أو تقهقر 2# الذاكرة 
من خلال أقنية تكون غامضة مثل عمليات 
التركيب الوراثي. ويجب على الثقافات أن 
كما اسعهراو الكيفى» وه ستفعل الك 
دون شك 4# مواجهة العولمة وهذا يعني أن 
الفلومانة يتوق فقن او يؤمل: أن :تصهيد 
على شكال (سنوضات يكمن ابنتعادتها مه 
مرحلة تالية. وينبغي على ارباب المعلوماتية 
أن يحاولوا تخزين أقصى ما 2 استطاعتهم 
لمواجهة أي تنظيم طوارىء قد يطيح به 
معد دا. 

واولئك الذين يعتقدون أنّ الراسمالية 
تمشل نهاية التاريخ؛ من المحتمل أن ينظروا 
فسزراً إلى كل ثقافة ضوضائية. و أية 
حالة سوف تتعايقن المجازات المتنازعة 
ولكن بصعوبة. وينبغي أن يكون واضحا د 
الاذهان أنني أؤُمن أن الثقافات الإنسانية 


تشترك 4# الكثير من انظمتها اكثر من 
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اشتراك الثقافات التكنولوجية. إن الثقافة 
الحية: القاكمة على التفاعل المركب بين 
احيائهاستطيع أن تصمه تحت ضغط آية 
بنية مضطتعة تفرهن غليها.. إن مجازات 
التنظيم الذاتي تستطيع أن تتحدى تقاليد 
التسيير والتحكم. وعلى المعلوماتيين أن 
يحاولوا الاقتناع بأن الثقافات يمكن أن 
تقاوم محاولات التسيير بل أن تبعدها جانباً 
لأسباب وجيهة وأن تحاول بدلاً منها اكتشاف 
عولياك الحنافرة الغ حيضاء والاسييا تلك 
العمليات التي تستطيع أن تولّد المفاجات. 
وعلى المعلوماتيين ان يصغوا وآن يقرؤوا وان 
يلاحظوا قبل أن يحاولوا بسط تحكمهم. 
وعليهم أن يكتشفوا مسالك ثقافية تيسّر 
انسياب المعلومات. وآن يتخطوا النظريات 
الخام مثل «نشر التجديد ]0 101111151011 
3 .م. وريما وجب عليهم أيكناً 
أن يذكروا أنفسهم بانتظام أن الثقافات 
السنية: مهما كان عرهيها االتواكل. لس 
إلا مجرد معالجة معلومات عضوية قائمة 
على أسانى المحاكاق وعليهم أن يتذكروا 
أيضاً أن الهوية 4 أي نوع من الثقافة ليست 
نسخة طبق الاصل عن الاخرى. وعلى أية 
حالة؛ إن تفحص أية سلسلة من المجازات 
تتيح فرصة جيدة للمعلوماتيين وهي تعمل 
على تقديم ما جعبتها. 
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الوراسان كك والووق 


جون كيتس وطافة الخيال 


اختبر الشاعر الرومانتيكي الإنكليزي جون كيتس (1795 -1821) 
185 0121/ المتع الناجمة عن المظاهر الجمالية المتنوعة, وتوقف 4 حياته 
أمام الجمال البشري المحسومسء وذاك الذي تحفل به الطبيعة والفن؛ وتألم 
نتيجة للتغير والفساد الذي يطرا عليه وهو ما عنى له على الدوام؛ انقضاء 
المتع وزوالهاء وحتى عندما تكون المظاهر الجمالية 2# أبهى صورهاء فإن 
التداول يجعلها تبهت وتتوارى. ويترك 2 النفس إحساسا بالسام يدفع إلى 
مواصلة البحث عن التنوع والجدّة 4 تلك الجماليات المحسوسة. وأمام هذه 


* كاتب وباحث سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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الحال الموّللة كان لا بد للشاعر من ايجاد 
حل ماء يمكنه من إدامة المتعة والاحتفاظ 
بهاء وبالرغم من انه سعى من الناحية 
الوجدانية إلى تأبيد المتع المحسوسة التي 
لا يطرا عليها تبدل أو تغير. والتي يستطيع 
الفنء الذي يبقى بعد موت صانعه وفنائه: 
أن يحتفظ بهاء من خلال التغلب على الزمن 
وتافراته: هاه أدرك أن هذه الغلبة مؤعومة 
وغير حقيقية: وهكذا فإنه اندفع باتجاه 
اإعطاء بعد متعال 112256620621481' 
للجمال المحسوس: أي باتجاه خلق مثال 
الجمال الماورائي الذي لا يطرا عليه تبدّل 
أو فساد. و طائفة من اشعاره يدعو إلى 
اعتماد طاقة الخيال 112225111211011 من 
أجل اكتساب هذا النوع من المتع؛ وليس من 
أجل إعادة تنظيم او إدراك الواقع المبعشر 
والمركب. وهو ما يبدو بوضوح 2# قصيدته 
التي حملت عنوان (التخيل [1*026) 
الذي ينطوي بالإضاغة إلى الخيال بالمعنى 
السيكولوجيء على الرغبة والولع والتوق؛ 
وفيها يطمح إلى اجتناء المتع الحسية كمنهج 
حياتي هادف إلى كف السام والمعاناة وإدامة 
حالة التمتع؛ فالانط لاق وراء التخيل هو 
النديل تسن يززال اللته والكميل بالاحسافل 
بهاء وهذا كله يترافق مع خلل 2# العلاقة 
القائمة مع العقل والواقع؛ وهنا أيضا يمكن 


جون كيتس وطاقة الخيال 
اعتبار العلاقة مع طاقة الخيال ذاتها. غير 
سليمة تماما, ونحن بف الحيز السيكولوجي: 
وما من إشارة إلى الواقع وإمكانية التردي 
فيه. من الناحية الاخلاقية» والشاعر يعلم 
أن اعتماده على الخيال لن يقوده إلى الظفرء 
فالمشكلة الجوهرية التي يواجهها ب قصيدة 
(التخيل) هي مشكلة التغير ©112118) وزوال 
المتع الحسية: نتيجة التداول والذيول: وما 
يتبعهما من سام ومعاناة؛ وفيها يكون على 
سلة عميعة بالنازيمنة واتظاهن الجمالية 
المحسوسة: وذاكما يجد هنها هما يكفي 
لإفائفة والتقاله من كوته: ف فصول الرنيع 
والضيف والخريقه أمابظ الشخاء فاته يشعر 
بالكابة» ويستعين بالخيال قصد استحضار 
المظاهر الجميلة التي لم يعد لها وجود 2 
الطبيعة من حوله؛ ويؤكد للقارئ أن هذا 
المنهج قادر على حل المشكلة التي تعصف 
به واخيرا يشحعضير التصون الجمالية 
الحسية؛ القادرة على إثارة الأهواء البشرية, 
أي أنه يمتدحها ويسعى إلى إيقاظهاء دون 
آية إشارة منه إلى إمكانية وجود تناقض 
بين الاخلاقيات العرفية القويمة؛ وظاهرة 
الإغراء. ومما هو جدير بالذكرء أن الشاعر 
يستشعر نوعاً من التعارض أو التنافر بين 
التخيل والعقلء الذي يلعب دور عرقلة امام 
انطلاقات الخيال 4 الافاق الواسعة: 
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دائما... دع الخيال يهيم)» 

فا مسرة لا تستقر ابدا بمسكن.. 
المسرة العاذية من لمسة تذوب» 
كالفقاعات حين يرجمها المطر. 
لتدع الخيال المجنح إذن يهيم 
خلال الفكر الممتد إلى ما وراثه. 


افتح ياب سجن العقل على مصراعيه؛ 


فيندفع الخيال خارجا ويحلق نحو السحاب. 


إيه ايها الخيال العذب! فكوا إساره؛ 
فملدات الصيف يفسدها التداول؛ 

ومتعة الربيع 

تذوي كما تذوي أزاهيره» 

كذلك فاكهة الخريف القرمزي الشفتين؛ 
المتضرّج حياء خلال الضباب والندى» 
تبعث السام لكثرة المذاق. ماذا تفعل إذن؟ 
اجلس إلى جوار النار؛ عندما 

تلتهب الاحطاب الجافة ضواءة 

روح ليلة شتاءء 

عندما تخمد الاصوات 4 الارض الساكنة: 
ويتناثر الثلج المتكتل 

حين يطاه حذاء الفلاح الثقيل؛ 

وعندما يقابل الليل الظهيرة 

4 موامرة قاتمة 

لتنفي المساء من سماته. 

اجلس أنت هناكء؛ وأطلق لخيالك العنان؛ 


بعقل يختلج رهبة من نفسه؛ 


أطلق الخيال الى أعلى السماء... أرسله! 
فله خدم يلبون رغباته؛ 

بالجمال الذي فقدته الارض»؛ 

سياتيك بكل مباهج الصيفه 

بكل براعم مايو وازهاره؛ 

من الحشيش الندي الى العسلوج الشاكك» 
ويكل كنوز الخريف المكدّسة» 

سكينة يلفها الغموض: 

وسيمزج هذه المسرات معا 

كانها خمور ثلاثة متمازجة 4 قدح 
تنهل منه وإذا بك تسمع 

أناشيد الحصاد واضحة النبرات 
وحفيف القمح أثناء الحصادء 

والطيور الحلوة تنشد الصباح؛ 

وك نفس اللحظة- أنصت! 

إنها قبّرة الربيع الوليد, 

أوالغريان؛ تنعق على عجل؛ 

باحثة 4 كل مكان عن العصي والقش. 
تجرّع ذلك الكأس 

وسترى بنظرة واحدة 

الاقحوان والنوضر 

والزنايق ذات التيجان البيضاءء 

واول زهرة صفراء وليدة انبثقت 2# الربيع 
فوق السور النباتي الاخضر 


سترى زهرة العيسلان متريّعة 4 الظل» 
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ملكة منتصف مايو الزرقاء, 


وكل ورقة؛ وكل زهرة 

مرصّعة بلالىَ من نفس الرذاذ 1 
سترى فار الحقول يخالس النظر /4 
متسللا: 


هزيلا لطول رقدته ب حجره؛ 
والثعبان الذي أنحفه الشتاء 

يلقي بجلده على ضفة مشمسة: 
وسترى البيض المرقش يفقس 

4 العش فوق الشجرة» 

عندما يستقر جناح أنثى الطير 
هادثا فوق عشسهاالدي يعلوه 
الطحلب» 


وسترى بعد ذلك العجلة والانزعاج 


عندما تخرج جماعات النحل من الذي يود الانسان رويته ْ كل مكان؟ 
خليتهاء أين هو الصوت الذي يود الانسان 
وثمارالبلوط الناضجة تتساقط سماعه دائماء مهما كانت رخامته؟ 
بينما أنسام الخريف تغني. المسرة العذبة من لمسة تذوب» 

ايه أيها الخيال العذب! دعوه حرًا طليقاء كالفقاعات حين يرجمها المطر 

فكل شيء يفسده التداول. دع الخيال المجنح إذن يأتيك 

أين هو الخد الذي لا يذيل بطيف امرأة يعشقه فكرك؛ 

من كثرة التحديق فيه؟ اين هي الفتاة عذبة العينين كابنة كيريس 

التي تظل شفتاها الناضجتان نضرتين دائما؟ 2 قبل أن يعلمها إله العذاب 


أين هي العين التي لا تسئمنا مهما كانت كيف تعبس وكيف تلقى اللوم؛ 


زرقتها خصرها وجنبها ابيض كخصر هيبي.. 
أين هو الوجه وجنبهاء 
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عندما انزلق نطاقها من مشبكه الذهبي؛ 
وسقط رداوها الى قدميهاء 
بينما كانت تمسك يالكأس العذية: 
فهام بها جوف حبًا.. مزق تلك الشبكة الحريرية 
التي توثق الخيال؛ 
اقطع على عجل خيط سجنه: 
فياتيك بمثل هذه المتع 
دع الخيال المجنح يهيم؛ 
فالمسرة لا تستقر أيدا بمسكن. 

وإذا كانت طاقة الخيال وفق المفكر 
والتت الإبطالى يوسا بالسسفا فيكو 
(1668 - 1744) 82605162 لصطه101ى 
8 تانية نتسوا عظيبا بك المضببو. 
البدائية السالفة. فإن أولئك الذين عبّروا 
عن أحلامهم وامانيهم فيهاء إنما فعلوا 
ذلك بتلقائية:, ولم يضطروا إلى استبعاد 
العقل والتتكر له. عبر جهد إرادي مقصود, 
مثلما بدا أن جون كيتس يسعى إلى الدعوة 
إليه والقيام به وهذا كله يشير إلى رغبة 
الشاعبس الرشواتمة ذا السودة إلى تنك 
الازمنة البدائية القديمة: أو إلى إحيائها ب 
العصور الحديثة. من خلال نماذج بشرية 
تؤمن بالخيال: وتسغى إلى استبعاد العقل 
من وجدانها . وإن «التخيل» الذي يلجأ 
إليشيك القضيدة التكتورة استربجامن ف 


أكتره: أ إنه يسترجع خيرات حسية ادركها 


جون كيتس وطاقة الخيال 
فيما مضى. دون أن تكون القصيدة خالية 
من التخيل الإبداعي الفنيء الذي يعني 
إضافة آخيلة لم يختبر الشاعر مضمونها 
الحسي بالشكل الذي عرضها فيه. ومن 
منظور أخلاقي عرك؛ وهو شأن لم يعباً به 
الشاعر, أي إنه لم يستشعر 4 ذاته ما يدفعه 
إلى الإشارة له فإن الفيلسوف الفرنسي 
رينيه ديكارت (1596-1650) ع2 
65 رأى 4 التخيل مصدرا خطرا 
تالغخلال: غندما يكون ناجما عن اتفعال 
جسديء وكمثله أشار الفيلسوف الهولتدي 
باروخ سبينوزا (1632 - 1677) 820111 
28 إلى أن التخيل يكون قوة غير 
أخلاقية عندما يقوم على أساس الأفكار 
التي لا تطابق الواقع؛ أو يكون مصدرا 
للأهواء الكى استعيد الانسان: وهكذا هإن 
أداء جون كيتس يبدو غير أخلاقي وفق هذا 
المعيار الخارجيء. الذي لن يكون بالامكان 
امار شيارا ؤانثا قاكيا ف زؤاتض ها 
دام غير قائم فيها بالفعلء أي إنه يعني 
الفيلسوفين المذكورين؛ باكثر مما يعنيه. 
والماثور عن الكاتب العربي اللبناني ميخائيل 
فيمة (1988-1889) اعتعارم بالكانة 
الرفيعة التي تتصف بها القيم الاخلاقية, 
وبأنها أجدى من المعرفة الحسية؛ لدى 
محاولة الظفر بالرضى الحقيقيء والتقرب 
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إلى اللّه. ففي بداية كتابه (البيادر) وتحت 
عتواق رط الناضعة بخعر امع السيية د 
فصول الربيع والصيف والخريف, ويقصر 
كلامه على المظاهر الجمالية 4 الطبيعة, 
وكلما لاح له أن المتعة التي يظفر بهاء كافية 
ودائمة؛ وغير قابلة للزوال: يكتشف أن التغير 
الذي يأتي على الجمالنات العسوسة 
يأتي أيضاً على المتع المتولدة عنهاء وأنها 
عضر مدها أخاناحفقى النفسن الناق 
يرافق طبيعتهاء وتدفع باتجاه أداء حياتي 
أنقى وأكثر جدارة باعتباره مصدرا حقيقيا 
للادة واهيرا فب العاصفة بك انفكا 
ويشعر بالجوع والعطش والبرد؛ ويدخل 2 
دوّامة الخوف والياسء غير انه يتمكن اخيرا 
من اكتساب الفضائل الاخلاقية: وإدغامها 
ناته السيكووجي الذاكي: ويسفيدل 
الروى الخيالية الحسية, بالرؤيا 7715101 
الروحية المتعالية: أي الواقعة فوق مستوى 
الإحساس العاديء والتفكير العقلاني المألوف. 
وبالفعل يتمكن من التقرب إلى اللّه. والظفر 
بالسعادة الروحية الحقيقية. وبالمقارنة مع 
جون كيتسء يبدو لنا بوضوح: آداء أخلاقي 
يختبر التجارب الحسية؛ ويكتشف انها 
غير كاقية فيتدفع باتجاه االعرفة الروحية 
الاعمق؛ والاقدر على إيصال الكائن البشري 
إلى افاق اكثر اتساعا . وإلى ذلك يحاول 


الاستعانة بالتخيلء. بغية استرجاع المظاهر 
التي زالت من الطبيعة» دون جدوى, أي انه 
عضي الفخيل أذاء خاظكدا قير كاضه امنا 
جون كيتمس فيتوقف # هذا الموقع. ويبقى 
داخل نطاق الرؤى الحسية., ولا ينتقل 
إلى خبرات معرفية مغايرة لها من حيث 
نوضيتها. 

ومن غنائياته الهامة التي يمتدح فيها 
العقيال» وينسيو يه عنافيفة إلى سكي 
عاءتزو2 10) الإلهة التي اعتبرت أجمل 
امرأة ‏ زمانهاء على ما ورد 2 الاساطير 
الإغريقية؛ والتي وقع # حبها إيروس 10105 
إله الحبء ولم تحظ بالتقديس الذي حظيت 
به الألهة الاخرى. لانها كانت آخرهم على 
جل الاوقي» على أن القافى الذي ياسق 
لهذا المصيرء يقرر أنه سيكون الوغ لهاء 
وهكذا فإنه يسعى إلى إحياء اسطورتها 
بقوة ولا قخلو القصيدة من إشارات إلى 
الاستريخاء والراخة والتوب والحهيه الابدى: 
الذي تبقى شعلته على اتقادهاء وهو يتماشى 
+اقسيدكة مغ الفكرة العاظة بالفوافق بيت 
النبوة والخيال؛ أي مع الفكرة التي أقرها 
الفيلسوف باروخ سبينوزا 4 مولفه (رسالة 
اللاهوت والسياسة). ويقطع أشواطا 
على هذا المسارء و إطار ديني وثني مترفع 
عن الدنيويات, أو هو شامل لهاء وقادر 
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على احتوائهاء يبارك العلاقة العميقة بين 
العاشقين الوفيين؛ ويعاهد «سيكي» على انه 
سيقي ليا فا ماه اللتعن» الللخللاصى كا كردق 
إليه. من جمال وحب ومتعة. مذبحا مباركاء 
وسنيرزه قرانية امست اهوبا باسقيرا وهو 
مايعني أن طاقة الخيال لديه استثمرت. 
بالإضافة إلى استثمارها 4# استحضار المتع 
الحسية الغائبة. 4 الاقتراب من المشاعر 
الكهنوتية النبوية؛ و البداية ثمة إشارة 
ان أن هنذا الحلم الى غافنه الشاهر: 
أتاه بينما كان يتجول هائما على وجهه 
الغابة. وهذا التقديم الدال على وجود 
ظاهرة المعاناة. يحرض الحلم بالالهة سيكي؛ 
وحبيبها كيوبيد العاشق الوح؛ ويدفع به إلى 
الرغبة 4 الغناء والعزفء وإقامة الشعائر 
الكهنوتية. وكانت المعاناة قد دفعت الشاعر 
إلى الحلم بلقاء امرأة فائقة الجمال؛ ب 
قصيدته (السيدة الجميلة القاسية (ع1]' 
111 ا 
[11©1) التي يسعى فيها وراء عالم سحري؛. 
فووا الععريية بوائتها سرد إشايفة: إن 
الوحدة والشحوبء والاسى والحمى؛ وهذه 
الأحوال النفسية المؤلة تدفع ياتجاه الحلم 
والرؤياء فيلتقي فتاة بارعة الحسن من بثنات 
الجنء ويتبادلان الحب والقبلء غير انه 
يستيقظ أخيراً من الحلم: ويرجع إلى الواقع 


مط ل 


وقد احتدّت آلامه وبلفت اوجهاء واللافت 
أن الأزمة النفسية التي يعاني منها الشاعر, 
أكبر من أن يقدر على احتوائها أو تجاوزهاء 
ومع ذلك فإنه يصف نفسه بالفارس القوي. 
ونحن أمام اعتبار رومانتيكي حقيقي؛ أي 
إنه اعتبار يجعل الوداعة والرقة ميزتين 
هامتين. من ميزات الفارس الرومانتيكي: 
وأخيراً يرى الشاعر فيما يراهء مجموعة 
من الملوك والأمراء الذين أوقعتهم «السيدة 
الجبيلة القاسية بكاشراكيا ودشدت يه 
إلى اليامس والشحوبء أما السيدة نفسها 
تعدو هي اللخريء مع التق رارك 
الرقبيق: والقنادن على إقراء الرجال: 
وإنقامهيم ب حباقل الاشتسان: ولريب 
الططوك كالشاعر والفرسان الرومانتيكيين 
على الرقة العميقة: والقابلية للانكسار 
.4 مواجهة أحداث الحياة ونواتبهاء وهذا 
بدوره أورثها رغبة دفينة بالانتقام؛ وقدرة 
على انشع دام جمالها بق الأغواء» مع بقاء 
الميل الرومانتيكي إلى الأجواء المسحورة: 
والفائقة الجمال؛ قاتما # ذاتها المعنوية. 
وبالطيع ويج الشافوهها بالجمال البهرى 
تعديحدا: وبالونيات الحسية الى حفن 
الرجل والمراأة إلى التلاقي. واختبار الحب 
الشهوي المألوف # الحياة الواقعية وربما 
كانت معاناة الفارمس الرومانتيكي القبلية, 
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حافزه الداخلي للظفر بالرؤيا الجميلة, 
التي ادركها إدراكا على صلة بالبواعث 
النفسية: أكثر من كونة إدراكا حسيا عاديا: 
أي إن الخبرة النفسية التي ينطوي عليها 
الشاعر انبثقت 4# هذه الحالة من الرؤياء 
وما تحفل به من مضامين: وهذه الحقيقة 
أعانت الخيال الإبداعي الفني لدى الشاعر, 
فاخرج قصيدته التي تبدو غامضة ومبهمة: 
بالقدو الذي كرن .فيه الخبزة: الى تميقها 
غير مألوفة لدى القارئ. وي العالم العربي 
فحين الشافي الروماشيكي الصيري امل 
دنقل  )1983-1940(‏ قصيدته (حكاية 
المدينة الفضية) عن أمنية مشابهة. حيث 
يلتقي بالاميرة الفائقة الجمالء ويغترف 
من لقائه بها قدراً من المتعة» التي لا تلبث 
أن تنقضي بانقضاء الحلم, وانتهاء أويقات 
المسرة القصيرة, والشاعر يعبر عن نفوره من 
المشكلات الواقعية؛ وللمعاناة التي يذكرها 
بواعثها القائمة ع الواقع الذي يعاينه. 
على أنه يكتشف أنه أضعف من أن يواجه 
الطفيان والقوة؛ ومن أن يتجاوز الواقع؛ 
وما فيه من سوءات تقلل من قدر الانسان؛ 
وتحط من كرامته. 

و4 قصيدته الذائعة الصيت (على 
بساط الريح) يحلق الشاعر العربي اللبناني 
قوزق اللطلوف.198018993) فرق الواكم: 


وهنا سطوى غلبية اقنياة الواقية: من 
المعاناة والاحداث المؤلة: # رحلة تعود عليه 
بلحظات من السعادة والحرية؛ فالالم الذي 
يتجاوز كل الحدود يتحول الى معاناة كبيرة, 
دون أن تكون هناك امكانية للخلاص منهاء 
وهامواجيتها يعمد الشامن إلى الابحمانة 
بنلاقة الشيال: وقنة ازشباك <د قصيدته 
بين مفهوم الروح الحرة؛ وكل من السعادة 
والحرية. بعيدا عن الواقع ومشكلاته, 
والمعروف عن الشاعر فوزي المعلوف رهافة 
الأحاسيس؛ وجيشان العواطف: والرقة التي 
تجعلة غير قادر على احتمال الظلم والاذى: 
ومما ارقه 4# الواقع أثناء حياته القصيرة, 
ظاهرة الانحطاط الاخلاقي. والمكاسب التي 
يحققها الاشرار. وهو الشاعر الذي نظر 
بارتياب إلى المطامع البشرية؛ ورأى ب سعي 
البشر إلى امثلاك المال الوظير ختلالا معيباء 
شه أن الارتباط القائم بين القوة والمعايير 
التي يتم اتخاذها لتحديد الصواب والحق, 
قاده إلى الععبير عن رقخضه للحال القاكمة 
العالم ونفوره منهاء وهو يعتقد أن هذه 
الأحوال تمثل الحقيقة الواقعية؛ وما من 
حقنيقة قاذرة على اعتراضها ومكافحتهاء 
حتى إن الشك راوده 4 الإنجازات العلمية: 
والنوايا البشرية التي توظفها لخدمة 
أهدافها النفعية. وعلى المستوى الذاتي 
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بدا له أن الإرادة تحفزه. وتدفعه إلى القيام 
بافعاله؛ وهو ما يؤدي إلى تألمه. أي إن 
وجوده ‏ حد ذاته نوع من العبودية؛ والحب 
الذي آمن به: جعله يستشعر الألم هو الآخر, 
وكل هذا ألقى به # هاوية اليأس؛ فانطلق 
مسرب العوالم اتحيالية عله يقد رسن اجقاء 
السعادة والحرية:؛ أي إن الرحلة الموصوفة 
ل القصيدة نوع من السمو السيكولوجي 
الاخلاقي؛ ونفور من سوءات الواقع؛ ومن 
العبودية للارادة. غير أن هذه الجولة ب 
رحاب الفضاء تنتهي بعودته إلى الأرض, 
وفا فيها من معاناة وشقاء: فكان التخيل 
موجود هنا من أجل تخفيف الالام: التي 
يواجهها المرء 2 حياته الدنيوية؛ والشاعر 
يعترف بأن الخيال كطاقة:؛ غير قادر على 
مداواته؛ وابعاد المعاناة عنه. وهو يتألم من 
الناحية النفسية؛ دون أن تكون لهذه المعاناة 
صلة بالأخلاقء أي إنه ل يتردٌ من الناحية 
الاخلاقية؛ ولم يؤدٌ به التردي إلى آية معاناة. 
على أن الشاعر الإيطالي دانتي اليجييري 
(1321-1265) تتاعتطوتلث عغاصدد«ا لم 
برجو بالقارق يك (الفرنيديا الانبية) إلى 
الواقع الحافل بالتردي الاخلاقيء بعد أن 
أوصله إلى النعيم؛ عبر المطهرء وهو امر 
له أهميته البالغة عندما تحث الأخلاقية 


طاقة الخيال: وتوظفها من أجل إنشاء أو 


جون كيتس وطاقة الخيال 
إعادة إنشاء منظومة أخلاقية ماورائية, 
لان فهم هذه المنظومة لا ينبعى أن يكو 
تحاوياء فالتعيم سالة قافية بالفدل: وكشن 
إلى ما هو معقولء و الانشودة الاولى 
مخ مؤلقه يرز والعا ب التظلفة إلى سجالة 
الانفصال الروحي عن اللّه. والفوضى 
السياسية # إيطالياء والحياة الشريرة. على 
المستوى الاخلاقي. وغاية العمل الانتقال 
من الحياة الدنيا أي حالة البؤسء إلى حالة 
من الشعاذة: حيث يكون المرء على اتضال 
هبالسريع الفضيلة والعرظةهالعوسيديا 
الإلهية تعني التحول من الحزن إلى السعادة: 
أي من اللعنة إلى النعمة الإلهية 1015156 
0126 فذاكنا هناك ارتقاء غير مترافق 
فخ أب#التعاسة الورامء فاطيرون ف الطهير 
يتجاوزون الملعونين غير القادرين على نيل 
الفقران» والسهاء تتجاون الجعيم: البسن فق 
ناحية الراحة الجسدية فقطء بل والروحية 
بالطب ويك التهاية يناسن الشناهر القود 
الإلهي من مصدره. ويرك القارئ 4 هذا 
المستوى: ولا يعود به إلى الأرض: أي إلى 
الواقع الفيزيقي الحافل بال معاناة والعيوب 
الاخلاقية. وهو ما يعني إنشاء أو إعادة 
إنشاء منظومة أخلاقية كاملة. وك الآدب 
العربي القديم امتلك الشاعر ابو العلاء 
السري (1058-973)القدرة على التمالن 
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الذاتي» من الناحيتين الاخلاقية والإرادية, 
وبدت # قصائده الجوانب الاخلاقية بارزة 
فلى حساب الجماليات العسومة ومغ ذلك 
فإن تعابيره اتصفت بالجمال والفخامة, 
ولدى التأمل © واحدة من قصائده الهامة, 
كتلك التي نظمها # رثاء الفقيه الحنفي. 
والتي حملت كذ ديوانه (سقط الزند) 
عنوان «ضجعة الموت رقدة» يتضح البعد 
الاخلاقي العميق ب شخصيته. ويتوارى 
زراء اليعل الجحبانى فا سابيره: ال لا 
يجانبها البماء والروتق: وفمنة إشارة ايها إلى 
ظاهرة «التغير» 2 الحياة البشرية. وظاهرة 
الفنائية 1101191167 التي تأتي ليس فقط 
على الكائتنات البشرية وغيرهاء بل تتطاول 
باتجاه الكواكب والاجرام السماوية: التي 
تثفير وتفنى أيضاء والشاعر يخرج من 
هذ اسفيسة بدهية ان الحفية الزاهدة 
ف الدتيري ابعر ولي بدعنوة إلى التغيل: 
والفرار من الواقع؛ وراء أحلام زائفة. وغير 
واقعية. وكما أن البعد الجمالي 2# تعابيره 
بيقى واقعاً تح سيظرة اليفك الأجلاقي: 
القادر على اكتشاف المبادئ الحكيمة, 
وعلى إعادة خلقها. فإن التخيل يبقى هو 
الآخر. واقعاً تحت سيطرة التفكير العقلاني 
التأملي؛ وذي القيمة الواقعية العملية, أي 
إن الأفكار التي يعتنقها الشاعر, تستخدم 


طاقة الخيالء وتوظفها ‏ خدمتهاء وليس 
بذ خدمنة الأجاميس أو المكم. وعلن الرقه 
من المعاناة العظيمة التي استهدفت لها 
حياته. فقد بقي على صلة وثيقة بالواقع؛ 
ولم يتخذ التخيل آداة للفرار منه؛ باتجاه 
أحلام قادرة على الخد من سلطان الالم, 
لمدة محدودة من الزمن. ومن الكتاب 
الأتكليز الذين اسحخدهوا ظطافة الخيال على 
نطاق واسع كك مؤلفاتهم: الكاتب المعروف 
لوييس كارول (1898-1832) 715ا6.آ] 
لأ0قةن الذي أبدع حكاية (الين ب 
أرض العجائب 405762411165 65 آم 
011224 11) وواظب على قراءتها. 
ليمن الاطفال وحدهم. بل الكبار الذين 
تخاطب القصة طبيعة الطفل التي ماتزال 
قائمة ‏ وجداتهم والتي ما زالوا يحنون 
إليهاء ويتوقون لاستعادة ذكرياتهاء على أن 
هذا الكائب انذى كنب أيضا 4 الرياضيات 
والمنطقء وغيرها من فروع المعرفة. اتصف 
بالبناء الاخلاقي المتينء وبالميل إلى الوقار 
والرزافة واعتمه على لمشيل نيك 
التخفيف من وطأة الإعنات الذي واجهه 
4 الجامعة:؛ التي علّم فيهاء وي السياق 
الاجتماعي الذي عاثس فيه؛ وبالمقارنة مع 
كتاباته التي انطوت على مغزى أخلاقي. 
فإن (أليمس 4# أرض العجاكب) حازت على 
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التقدير ب بقاع الارض كافة؛ لخلوها من 
الوفظة وأكتفاء الكاتن كيبا بالقجقازرة 
لإققاطة8 والؤاقع إنه مال ميلا عارماً 
إلى الهزلء باعتباره الية دفاعية قادرة 


على مداواة الحبوط العصابيء فاستثمر 


لتحقيق مرماه. طاقة الخيال التي امتلكهاء 
و قصفهثمة إشارة إلى غوالم فردوسية, 
كتلك التي أشار إليها جون كيتس ا 
قصيدته (إنديميون 1112077121011): والتي 
ظهرت أيضاً ‏ قصيدته التي حملت عنوان 
(أنشودة إلى الشعراء 821085 2ه ع00), 
حيث يعتبرهم نماذج بشرية متفوقة؛ وقادرة 
على إظهار الحقائق التي يحتاج إليها 
البشي اكناء حياتهم غلى الازكن» .وال ذلك 
ال كتنبا به خلال الفردومن 
السماوية. تظفر بالحقيقة القدسية, وتؤدي 
دورها ةذ الإصلاح الاجتماعيء وبالطبع 


فإن ارواحهم 


يبقى الفارق كبيراً بين هذا الرايء وذاك 
الذي للفيلسوف اليوناني أغلاطون (428- 
7 212860 )0 85) فالاصلاح لا يقدر على 
القيام به إلا الفيلسوف الذي اتصل بالمثل 
الماورائية. و4 مقدمتها مثال الخير؛ وادرك 
أن المعرفة الاخلاقية الروحية: امل وارفع 

مخ العركة الجماليينة اتحرية: الت يجطله] 
جون كيتس تحتل المكانة الاولى: قبل المكانة 
التي تحتلها الاخلاق؛ أي إن مثال «الجمال» 


جون كيتس وطاقة الخيال 
بدا 4 أشعاره التي سبقت ملحمته الشعرية 
(هيبريون 61101 م117).: أرفع من مثال 
«الخير». و كل الاحوال يرتقي هذا الشاعر 
الرومانتيكي # قصيدته (إنديميون) من 
العدال اللحسى إل الجمال التعالن ويعيق 
عاطفة الحب بين إنديميون وإلهة القمر 
سيلينء ويعتبرها عاطفة قدسية: وهذا 
الانتقال من الخيرة الحسية باتجاه الخبرة 
الروهينة له سف لاتحاسسن والأهواء 
البشرية. وإذا كان دائكى البجييري قد 
انتقل بالقارئ من الجحيم إلى المطهر فإلى 
القرذوسنء وقدّم اله خطابا اخلاقياً وفظيا: 
فإن جون كيتس ينتقل من أجواء حسية إلى 
أخرى روحية؛ ويقدم خطاباً جمالياً يركز 
على المظاهر الطبيعية: والاجواء الفاتنة, 
والأحاسيسن البشرية التي يتاتى لها الارضاء 
التام من هذه الاشياء. ومن عواطف الحب 
العميقة:؛ إضافة إلى المباهج المتأتية عن 
الافراح. والعزف العذب على الريابات 
والمزاهرء والواقع إنه استطاع الانطواء على 
هذه الخبرات: عبر إعادة إحيائه للاسطورة 
الإغريقية القديمة, التي تروي حكاية الحب 
الناشئة بين إلهة القمر سيلين والامير 
الراعي الشاب إنديميون: الذي يبقى ‏ حالة 
من القياب الدائم. ومن القدرة على التمقه 
بالحياة؛ دون أن يكون لتمتعه نهاية» ودون أن 


0077 سرح بي العدد 048 حزيسران 1٠008‏ 


ينتقص من حبه واستمتاعه. ميل بهيمي أو 
ميل باتجاه العنفه وبالإضافة إلى الشباب 
الدائم؛ يركز الشاعر على حالة النوم؛ التي 
يحيا 4 ظلها إنديميون؛ ويظفر من خلالها 
بالراحة والسكينة: والاسترخاء الباعث على 
السعادة: وهذه الحالة تتراقق مع أحلام 
بديعة: بما تتضمنه من أفانين الجمال؛ 
فكان إنديميون قد ظفر بالفردوس وافراحه. 
وأخيرا يبتهل هذا الراعي الأمير ورفاقه, 
إلى نبتون رب البحر العظيم., ويواصلون 
تجوالهم 4 العوالم الفردوسية؛ وبطريقة أو 
باخرى. يتعلق جون كيتس بالمعرفة الجمالية 
الحسية؛ وبالمعرفة الجمالية المتعالية معاً 
بالقسدو نفسه تقريباء اما الشافن العياسى 
اتن الففازفن 1234-11813) فد 
اتصف بالتكوين الأخلاقي الزهدي القوي,. 
وك الوقت نفسه امتلكت مظاهر الجمال 
قدرة فائقة على إثارة مشاعره: بكيفية بدا 
فيها الجمال الحسي مالكا القدرة على 
إثارة عاصفة روحية جك كيانه. وواقعة 2 
الآن ذاته. تحت سيطرة الطبيعة الاخلاقية 
الزهدية التي كانت له. 

ومن قصائده الأخرى التي يتكل فيها جون 
كيتس على التخيل؛ من أجل التحرر من أسر 
الواقع؛ ومشكلاته. قصيدته الهامة (أغنية 
الى العندليب 21185126128916 2 10 006) 


جون كيتس وطاقة الخيال 


ال الس 
التي يتمتع بها هذا الطاكرء وي بدايتها 
يعتثرف بآلامه. ويتمنى ترك العالم وهجرانه. 
تاخرا من السام والحمى والقلق: ومن زوال 
الشباب, والاسى والياس؛ وهو يطلب الموت 
الرحيم: والتلاشي 2# الوقت الذي يغفل فيه 
عن حقائق العالم ويكون 4 حالة من النشوة 
العميقة: بينما العندليب لا ينقطع عن 
التفريد. غير أنه يعترف بأن التخيل نوع من 
الخداع: وثمة إشارة إلى أن الموت وحده قادر 
على النطيق الكالامن القياكي. وبيظ الجزء 
الى من تؤلغة زه تكلم رديت 
عنوان «الرؤى والألفاز» يختبر الفيلسوف 
الالماني فريدريك نيتشه (1900-1844) 


شت) وتحت 


عطء 111125 1116011 على سان هذا 
الداعية الإراديء روّى تنطوي على معان 
هامة:؛ كمعنى العود الابدي لمممع )8 
611116 والكيفية الكفيلة بالتخلص 
من الغثيان؛ وهو يكتشفها ويعرف ابعادهاء 
والراعي الذي يذكره. يتجاوز الأزمة التي 
المت به. ويشعر بسعادة قصوى. إلى الدرجة 
التي يصبح معها زرادشت رافضا الموت, 
وهذا الموقف الارادي» الذي يقدر على 
استكناء ما يعتبره نظرية متعلقة بأضل العالم: 
ويرفض الاعتماد على الأحاسيس والظن 
دون ملكة الاستنتاجء. ويطرد الاشمئزاز 
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والرعب من عالمه الداخليء ويضع طاقة 
الخيال 4 خدمة الافكار الفلسفية المجردة, 
اقوى بأشواط من الموقف الرومانتيكي الذي 
أعلنه جون كيتس وثمة غياب 2# التناسب 
بين إرادية فريدريك نيتشة؛ وميل الشاعر 
الإتكليسزي إلى الاستريخاء والتوم والعلاشن, 
واللافت هنا أن الشاعر يتحدث عن الحياة 
باعتبارها حمى: وكل هذا ناجم عن الامه 
التي المت به جراء إصابته بالسل الركوي. 
وعدم قدرته على تلبية متطلبات حبه 
لفاني براون 8125126 '[121112 التي تعلق 
نه كعلقا كزياء.وكبةة الحان تتقد أن اليل 
الرومانتيكي وحده. لا يبدو كافياً لامتلاك 
القدرة على مواجهة الواقع: وأخطر ما 
بف الأسي الارطى بية اتقسل والفيال: 
وبين الواقع والخيالء أي إن هناك خللاً 
العلاقة القائمة بينهماء والاجدى أن 
يتمكن المرء من توظيف هذه القوى من 
أجل احتواء الواقع.؛ واكتساب القدرة على 
التعامل معه؛ ومن الممكن اعتبار السعادة 
الشى :ظغريها هذا الشاغن ارتكاسا على 
الرغم من عمقهاء وهو ما يقلل من أهميتها. 
ومما يعترف به بوضوح ‏ قصيدته المذكورة 
أن التخيمسل حادم وقين قنادو على مذاواة 
الإنهان: من المعاناة القي تتريص به 


واعترافه هذا لا يترافق مع أية إشارة تهدف 


جون كيتس وطاقة الخيال 
ان ققيير هذا الأداء واستبداله باداء أجدى؛ 
وأقدر على احتواء الألم. وتحقيق انتضار ما 
عليه. أما الفيلسوف الدانماركي الوجودي 
سورن كيركجارد (1855-1813) 501:12 
124 فقد عانى هو الاآخرء 
فق السام الى يرافتق الطون الجمالى ف 
حياة الإنسان» واعترف بأن الكاكن البشري 
الجمالي يبحث عن التنوع والجدة, ويلقى 2 
سياق بحثه السام والملل» وأمام هذه الحال 
انتقل إلى الطور الأخلاقي الذي يتبنى فيه 
المرء المسؤولية الاخلاقية» ويقوم يالواجيات 
الاجتماعية؛ فإلى الطور الديني, الذي يعلق 
فيه الاخلاقي كي يظفر باللامتناهي: ومما 
يعان ف هذا السيناق: إن الشاعر العبايني 
أبو نوامس (813-762) بقي طوال حياته 
متصيرق] إلى نع الم الحسيبة ورافضا 
تحمل المسؤولية الاخلاقية, والقيام 
بالواجياك الاجمافية ولا يشي هذا 
بالطايع أنه كان وكيا خالى الزامن فين 
الاخلاقيات: فا ماثور غنه ميله إلى الزهد 
وطلب الففراق آخيرا: أما الشاعر الشرشي 
شارل بودلير (1867-1821) وع11قطان) 
591106191 الذي افطعى حياتة مضنا 
للمتع والجماليات الحسية؛ فقد ناى بنفسه 
على ما يبدوء عن المسؤوليات الاخلاقية 
الاجتماعية:. ولم يزهد ابداء بل داوم على 
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آدائه الحياتي الذي وصفه بانه آداء منحط. 
وليمس كمثله جون كيتس الذي بدا أنه يتجه 
#اقسيوقه [ نوو هن القسراء) فض 
إدراك فكر إنساني أخلاقي متعال؛ والواقع 
إنه يبدو كمن يرجو وجود عالم فردوسي. 
يظفريه الشغراء الروماشكيون: الذين 
أخلصوا للفن:ء وعبدوا الجمالء وتتبعوا 
بكنا مره الطيعية والفن إشافة إن 
الجمال البشيري. وهذا كله يوحي بأن 
الشاعر تاق إلى عام جمالن مكان» بأكثر هن 
كوكه عاك أخلاقيا ماما واقترب ناداكة 
من الفكر الافلاطوني الذي أوجد 
الحلّ لمشكلة التغير والتبدل # العالم المادي. 
عبر الاعتقاد بوجود المثل الخالدة, التي لا 
تبلى ولا تفنى؛ ويظل لها حضورها الابدي: 
وتلك المثل كما هو معلوم. هي مثل «الخير 
والحق والجمال». ومع ذلك فإن موقف 
جون كيتس الأخلاقي يبقى موقفاً هاماً: 
وجديرا بالتقدين هالشاضر الذي امتلك 
فكرا تحرريا: اكتف بالدعوة إلى التعاطق 
والحنوبين البقر ولم يكن ثموذجا بشريا 
تقليدياء يمن بقيم أخلاقية اجتماعية 


الحياتي 


مألوغة 4 الواقع: ومن هذه الناحية: ريما 
أمكن الاذغاء دان اقتتري ثماما من الفكر 
الفلسفي. الذي أعلنه الفيلسوف الألماني 
أرثر شويبتهاور (1860-1788) 41112111 


جون كيتس وطاقة الخيال 
11 فالفاية النهائية التي 
سعى إليهاء انطوت على إلفاء تدريجي 
ومطرد للارادة. وهو ما ترافق 2 قصيدته 
(هيبريون). مع استبدال الفردية الانانية 
بالإيثارية؛ وامتداح قيم التعاطف والشفقة. 
ومهما يكن من أمرء فإنه حاول إيجاد 
حلول مؤّقتة: لتلك المشكلة المتأتية عن تتبع 
المتع الحسية؛ وما ينتج عنها من سأم؛ وما 
يتطلبه ذلك من بحث مضن عن التنوع 2 
المظاهر الجمالية. ومن تلك الحلول تحييد 
العقل؛ وإطلاق العنان للتخيل بفاعلية أعظم. 
باعتباره الطاقة التي تقدر على استعادة 
الجمال الذى تلاقبي واستعادة الأحماس 
به والواقع إنه ينفر من «العقل الدؤوب» 2 
عدد من قصائده. ويعتيره مصدرا للمعاناة., 
وهذه اللمطيقبة جماته فى على الذواء .ذا 
حرقية الشافي لان امتعداء العقل والتشكير 
المنطقي # الدفاع عن المشاعر الوجدانية 
الذاتية وتبريرها. ضروري من أجل الانتقال 
إلى مرتبة الفيلسوف,. وهذه الحقيقة لا 
تديرمق الفكترة الرائية فيه خبونينا الكت 
بالتعبير الشاعريء وانطوى يذ الوقت 
نفسه على فكر فلسفي متعال. و ميدان 
الشعن الروماتيكني الإتكليري ايكباء لحب 
الشافر وليه وزدكت. وورت (1850-1770) 
70105101 11711112113 الطبيعة؛ حبا 
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جماء ونظم 4 مظاهرها المتنوعة؛: قصائده 
القن فى باتحمال الطيمسن نظ تلاك 
القصيدة التي حملت عنوان (النرجس البري 
الأضهر ]سعط دس مشاسدكةه كقدا نكها 
قرب البحيرة. ويصف الانطباع الباعث على 
الفرح الذي تركته ‏ نفسه إلى الدرجة 
التي تجعلها تعاود الظهور ف ذاكرته. 
فيشعر بالراحة ويظفر بالمتعة؛ سواء اكان 
محزونا أم غير محزون؛ وإذا كان الفيلسوف 
اليوناني الآخر أبيقورس (341-270 :80 
5 ) قد امتدح العقلء باعتباره 
وسيلة لتذكر المشاعر السارة؛ # الوقت 
الذي لا تكون فيه أحاسيس الكرء الأنية 
سارة؛ فإن جون كيتس اعتمد على الخيال 
لتحقيق الهدف ذاتهء أي لاستحضار المتع 
الشاكبة: والمثال الأهم المأقور عن أبيقورس 
تلك الكلمات الطيبة التي ارسلها إلى 
صديقه. عندما لم بهداء الكلى, واوقع به 
الما مبرّحاء فقد أعلن له أن المحادثة التي 
جرت بينهما: كفت بل للسه الزمجة ركم 
الال الذي يعاني نوباته الحادة؛ والفيلسوف 
ابيقورمس هو ذلك الفيلسوف الذي اعتبر 
المتعة خيراء وركز على المكم الحسية المماقة 
بالجسم الإنساني مباشرة: ومثل هذه المتع لم 
يففل عنها الشاعر الإنكليزي جون كيتس 
بل حياها © قصيدته (التخيل) وأشار 


إليها كي قصائد أخرى. وبدا وكأنه يحيي 
ظاهرة الاغراء. ويدفع باتجاه إثارتها. وهي 
ظاهرة لا وجود لها 4 الفكر الاخلاقي 
الزهدق: الذئ سعى إلى معارية الإغراء 
الدنيويء وربط بينه وبين الخطيئة والاثم؛ 
وضسرورة التطهرء وهذه أحوال وجدانية 
ذاتية؛ لا يبدو أن جون كيتس قد اعترف 
أوشعربهاء وهو ما دعا إلى اعتباره؛ إلى 
جانب الشاعرين الرومانتيكيين الاخرين 
جورج غوردون بايرون (1824-1788) 
001001-21 060186 وبيرسي بيش 
شيلي (1824-1792) تزع 1اعطاة ترءم 
شاعرا ليبراليا وثياء ومن الناحية المعرفية, 
يبقى هذا التوصيف غير دقيق؛ فافلاطون 
نفسه اعتبر أن الكاقن البشرى إنما ينتقل 
من المعرفة الحسية المتغيرة؛ إلى معرفة المثل 
الابدية التي لاتتغير على الإطلاق؛ و هذا 
اعتراف بتلك المعرفة الحسية: والمشكلة 
ليست 4 تلك المعرفة المترافقة مع اختبار 
حسيء. بل 2# الاكتفاء بها وعدم تجاوزها أو 
تخطيهاء إلى معرفة المثل الماورائية وإدراكهاء 
والمعلوم أن الفيلسوف الدانماركي الوجودي 
بورق كبركجنساوة اغنين المريلة المالية 
مرحلة قائمة # الحياة البشرية: وانتقل منها 
إلى المرحلتين الاخلاقية والدينية عبر إسراء 
روحي يتنكر لهاء و كل الاحوال لا يقدر 
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المرء أن يحيا دون جماليات ومتع حسية, 
أما أن يكون نموذجا أخلاقيا فقطء؛ فهذا 
يعني أنه كائن غير واقمي: أو هو ملائكي 
وغير موجود 4# الواقع العينيء وبالطبع 
فإن النماذج البشرية الاخلاقية بامتياز 
كالفيلسوف الروافي ماركويسن أوريليوس 
(180-121) 
اختبرت المتع الحسية 4 إطار أخلاقي: أي 
إن أخلاقها بقيت مالكة زمام أمرهاء وقادرة 
على إحكام سيطرتها على الاحاسيس والمتع 
باستمرارء إلى الحدود التي تصبح فيها المتع 
واقعة تحت سلطان الفضائل؛ وليس العكس 
الذي نادى به ابيقورسس واتباعه. وعنى أن 
تخدم الفضائكل المثم باعكبارها الخير. 
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ومن ناحية أخرى. تبدو المفارقة كبيرة 
لدى تذكر العاشقين «باولو وفرانتشيسكا» 
اللذين استجابا للاغراء؛ واعترفا بالخطيئة 
التي اقترفاهاء وبانهما يستحقان العقاب 
الابدي على ما أعلنه دانتي أليجييري ب 
(الكوميديا الإلهية) وتحديدا 2# الانشودة 
الخامسة من«الجحيم» وبالطبع ما من 
إمكانية جوانية تدفع جون كيتس # هذا 
الاتجاهء الذي يرفض الإغراءء ويشكك 
بالدوافع البشرية ويميل إلى اتهامهب] 
والتقليل من شانهاء وهذا لا يعني أنه نموذج 
آثم؛ بل يعني على الارجح اتصافه بضرب 


نن النبرافة الأكثن كهرورا سبح الاحتفاداكت 
التقليدية المتداولة 4 الواقع: وبصرف النظر 
عن اعتقاده بوجود مثال للجمال متعال» 
فاته لاايسكن للجمال الحسي: وللاغراء 
والحب الشهواني أبدا: وأكثر من هذا فإنه 
يندفع باتجاه التاكيد على هذا الجانب. 
ححى عتدما يكين الأمدر لها بالقزابنة 
والقديسين. ضفي قصيدته الطويلة (ليلة 
سانت أجنس 48265 .0456 856 عط1) 
التي كتبها على خلفية حبه العميق للانسة 
غائي يراون :يتطرق إلى الشهوانية الحسية: 
التي نصحه الناشسرون بالتراجع عنها. كي 
لا تثير اعتراضات وحوارات خلافية: على 
الرغم من أن القديسة المذكورة اتصفت 
بالبراءة. وتكريسها حياتها للتفاني والعفة, 
وهي الفتاة الرومانية الجميلة التي رفضت 
الزواج ممن تقدموا للارتباط بهاء فحكم 
علييبا بالأقلس ةلاسرل لباه وفتنها 
حاول شاب الاقتراب منهاء أصابه العمى؛ 
غير أن صلواتها أعادت البصر له؛ وفيما 
يعد أعدمث واعتبرت ب الكنائس الشرقية 
والكربينة رهزا للبرادر الح تسكن السراسس: 
راان اخلافياء اماد القان الأهلى. 
و جملة من اشعاره؛ يتضح أن الشاعر 
الرومانتيكي السوري عمر ابو ريشة 
(1990-1910) واحسد مخ القعراء الذين 
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امتلكوا رؤية مشابهة؛ لتلك التي أصر عليها 
جون كيتسء وإن اعتقد أن التقدم باتجاه 
المثال الأعلى الرفيع.؛ يعني أن يدخل المرء 
تجربة التناقخس مع الاحاسيس والدنيا 
والكه :وف هذه الحالة وحدهها ل يكون 
أمامه خيار غير التنكر للجماليات المحسوسة 
ومتعهاء والاندفاع باتجاه الغاية الاخلاقية 
المثالية؛ ومن قصائده اللافتة, التي تقدم 
دليلا قويا على اعتقاده بأن الأحاسيس 
البشرية نوا لحو الدكيونة تحديظة واقية ويمق 
غير الممكن تجاوزهاء قصيدته عن القديسة 
(جان دارك) التي يصف فيها طورين من 
حياتهاء أولهما الجمالي الحسيء وثانيهما 
الاخلاقي الديني. وجان دارك وفق أبي 
ريشة: تتخلى عن تلك الإمكانية الحياتية 


الهوامش 


جون كيتس وطاقة الخيال 
الحافلة بالمتع الحسية بدافع الحياءء؛ أي 
بدافع ذاتي غير جدير بالتقديرء ودون 
تدخل سلطة موضوعية أخلاقية خارجية, 
وتنطلق وراء غايتها القصوى., التي تفرض 
عليها الحاد لاسبيل تحر بن كرتسا من 
الجنود الإنكليزء الذين احتلوا مناطق واسعة 
4 بلادهاء وبالطبع نستطيع التحدث تدى 
5 ريشة وجون كيتسء. عن نوع من الذاتية 
المتطرفة: التي تحور الموضوع الخارجي 
وتغيرّه. مع الانتباه إلى أن التجربة الإيمانية 
لدى كل من القديسة أجنس والقديسة جان 
دارك؛ تجربة ذاتية ايضاء وهو ما يعني 
أن التمائ الاريعة اللذكورة: هلى الرقم 
من الفروقات الظاهرة. تنتمي من الناحية 
الجوانية الجوهرية: إلى نوعية بشرية 
متشابهة؛ إلى درجة كبيرة. 


5 الوهان المسيري ومحمد علي زيد» مختارات من الشعر الرومانتيكي الانكليزي» جون كيتس » وردث وورث» 


لورد بايرون وبيرسي شيلي. 


ا 00 حمدي محمود. العلم الجديد. فيكو تراث الانسانية. 
'- كمال بكداش. الخيال؛ الموسوعة الفلسفية العربية» المفاهيم. 
5- ترجمة: سمير كرم» الموسوعة الفلسفية, التخيل» دار الطليعة, بيروت. 


6-د. حسن حنفى» رسالة في اللاهوت والسياسة» سبينوزاء» ترايث الانسانية. 


ك- ميخائثيل نعيمة) البيادر» في العاصفة. دار نوفل . 


-٠‏ أمل دنقل» الديوان؛ دار العودة» بيروت. 
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8- فوزي المعلوف؛ على بساط الريح» دار صادرء بيروت. 
9- مجموعة من المؤلفينء دليل القارئ إلى الآدب العالمي. 
-٠١‏ دانتي أليجييري» الكوميدية الإلهية» ترجمة: محمد الجورا. 
١‏ أبو العلاء المعري» ديوان سقط الزند» دار صادرء بيروت. 
7- د. نظمي لوقاء لويس كارول؛ أليس في أرض العجائب» تراث الإنسانية. 
-١8‏ د. عادل العواء المذاهب الفلسفية» افلاطون وابيقورس» جامعة دمشق . 
4- د. نظمي لوقاء إنديميون» جون كيتسء تراث الإنسانية. 
- انيس المقدسيء أمراء الشعر العباسيء ابن الفارض. 
7- فريدريك نيتشة» هكذا تكلم زرادشت» ترجمة: فليكس فارس. 
-١١/‏ جورج طرابيشي» معجم الفلاسفة» سورن كي ركجارد. 
- حنا الفاخوريء تاريخ الادب العربي» أبو نواس. 
-امضموعة من الؤلفين» دليل القارعة إلى الآدن العالمي» شال بودلير ترسمة: محمد الجورا. 
-٠١‏ ترجمة: سمير كرم, الموسوعة الفلسفية» أرثر شوبنهاور, دار الطليعة؛ بيروت. 
-١‏ علي أدهم؛ تأملات ماركوس أوريليوس» تراث الإنسانية. 


17- عمر أبو ريشة» الديوان» دار العودة. 
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الوراسان كك والووق 


مدينة القدس «الشريف» 


4 عيون الرحالة والكتاب الغربيين 


3 
د. حفناوي بعلي 


عكية اولى.. على واب القدس 

الى الدكقورة الصديقة«ضينة احند علتم القدسية القريفة: الت 
قيش هى وأخواتها القتدسيات .8 مسشيع القالظ ودار الهجرة .. بعيدة 
بعيدة.. قريبة قريبة على مرمى حجر من مدينتها وحجرتها ب «القدس 
الشريف».. والتي أهدتني ذات صباح ذكرى غالية؛ ونحن 4# مطعم «القدس» 
نضاول غداءناء وكن لشينا من شمحل «الايشان وسقرنا ورحلضها بف الاراضىي 
اللقزية تعبا , 


* كاتب وباحث جزائري (جامعة عنابة) 


1 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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وب حضيرة «الخضير نادر»». وروح 
«القدس» تغمرناء وكتعائيات» المتاصرة 
تحفنا كالملائكة. وكاننا # احتفالية 
بمعبد «بعل» على جبل «زافون»» نرتل 
نصوصس «أوغاريت» الدينية البعلية تخليداً 
لانتصباراتة: وغزوس عروستنا «القدس» 
تسقينا من راحتها الراح وروح الارواح: و2 
«أعراس» القدس وذكرى درويش تسكرنا؛ 
فهل رأى الحب سكارى مثلنا. وقالت صبحة 
الصبوحة # ذياك الصباح: «.. هذا مفتاح 
بيتنا ‏ القدس». 

.. واستدعت ذكريات أخرى؛ على 
أمل العودة. وآن نلتقي ذات يوم ك بيتنا 
بحارة المغاربة؛ حجاجا ميامين: أزواجاً 
عربا ومسلمين: أفواجا 4 القدس مكرمين 
مقيمين دائمين: سائحين؛ عابدين راكعين.. 
عند قيسة المنكرة نظ القدسن اء:الجواضيق 
خ الماضي والحاضير. عاصمة الثقافة 
العريية والإسلامية.. القدس والمقدسية.. 
عروستان.:؛ وردتان # القلب.. فبرغم 
السدود والحدود والقيود والعدا.. يا قدس 
يا قدسء؛ سنسود ونعود ونعود ..). 

عتبة ثانية.. القدسس ع عيون 
الرحالة والكتاب الغربيين 

من الكتابات التي زودتنا بمعلومات جمة 
وهامة عن مدينة القدس «الشريف»؛ ماكتبه 


مدينة القدس «الشريف) في عيون الرحالة والكتاب الغربيين 


الرحالة والحجاج النصارى الذين زاروا 
القدس للقيام بفريضة الحج. وقد كتب 
عكنهم ذاكرا نبا شاه كامدينة القدس 
من عمران. كما وصف الحياة الاجتماعية 
فيهاء والعلاقات بين مختلف الطوائف 
الدينية المتساكنة؛ بالإضافة إلى جغرافية 
المدينة. وإلى هذا الصنف من الكتب يرجع 
الفضل؛ # ذكر كل ما يتعلق بالحياة الدينية 
والاجتماعية التي كان يحياها النصارى. 
وكيد قيمة هده الصسادر غتدما تعلم أن 
النصوص العربية لم تهتم 2# الاغلب بذكر 
نشناظ غير السلمين 3 القدس. 

ومن الكتابات التي تعرضت للقدس» 
أو كما رآها الغربيون 4 عيونهم؛ ما كتبه: 
الرحالة بركارد 4 كتابه «مشاهدات من 
الارض المقدسة». ووصفها دي روتلان 2 
مؤلفه «الديثة القدسة»: وتناوك القيسن 
بالكتابة موتدقيل: وزاز القدس قرانيكولو: 
وصنف عنها كتابا سماه «رحلة». وخص دي 
لابروكيير القدس برحلة موسومة بعنوان 
«رحلات». 

ونشر الرحالة كازولا رحلته باسم «الحج 
المقدسس». اما رحلة غلفورد: فقد سماها 
«الحج إلى الارض المقدسة». وذكرها الرحالة 
كنج # رحلته المسماة ب «الفرسان»؛ وتناولها 
برسكوت # «رحلة القدس». وكتب الإيطالي 


سريانو كتابيه يعنوان «معاهدة الارض». 
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قدم المخرج العالمي «ريدلي كوت» فيلم 
مملكة الجفة /القدس: كتاول بك عرطه 
مملكة ومديتة القندين..ومتذ المشهد الاول 
يتكون لدى المرء انطباع بأننا حيال رؤية, 
تحاول أن تنفي عن نفسها سمة التعمصب 
الغربي تجاه العرب والمسلمين. لم يكف نص 
السيناريو عن التاكيد على أن القدس مدينة 
للديانات الشلاث (المسيحية: والإسلام: 
واليهودية). لقد أظهر الفيلم الحوار 
الحفساري اذى دان تنك الفثرة بين 


الجانبين. 
وظهر 2# الفيلم هاجس القائد الصليبي 


دق الجفاغل على حنوده وسكان القدس من 
«بطثس» صلاح الدين؛ ليكشف بعدها أن 
قائد المسلمين لا يريد أن يقتل المسيحيين 
والمقاتلين الصليبيين بل استعادة المدينة. 
يعطي الفيلم فكرة عن التطور التاريخي 2 
علاقة الغربيين بالعرب. و الفيلم يظهر 
4 دور صلاح الدين الايوبي الممثل السوري 
عبان سعودة اذى صرب ريق العالمية 
هذه المرة؛ وكان ناجحاً ومعبراً ب دوره 
هيم 

مشاهدات من الأرضى الغقدسة. 
عجائب الدنيا المشهورة 

وصل الرحالة بركارد إلى الشرق سنة 
/ "5ع وعاثشس 4# القدسس مدة من 


مدينة القدس (الشريف) في عيون الرحالة والكتاب الغربيين 


الزمن. وك كتايه «مشاهدات من الأرض 
المقدسة»؛ وصف فيه جغرافية المدينة 
وموقعها ومناظرها التي كان باستطاعته 
أن يشاهدهاء كما وصضف البرك وجاول أن 
يفغلى سببا لقلةعيى كان الدينة وفسر 
ذلك بان سكانها كانوا يعيشون # حالة فزع 
مستديمة. () 

ووصفها دي روتلان # كتابه «المدينة 
المقدسة»: كان هذا الرحالة 4 القدس سنة 
.١1511١ /‏ وقد أفادنا كتابه فيما يتعلق 
بصفة المدينة العمرانية: ابوابها وأسواقها 
ومساكنها واديرتها والحياة اليومية فيها. 
وكذلك أورد معلومات وافرة عن معاملة 
السلطات الحاكمة # القدسن للحجاج 
النصارى. ول ما زار دي روتلان القدس كان 
فيها عدد من الرهبان السود / الأحباش, 
يقيعوة نفدين الديدة ماري اتلافدية 7 

وقد أعجب دي روتلان باسواق مدينة 
القدس؛ فوصفها وذكر أنواع البضاعة التي 
كانت تباع فيها: سوق اللحم كان للحم سوق 
خامنة ف المدينة يباع فيها “وسؤق القماش؛ 
كانتت هذه السوق عنبارة عن ظريق طويلة 
ومسقوفة: ومختصة ببيع الأقمشة بمختلف 
أنواعها .سوق الحبياغة ويذكن الرحالة ان 
هذه السوق كانت تتالف من جناحين؛ جناح 
سول كبة السياك السرجاة: وجااح يبدل 
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فيه الصياغ اللاتين. ويضيف 
آنه هده السوق محل يباع 
فيه التفاح. سوق السمكء كانت 
هذه السوق مختصة ببيع السمك 
الذي كان أكثره يجلب من سواحل 
البحر الأبيخن المتوسط؛ وكانت 
تقع ' شارع يطلق عليه اسم 
شارم العشافتى» نوق الحكبان 
والفواكه والبهارات؛ كانت هذه 
السوق عبارة عق طرين طريلة 
ومسقوفة؛ تباع فيها تلك الأصناف 
نلق التطباعة شوق المي كانت 
تقع يمين برج داوودء وهي عبارة 
عن ساحة كبيرة يباع فيها القمح. () 

وتناول القدس بالكتابة موندفيل: الذي 
ندا رحلقه سنة 1/99/ 199, وقد ورذ 
وصفه للاماكن المقدسة 4# كتابه «الرحلة», 
وأفادنا من هذه الرحلة بالوصف الذي 
كرد المدية وسكائها وطريقة عيشيف 
وم يزر محلاً إلا وكتب أوصافه. وزار بعض 
الأماكن الأسلامية القدسة اللمتوعة على 
التضارى واليون؛ لآنه كان يحمل إذثا هن 
السلطان.!؛) 

وان القوينن ظراثيك ولو ومرفق هده 
كتابا سماه «رحلة». بدا القديس ضرانيكولو 


رحلته من توسكانية متجها الى الاراضي 
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المقدسة 4 فلسطين. وغادر مدينة البندقية 
أبريل 1955 /45/ا.ويققي يتعبد 3 
كنيسة القيامة حوالي اريعة اشهرءكم ثرك 
موف ادي به زيازة الوق يعناحة يذ 
فلسطين. ورجع إليها بعد حوالي خمسة 
اشهر من مبارحته لها. وقد افادتنا هذه 
الرخلة يمعلومات: عدخ الطواكق'السيحية 
التي كانت تتعبد ي كنيسة القيامة. وذكر 
لنا تفاصيل عن مدينة القدسن عامة؛ 
كجغرافيتها واسواقها ومياهها واشجارها 
وثمارها . واهتم فرانيكولو أيضاً بالنظام 
الإدراي ومعاملة السلطة للنصارى لذ 
القدس. ©) 
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كما يشير فرانيكولو إلى اهتمام السلاطين 
بالقدس: مركزا على الجائب الديني حيث 
رمموا الابنية الدينية: وشيدوا معالم دينية 
وخيرية وعلمية. وهذه الصبغة الدينية هي 
أهم صفات المدينة: التي حازت أيضاً على 
اهتمام الممالك المسيحية. غير أن اهتمام 
تلك الممالك بالمدينة المقدسة لم يتخذ أي 
مظهر عمراني, لان السلطات المحلية كانت 
تمنع الطواقف غير الإسلامية من بناء آي 
مت ديدن الهم يك القادين .“ريشي كر تيكولق 
رحلته للاراضي المقدسة إلى طاكفة من 
الرهبان/ السودء الذين كانوا يتعبدون ذ 
كنيسة القيامة: وأنهم كانوا فتتين هنود 
وأحباش. ويشبه الكاتب سواد بشرة هؤلاء 
الزفبان ياشداك الأسود د وكان الأحياش 
خاصة يتالفون من رجال ونساء فقراء. (© 

ويذكر فرانيكولو أن لفثة الكرج من 
االشيحييق مكان خاض بوه ف كنيسة القيامة 
يتعبدون فيه. وكنيسة خاصة بهم ب القدس 
تسسى كتيسة الضلبية بوشن كلف الطراكت 
الدينية المسيحية اللاتين: أي الكاثوليك. 
وبالاضافية إلى اتقان اميم ليه 2 
كنيسة القيامة: كانت لهم كنيسة خاصة 
وهي الكنيسة التي فيها قبر السيدة مريم أم 
المسيح عليه السلام؛ ولهم أيضا دير كبير بخ 
جبل صهيون. أما عدد اللاتين المقيمين ب 
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ومن الطواتف أيضا النساطرة: الذين كان 
لهم مكاق خاس بهم :ذا كنيسة القياعة: 
غير أن محلهم كان يخلو منهم أحياناء وذلك 
لانهم غير دائمي الإقامة ‏ المدينة. وآخيرا 
من الطوائف التي كانت بالقدس طائفة 
«الغولبيت». () 

كنيسة القيامة من أشهر الاماكن 
المقدسة والمزارات عند المسيحيين. وكانت 
تقام فيها الاحتفالات الدينية خ الاعياد 
المسيحية. وهي أعياد كان يقيمها رهبان 
ارين سسرينة القياينة ويعضيرها فاكل 
تة التصسبارى عن انحا العمورة: ومن اشهيو 
الاعياد يوم أحد النخلة (عيد الشعانين): 


ويوم الجمعة العظيم؛ ويوم سبت النور؛ ويوم 


فرانيكولوء أنه كان يلتقي جميع المسيحيين 
المحتفلين 4 داخل كنيسة القيامة. وتتجمع 
كل طائفة منهم ‏ مكان معين؛ حيث يقوم 
كاهن كل طائفة بترتيل القداس باللغة التي 
يتخاطب بها افراد تلك الجماعة. ويذكر أن 
الجماعات التي احتفلت بهذا العيد لما حل 
بالقدس. هي: الروم الارثوذكسء والارمن, 
واليعاقبة, والهنود والاحباثس والنوبيين, 
واللاتين والكرج والنساطرة. " 

ويصف الرحالة فرانيكولو # رحلته 


:01 سر يي العسسااد 048 حزيسران 5٠008‏ 


موقع مديتة الكدس؛ على جيل عال ستدين: 
محاط بعدد من الجبال. وبسبب موقعها 
هذا كان قاصدها لا يتمكن من رويتها؛ 
إلا إذا كانت المسافة التي تفصله عنها لا 
تزيد عن الميل الواحد. وكانت رؤية مدينة 
القدسن من تلك المسافة تعد 4 ذلك العهد 
من العجائب المشهورة؛ لحسن منظرها. 
وتحدث فرانيكولو الذي زار القدس عن 
أسوارها التي يتميز بعضها بالمناعة وبعضها 
تموكن لاخرات :اما ابؤات القدين فقن كان 
تعدادها عشرة أبواب. كما أامدنا الرحالة 
بمعلومات دقيقة ومفصلة عن بناء طرقات 
ومساكن القدسسء فهو يذكر أن طرقات 
المدينة كانت مبلطة بالحجر ونظيفة؛ وكانت 
الامطار عتدها تيل لا ينتج هنها اثتقان 
الوحل 4# الطرقات: ولا تسبب أي إزعاج 
للمارق ويضنيف ان كيرا هن امار كاف كانه 


مسنقوفة 01 
القدسن 2 رحلات الحجاج 


وخص دي لابروكيير القدمنس برحلة 
موسومة بعنوان «رحلات». يصف فيها 
المدينة التي زارها سنة 875 / ١877‏ . ويمتاز 
وصقه لهده الحاضرة بالاختصان والوضوع: 
وقد أفادنا بمعلومات تتعلق بالوضع الذي 
كانت عليه الطوائف المسيحية؛ 4 القدس؛ 
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ومعاملة السلطات للحجاج المسيحيين فيها. 
ويذكر # رحلاته أن للمسيحيين اليونان 
مكانا مخصصا لهم 4# كنيسة القيامة؛ 
كثير الظلمة لا يدخله نور الا من تقب 
صقبرط الحائط. واما الإفرتج ظلهم مكان 
خاص بهم 2# كنيسة القيامة أيضاء يصفهم 
دي لابروكيير بانهم أكثر الفرق المسيحية 
الموجووةايك القيامة فحملذ المشفات وهم 
اللاتين؛ ولهم كنيسة مختصة بهم هي كنيسة 
يون ذا 

كانت مدينة القدس مدينة مقدسة عند 
النصارىء وبصفتها هذه يشير دي لابروكيير 
أنها كانت تستقبل وفودا عديدة من حجاجهم 
من مختلف البلاد المسيحية وغيرها. ومجيء 
هؤلاء الحجاج وإقامتهم ذ المدينة» كان 
موردا من الموارد التي يرتزق منها السكان. 
حيث يذكر الرحالة أن هؤلاء الحجاج الذين 
زاروا القدمسء كانوا يدفعون مقداراً من 
المال: يقع الاتفاق عليه بين ربان السفينة 
وناكب القدسء. الذي ينتقل إلى مدينة يافا 
فيضا لهذا الغرض: وك مدينة القيس 
ذاتها كان الحجاج يدفعون مقادير من 
المال؛ لكل الحراس القائمين بحراسة أماكن 
الزيارة التي يقصدها النصارى؛ وخاصة 
منهم حراس كنيسة القيامة. ('") 

أما الرحالة كازولاء فقد نشرت رحلته 


العدد015 حزيران 2504 سوا دين 


باسم «الحج المقدس». وكتاب هذا الرحالة 
الإيطالي عبارة عن وصف لكامل الرحلة؛ التي 
قام بها سنة ١594 / 4٠١‏ إلى القدس. وهو 
شام يما تداق بموضوع هذم الدراسة لان 
المؤلف يصف فيه معالم مدينة المقدس. أما 
المزارات التي يذكرها؛ فمنها كنيسة القيامة 
القى وضفوسا وصقا موقناء ذاكبرا بنايها 
والطوائف المسيحية الدينية التي تتعبد 
فيها. ثم يصف معاملة المسلمين للنصارى 
القدس. واهتم أيضاً بالحياة الاجتماعية 
التي كان يعيشها المقادسة؛ بما # ذلك اللباس 
والطعام والحياة اليومية.(") 

القدمس هي محج للنصارى ومدينتهم 
المقدسة: وكانت تستقبل عددا من الحجاج 
والرحالة النصارىء الذين يزورونها من 
مختلف البلدان المسيحية للتنسك والتبرك. 
فالحجاج الغربيون كما يشير الرحالة كازولا؛ 
كانوا يتجمعون 2# البندقية أو بك جنوة؛ ثم 
يبحرون إلى يافا أو إلى عكا. وقبل نزول 
الحجاج بيافا كان ربان السفينة. يسجل كل 
أسماء الحجاج الذين معه: واوضاف كل 
واحد منهم بما ‏ ذلك لون بشرته والعلامات 
المميزة لكل شخص.ء ثم يبعث بتلك اللائحة 
إلى أمير الرملة وإلى نائب القدس. ولايتمكن 
هؤلاء المسافرون من النزول على الأرض 
يافا إلا بحضور أمير الرملة ونائب 


مدينة القدس (الشريف) في عيون الرحالة والكتاب الغربيين 


السلطنة بالقدمسسء ورئيس رهبان دير جبل 
صهيون. وعند نزول الحجاج من السفينة 
يتولى موظف مسلم خاصى تسجيل الاسم 
الشخصي لكل حاج واسم ابيه. ويذكر 
كازولا الذي زار القدس أن ناكب السلطنة ب 
مدينة القدس عين حرساء يرافق الحجاج 
التمنازف ويحميهم أخناء تشلانيب 077 

اهتم الحجاج والرحالة النصارى بكل ما 
يتلق بكنيسة القيافة:وامدوذا بتقضيلات 
كثيرة عنها. يذكر كازولا موقع الكنيسة 
داخل صور المدينة؛ لها بابان يفتحان على 
ساحة جميلة المنظرء ويقف على باب هذه 
الكنيسة ثمانية حراس. وكانت بتلك الكنيسة 
عدة طواكف تتعبد بها تنسكا وتبركاء حيث 
يعتقد النصارى أن المسيح عليه السلام دفن 
فيهاء بعدما أنزل من الصليب #ذ المكان 
الذي شيدت عليه كنيسة القيامة. وكانت كل 
طائفة من تلك الطوائف؛ تمثل وتنوب عن 
جميع من ينتمي اليها 2 العالم. 

ويصف الرحالة أسواق القدس التي 
كانت مقسمة حسب البضاعة التي تباع 
كل سوق من تلك الاسواق. وقد أعجب 
كازولا باسواق القدس وذكر أن من ابدع 
فساواق حف السك ة الطرفات والاتسواق 
المنفوكة الض كبش يه وها يوش صر 


الناخلي ود عست الأسواك سيق الخلياشين 


هن لبس سس يي الفسدد08 حزيسران 5٠٠0٠8‏ 


التي زارها الرحالة. ووجد فيها الاطعمة 
تباع مطبوخة وجاهزة للاكل. وقد أعجب 
بهذ السوق ويكترة ووادها؛ إلى أن الفنفد أن 
المقادسة لا يطبخون 4 بيوتهم بل ياكلون من 
الاطعمةالتي كانت تباع جاهزة من السوق. 
وقد لاحظ هذا الزائر أن الدجاج المطبوخ 
واللحم والبيضن وغيرها من المأكولات 
الجاهزة رخيصة. 1" 

ووصف كازولا سوق الزيت والزياتين؛ 
التي كان يباع فيها زيت الزيتون:. وبها 
أيضاً الضاين القن ينع غيها الصابون: 
وقد كافك هذه الوق كفرة وهنامة سيب 
وجود أصحاب المصابن؛ الذين كانوا يشترون 
الزيت بكميات كبيرة. أما مصدر هذا الزيت 
فقد كان من الجبال والسهول القريبة من 
القدسء ومن جبل نابلمس. ووصف سوق 
القطانين التي كان يباع فيها القطن: وتقع 
حارة يطلق عليها اسم حارة القطانين. 

أما رحلة غلفورد؛ فقد حررها مرافق له 
لازمة فق رحلتة إلى البلاد المقدسة: وسماها 
«الحج إلى الأرض المقدسة». وقد بدأت هذه 
الرحلة 4 ابريل سنة ١605‏ /7١15؛‏ عندما 
أبحرا مع الحجاج إلى أراضي فلسطين. 
بذ هذا اكساب تجد دلوب ات قيمة عن 
الإاجراءات الإدارية 4 يافا والقدس؛ وهي 
الإجراءات التي يصفها الكاتب بأنها كانت 
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بطيئة. ويذكر معاملة المسؤولين الاداريين 
والأدلان كنا شين الن وضع الاواكق 
المسيحية ب القدسء ومرافقتهم للحجاج 2 
إنارقيم للأيكنة القدابنك وعيد السيسيية 
القاطنين © المدينة. 09 

ويشير الرحالة غلفورد إلى ان هؤلاء 
الحجاج من الاوروبيين. كانوا يلاقون 
صعوبات كثيرة أثناء زيارتهم للارض 
المقدسة. يذكر انه لما نزل هو ورفاقه 2 
مدينة يافاء أخذهم الموظفون إلى مغارة / 
دير قديم قضوا فيه ليلتهم تحت سياط البرد 
القارمس. كما يذكر أيضاً أنهم وصلوا إلى 
مدينة القدس بعد جهد جهيد,ء ولما وصلوا 
أعطاهم رهبان دير جبل صهيون فرشا 
ينامون عليها وطعاما يقتاتون به . وكان رئيس 
هذا الدير وبعض رهبانه يرافقون الحجاج 
خازيارعيم للأماكيق المقدسة: :ومن المشاق 
التي كان يشكو منها الحجاج الاوروبيون 
أثناء إقامتهم 4 القدس: والتي كانت تسبب 
لهم المرض؛ قضاء لياليهم خارج البيوت. 
وكذلك عدم وجود نبيذ يشربونه 2 القدس 
والمدن المجاورة؛ لان المسلمين لا يشربون إلا 
الماء فقط. 07 

ومهمة الرحالة الغربيين تذكرنا بمهمة 
زملاتهم الذين سبقوا الغزو الصليبي لمدينة 
القدسء: فقد كان مسبوقا بأعداد وافرة 


العدد015 حزيران 2504 سوا خرن 


من الحجاج والرحالة الاوروبيين مهدوا 
لذلك الاحتلال. والملاحظ أن اهتمام 
الممالك المسيحية بهذه المدينة؛ لم يقتصر 
على هكل تلك المشاضي المتسترة: بل اشخذ 
بعضى الاحيان اشكالا سافرة. فقد وعد 
البابا غريغوريس العاشر أثناء زيارته لمدينة 
فنه] نيت عناة / 906اقنا كبيرا هن 
الصليبيسين التعتفلين يزياركه بالعمل على 
استرجاع المديتة المقدسة من أيدى المسلمين: 
وأضاف أنه إن م يحفق ذلك طليكن منسيا 
موه جميع الزسهيق الفمطاوى كنا تربص 
بعض الكتابات أن بعض ملوك الصليبيين ب 
عكاء كان يلقب الواحد منهم نفسه ب«ملك 
البيت المقدس والساحل». وكذلك فعل هيوج 
الثالث ملك قبرصء الذي احتل عكاء حيث 
لقب نفسه بملك قبرص وبيت المقدس. وهذا 
حسب ها انان إليه الرحالة كنع يك رحلقه 
المسماة ب «الفرسان». 07 

وتناول برسكوت # «رحلة القدس» مهام 
قناصلل الممالك المسيحعية وروساء الأديرة 
بالقدسء حيث اشار إلى أن مهمة استقبال 
الحجاج النصارى 4 الأراضي المقدسة, 
ومراطتتيع يك زيارتهم فدة همهم كانتا 
مناطتين بعهدة رئيس دير جبل صهيون 
بالقدس. وكان هذا الراهب يتين ني القياع 
بمهمتة: على كفاوقه وغلاقاته الشخصية 
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وصيت مركزه الدينيء خاصة وأنه لم تكن 
هناك دولة مسيحية تسنده ‏ القيام يمهمته 
هذه. أما فيما يتعلق بالقناصل فإن وجود 
قنصلء يمشل دولة أجنبية بصفته الرسمية 
القدس؛ ل يتم ذلك إلا سنة 21/8/ 1516 
عندما تحصل حكام البندقية على موافقة 
من السلطان الحاكم: غلى إقامة قنصل 
لبلادهم 4# القدس. كما حصلت جنوة على 
الموافقة ب إقامة قنصل جنوي 2# القدس. 
وفنن يوخا لتاريع ماقي العتصبايقين: 
نجد أن عملهما كان لا يتعدى حدود خدمة 
السجاج الفضارئ والعمال كلق عبانتق :10 

وكشي الايطبالى سرراتوكتايه ينوا 
«معاهدة الأرض» عام 877 / :١40/‏ يتحدث 
فيه عن المسيحيين الاحباش والهنود. ومن 
طبوعه غات ها يكو الوحافة اللرايفة 
والعبث والمادية. وتكلم عن المسيحيين 
والرهبان الأرمن. حيث كان لهم مكان 
يدون سا كنيب القياعة بالاضافة 
إلى ذلك كان لهم دير ع القدس يعرف بدير 
الأرمن: ومن صفاتهم أناقة الليامن والكره.: 
أما النوبيون من المسيحيين فكان مكان 
تعبدهم محاذيا للهنود والاحباش 2# كنيسة 
القيامة . وآما السريان فكان لهم مكان خاض 
كنيسة القيامة» ودير ينسب لهم. وكان 
للاقباط رهبان 4 كنيسة القيامة: غير 


يي سب سس يي الفسدد08 حزيسران 5٠٠08‏ 


ان لكان التقضسن ليه ف الكنيسة بخلق 
الحيانا تسوب تفينيع وهم إلى القافدرة: 
وهم أقل الفئات المسيحية عددا 4# كنيسة 
القيامة. لذلك كان ابناء رهبانهم ينصبون 
قساوسة. ومن تقاليدهم أن الرهبان 
يحملون ابناءهم على ايديهم للبركة عند 
تلاوة ترانيمهم الدينية. 09 

القدمس بعيون امريكية.. غربية 
معاصرة «مديئة واحدة وعقائد ثلاث» 

قدمت الكاتبة الامريكية كارن 
ارمسترونج 4# كتابها الذائع «القدس: مدينة 
واحدة وعقائد ثلاث» وصفا رائعا إنسانيا. 
وهي التي فضت سنوات من عمرها راهبة, 
وكما تقول؛ أوصلتها تجربتها الدينية أن 
تلمس فبساً نورانياً ‏ النفس البشرية؛ تلك 
الحقيقة التي يعمى عنها أغلبية البشر؛ 
ممن يدخلون ‏ صراعات تحفزهم إلى ذلك 
عشاكن مختزلة ومشبوهة: ينتج عنها الحقد 
والأضطهاد والقخل والدسار, ف كتابها تتلفن 
آرمسترونج مع فعل الكتابة طريقاً للرؤياء 
وهي تكتب تعلم تهاما أنها كن فصل إلى 
إجابة محددة للتساؤلات التي تطرحها. اما 
كتابها هذا ؛ فتحاول من خلاله الحفر أ 
الماضي وتامل الحاضر: وأن تمتقف إجابة 
لتساؤل هو: لماذا المقدس؟ 


لا يوجد اجابة واحدة؛ فتاريخ ارتباط 
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البشر بتلك البقعة وصراعهم لتملكهاء معقد 
تعقيد تاريخ التجربة الإنسانية نفسها. 
فمنذ القدم بحشت التجمعات البشرية عن 
صلة خاصة بها وبالاخر الغاقب / الخاضر: 
أي ب «المقدس». تقرر الكاتبة انها لا تحاول 
امخضع كانونا يشأن مستغيل القدس: ففطل 
هي تحاول أن تتلمس معنى لقول المسلمين 
والمسيحيين واليهود إن القدسس مدينة 
مقدشة؛ ويما أن 'المديقة مقدسة بالنسية 
للجميع فإن الرؤية الموضوعية مستحيلة. 
نذا يلجا الأطراف يبظ نقافهم امون الحاهير 
الخاصة إلى استجلاب الماضيء وأي ماض؟ 

فالبشير ب نظر الكاتبة ارمسترونج 
عند حديثهم عن «المقدس»», أو عن تجربة 
الوجود الإنسانيء لا يستطيعون الإفصاح 
عن أنفسهم بشكل منطقي؛ فيلجاون 
للاسطورة للتعبير عن حقيقتهم الداخلية. 
لذ ايشازك اترمز 2 السفيفة التي يرهز 
لهساء. وتاك قوة بيهل الؤمنين إلن عام 
«المقدس». وتندرج تحت تلك الرموز شخوص 
الأثبياف والعضي اللقدسة والبادة الدي ا 
وأيضا الأماكن التي رأى الناس فيها رموزاً 
مقداسة: وتكلرا الشركة القارية الخاصة 
المرتبطة بهاء أصبحت القدس رمزاً للاديان 
الثلاثة. ورغم محاولات الانبياء والمصلحين 
أن يفصلوا العقيدة الدينية عن الاسطورة؛ 
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فإن الاسطورة ما تلبث أن تتغلب على 
الروساتيارض زم 

تقرر الكاتبة أن المؤرخين حاولوا تحديد 
بعض الامور فيما يتعلق بالسكان الاصليين 
التلال والاودية؛ التي أصبحت فيما بعد 
مدينة «القدمس». فالاثار التي وجدت تعود 
إلى ١٠7”ق.م.‏ أما اسم المدينة فقد مزج 
باسم الإله السوري الكنعاني «شالم»؛ ويمكن 
ترجمة «أورشليم» أي التي أنشأها «شالم». 
وكعادة القدماء فقد | تقر اهن تلك الاودية 
على المرتفعات؛ التي اعتقدوا أن «المقدس» 
كم جد افيا فنسه: ويسبكل ذلك ف جما 
المنظر أو قوة الرياح؛ أو ارتفاع المكان مثل تل 
«عبل» أو «زافون»؛ ذلك الاسم الذي تحول 
بمصل هلعل إل «مويوة يه القرن ذا 
ق.م. أعيد سكنى المكان من قبائل كنعانية, 
ثم استقر الحوريون # ارض كنعان. وتأثرت 
أورشليم التي ظهر اسمها كمدينة كنعانية 
الواح «تل العمارنة». التي من بين 
خطابات كتبها أحد حكام أورشليم إلى حاكم 


710 


كما يرى البعض أن اليبوسيين استقروا 
أروشليم # تلك الفترة؛ وأنهم هم من 
ينوا جدراتها: كما ائفسم أنشساوا موقا 
جديدا على المنحدر الشرقي. كما تم بناء 
نعي نايقل» على حول ,لاون تخليذاً 
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لانتصاراته.. ٠‏ تقر رالكاتبة أن الحفريات 

فبتث تشابهاً غريباً بين 
نصوصس «أوغاريت» الدينية البعلية وبين 
المزامير العبرية؛ التي استخدمت لاحقا أ 
العباذات الأسراكيلية على جبل وصهيون» 
المحرف عن اسم «أزفون». ومن الملاحظ 
أن لفكل وا زفون» يظاي ره الاتجيل احياناً 
بديلاً للفظ «صهيون». أما لفظ فلسطين 
فيعود أصله؛ إلى أنه ظهرت ذا فترة لاحقة 
قوة جديدة تدعى «فلسطين» ب الشاطىٌ 
الجنوبي لكنعان. ويقال إن رجال «فلسطين» 


كانوا رجال بحر وسفر وصلوا مصر وصور, 


وتوسعوا نحو غرب البحر الابيض المتوسط. 
وهكذا توطنوا ارض كنعان: ووطنوا انفسهم 
خمس مدن منها: عسقلان: وأشدود 
وغزة. 9) 

وتضيف الكاتبة ارمسترونغ؛ أنه وطبقاً 
ماجاء ف الإنجيل. فإن الإسراكيليين بعد 
غزوهم لما سموه «أرض الميعاد». كان عليهم 
أنيعيشوا هم السكان الأصليين / الكتهانيين 
المكان «فلسطين». أما أورشليم فقد ظلت 
بالنسبة لهم مدينة معادية, وتثبت القصية 
الإنجيلية غزو «يشوع» لأراضي الكنعانيين. 
وهكذا وصيل الإسزاكييسون كضان فا نهاية 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد كما تؤكد 
الوثائق المصرية والكتب المقدسة. وقد أطلق 
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لفظ «عبريين» على الإسرائليين لاول مرة 
حينما كانوا منبوذين من قبل فرعون مصر. 
وتدريجياً وتحت تأثير الأسطورة. حاول 
الاسرائليون تملك مقدسات ومعبودات 
الآخرين؛ فمثلاً تبنوا معبود ولفظ «العليون/ 
عليان بعل». وكان إلها لليبوسيين يعبد على 
جيل «أزفون» وقدوقصة والخروي كنا 
أوردها الكتبة؛ وليس فيها ذكر لاورشليم 
إعادة صياغة «قومية / أساطيرية» وسطو 
على مقدينات الالخريتق لانشاء«اسطورة 
العودة». واعادة البناء لما هو موجود 2 
اساطير «بعل» والاساطير الشرقية عن الالهة, 
ووسيلة لاحتلال ما سمي «أرض الميعاد» 
بمباركة إلهية؛ وصار «يهوه» يحارب من أجل 
«أورشليم» تماماً كما كان يفعل «بعل». 077 
و عاء 195 قعالم تدمير مدينة 
«ساموريا» بوساطة الاشوريين. ومحيت 
مدينة «إسرائيل» من الوجود وبطل استعمال 
الاسم. ومع استمرار هجمات الاشوريين 
عادت أورشليم إلى الوثنية وعبادة الله «بعل» 
ودعنات». استسلمت أورشليم عام 041 ق.م 
البوقنة تسربوتقاتك قباداف البيوة يدها 
بالملك ومرورا بالقساوسة والحرفيين الى 
وابدل» روعي عسي ادق رد لديية 
تم تدمير المدينة وآسر الملك الجديد» ونما 


الاعتقاد تدزنحيا أن «يهوه» هو الذي دمر 
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المدينة بسبب الخطايا. أما المنفيون فقد 
تأقلموا تدريجياً. وعاشوا # رغد وسكنوا 
أحياء متميزة 2 بابليون. 

وتضيف الكاتبة ارمسترونغ؛ ثم حدث 
أن عاد المنفيون إلى كنعان مرة أخرى بعد 
انتصار الفرس بقيادة سايروس. و عهد 
داريوسن القارسي بداث إعادة بثاء معيد 
متواضع. ورغم أن أورشليم ف القرن 
الخامس كانت مدينة خربة قليلة السكان؛ 
ققد تمسك الإسرائليون هنا ب «الجغرافيا 
القدسية)؛ المتمركزة حول «نهوة» وأعقروا 
الاخرية دخلقيئ 9 

ول العافبة إنة لا يوجد :وليل تازيخي 
غلق أن الاتكنون الأكيي الذى هم القرين 
سنة 755 ق.م قد زار أورشليم: غير أنه 
بعد وفاة الاسكندر # بابل؛ احتل بطليموس 
الاول من مصر: يهوداء والسامرة؛ وفنيقياء 
والساحل الشمالي. وعمت المؤسسات 
الأشريقية المتطفة تجحهنك الحضارة 
الهيلينية 4 اختراقها. وبداً اليهود ب 
الاخقلاط والسفر والتسمية بأسماء إغريقية 
فيما عدا بعضر المحافظين منهم. واستقر 
الخال هكد حتى ثم غنزو أورشليم سدة ++ 
ق.مء وعين سايمون الثاني على رأس الحكم 
الإثني ب «يهودا». وبدات عملية تطهير 


عرقي وعقائدي ب اورشليم مرة اخرى. 
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و4 عام ١7١‏ ق.م حدث صسراع بين يشوع 
وأنطاكيومس؛ أدى إلى هجوم هذا الاخير 
على «أورشليم» والمعبدء وتحريم ممارسة 
العبادة اليهودية, وإلفاء القوانين التوراتية 
وتكريمس المعبد للاله «زيوس». غير أنه بعد 
ذلك تحالف اليهود مع الروهان واستعادوا 
أورشليم. ثم ساءت الأحوال يينهم وبين 
الرومان 4 النهاية. وك سنة "1 ق.م هجم 
الرومان بقيادة بومبي على المدينة وافتحموا 
المعبد وقتلوا ؟١‏ ألف يهودي؛ وسميت البلاد 
نميا فلسطين. وبعد ذلك حكم الرومان 
المدينة مباشرة. 09 

المسيح واورشليم / القدس..١ا‏ 
والاسطورة والعقيدة 

قنكر الكاقية ارستوتع أن اللسيد دخل 
أووشليم هام +اى راكبا حماراء وقن قام 
بطرد المرابين من اليهود من المعبد . واستنادا 
إلى قول مرقص تنبا المسيح بسقوط المعبد, 
الملا قن سول إلى وقبو سوفن كترعينه 
اليهود. وعند محاكمته لم يجمع الشهود على 
أنه أقسم على هدم المعبد فافرج عنه. ٠‏ ثم 
أعيدت محاكمته مرة أخرى: لأنه تنبا بعودة 
الشبائل الاق عشرة مخ اليهود تشم بحكم 
حوارييه الاثنى عشر. وأيضاً بزوال معيد 
هاروت ليحل محله اشر ديني لم تصنعه أيد 
إنسانية؛ وك نهاية الامر تم صلب المسيح 


نقصة 
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مكان خارج المدينة يسمى «الجلجلة» 
وبجواره. بدات ديانة سماوية جديدة/ 
المسيحية. خاصة حين سرت الانباء عن رؤية 
البعضب للمسيح يبعث من الموت؛ فاعتقد 
أنه هو المخلص المنتظر. قاد الدعوة ثلاثة: 
بطرس؛ ويوحناء وجيمس / أخو المسيح 
- هكذا تقول المؤلفة - والذي اتبع المسيح 
وحده فقط بعد مماته. وكان ضمن الاوائل 
الذين قيل إنهم شاهدوا 5 ناه ” 
أصيد // عرس كني | الكنييية الى انققة 
عام 5١‏ م؛ واستمر يرعى تعاليم التوراة على 
أمل عودة المسيح. 9) 

وتضيف الكاتبة؛ لكن الحواريين استمروا 
يؤدون الطقوس # المعبدء وأطلقوا على 
انفسهم لقب «الفقراء»»: فاجتذبوا أتياعا 
اعتقدوا بقرب عودة المسيح ومملكة الرب. 
ثم تبعهم عدد احرمق اليهود ممن شاهدوا 
رؤى عن المسيح؛ ومن بينهم «بولس» الذي 
نادى بآن المسيح حل محل التوراة كتنزيل الله 
الأول وأن كل من عاش 2 المسيح هو ابن الله 
ومن أبناء إبراهيم؛ بغض النظر عن العرق 
الافتلى: أى إنه ثم التحول من المعيد المقندسن 
إلى «الرجل القدسو» والذي أضبح هركرا 
للخلاص.كان هؤلاء المسيحيون لا يرون لهم 
جذوراً يك مكان معين: وأصبح بولس جوال 
رمزاً لهم. وفقدت أورشليم/ المكان قيمتهاء 
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وتحولت إلى رمز روحي يوجد حيث يوجد 
الأنسوي واكيو هذا عشيرا بالنيك حرم 
على إثره بولس. 7" 

كار اليهود على الرومان ‏ السثينات 
الميلادية. وازدادت الثورة بسبب الممارسات 
الدينية ضد المعبد . ثم قرر المسيحيون اليهود 
الخروج من «أورشيليم»؛ خصوصاً أنه تم 
اعدام جيمس على يد اليهود. ودعمت نبوءة 
المسيح بهدم المعبد قرار الخروج. وك سنة 
الام أرسلت روما قسباسيان إلى فلسطين 
لقمع ثورة لليهود لكنه عاد إلى روما سنة 
٠م‏ لتولي الإمبراطورية؛ وترك هناك ابنه 
انيسن ويه 10 أغسطسن من سق +لاته 
تدمير وإحراق المعبد.ء وقتل عدد كبير من 
البهود كع ذمرك اوركتليه #نضيرا شافاذ: 
وصودرت جميع اراضني اليهود وممتلكاتهم 
وتبعت كل فلسطين روما . وتم استقدام 
جنود رومانيين ومواطنين إغريق وسوريين 
وتوطينهم 4 اورشليم. وبحلول القرن الثاني 
يندا اليهود السيحيون ف كوين أساظيرهم 
عن المكان والاشخاص. فقد كان يوحنا 
قد قال إنه رأى المسيح يتماهى مع الذات 
الإلهية؛ واورشليم تهبط من عند اللّه على 
الأرض. )00 

تذكر الكاتبة ارمستروتج أنه حينما 
أصبح قسطنطين إمبراط وراً للغرب عام 
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م اعتقد رغم جهله بتعاليم المسيحية, 
أن انتصاره يرجع لرب المسيحيين؛ فاعلن 
السصيسة دينا ورسبيا للاميراطورية. كما 
اعتقد أيضاً أن العقيدة يكن أن تكون 
فير #ما فرظ اتعسائ الاميزاطورية: 
وبحلول عام 50م أصبح للمسيحية كنيسة 
عظمىء كما اجتذبت الديانة عددا من 
امفكريخ وكتضبادف عدد أناغهاوقيعا تذلك 
زاد تشييد الأضرحة على مقابر الشهداء. 
وأصبحت القسطنطينية التي كانت قد حلت 
مدل بيركاسة كلها مسيحة: ويعن عافية 
من التنقيب» اكتشفت مقبرة تحت رصيف 
المعبد القديم وأعلن أنها مقبرة المسيح: رغم 
انهل يتم التوثيق من صحة الاكتشاف. غير 
أن ذلك الإعلان بدا وكأنه معجزة «بعث» 
للمقبرة مماثل تبعث المسيح قبل ذلك بثلاثة 
ظروخ:كما أعتفد أيضاً أنه ثم اكتشاف مكاة 
بقايا الصليب؛ وأقيم ضريح # الموقع الاول 
سمي «انستاسيا» أي القيامة: وكنيسة كبيرة 
الموقع الاخر. وتطورت اسطورة «اورشليم 
الجديدة». فقد آخذ المسيحيون 4 تطوير 
اسطورتها عن المكان الذي أصبح مركزا بذ 
عنيدتهيه 59] 

تقول الكاتبة لقد أخذت الشخصيات 
الروعائية الكبيرة؛ وخاصية النساء عدهم د 
التوافد على أورشليم/ إيليا المسيحية. فمثلا 
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قامت هيلينا اوجستا والدة قسطنطين بزيارة 
المشرق للترويج لفكرة ابنها عن الإمبراطورية, 
وقامت بالصلاة 2 الاماكن المقدسة التي 
أصبحت مسيحية؛ وتبرعت لبناء كنائس 2 
بيت لحم وجبل الزيتون. وأصبح موت المسيح 
الدامي يتصدر العقيدة وتوالت الأساطير 
حول كل موقع؛ وعما لاقاه المسيح على ايدي 
اليهود. وأقيمت كنيسة على جبل «صهيون 
اللمد دواحيسيف قيل 3 االسبع قاول فاده 
الاخير. وحيث هبطت الروح القدس على 
الحواريين. وصدرت القوانين ضد اليهود. 
وابعدوا واصبحوا يدعون ‏ الكتب والوثائق 
الرسبية التررحفين والكريفين والكفرة: 
وعمل المسيحيون على تقوية وجودهم 2 
أورشليم؛ فقاموا بتغيير معالمها . وبحلول عام 
كانت قد امتلات بالرهبان من جميع 
أنحاء العالم». 0) 

وتضيف الكاتبة ارمسترونج؛ انه حدث 
تلك الاثناء أن قامت «بوميبا» من الاسرة 
اكالغة بالج إلى اللقارق, وشرعة لرناء كنيسة 
على جبل الزيتون يعلوها صليب يتلالا؛ وتم 
الاستيلاء على البقع المقدسة اليهودية لبناء 
كفاع كلد القويسيين: راقنم على عسي 
الواككبي والقروض اللسعيسة تساف د 
المدينة والاعياد والمناسبات؛ واشرك ف تلك 
الطقوس سكان المدينة والبلاد المجاورة من 
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سوريا ومصر والرافدين: والحجاج الوافدون 
من الغرب. وتحولت إيليا كابيتولينا الوثنية 
إلى أورشليم المسيحية. وتقول الكاتبة إن 
الانشطة والطقوس غيرت طبيعة التجربة 
المسيحية ذاتهاء التي أصبحت تتضبٌ غلى 
حياة المسيح الارضية أكثر من تركيزها على 
المطيسدنة الورحائلة رودلا من سدس الله 
غير المرئي؛ أصبح التركيز على قدسية 
المكان». وعلى طبيعة المسيح الإنسانية 
(جسدم). واكتسبت المادة أهمية لكونها 
تعريفاً بالقدس: وصار الحجاج يتهافتون 
على تقبيل وللمس ولعق الحجارة؛ التي قيل 
إن المسيح لامسها. وصار الجانب الحسي 
من التجربة هو الذي يجتذبهم للمدينة .1" 

ومن جانب آخر تشير الكاتبة إلى أن 
تلك الأنشطة المسيحية؛ كانت تمثل محاولة 
للاستيلاء على التاريخ اليهودي. فالتاريخ 
يعيد نفسه فمثلما حاول بنو إسرائيل 
الاستيلاء على التاريخ الكنعاني لفلسطين 
وأورشيلم؛ كذلك حاول المسيحيون الاستيلاء 
على التاريخ اليهودي وسطروه ومسحوه., 
حتى إن الكنيسة أطلقت على نفسها 
«إسرائيل الجديدة». وضم قديسو العهد 
القديم إلى المسيحية: والغيت البطريركية 
اليهودية رغبة # الإسراع 4 القضاء على 
اليهودية. وتصاعد العداء ضد اليهود حينما 
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تم اكتشاف ما اعتقد أنه رفات «إسطفان», 
أول شهيد مسيحي لانه قتللمهاجمته 
التوراة والمعبد . وازدهرت حركة بناء الاديرة 
والكنائمس من قبل الملوك وأفراد الأسر 
المالكة الاوروبية, وتوافد الرهبان من جميع 
أنحاء العالم بما فيها الهند وإيثيوبيا يحتلون 
القدس ويغيرون معالمها "١‏ 

القدسس. زمن العرب والاسلام.. 
سماحة وعدالة وسلام 

تقدم الكاتبة كارين ارمسترونج القدس 
خلال زمن العرب والاسلام بنبذة عن 
الإسلام ذاته؛ لانها ترى أن العدالة التي 
سادت الحياة 4# القدس # بحر هذا الزمن؛ 
مرجها الأزل تطبيق الإنتالام تداليم وظلسدة 
وروخا. لقد أكد على التآلف والثراخم 
والمشاركة بين البشرعامة: كما أن الاسلام 
قام على الاعتراف بالاديان السماوية / 
السابقة. وهدف الدين هو الله وليس اإقامة 
مؤسسة دينية. وخلافاً لليهودية لا توجد 2 
الإسلام ثنائية المقدمس والدنيوي؛ فجميع 
الاماكن مقدسة خ الإسلام: أما بيت المقدس 
فقد ارتبط المكان بحادثة الإسراء والمعراج. 
وترى الكاتبة تصرفات الخليفة «عمر» 
مكابيت اديس لجنيدا لرؤية الأساقة 
ومنهجه > التواضع؛ دخل المدينة وسط 
مظاهر البذخ البيزنطية على بعير أبيض 2 
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ملابسه الرثة:؛ التي رفض استبد الها . وقد 
جسدَ عمى_ف فتحه القدين مثل التماطف 
التوحيدي ونزوعه نحو السلام؛ قلم يحدث 
قتل او طرد أو تدمير لرموز الديانات 
الاخرى أو نزع ملكية أو إجبار على اعتناق 
الساصيي 

احتفظ المسيحيون باغلبيتهم العددية 
© المدينة: ولم يستوطن المسلمون أماكن 
اللقدسات. كما سمح للمسيحيين بحق يتاء 
الكنائمس وإصلاحهاء كما سمح لهم بتسيير 
مواكبهم الدينية؛ واقتصير المسلمون 2 
عبلاهم عن التهرم تلاق يناه هنر ونظرا 
ميل عمر إلى إبقاء الاوضاع على ما هي عليه؛ 
فإنه رأى عدم وجود سبب لابعاد اليهود عن 
مدينة داودء فقام بدعوة سبعين أسرة من 
طبرية للاستيطان # الركن الجنوبي الغربي 
من الحرم حيث بنوا معبدا. كما سمح لهم 
بالصلاة بإ الحرم. وبث الفتح العربي الأمل 
اليهودء إذ رأوا أن الإسلام ديانة توحيد 
وآن العرب من نسل إسماعيلء وقد قاموا 
باعتاقهم وبتطهير أرض المعبد؛ حتى إنه 
- كما تذكر الكاتبة ارمسترونج - 2# نهاية 
القرن ظهرت قصيدة عبرية تحتفي بالعرب: 
وكفب بخالخانات اليهود خطابا يشكرون فيه 
الله؛ أن أتاح لمملكة إسماعيل فتح فلسطين 
والقدس واتهم وطتوا معهه ابتاء إسراكيل. 
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وعقعذا اسنرت الديلة مسيحية /ر بمودية 
/اإشاضية. 

وكين الكافة إلى تاريخ وقدسية 
الصخرة» التي بناها عبد الملك بن مروان, 
وتنفي أساطير اليهود التي تواترت فيما بعد 
حول كون «الصخرة» جزءا من حجر الاساس 
الذي كان مجاوراً للسفينة «الصندوق»؛ ولم 
يذكر الخامات 4# ذلك الوقت أن الصخرة 
جزء من مقدساتهم. وف الوقت ذاته توالت 
المعتقدات من قبل المسلمين حول القبة, وقيل 
عنها إنها مركز الارض ومدخل الفردوس. 
وكدريسيًا نندات السكرافية الس د 
الأذهان: تشير إلى أماكن # المنطقة قيل 
أن ادم هبط عليها وآن إبراهيم صلى فيها. 
وإن القبة هي النقطة التي تلتقي فيها 
السماء بالارض. وبدأ تقديس الاماكن لدى 
المسلمين: وأصبحت القبة خريطة روحانية 
للمسلمين: وارتبط بها أيضاً كونها أول 
قبلة ومنها الاسراء والمعراج؛ وفكرة الفردوس 
الارضي وكونها مركز الارضر. أما معمار 
القبة وتصميمها؛ فقد أصبحا نموذجين 
لذن والعمنارة الاسلاميف إذ انها كرمز للسمو 
نحو السماء. كما تعكس توازنات التوحيد. 
وتدريجيا اكتسب بيت المقدن /المدينة 
والقبة/ المعمار قدسية مستقلة: وكان الحرم 


قعص اتعدل مكانا مركزيا بظاتكرية الإسراء 
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متخ يناء القبة كما أن اتضيؤفيوة هلان 
«موتيفة» /موضوعة/ العودة إلى اللّه وعلى 
المعراج كنموذج للتجرية الروحانية. 9) 

تشير الكاتبة ارمسترونج إلى ان أوروبة 
الغربية (الفرنجة) ظهرت على مسرح 
الاحداك: حيتما نمب البانا ملك الفرنحة 
تشارلز إمبراطوراً للرومانية الغربيية. 
وابتهاجا بذلكء لقبت أوروبة الإمبراطور 
بشار مان (تشارلز العظيم). ولكي يكسب 
شوكان حلفاء :نه بيؤتطلة. حاؤل التترب 
من بغداد. وتبادل الهدايا مع هارون الرشيد 
البق شب كدوزناء #نيسبية رنكضة وميا 
ديلية أخرئ نظ القادس كما عه مقا 
دائماً هناك الأمر الذي دعا الأوروبيين أن 
يروا حقا لهم خ المدينة» وكانت تلك العقيدة 
ؤراء التحروب الطاييينة: 

حدث كك عام ١/١‏ ١م‏ أن استولى الأتراك 
السلاجقة على معظم اسيا الصغرى 
وفلسطين كم انكولوا خلي القدين هاه 
77 م. وعندها خاطب البايا إيريان 
القبااووالفرساق والعرابوالجائين الدينية 
أوروبة وحثهم على إعلان حرب مقدسة؛ 
غلى الأفراك والسلمين ا الاناضول ثم 
النحيل الى القدبي» وكرت جملة قراميا 
4" الف قرد: فعا حممنة جتوشن أخرض. 
و عام 51١1م‏ قام صليبيون جرمانيون 
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باوتعاب ساملدة الرودوه فا طريكهم بسكم 
نهم قتلة المسيح. وك ١0‏ يوليو ٠١95‏ 
سقطت القدس وارتكبت مذابح هائلة ب 
صفوف المسلمين واليهود. وسار المسيحيون 
نحو كنيسة القيامة يتغنون بالتراتيل.. لقذ 
كان نظرهم يونا راكفا من صبتعالله 
الذي على الكتعه ويا رفي 0ه 

ومع مرور الوقت ازداد عدد سكان 
المدينة مرة أخرى. لكن القدس تحولت إلى 
مدينة غريبة زالت عنها الصفة الدينية, 
ووضع صليب أعلى قبة الصخرة وغطيت 
الايات القرانية بنقوش لاتينية. أما المسجد 
الاقصى فتحول إلى معسكر ومخازن 
للذخيرة. وعاشى. الرهبان ب ترف وتحولوا 
لمكتو وسار عاد 11 كان جيل كال 
من اللصليبيين هن عنب هناك لا يدري شيا 
عن الغرب: واكتسب افراده العادات الشرقية 
مثل الاستحمام؛ وهي عادة لم يعرفها الغرب. 
وارتدى الرجال الاثواب الراقية, وتحجبت 
نساوّهم. وهكذاء فعندما دعا نور الدين 
زنكي إلى الجهاد: اشتعلت جذوة كانت قد 
خبت, ورغم تلك البداية؛ فقد جاءت نهاية 
مجاكة المبايييي ف لاديس على بين سالج 
الدين؛ الذي فتح المدينة 4 71 اكتوبر عام 
7 مء الذي وافق ليلة الإسراء دون أن 
يكل يجيا واحدا .قم فرج سنا الديث 
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عن عدد كبير من الاسرى, ودفع البارونات 
الفدية. وفروا بثرواتهم الهائلة المنهوبة؛ 
التي رفض صلاح الدين مصادرة شيء منها 
لحترانا للمعاهد ار ا 

وتضيف الكاتبة انه من ثم قرر صلاح 
الدين اسلبة الفدين وتئيير :تخناريسهاء 
واستعمال المعمار سلاحا إيديولوجيا. ورغم 
ذلك استمر العمل بمبدا التعايش والتكامل؛ 
وسمح للمسيحيين الغربيين واليهود بالعودة. 
وانان الرى الخاميى فير وان الغراصنة 
المسيحيون من هجماتهم على مدن فلسطين 
الساحلية؛ بينما آخذ المسيحيون الغربيون - 
وقاسة الفرسيسكان متهم يبظ استفواذ 
للدي وتنا ترح ةك مجم اهم غلن 
الإاسلام والرسول. وازداد تدفق الحجاج 
والمستوطنين الغربيين: كما قامت النزاعات 
بين اليهود الإشكناز القادمين من الغرب. 
والمتساردهم الاين كددوا سن إشانيا 
والبلاد العريية. وأحدث فتح العثمانيين 
للقدسن ابقياجا بين اليود: الذين كانوا 
قد اعتقدوا أن طردهم من الاندلس هو 
نهاية عصرهم الذهبي. وكان اليهود بعد أن 
طردهم الصليبيون من المدينة اتخذوا من 
الصلاة عند بوابات الحرم عادة, ثم التجأوا 
إلى الصلاة عند الحائط الغربي بوجه خاص 
أيام هجمات المماليك والبدوء بحثاً عن 
الحماية. 
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القدمس 4 ضمير مراة السينما 
الغربية.. 4 فيلم «مملكة الجنة, 

قدم المخرج العالمي دريدلي كوت» فيلم 
«مملكة الجنة» / القدس؛ من إنتاج عام 
4 نتاول مملكة وهزينة القدبن وسدة 
المشهد الأول يتكون لدى المرء انطباع بأثنا 
حيال رؤية تحاول أن تنفي عن نفسها سمة 
القضبب الغربي شاه الغسرب والسامين؛ 
فالقهه يجري فافرسهنا العام 114 اميصوق 
قسوة الكهنة الغربيين المحتلين: 2 عملية 
وفع وؤوجة هذاد العرية الشاب يطل الفيلم 
«باليان». فالمرأة التي ماتت منتحرة بسبب 
مرضهاء يعامل جسدها بوحشية مفرطة 
على اعتبار انها كافرة؛ يقطع الكهنة راسها 
ويحرقون جثمانهاء وترك زوجها الذي كان 
يحبها 4 حالقبائسة من فرط الحزن على 
فراقهاء ومن شعور رسبه داخله الكهنة بآن 
روحها لن تنال الخلاص. وبينما هو 4# ياسه 
وضياعه يأتي والده الذي لا يعرفه. على راس 
قافلة من المحاربين الصليبيين: ويحاول 
إقناعه بالذهاب إلى القدس «المدينة التي 
سيحكمها الضمير». وبإغراء أن يحصل 
لروح زوجته الراحلة على الخلاصء يوافق 
على الانضمام إلى الحملات الصليبية التي 
احتشدت 2# أوروبة للاستمرار ب السيطرة 


على «مملكة السماء» الأرضية. 7) 


مدينة القدس «الشريف) في عيون الرحالة والكتاب الغربيين 


ويتوجه باليان ووالده ومجموعة من 
السلبيون الل ميقاء الأرسن القديية 
الصليبيين إلى القدس؛ التي تعتبر كل خطوة 
على الطريق إليها سعيا لمحو الخطايا. و 
الميناء المثقل بأكداس المتعبين من الساعين 
لمحو الخطاياء أو الهاربين من اوروبة أو 
الطامعين ‏ مغانم دنيوية: نسمع عبارات 
التحريضى على القتل والموت؛ وكانها تكرار 
لعبارات التطرف الشائعة الان» والتي تصور 
الإجرام التاريخي الديني على أنه طريق إلى 
الجقة حيية يكون غتل الكاكر اليس بخطينة 
ومحو الخطايا يكتمل #ش القدسرء وإرادة 
الحرب إرادة الله وسفك دماء المسلمين 
تخليصى للقدس منهم حتى تكون «مملكة 
الشمين والعدل): 

يضل اليان إلى القدسن القن تصبورها 
شاهه الفبتم مجمعاً لفوت والأديان 
والألستة :تومن ذ غمارها الوجوه البيضاء 
والسراء وترتفع 2 ماخاتها التداءات 
بلغاتها المتعددة؛ عربية واوروبية وعبرية, 
فيما ترتفع # سمائها أبراج الكنائس وماذن 
المسالحكن: وتختلط:دقات الاخراس نياصوات 
المؤذنين. نعرف # القدسس أن والد باليان 
فارس مرموق مقرب من الملك الصليبي 
المصاب بالجذام؛ والذي يخفي تشوهات 
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وجهه بقناع معدني. وتسفر حواراته عن 
شخصية حكيم كاره للعنف. ومؤهل للتسامح 
يحول كوي خايها القمبيةه فاك لابين 
«صلاح الدين». يموت والد باليان فيرث 
عنه حكم مقاطعة «ابيلان»». التي تعتبر 
حامية للطريق إلى القدسس. وخلال تلك 
الفئرة تظهر مشاهد طريقة حكم باليان 
المتسامح والمتواضع: الذي يتعامل مع رعاياه 
من المسلمين واليهود والمسيحيين على قدم 
الممساواة. يشاركهم العمل. ويشركهم 2 خير 
الواحة الذي ساهموا # زرعه ورعايته؛ 
فتتحول الارض من مجرد صحراء إلى واحة 
مزدهرة: تفيض على سكانها بالظلال 
والثمار. 50 

بعد بروز المواهب القتالية والقيادية 
وملامح الحكمة والاعتدال لدى باليان» يود 
الملك قبل وفاته تزويجه ابنته؛ التي هي زوجة 
دجي رينو المتعصب ضد المسلمين. وبذلك 
يكون باليان المعتدل ملكا على القدس» 
يواصل مسيرته المتعلقة بصلاح الدين. 
وبعد وفاة الملك واعتلاء ابنته العرش تعرض 
على باليان الذي توضّح ميلها إليه أن يزيح 
زوجهاء ليحل مكانه ويغدو بالتالي ملكاء لكنه 
رفض ذلك لعدم قدرته على «بيع روحه»», 
التي لا تزال مرتبطة بزوجته المتوفاة. وتقرر 
ابنة الملك «سيبيلا» تعيين زوجها ملكا على 
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عرش القدس. جراء التغييرات التي فجرها 
الملك الصليبي الجديد المتعصب والمتعطش 
للقتالء والمتطرف لقتال صلاح الدين 
وجيوشه. ويخرج الملك الجديد لملاقاة جيوش 
المسلمين خارج القدس 4# معركة «حطين» 
التي تنتهي بانتصار جيش المسلمين. وانتهاء 
آخر المواجهات. ويصفح صلاح الدين عمن 
تبقى من مقاتلي الصليبيين والفرنجة 
وجعلهم يخرجون بامان من القدس. وينتهي 
الفيلم بعبارات تحيل الماضي إلى الحاضر 
الذي لم تزل فيه «مملكة الجنة تفتقد 
السلام». 9 

ونلاحظ على فيلم «مملكة الجنة»المبالغة 
العبيزةية إجراز اعزاد حيكس العلمية: 
بالمقارنة مع الصليبيين: ‏ حين أن الكتب 
القاريهية تقير إلى أن المكس هو الصهيع. 
وكا مقابل ذلك ترق حساك السلمين هبالة 
بهاء وقد يعود هذا لطبيعة تفسير التاريخ 
من كل طرف من أطراف الصمبراع:؛ ففي 
الفيلم نرى كثرة عدد جيش المسلمين الذي 
يسد الافق. وهوما ياتي تبريراً لهزيمة 
الصليبيبين وآن الكثرة هي التي انتصرت. 
لجيكف السيتاريو عن التاكيد على أن 
القدسس مدينة للديانات الثلاث (المسيحية, 
والاسلامية؛ واليهودية). 

كما قدم إشارة إلى «حائط البراق» 
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باعتباره جزءا من أثار اليهود بالقدس. 
ثم إن هناك ماه أخرى تكشف نقضا ذ 
المعرفة الدينية والثقافية بالمسلمين ومنها 
ما يتعلق بشكل أداء الصلاة. حيث قدمها 
الفيلم كأنها تتم بشكل غردي دائماً وليس ذ 
جماعة: وكذا طريقة ارتداء الثياب التي 
تسيّدها اللباس المغربي إضافة إلى شكل 
مديدة القدس ذاثيا: القن ل تظهر يه زننها 
التاريخي الحقيقيء ريبما بسبب تصوير 
المشاهد الخاصة بالقدمسن 4# المغرب بعد 
رقكن رئيس أساكفية العنيسة العافريفية 
ف إسبانيا قصويرها ف كنيسة وميركيعا» + 
قرطبة؛ التي كانت مسجدا كبيراً أيام دولة 
الاندلس. 

لقد أظهر الفيلم الحوار الحضاري الذي 
ذارية فلك الفيردرين السائبية وظيترمالجن 
القاكد الصليبي 4 الحفاظ على جنوده 
وسكان القدس من «بطقس» صلاح الدين: 
ليكشف بعدها أن قائكد المسلمين لا يريد 
أن يقتل المسيحيين والمقاتلين الصليبيين بل 
يريد استعادة المدينة. يعطي القيلم فكرة 
عن التطور التاريخي أ علاقة الغربيين 
بالعربء وهو الامر الذي حكاه المخرج 
«ريدلي سكوت»: إن الحملات الصليبية 


التي خرجت بدعوى تحرير القدس من 


مدينة القدس (الشريف) في عيون الرحالة والكتاب الغربيين 


أيدي الكفار. كانت كذبا وبهتاناء وإن هذه 
الحملة ها زال مداها يرق عون الفارية.اوه 
الواقع ليس هناك من حرب اطول ولا أحفل 
بالفحايا واليماء مكل الحروب: الضنايبية: 

أما الجدل الذي أثاره الفيلم # العالم 
الغربي, يشير إلى أن الفيلم تضمن الرواية 
الإسلامية الاصولية للتاريغ؛ عبر تقديم 
المسلمين على انهم متحضرون 2# مواجهة 
أو حصر الاحداث خ قالب واحد؛ ويشكل 
كذلك وضفا مترازنا وانجايتا للحضارة 
الاملامية خلول اتكنية الصبلييية وه 
ضوء هذا التصور, ييدو أن تقدماً نوعياً 
ظهر مؤخراً ب عرض الأفلام الغربية. وهو 
من نتاج العولمة؛ فلم يعد يعرض العربي على 
أنه ذلك السفاح المتعطش للدم: الجهول 
المتخلف. فالفيلم يحمل كل الاحترام للثقافة 
الاسلامية. وصورة كريمة جداً للانسان 
العربيء فضلاً عن أن. هذا القيلم يظهر 
بوضوح كل دين وفيه طائفة من المتشددين؛ 
الذين يمثلون أنفسهم أكثر من الدين الذي 
ينتسبون إليه. وأن العنف الذي ظهر 2 
الفيلم ل يقصد العتف لذاقته يل لإظهار 
أن الفنت لا يسوم عشية وآن الناس 1 


يستفيدوا من درس التاريخ شيئًا. 
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مدينة القدس «الشريف) في عيون الرحالة والكتاب الغربيين 


المراجع والاحالات 


المصادر والمراجع والهوامش 

.55256 بركارد: وصف الأرض المقدسة, لندن, انجلترا - 21955 ص:‎ -١ 

؟- دي روتلان: المدينة المقدسة:؛ ريمون. مطبعة غليوم؛ جينيف - 21977 ص: 15740158. 
- دي روتلان: المدينة المقدسة: ريمون» مطبعة غليوم» جينيف» ص: 21557 16١200149‏ . 
5- موندفيل : رحلة» مكتبة وستمينستر - 019548 ص: 0396 .1١1١‏ 

ه- فرانيكولو: رحلة» مطبعة الفرنسيسكان - ه94١1‏ ص: 3 .٠١‏ 


لو 
"- فرانيكولو: رحلة؛ مطبعة الفرنسيسكان » ص: ؟77. 
/ا- فرانيكولو: رحلة؛ مطبعة الفرنسيسكان . ص: ؟77. 
8- فرانيكولو: رحلة؛ مطبعة الفرنسيسكان » ص: 77. 
9- فرانيكولو: رحلة؛ مطبعة الفرنسيسكان.» ص: .١‏ 


.7315 3717 دي لابروكيير: رحلات» مانشستر - 2.1988 ص:‎ -٠١ 

.78/ دي لابروكيير: رحلات» مانشستر» ص:‎ -١١ 

.7308 ل5٠ كازولا: الحج إلى القدس. المطبعة الجامعية» مانشيستر - /اه219 ص:‎ -١١ 
.755201١1 : كازولا: الحج إلى القدسء المطبعة الجامعية» مانشيسترء ص‎ -١ 

.5١ كازولا: الحج إلى القدسء المطبعة الجامعية» مانشيستر» ص:‎ -١5 

غلفورد: الحج إلى الأرض المقدسة؛ لندن - 1465 ص: 77 38 . 

5- غلفورد: الحج إلى الأرض المقدسة: لندن» ص: 11/015 18. 

. 717/4 كنج: الفرسان, لندن - 21971 ص: #ا/الا‎ -١١ 

- برسكوت: رحلة الحج, لندن - 21964 ص: .1١7‏ 

4- سريانو: معاهدة الارض» مانشيستر - صس: ١ت‏ 35517. 

.19 018 كارن آرمسترونغ: القدس مديئة واحدة وثلاث عقائد دار الفريد» أ. نويف للنشرء نيويورك - 1995 ص:‎ -7 ٠ 
.7/5 كارن أرمسترونغ: القدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» ص:‎ -١ 

7 كارن أرمسترونغ : القدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» ص: .1١7”‏ 

77- كارن آرمسترونغ : القدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» ص: 167 . 

4- كارن آرمسترونغ : القدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» ص: 197. 

كارن أرمسترونغ: القدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» ص: 717. 


15- كارن أرمسترونغ : القدس مدينة واحدة وثللاث عقائد» ص: 56 


- كارن أرمسترونغ : القدس مدينة واحدة وثللاث عقائد» ص: ك0 


العدد 015 حزيران 25004 سور ا ١6١‏ 


كارن أرمسترونغ : 
4- كارن أرمسترونغ : 
٠‏ 7- كارن أرمسترونغ : 
-8١‏ كارن أرمسترونغ : 
77- كارن أرمسترونغ : 
“الا- كارن أرمسترونغ : 
4 - كارن أرمسترونغ : 
- كارن أرمسترونغ : 
75- كارن أرمسترونغ : 
"- ريدلي كوت: مخرج فيلم «ملكة الجنة» / القدسء لندن. إنتاج - 50١8‏ 
1 ريدي كوت: مخرج فيلم «ملكة الجنة» / القدس» لندنء إنتاج اولان 
9 ريدلي كوت: مخرج فيلم «ملكة الجنة» / القدسء لندن, إنتاج - 5٠0١8‏ 
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مدينة القدس (الشريف) في عيون الرحالة والكتاب الغربيين 


لقدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» ص: 707/77 . 
لقدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» ص: .51١‏ 
لقدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» ص: 516. 
لقدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» ص: /751. 
لقدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» ص: 519. 
لقدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» ص: .7”١7‏ 
لقدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» ص: .3١8‏ 


لقدس مدينة واحدة وثللاث عقائد» ص: 586 


لقدس مدينة واحدة وثلااث عقائد» ص: 21 


العدد 014 حزيران ١5.08‏ 


الرراسادك ولو 


عبد الحميد بن هدوفة 
ورواية: ريح الجنوب 


أولاً: مقدمة عامة ف الادب العربي 

زيما أكون سفاقن] اكار يها وبحي او متسافلة أكترينها عنما 
3] يعني انني اتهم نفسيء وربما أكون أكثر واقعية من غيريء ذلك أن نظرتي 
لمستقبل الآدب العربي عموماً. على طول الوطن وعرضه؛ لا تخرج عن هذه 
الرؤيا التي حددتها أو الافق الذي أراهء فنا أصر على أن مستقبل الادب 
واللفقاية بلادناء يشيه إلى نخد بعيه الستقيل السياشى والاسمافي: :ذلك 
الذي يشهد تقهقراً واضحاً. وتذبذباً ملحوظاً. لا جدال # أنه يجعلنا ننظر 


١1‏ 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


العدد015 حزيران 2504 سوا 1١6‏ 


إلى كلاق المتفل فى خاذل شبابية مناغية 
مكفهرة: وربما ياسا منا وفقدانا للامل 
ذ أن تستغيد ها كنا عليه بالأمس اليعيد: 
حيث كان الادب يحتل مكانته المرموقة: بعد 
أن كان يصدر عما تختلج به الافئدة دون 
إكسراه ا وتدخل أوتوجيه مشيوم هن أحد. 
فكان يعبر بحرية وينطلق إلى الافاق التي 
يحددها لنفسه. وتلك التي كنا من خلالها 
نباهي الامم؛ والسبب يعود إلى الكثير من 
التداخلات والتقاطعات العشوائية: الناجمة 
عن الضغوطات الخارجية: التي تدعو أو 
تعمل على إفساد المتظومة التربوية: مها 
يترقي هله بالضرورة إشساذ الحياة الققاضة 
والحكم عليها بالتخلف والجمود؛ أو إفساد 
العقلية من اساسها وتهجينهاء ولم يعد ذلك 
حاضيا على أحن؛ خالمتاهج التعليمية يُقضد 
ميا الفافبوالتسريب يفا كل شن 
والتقوقع على الذات المريضة المتهالكة على 
نفسهاء وعلى جميع المستويات. فنحن مثلاً 
غير مسموح لنا بتجاوز حدود رَسمّت لناء 
حت قبقى بلادنا سوقا استهلاكية يكل ها 
تحملة هذه العلنة امن مضتى ين نا جا 
الكلمة والكتاب: ولقاكل أن يقول: إذا كان 
هذا ينطبق على العلوم التطبيقية: فما شان 
العلوم الإنسانية # ذلك؟ والجواب» هو أن 
خطورة العلوم الإنسانية -على العدو- كائنة 


عبد الحميد بن هدوقة ورواية: ريح الجنوب 


مفدكونها تعمل على إيقاظة الوص السيامي 
والقومي # الناشئة والاجيال؛ بل هي التي 
تخلق وتكون الاجيال؛ وتعمل على توجيه 
وترشيتد القيادقة طخبلاً حسن كونها لعفو 
المواطن العادي على القراءة: وإقامة علاقة 
مع الكتاب والكاتب!! أي علاقة متوازنة بين 
المبدع والمتلقي, وهذا هو الخطر الاكبر على 
أضعات المضلحة نف تخلفتنا ؛ وهنا يكمن 
بيت القصيد ويكمن الداء؛ وإذا كنت لا اريد 
الإبعاد # ذلك أو الإغراب؛ وحتى لا يدن 
أحسد اننى أبالغ: فإفني أصيرب مثلا: ريما 
يتطيق على كل البلان العربية:كيداك فق 
واضح لضرب هذه العلوم بطريقة مموهة 
كاذبة؛ كان يقال بان العلوم التطبيقية هي 
الاهم. وهي التي ينبغفي إيلاءها الاهمية 
اللازمة نحت تستطيع عن طريقها اللحاق 
بالركب الحضاري. وقد وضع لذلف سلما 
عدم الضو انا صمي بالثيبية اتناطلي 
الثانوية العامة؛ كان ادنى درجاته 4 اتجاه 
العلوم الإنسانية؛ وهذا يعني ان أقل المعدلات 
توجه نحو تلك العلوم وأعلاها نحو العلوم 
التطبيقية؛ وهذه الأخيرة لاتتاح الفرصة 
أمام متخرجيها ليفلحوا فيهاء كما أفلح 
فيها الغربيون. ‏ الوقت الذي نجد فيه أن 
العلوم الإنسانية وقد نكبت بمحدودي الذكاء 


والقدراتء. والعاجزين عن العطاءء لا يمكن 


:6 سر بي العدد 048 حزيسران 1٠08‏ 


أن تسهم ‏ خلق حياة أدبية فكرية؛ كما نتوقع 
وكما نحبء ولا يمكن أن تسمح بظهور تفوق 
مجالات العلوم الإنسانية: فكيف يكون 
متهم العلماء والتجراء والأذياء والمفكرون 
والفلاسفة:. الذين هم على شاكلة طه حسين 
والعقاد والحكيم ومحفوظ والرصات ونعيمة 
وجبران والزهاوي والشبيبي وغيرهم؟ وكيف 
ينبغ شعراء كشوقي وحافظ والبارودي 
والحبوبي ومطران وابي ريشة والماغوط 
والبغدادي؟ وهل نحلم على هذا الاساس 
بانتعاش الحياة الفكرية؟ بالطبع لا؛ وهذا 
ما جعل الكثيرين ممن تخرجوا من جامعاتنا 
يلتحقون بركب الغربيين وعنه لا يحيدون, 
وكانهم لأايروق سوا مطالا البح والاطلاع, 
ومثله لا يبدعونء ونراهم يتخبطون خبط 
عشواء ذات اليمين وذات اليسار؛ دون أن 
تقودهم قدراتهم الى الطريق الودم ومن 
هنا حاء الاريشكداف بوالتزاك' حيفا وجيلا: 

حص يننا تنو إليه نظرة الأمبي الجافل: 
وبتقا لا نحسن قراءقه ولا تسثلهم ابعادف 
وضنان بيفنا:وبية 4 حاجن يحلر البعطن هنا 
أن يتهمه هو لا ان يقم تنه وهذا هو 
منطق الاشياب عن يساء التغداة ريق 
الثقافة الغربية كيفما كانت عن فهم أو غير 
شيف والخدية يطول قاهةا الجال» ولق 
أن المكلفين بتوجيه الحياة الثقافية وتهيئة 


عبد الحميد بن هدوقة ورواية: ريح الجنوب 


الاسباب المناسبة والظروف الملائمة؛ وكانوا 
يملكون القرار فعلاًء لما كانوا قصروا ب 
عملية الاخذ والاسترشاد بطرق ومناهج 
الحرب الاقدهيه ناذا لا يكون الات شاد 
بطرق ومناهج الغربيين انفسهم © مجال 
العلوم الإنسائية كما يصتعمون ف بلانهم 
ومع ناشئتهم؟ دون أن يهملوا ما توصل إليه 
الكانى يف هذا الزقن غلي أن يكرقوا ألخواراً 
ؤاذنلك وستقلي اشراي: ولا يخفى ها 
قصدت, ولا تخفى ملامح ما أردت الوصول 
إليه. والمطلوب هو المساواة بين مختلف فنون 
العرفة فلكل وظيفتة: ولسكل رسالته: قلق 
ساوينا بين العلوم الإنسائية من حيث إعطاء 
[القترطنعة كيان يشكل مخواون: بعد بوكيل 
التخرج وتركنا الامور تسير بشكل طبيعي؛ 
لكان الابداع تعبيراً واقعياً وحقيقياً عن 
قدرات وتوجهات الأمة والناشئة؛ 4 جميع 
المجالات. ولكن ولالاسف فإن الامور تسَيّس 
بطريقة لا يُقصّد منها وجه الحق؛ ولا يتقصد 


مستقبل الامة ومصالحهاء والذي ينطبق 
على الجزائر ينطبق على غيرها فيما ذهبت 


إليه: وإذا كنا صدد الحديث عن الأدب 
4 الجزائر. فلا بد من الاشارة بداية إلى 
ما ذكرناه. ثم نخوض فيما بعد بالتفاصيل 
فماهي وضعية الادب 2 الجزائر وما هي 
مشاكله؟ 


العدد 045 حزيران 2004 سجر بيه 39 


ثانياً: كلمة حول وضعية الادب 
الجزائري 

كان تلظروف التي مرت بها الجزاكر 
أبعد الأثر يذ الحيةة الأدبية: والمنهج 
الكرتبئييظ التعامل ع اموت 
امسصرة كان سن اموا الثافسه 
تخطيطاً وتوجيهاً. وأكثرها خبثاً ومكراً 
فالقركنيوق مصابوق كيبا يغزد إلى 
التعامل معنا يعقدقين: الاولى عقدة 
الحسيك البنيّة غلنى اسان من الحقك 
التاريخي المتاصلء والثانية عقدة 
التعالي على الاخرين؛ وبالتالي إلغاؤّهم 
الاخر. لاسباب عنصرية ودينية وثقافية 

وإذا كان الأخراك كد تركونا جميعاء 
بعد خمسة قرون من الظلام والتخبط 
الجهل والآمية: فإن الفرنسيين ذ 
الجزاكر حاولوا القضاء غلى كل آمل ف 
استعادة الوعي والبعث الحضاريء فعملوا 
على طمس كل المعالم التي كان بإمكانها أن 
تنتقل بالجزائريين إلى فضاءات جديدة 
واعدة؛ فاغلقوا المدارسس والمساجد التي 
كان الفقهاء فيها يقومون بوظيفة التدريس 
التطوعي. وحصسروا التعلم بالفرنسية على 
أبناء المتعاونين معهم. وهذا أمر طبيعي 


عبد الحميد بن هدوقة ورواية: ريح الجنوب 
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ومغلوم وكك استمن هذا الوضع الشاظيلة 
الوجود الاستعمساري: ونا استقلت الجزاكز 
وحاواتية التهوطن كان لذيها بع الشاكل 
الموروثة الكثير مما حال دون أن تسير الامور 
كا الأتجاء المعييي .قصبلا صا تركتدنه 
فرنسا من ابنائها المتلفحين زورا وبهتانا 
بنباية القورة: والعاملية عل الإظاحة يكن 
ماد وقيم وكوابت هذه الثورة التي دطع 
السؤاخريون مخ دمائيه الي الككير كنا 
لهاء وعربوناً للوفاء لامجادهاء وللاشارة, 


5ه لبس سس يي الفسدد08 حزيسران 5٠٠0٠8‏ 


فقد كان لرجال الدين زمن الاستعمار 
الفرئسي مشاركات محدودة:؛ ولكنها على 
محدوديتها استطاعت أن تأخن بيد بعمض 
ذوي الهمة العالية والإرادة القوية والعزيمة 
الصلبة ج التحدي. حتى جاءت جمعية 
العلماء التي يشهد لها الجميع بمساهماتها 
البارزة: ‏ مجال التعليم والتاديب. كما كان 
لها شأن بارز # إذكاء شعلة النهضة: التي 
أسهمث يدوزها بإيقاد مشاعل الثورة هذا 
على المستوى الداخلي أما على المستوى 
القاريهي ككارج ينال جد جاسين القرويين 
ل فاس 4 المغرب والزيتونة 2 تونسء وإلى 
حد ما الازهر # القاهرة, وجامعة الزيتونة 
كانت الأهم والابرن: وأثناء الثورة ضتحت 
الدول العربية أبواب مدارسها وجامعاتها 
أمام الجزائريين (سورية ومصسر وليبيا) 
فايتغطيك أهزادا هامة كان لها حصورينا 
فيما بعدء وإذا كانت هذه العوامل مجتمعة 
كو ترك يصهاتها واستعديناة ب القضيب 
المتواضع الذي حظي به الجزائريون حتى 
عام الألفين؛ من النشاط الفكري والثقلةك, 
طاكيا المتطايع سيم روادة على الشقل 
التالي: 

أولاً: فريق تحصل على علومه العربية 
والدينية ظ جاسعة الزيثونة ورينا بحامنة 


القرويين 2# المغرب وغيرهماء من المؤسسات 
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التعليمية العربية © الخارج: بعدما تلقوا 
علومهم الابتدائثية ب مساجد وزوايا جمعية 
العلماء؛ كما تحصل على نصيب لا باس به 
من الثقافة الفرنسية.. 

فانيا ‏ ظريق 1 كم أمامه:القرضة الاذ 
اناوس الفرقبية ها الجواكرمم اللمرية: 
شفاق لمميراتة متجسيرا بق دواكرنا 
وفضاءاتها المتقوقعة حول اللغة الفرنسية.. 

ثالثاً: فريق الستينات وما بعدهاء وهو 
الذي ينتمي إلى جيل الثورة والاستقلال وهو 
الفريق الذي نستطيع تحديد ولادته من عام 
وما فوق. وهذا الذي خرج منه جيل 
المثقفين الجدد وهم مازالوا يتخبطون على 
غير هدىء وهم الاقل كفاءة وإنذاعاء مخ 
الفريقين الاول والثاني.. والحديث عن هذا 
الفريق معقد وطويلء ولكنني أضم رموزه 
إلى كل الرموز العربية الثقافية الأخرى, 
وهؤلاء ينطبق عليهم 2# الغالب الكلام الذي 
سبق أن أشرت إليه من حيث المستوى الهابط 
وغير الراشد وغير الكفّء.. 

إلى الفريق الاول ينتمي عبد الحميد 
بن هدوقة الذي سوف نعالج ونحلل روايته 
ريح الوب شاه الدراسة: وهم ايضياً 
الشاعر محمد العيد ال خليفة؛ وربما محمد 
الأخضير السايحي الاكبر ومنهم الشاعر 
مفدي زكريا.. 
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أما الفريق الثاني فمنهم الروائي محمد 
ذيب ومالك بن نبي وكاتب يسين ومولود 
فرعون وجمال الدين بن الشيخ ومولود 
معمري ومحمد أركون وهؤّلاء باستثناء الاخير 
لا يعرفون من العربية حرفاً واحداً.. ولكنهم 
أحستوا إلى حد ما فيما دبجوه من كتابات 
بلغة المنفى كما وصفها مالك حداد .. 

أما الفريق الثالث وهو الذي ما زال ب 
بداية الطريق ويقوده الطاهر وطار والطاهر 
بن عيشة ومن الشعراء الشياب عز الدين 
الميهوبيء ومجموعة من الشعراء الشبان 
والروائيين وما زالت الطريق امامه حتى 
يتمكن من اللحاق بالركب. إلا أنه يمشي 
الهوينا كالسلحفاة رغم الإمكانات الهائلة 
المتاحة. وهو يتعثر 4 مسيرته لاسباب قد 
يكون الحديث عنها طويلاً متشعباً ومعقداً 
أجيانا الخرى, ولكلها نامل أن ادسج مسيزته 
دون أن تكون العبرة بالكم؛ وهذا ممكن ولكن 
بعد وقت لن يكون قصيراً والمهم الأمر 
الوصول.. 

هذا وتتبغي الإشارة إلى أن سوق الكتاب 
الجزاكري خلال العقود الثلاثة الماضية, 
قد عرف كمًّا لا بأس به من المطبوعات 
ذا ميخدا اك الكربحيات هرا وشا إلا انل 
وتللاسف غلبت على الكثير من هذا الكمٌّ 
الركاكئة والضفتف والسقوظ والترداءة:: 
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وذلك عائد لضعف يف اللقة العربية عند 
الذي اختساروا العرييق لأثهسم ل يتمكتوا 
م وراس ا كبا نوكي اشع ناكد يه 
اللغة الفرنسية عند الذين اختاروا اللغة 
الفرنسية: لان اللغة بحر ولابد للسمك من 
اليشناوهها حى يضكم من الحياة وفؤلاء 
بعيدون عن المحيط الفرنسي ولكنهم زعموا 
وادعوا انهم «يتقنونها» أكثر من فيكتور 
هيجو!! وأنا مؤمن بأن الاديب لا يبدع إلا بخ 
لغته. تلك التي رضع لبانها مخلوطاً مع لبان 
أمه؛ واللغة فوق كونها تراثاً وقواعد فهي 
ذات طابع نفسي لا يمكن عزله عن سائر 
مقومات النبوغ والتفوق. خاصة إذا ماكان 
هذا الإبداع © المجالات الفكرية والادبية.. 
وتتعى الاشعائية اللحوية الشبكية د 
الجزائر عائقا كبيراً أمام الابداع؛ ولكن 
مهما قاكع الأسناب والستاهم خانن لا 
ينبغي أن نطلب الكشير والكثيرء وليس من 
الضروري أن يكون 2# الجزائر أو مصر أو 
العراق او سورية مكات الشعراء أو الكتاب 
الروائيين والنقاد. وعند ذلك نكون خياليين 
انين اللزوي واللجراكت و كقيرهاء تمر 

هبن التطلوج خط مديكتة وقد يانبيا دض 
ماء فتتحول وتنقلب من الجمود والبطء 
إلى السرعة # النمو والتطور. وهذه طبيعة 


الأشياءء وكل مسيرة تتعرخن لنكسات أو 


للخل لبس سس يي الفسدد08 حزيران 2٠٠08‏ 


عقبات أو قل ارتباك؛ والوقوف عند حدود 
هذا هو الخطأ بعينه. والتطلع إلى الأمام 
بققة وفاول هو ااالظلوب جف دود لمكن 
كنت كفرا ها أغوضن هن قراءة النخاج 
الجزائكري الذي يعرضى علي لكثة ما آراه 
4 الكثير منه من ضعف وركاكة وهبوط 
وانحطاط. حتى وقعت # خطيئة التعميم 
وعانلت حمقطقك انو اشام ف كالب سوف 
يكين علي هذا الجاتيمن الشبعف والهزال: 
اك أن وقعت تحت يدي رواية عبد الحميد 
بن هدوقة (ريح الجنوب) فعلمت أن الأمر 
ميشكلت كماما , وكقك فرق ذلك بشرات رذاكرة 
الجسد» لأحلام المستغانمي وهي وإن أعطيت 
من الضجيج أكثر مما تستحق بكثير لاسباب 
معروفة لا مجال للحديث عنها هناء إلا انها 
لا بأمس بهاء والفرق شاسع بين الروايتين, 
و كل خير -كما يقولون- غير أن رواية بن 
هدوف ة تسمل بلاطياتها الكثير والككين من 
الهموم الجزائرية والإنسانية» بحيث تتسم 
بالواقعية والموضوعية ولا أحب القول -كما 
يقولون- بانها الواقعية الاشتراكية؛ بل هي 
الواقعية الجزائرية العربية!! وهي والحق 
يقال موسوعة 2# رواية؛ أو جيل ووطن 2 
رواية. جمعت بين المتعة والثقافة والسياسة 
والديخ والحضارة والأقتصاة معاءهما أمُلها 
لآن تكسون عملاً راكد 4 فنهاء وقد تمكنت 
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من التسلل بهدوء وثقة إلى رحاب الادب 
العالمي حيث أخذت ما تستحقه من مكانة 
رفيعة. هي باختصار شديد: قصة تحمل هم 
وتاريخ الشعب الجزائري المناضل المجاهد. 
مرحلة حاسمة من حياته 4 هذا الزمن, 
ولنعش مع هذه الرواية مع أبطالها وأحداثهاء 
زمناً يجعلنا نطل من خلالها على معاناة 
هذا الشعب يحيث كانت قرية «الجمراء» 
التي تدور أحداث القصة على أرضهاء رمزاً 
إنسائياً قبل أن تكون رمزاً عربياًء ورمزاً 
عوينا قبل أكون يهزا جزاكرياء إنها 
الوطرع الغرين متصيفر والسزاكن مكيرة إنها 
باختصار تعالج كل المشاكلء ببعد إنساني 
ونفسي واجتماعي وسياسي وحضاري معاً؛ 
فماذا تحمله تلك الرواية؟ 

ثالثا: من هو عبد الحميد بن 
هدوقة؟ 

من كفي سكير جوية لكاتب تجناذك 
الخلاصي: أنقل بعض ال معلومات عن حياة 
ايخ دوقسة ركذا بهساء بالأضافة إلن 
المعلومات المتوفرة لدينا والمتداولة بين 
المهتمين بالشؤون الادبية؛ فهو يتحدر من 
قرية صتشهرة انمه «الحمتراء: تابعة لقرية 
أكبر منها اسمها المنصورة؛ على بعد بضعة 
عشي كيلومتراً من مدينة «برج بو عريريج»؛ 
التي هي عاصمة لولاية تحمل اسمهاء وعلى 
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ومئتي كيلو متر عن الجزائر العاصمة غرياً 
فهو إذن ابن فلاح بسيطء من اسرة بسيطة 
فقيرة متواضعة كادحة:؛ دون المتوسطة,. الا 
أنها على جانب من العلم والمعرفة؛ فابوه 
معلم للغة العربية وكفى.. ثقافته الاولى إذن 
على يذ والده: ومطالعته كانت تققصر على 
الكتب العربية المتوافرة © تلك الفترة؛ وهي 
تلك التي تثقف عليها معظم المثقفين العرب 
القدامى: كقصص الف ليلة وليلة وسيرة 
الزير سالم وسيف بن ذي يزن وبني هلال 
وغيرها.. كانت ولادته عام 1576 اتصل 
بحب النلماء ولتق بالزيتوكة فا فوس 
اقبي اشقدل فيا كما به بالمبعافة: 
وهاجر إلى فرنسا وأقام فيها مدة عاد 
بعدها إلى الجزاكر وعاض كيها مكلما عاثى 
غيره على يد الفرتسيين: اشنتفل ف الإذاعة 
التخة|اكردة سند امازل ب ادن موف 
من القصصب والروايات والدراسات كان 
منها العناوين التالية: 

الجؤاكتوريين الأمسن واليوه 444 
-ظلال جزائرية -١1550‏ الاشعة السبعة 
55ت الازوات القاصرة وهو من الشهر 
البخرة الكاقب وقصيضن الكرئ #لثة اكازهاية 
الأمس 15176- بان الصبح -154٠‏ الجازية 


والدراويثشن 15-- ثم «ريح الجنوب» عام 


عبد الحميد بن هدوقة ورواية: ريح الجنوب 


4 وك الحادي والعشرين من اوكتوبر 
اتشرين الأول عنام 1535 كوخ ابحن 
هدوقة,. بعدما ترك ريح الجنوب, التي 
تكفيه أن تتكلم عنه وتخبر عن أفكاره. وهي 
القى سكين سوضوعا ذا ناوه الأن: 

لا أدري كيف أبدأ وربما تكون بدايتي 
صعبة. كبداية «ريح الجنوب». التي يبدو 
أنها كانت صعبة على الكاتب. ولكن بمجرد 
أن انتهى من الصفحات الأولى واجتاز بعض 
الحواجز النفسية سرعان ما رايناه ينطلق 
فيها كالسهم المارقء لا يتوقف إلا عند الحدود 
التي رسمت له؛ نعم كانت البداية بالنسبة لي 
صعبة لسببين: الأول: كانت فكرتي عن الادب 
والادباء 4 الجزائر محاطة بأفكار سوداوية 
مغبشة مشوشة؛ وهذا ما كان يجعلني أبطئ 
كقرا بك اول أي أشن أذيي العدد نض يه 
والمسألة مسألة ثقة ومن الواضح والطبيعي 
أن مشل هنا القعورش يوفع 4 الخطأ 
خاصة إذا ما تمادى المرء 4 ذلك. والثاني 
لكون الكاقب نفسه كان شعيفاً 2 البداية 
والظاهر أن الكثيرين يعانون من البداية, 
وهذا ما وجدته 4# رواية أحلام المستغانمي. 
خ روايتها «ذاكرة الجسد». فالبداية كانت 
ضعيفة ركيكة ثم لم تلبث أن مسحت غبار 
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الضعف وانطلقت بروايتهاء وهكذا كانت 
البداية مع عبد الحميد بن هدوقة.. 

تناول الرواية عدد من الكتاب الجزائريين 
الذيق لغنث اتماؤهه لاسات متختافة: اليش 
بينها الجودة والنبوغ والكفاءة على أي حال. 
هذا بالنسبة للبعضء وكان الذي يشغل بالهم 
سيب اويالخرسيالة الزمن ومسالةمقاضد 
ابن هدوقة:؛ هل كان يريد أن يهاجم الثورة 
الزراعية التي أعانت 4 السنوات الآولى 
للاستقلال؟ أم كان يريد السير ' ركابها؟ 
وهل كان زمن الرواية بعد أو قبل تلك الثورة؟ 
وماذا كان يريد الكاتب أن يقول وإلى ما يرمز 
بابطال روايته5 هل هو علماني آم إنه يهاجم 
العلمانية؟ هل هو ثائر على الوضع السياسي 
أم على الوضع الاجتماعي؟ هل نقد الثورة 
أم اشاد بها إلى ما هنالك من التساؤلات 
الشروفة حيدا, والشحمة دون سبب احياناً 
أخرىء فبالنسبة لمسألة الزمن فالأمور 
واضحة لا غموض حولها ولا مدعاة لخوض 
نقاش حولهاء فالقصة طبعت عام ١514‏ ولم 
تتحدث عن زمن الثورة ولم تتحدث عن زمن 
ما قبل الثورة. فهي إذن لا تتحدث عن زمن 
معينء وإن كان ذلك. فإن هذا الزمن هو 
السنتان الاوليتان من عهد الاستقلال» أما 
المقصود منها غموماً فهو النقد الاجتماعي 
والسياسي والاخلاقي والثقاي, هو نقد 
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للعادات والتقاليد. هو حديث عن الفقر 
الذي يكون عاشه هو واكتوى بناره. وعن 
الفقراء الذين عاشوا ذل الحرمان والفاقة, 
وعن الانتهازيين» وعن طيبة الناس البسطاء. 
تكلم عن القرية وتكلم عن المدينة» لقد صور 
المجتمع -كما هو- بريشة فنان بارع ووصف 
الحياة وصف شاعر مقتدرء وبالتالى هلنا 
نحن ان نحدد الرمز الذي يمكن ان يكون, 
ولكن ليس الرمز الذي حدده الكاتب نفسه: 
لأتغدريها لا يقض الرمز لأى شو ولكن 
على القارئ أن يستنتج هما يريد استنتاجه 
بنفسه؛ وهذا مالا يفرضه الكاتب؛ أى كاتب» 
على أاحد. والكاتب كالشاعر تاتيه الصورة 
وكأحيه | المج لوه .بايا تإفلحة ينهدا 
معبرة عن ذاتها دون عناء يذكرء. ودون ان 
يدخل بتفاصيلهاء ذلك أن الذي ينبغي ان 
يدخل 4 تفاصيلها وابعادها هو القارئ أو 
الناقد. وكثيرا ما يحَمّل النقاد الكاتب مالا 
طاقة له بحمله. وما لا ينبغي أن يحمله أو 
يتحمله __ وتلك هي حالة الصراع المزمن 
بين المبدع للنص وناقد النصن _- وإنما 
هو فنان رسم لوحة وعلى المشاهد ان يقف 
امامهبا :وس خاسن متها فا يرينن» از فنا 
يمكن ان يصل اليه بشكل عفوي قد يكون 
اراده الفنان» او ما ارادهء وهنا يستوي المبدع 
والمتلقى: وكاذا 9 يكون امكل غيشريا ايضيا 
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كالمبدع؟ والا كيف يفهمه وينسجم معه؟ 
والعبقرية باعتقادي موجودة عند الطرفين 
ل مستوى واحد. وليمس من الضروري أن 
تكون القاعدة عامة ومضطردة: فهناك 
المشاهد الذي لا يطيل الوقوف عند اللوحة, 
ولا تعنيه من قريب أو بعيدء فسرعان ما 
يبتعد عنها كانه لم يرهاء وهنا هل نستطيع 
الموازنة بين هذا المشاهد والمشاهد الذي 
يتسمر عند اللوحة ولا يتحول عنها إلا بعد 
شرائها مهما كان ثمنهاء ومن هنا ندرك أن 
ذلك الذي يجود بالمال الكثير من أجل اقتناء 
لوحة؛ وهو لا يحسن أن برعم فكلا مقدييياً 
بسيطاً. هو ف نفس الوقت لا يقل عبقرية 
عن المبدع الأساسي طهؤيشرأ العبشرية 
ويحسهاء والعبقري ينتج للعبقريء والعلاقة 
بينهما أن الاول يكتب والثاني يقرأ ويستوعب 
ويفوصس إلى العمق ويستكنه ما وراء المرئي. 
وهو يدرك ذلك,. والا هل يمكن لشاعر فد 
أن يعرض قصيدة رائعة على امي لا يفهم 
القيسر كه ينتظنمنه الحكم؟ بالظبع 9 
ومن هنا انطلقت دعوتنا للاهتمام بالقارئّ 
العادي والعمل على تثقيفه وتعليمه والرفع 
من مستواه. حتى يتمكن العبقري من تقديم 
نتاجه لقارئىّ يفهمه ويحس به ويشاركه 
همومه. ولذلك فنحن ننصح أولئك الذين 
يدورون كثيراً حول نقطة لا أهمية لها بخ 
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السياقء ألا يضيعوا وقتهم ووقت غيرهم 
سدىء فالزمن 4# قصة هدوقة هو ما 
قبل ١1574‏ وهذا الزمن مشتّرك بين الثورة 
والاستقلالء ولكن الاهم من هذا بكثير هو 
الحديث عن الانسان بمعاناته. بصبره بجلده 
بماسيه باحلامه؛ وهذا كله لا يحده زمن ولا 
يحده تاريخ فالانسان هو الزمن والإنسان 
هو التاريخ. وهو الحدث وصانع الحدث 
4 الوقت نفس ه. وهو موضوع اهتمامي 
واهتمامك واهتمام الكاتب والشاعرء وبقدر 
ما ينجح هذا العاقب أو ذاك الشاغر بعرض 
قيمة الانسان بقدر ما يكون موفقاًء وبقدر 
ما يكون ذا جاذبية واستقطاب.. 

رواية عبد الحميد بن هدوقة تقع 2 
سبعة فضول متماسكة متلاحمة: تكاد لا 
تحمن بأي خال تقني يجعل حدثاً ينفصل 
عن الآخرء أو يشعرك بانه مقحم دون مبرر, 
و العودة لنقطتي الزمن والهدف رأيت 
ان غددا سن العقات مسق تقاوايها بالنقن 
والتحليل؛ تبارواء ولا اقول تناطحواء حول 
مسألة الزمن. وآخذوا يجهدون انفسهم من 
أجل ذلك ويفترضون افضتراضات ساذجة 
حول ما كان عمر نفيسة عندما خطب 
مالك شقيقتها زليخة. ويجمعون على نتائج 
بديهية لا قيمة للبحث عنها يقول أحدهم: 
«فعلى الرغم من أننا لا ندري # أي سنة 
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ولدت -نفيسة- و أي سنة تجري أحداث 
الرواية؟ فإننا تجأنا إلى التماس أدلة أخرى 
من شانها مساعدتتنا على استخراج السنة 
التي تجري فيها أحداث الرواية؛ فوجدنا 
أن عبد الحميد ابن هدوقة؛ قد حدد عمر 
اقيزينة زفاريخ تدم مالك الحظية الريحة 
وهي أخت نفيسة التي بلغت من العمر آنذاك 
سق العاشرة وإن كان الرواض 1 ميحد ايضا 
السنة التي تمت فيها الخطبة: فإنه اشار 
فيما بعد إلى أن مالك وزليخة تراسلا سنة 
كاططةةاقبل اورتموث وو الأشرة كاسة 
؛ ومعنى ذلك أن الخطوبة تمت سنة 
1 أي أن عمر نفيسة سنة 1501 كان 
عشرسئوات فإذا أضغذا ثماني سنوات إلى 
سنة ١561‏ فإن التاريخ يحدد بسنة ١5314‏ 
ومن خلال ذلك يمكننا القول دون مراء أن 
الحنداث الزواية تجرف كاسنة 3514اءن 
وكأآن الناقد يكون قد اكتشف البارود !! وهذا 
يتكرني بلقاء أجريته مع الشاهرة المصرية 
المرحومة روحية القليني ب السبعينيات. وقد 
سالتها عن عمرها فابت الإجابة وابتسمت. 
فديهنا «اضيكي] ماؤافا بععت أن عامة يثة 
تخرجها من الجامعة؛ وكانت عام ١540‏ 
وقمت بعملية «العبقرية» التي أجراها ناقد 
قصة بن هدوفة. وقلت لها عمرك خمسون 
عاما فضحكتٌ وضحكتٌ؛ هذه امور لاأهمية 
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لها ولا ينبغي على الناقد أن يضيع وقته 
المحسوب من «عمره» 4 مثلهاء أرأيت إلى 
هذا التبحل الذى لا طائل تحفهة إن زمن 
أحدات الرواية كان وبشكل وااشح جداء اناه 
الفترة الاخيرة من الثورة وهو لم يتعرض إلا 
لحكاية تفجير القطار الذي أودى بخطيبة 
مقجر القظان ول برضن لاأحدانث القورة 
إلا بشكل محدود جداً؛ ويكاد لا يذكر إلا من 
قبيل التذكرء إذن لم تكن الثورة موضوع جدل 
الرواية: إذن فالغالب على زمن أحداث 
الرواية هو الممتد من عام ١917‏ وحتى عام 
4 : وهذا واضح بدون هذه الضجة التي 
أثيرت دون طائل.. ويقول كاتب آخر «إن ريح 
الجنوب تناولت الفترة التي سبقت إصدار 
قاكون الغورة الزراهية بعليل ::وبالضيط 
اواخر الستينيات «والظاهر ان الناقد 
العزيز لايميز بين الستينيات والسبعينيات 
فهو يطلق الستينيات ويقصد السبعينيات, 
ويطلق السيعينيات ويقصد الثمانينيات, 
وفاته أن المقصود بالستينيات هي الفترة 
الواقعة بين ١56٠‏ و1570 كما أن المقتصود 
بالقرن العشرين مثلاً هو الفترة الواقعة بين, 
و- 500 والشورة الزراعية كانت 3 
أوائل السبعينيات أي قبل صدور الرواية 
بقليل أي بعد الاستقلال وهذا أمر مفروغ 


منه هذا من جهة. ومن جهة اخرى فإن 
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الكاتب لم يتحدث عن مخاطر الثورة الزراعية 
أو الإصلاح الزراعي؛ باعتبارها واقعة: بل 
باعتبارها قد تقع؛ لان بطل القصة ابن 
القاضي كان يريد أن يزوج ابنثه نفيسة 
لشيخ البلدية مالك؛ قبل أن يلحقه ضرر من 
الشورة الزراعية؛ ولكنه كان يريد أن يدراً 
عنه ذلك الخطر الذي لم يكن قد وقع حتى 
وفاة ابنته نفيسة. وهو تاريخ كتابة الرواية 
عام 1554: فكيف تكون حسابات القوم؟ 
الواقع أن القصة 4 تكن موجهة حسب هذا 
المنحى الذي تكلفه بعض من جعلوا أنفسهم 
نقاداً دون أن يكون ذلك من حقهم,؛ ودون أن 
يكوكوا نقد بوساو) إلى مركو النشدء فاص 
إذا ما كان العمل الذي يتوجه إليه النقد 
هو بذ ممنتوى قصة ابن هدوقة, التي أزهم 
-ولعلي مصيب 2# زعمي- أنها قد ارتقت 
إلى أعلى المستويات العالمية. وخرجت من 
التقوقع المحلي الذي لا يليق إلا بالمقصرين 
أمثال اولثك المتطفلين والمتطاولين دون 
حق.. وحتى لا أنتقل إلى موضوع آخر قبل 
التعليق على الزمن + الرواية: أقول: إن 
ابن هدوقة كان يتحدث عن نمط من الناس» 
وسبل وطرق معيشتهم دون أن يكون ذلك 
مرتبطاً بزمن محدد؛ ولكن علينا أن نستنتج 
أن أهلنا كانوا يعيشون وربما مازالوا كذلك 
بمختلف نماذجهم وأنماطهم حتى وقتنا 
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هذاول يسيرية الأمسر اف شي شالقضبة 
لا ترتبط بزمنء بمعنى إذا ولى هذا الزمن 
يوت أتناطنهى ولكتيب] ترقط نفسيا 
بجماعة طبقاً للتحليل النفسي الذي اهتم 
به الكاتية اكثر من بغيره. 

أبطال الرواية: 

- ابن القاضي فلاح من كبار الملاكين, 
اتتهازي لآ يفكر إلا ب نفسة ومصالحه: 
عق لو كان الحتيعها على حساب كرامتة 
وسعادة اسرقة.. 

مالك شيخ اليلدية وهو يجاهه مازع 
غامضن مستقيم 4 عمله وأداكه لوظيفته: 
وأحياناً يخرج عن اللياقات ف قسوته:. 

- نفيسة ابنة الفلاح الانتهازي طالبة 
الجامعة بالجزائر العاصمة؛ 4 الثامنة 
عشر من عمرهاء وهي المرشحة من والدها 
الفلاح الإقطاعي. لتكون خطيبة مالك 
وبوساطة هذه المصاهرة -بتخمينه- يناى 
ابن القاضي بنفسه عما يمكن أن يلحق به 
من ضرر من جراء قوانين الإصلاح الزراعي 
أو الثوزة الزراعية.. 

- رابح وهو راعي الغنم الذي يسرح بغنم 
الفلاح المذكور.. 

- خيرة وهي زوجة الفلاح آم نفيسة, 
سيدة عاقلة حكيمة مغلوبة على أمرها من 
قبل زوجها المستبد عليها.. 
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-الحاج قويدر صاحب المقهى .: ويمقهاه 
هذاء يلتقي النامسس ويثرثرون وينشرون 
الشائعات.. 

- الطاهر وهو معلم المدرسة كلفه ابن 
القاضي بمفاتحة مالك بامر زواجه من 

- رحمة:. وهي عجوز تمتهن صناعة 
الجرار الفخارية 4 القرية؛ على علاقة 
جيددة باميرة ابن القاضيء وكذلك هي 
موضيم تقديز والستراء مالك شيخ البلدية: 
وهي محترمة من كل ابناء القرية لها تاريخ 
جهادي معروف.. 

وهناك أبطال ثانويون أدوارهم محدودة 
كأم الراعي البكماء: والشيخ حمودة المشعوذ, 
ورضاء وهو مسوول لا يظهر الا من خلال 
مهاتفة كانت له مع مالك والمعلم؛ ثم خالة 
نفيسة: وهي لا تظهر لأنها كانت مقيمة أذ 
العاصمة وكذلك زليخة وهي أخت نفيسة, 
وهي لا تظهر لانها استشهدت # القطار 
الذي هجره مالك ورفاقة أضاء القورة. ظناً 
منهم بآنه قطار للجنود الفرنسيين؛ غير انه 
يكون للركاب المدنيين وتكون زليخة خطيبة 
مالك إحدى ضحاياه: ولعل الكاتب أراد أن 
ينفذ من هذا إلى الحديث عن الأخطاء التي 
كانت ترتكب أثناء الثورة.. وهذا لا ينبغي أن 


يفسر على أنه معارضة للثورة!!! 
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هؤلاء هم أبطال القصة الذين يصنعون 
أحداثها المترابطة؛ وبالطبع فكل واحد منهم 
يرمز لقيمة أخلاقية معينة:؛ تتفاوت من 
حيث السلب والإيجاب.: 

أحداثها 

تبداً الرواية بخروج الفلاح المالك 
لإقطاعية من الارضن واسعة؛ مع ابنه 
الصفير إلى السوق؛ وتحينه أثناء خروجه 
التفاتة إلى غرفة ابنته نفيسة. حيث يرى 
انها مازالت نائمة ثم تبدا افكاره بالتداعي 
حول هذه الابئة التي نضجت, والتي تصلح 
أن تكون بديلة لاختها زليخة التي كانت ذات 
يوم خطيبة لشيخ البلدية الحالي مالك؛ إلا 
أنها استشهدت # القطار الذي فجره مالك 
نفسه. أو كان بين مفجريه؛ على أنه يحمل 
جدود شرتسيين: كان نكتل خطيبقة دون 
قصد.. وكأن الفلاح لم يحزن على ابنته إلا 
من حيث كان يمكن أن تكون زوجة لهذا 
المجاهد الذي أصبح بعد الاستقلال من 
ذوي النفوذء وهذا ما كان يشغل باله حتى 
فكر بتعويضه من جديد بابنته التي ما زالت 
طالبة وليس له غيرها من البنات: وبذلك 
يضمن متضلحته: والمصاهرة الانتهازية على 
هذا الشكل لها تاريخ عند العرب؛ فعن 
طريق بناتهم يتقرب الانتهازيون من ذوي 
الجاه والسلطان؛ ولعلها سنة الذين لاتعنيهم 
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الكرامة من قريب أو بغية؛.وهذا ها قصده 
بن هدوقة بهذا البطل الاساسي بروايته. 
ومن هذه النقطة تنطلق القصة بالحوار 
وتصوير الصسراع وتتابع أحداثهاء وتكون 
مدخلاً للكاتب إلى تناول الكثير والكثير من 
المواضيع الإنسانية والقضايا الاجتماعية 
والاخلاقية؛ وقد اختار الابطال بعناية 
فائقة وكان يحسن الانتقال من فكرة إلى 
أخرى: دون كبير عناء كما كان ينجح جدا 
بخلق العقدة والحبكة: ثم سرهان ها يجد 
طريقاً واسعاً لحلها بأسلوب مشرق وديباجة 
أنيقة جذابة. وسحر خلاب حتى تكاد تظن 
أن لكاتب كان ينك شعرا وييعقه سحراء 
لا تمل من متابعته وأنت تلهث جرياً وراء 
النتائج والمفاجات التي سرعان ما ترتسم 
بمخيلتك قبل أن يقع عليها نظرك. وقد 
نجح الكاتب بالحوار حيث وظف ثقافته 
العالية وفكره الهادئىّ الرصينء فكان يوجه 
رسائله بتؤدة ويسر ويعبر عن افكاره وقيمه 
بالطريقة التي يوصل بها ما يشاء من 
الافكار دون جهد ومشقة. فساعدته العبارة 
وانساقت إليه طوعاً هكنت تحس وأنت تقراً 
بروح الكاتب وعلو كعبه ع الثقافة. ورسوخ 
قدمه فيما تصدى لعلاجه؛ فلا تصنع؛ ولا 
إرباك. ولا ثرثرة ولا تكلف .. كان حديثه 
فاميا مميقياغا هن حيف العجارات واللعة: 
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ولكنه كان بعيد الغور بعيد الاثر من حيث 
الفكرة والغاية.. 

نفيسة التي تعودت على العيش + 
القاضفة تضيقيفا الحياة ف القرية 
وكانها باتت منفصلة عن اهلها بعاداتهم 
وتقاليدهم. مما كان يجعلها تشعر وكانها 
ب جزيرة معزولة. من هنا نفذ ابن هدوقة 
لنقد العادات والتقاليد والمعقدات: وبين لنا 
كيف أن الاسرة الجزائرية مازالت # الريف 
تعيش حياة منغلقة صعبة مرة؛ كأن لم يكفها 
الفقر بل زادها الجهل والتخلف صعوبة على 
صعوبة؛ فضلاً عما تركته حرب التحرير من 
أثاز نفسية واجثماغية على الناس:. 

يسفر ابن القاضي عن رغبته الشديدة, 
كاتزويج نفيسة لمالك ثم يبدا بخلق الأجواء 
المناسبة عن طريق إثارة الموضوع مع زوجته 
التي يكلفها بالهمس 4 اذن العجوز رحمة 
حكى تلكون وسيظا أوشبه وسيظ: زرهذا 
يذكرنا بشخضية ام وكي ك مسلسل باب 
الحارة السوري) وتصطرع الأفكار التي 
كانت تقضى مضاجع الأب فكأنه كان ب 
سباق هع الزمسن: ظالقورة الزراعية علن 
الابواب» والقضية لا تحتمل الانتظار. وتكثر 
لقاءاته مع مالك بحيث كان يتعمد تكثيف 
تلك اللقاءات؛ التي غالباً ما كان يسودها 


حوار كاد ين الت كين يف الاموى العاف 
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والتي غالباً ما كانت تنتهي بانسحاب ابن 
القاضي بطريقة تضمن له عدم الاصطدام 
مع صهره المقترح: هذا الذي كان لا يتوانى 
عن توجيه الحوار بحدة إلى خصمه دون 
مراعاة أو دون مواربة على الاقل؛ حتى 
تبدو الخصومة بينهما على اشد ما تكون 
عليه غير أن ابن القاضي وبالرغم من 
تعدد الصفعات التي كان يتلقاها من شيخ 
البلدية: إلا أنه كان يتحملها بصبر من أجل 
الوفسول الى هدك ويه الصوا ركان ابخ 
هدوقة يظهر براعته © تصوير كل من 
المتحاورَيّن ‏ وجهه الحقيقي يما يمثله 
من نمط إنساني ونموذج اجتماعي شائع.. 
ويوزع الادوار بطريقة بارعة بحيث لا يطغى 
جانب على جالب:: 

الرياح تهب ونفيسة # عزلتها لا يشغل 
بالها إلا متى تعود إلى العاصمة؛ حيث خالتها 
ورفيقاتهاء فالحياة 4# القرية لا تطاق.. 
كانت نفيسة لا تعلم ما يدور حولها من أمر 
تزويجها ولكنها كانت تحس بأنها ب سجن. 
فالفرق شانع بين حياة العاصمة وحياة 
الروشوولقق إلى ع جا قله غينا 
يدور حولها؟ وبدات تحس بذلك وكان لا بد 
للام «خيرة» المكلفة من زوجها إبلاغ نفيسة 
التي لابد وان ينزل عليها النبا كالصاعقة.. 
م تجروٌ خيرة على إخبار ابنتها بالأمر أولاً, 
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ولما كاشفها زوجها فيما لو أخبرت نفيسة 
بالآمرة قات هنظ حوان شقلة كما ادارد 
الكاتب لنرى كيف أن الكاتب يصور البيئة 
الريفية يذ الجزاخن): 

وظرع ابق الغائق على ورف القضية: 
وسألها ما إذا كانت أخبرتها آم لا فقالت: 

- هي هناك بحجرتها تستطيع أن تقول 
لها أنت.. 

0 أخَذختيها وابدت معارضة؟ 

- قلت لك لم أحدثها ولن أحدثها. هي 
أمامك إن شكت أن تحدثها أنت!! 

- أنا قروت أن تتزوج وقراري قضاء. إذا 
كنت لا تستطيعين حتى إقناع ابنتك فلماذا 
تصلحين؟ 

أمبلع كتين لمان 

- كنس المعاطن.. 5!! أتريدين أن أكنسها 
انا؟ 

هذه هي رغبة الاب وهذا هو موقف 
الأى والصبوزة بعق ذلك ليست جزاكرية 
فحسب ولكنها عربية على جميع المستويات؛ 
خاصة 4# الريف؛: هذا هو الاب المستبد 
وهذده هي سلطته. وهكذا ينبغي أن تكون 
الزوجة:؛ وهكذا ينبغي أن تخضع البنت 
لإرادة والدذهاء وهذا باب التمرد والخلاف 
والمآأسيء وهذا ما كان: فنفيسة بدات 


تخطط للهرب, وافكارها تلك تقود إلى خلق 
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عقدتين: الاولى مع الراعي الذي لم يتعود 
على مجرد رويتها والحديث معهاء وقد كلفته 
بوضع رسالة © البريدء موجهة لخالتهاء 
تبي هيا التعص م8 بالاسجان فنا 
أوحى للراعي «الجاهلء» بأن نفيسة راغبة 
به. وظنٌّ -سنذاجة- أنها تتحرش به؛ فتجرأً 
على اقتهام غرضها ليلا محاولاً الأختداء 
عليها؛ وذلك كان سبباً بطرده من قبلها 
ثم هربه من خدمة ابيهاء وقد ترتب عن 
ذلك عقدتين أكرتا عملية السرد القصصي 
والانتقال من فكرة إلى أخرى؛ والوصول 
إن التهاية وإضتفاء الكزيى ميخ الخقعة واترهية 
كا مواضكة الغرادة اوموق الى التضاقي 
العقدة الاولى: أن الراعي بعدما ترك العمل 
كراعي والذي كان يستغرق كل وقته. واصبح 
يتجول بحرية بحيث قاده التجوال إلى أن 
عقر حاب الورة السعة وحن وض مقطه 
الطريق بعدما ناءت بحملها فاسعفها 
ونقلها حملاً إلى بيتها بعدما أسعفهاء 
ثم بعد حين تموت العجوز وتكون وفاتها 
بإتطالتك] لأعوانت ويه اراك كان مزرقا نيا 
إثراء القصة بمفاجات وأحداث واسعة: أما 
العقدة الثانية التي لعب فيها الراعي رابح 
دوراً مهماً وكانت على يده النهاية؛ فهي 
عورم عن لشيبية وى تويك حل رفيا إن 
العاصمة وضدلتك الطريق وكاس كر ليها 
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بعدما لسعها الثعبان فانقذها من الموت 
المحقق, وحملها إلى بيت امه بعدما عالجها 
فبرئت؛ وكان سبب عثوره عليهاء هو انه كان 
امتهن مهنة أخرى حيث صار حطاباً. وهذا 
ما جعله يعثر اثناء عمله على نفيسة؛ وبنفس 
الطريشة الت كان غبار يبا على ويحمة 
ثم اكتشف ابن القاضي أن ابنته تختبئ ب 
بيت الراعي مما حمله على الاعتقاد بأن 2 
الامر ماينال من شرفه وسمعته؛ فقصد بيت 
الراعي بالسلاح الأبيض وهو يرتعد اتفعالاً 
وقد التهبت # داخله ثورة لا يمكن لها أن 
تهدا دون أن تصل إلى نتائج يكون أولها 
«الشار» لشرف الامسرة.. وأول مافعله عند 
وصوله انه صرع الراعي وحاول ذبحه. لكن 
الام البكماء استطاعت إنقاذ ولدهاء وريما 
قتل ابن القاضي عندما هوت على رأسه بما 
شجه واسال دمه وكانت نفيسة ترتعد؛ وهي 
فاقدة لوعيها أمام مشهد لم يكن بوسعها فيه 
أن تتدخل لإنقاذ مايمكن إنقاذه. فالحدث 
يتسارع كالريح. وهي لاتملك القوة لايقاف 
بعض تحولاته. وتعود الابنة إلى بيت أهلها. 
نعدما فيك كل شبيء ويسدل السكاز على 
القّصة.: 

من الحوارات التي سجلها ابن هدوفة 
والصون الراقفة التي رسمتها ريشته: والتي 
استطاع من خلالها تصوير المجتمع الريفي 
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الجزائري, مالو حاولنا نقلها لكان علينا أن 
ننقل القصة بكاملهاء ولكن براعة ابن هدوقة 
فطلي نظ كوننا ودع اظرون مس رواقية 
الحدث وتحسن يتنا امام اتتخاص حقيقيين 
وعاديين. نحمسن وكأننا قيركاء 4 الحوار 
نوشك أن نشارك فيه على أننا جزء منه. 
وأنا لااعفي أن اهما تمكو من وس صورة 
حقيقية للمجتمع الداكري بجوانبه المتعددة 
-الاجتماعية والدينية والثقافية والسياسية 
والثورية- كما فعل ابن هدوقة؛ والرجل بعد 
ذلك. وكأنه لم يكن ينقل حكاية من الخيال 
ولكنه كان ينقلها وعلى انها من الواقع 
المعافسء دون أن يخالجنا أدنى شك بوجود 
ابطالها على قيد الحياة: ماعدا الحجة 
رحسة القى ماقت أثناء:الميرد القصصى: 
وكأن بنا فضولاً للذهاب إلى المنطقة التي 
كاقة دوجا كدو اكد كنز القضة لتقرف 
على ابطالها وكانهم بشر يعيشون الواقع كما 
أعيش أنا وأنت, فلماذا لايكون «القهوجي» 
الحاج قويدر موجوذا أو على الأفل لماذا 
لاتكون قهوته موجودة ومعروفة حتى الان؟ 
ولماذا لايكون مالك مازال على رأس البلدية 
حتى الآن؟ ولماذا لايكون «الاستاذ» الطاهر 
عا يرزق مادامت قرية «الحمراء» موجودة 
وال«منصورة» موجودة,؟ وهنا تكمن عظمة 
وبراعة المبدع التي لاأعتقد أن أحداً يتمكن 
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من أدائها كما فعل ابن هدوقة؛ فكان أن 
حالفه النجاح بكل المعايير والمقاييس الادبية 
والنفسية: وكانت الرواية ناجحة بكل ماق 
هذه الكلمة من معاني. 

وإذا كانت الحوارات # الرواية تمثل 
جانباً من الحياة الاجتماعية والفكرية فما 
أحرانا بذلك الحواز أوييذتك الفصل؛ عتدما 
استدعى ابسن القايد المشعوذ الشيخ حمودة 
لعلاج ابنته من الإغماء الذي اصابهاء وحالة 
الذهول والضياع التي اعرتها عندما أيقنت 
أن الزواج القسري واقع لا محالة.. 

الشيخ حمودة المشعود.. 

ا مغرب العريي عموماً مازال النان 
أو العامة منهم.ء الذين يعومون # بحور 
الامية والجهالة والتخلف, يؤمنون بالسحر 
والشعوذة. والشيخ حمودة هو «المتخصص» 
هذا المجال والمرتزق منه؛ وعندما أغمي 
على ثقيسة واية هالتهب]ء كان خوك 
والدها لا من ان يؤدي بها هذا إلى الهلاك 
أوسا بلجو وها الأذى ولكن كان خرفه فاقيا 
على أن مرضها قد يؤْدي إلى إلغاء صفقة 
زواجها من مالك؛ وهذا هو شغله الشاغل؛ 
فلما أدهها المرض وساءت حالتهاء تشاور 
مع زوجته خيرة وقررا استدعاء «الطالب» 
وهو الاسم الى يطلق على المشعوة :: ذ 
الجواك روريم نظ مقرب 
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..ولكن من هو «الطالب» الذي تدعوه؟ 
- قالت الزوجة - 

-القيخ حبودة طبع اهل هناك مهو 
أحسن منهة اجاب الزوج - 

- الشيخ حمودة يكتب جيداً قل من 
لا يجد الشفاء على يديه. قالت الزوجة.. 
أحضر ابن القايد «شيخه» هذا الذي أجرى 
معه تحقيقاً كرجال الشرطة: اسم البنت 
اسم أمها غمرها.. ويفد ذلك يبدا الشيخ 
بالعمل: يسمزد الكاتب الخطوات التى يقوم 
نهآ المشهوة وكانة: قن حضر واحدة متها:: 
وأخة الشية بجوي يكقن حروفا و اوراقا 
متتالية ثم ينزلها 2 جدول مخمس وهو 
سمو غير ينقت إل اجن القاضي 
ويقول: 

- إن جنياً مؤساذالة ابن الأحمر اضايها 
طقدها تقطف مانا شةهاء. 

وقال ابن القاضي. 

- هل حالتها خطيرة؟ 

- لاشك 4 ذلك..ولكنها تعالج بإذن اللّه 

- وماذا تنوي أن تعمل؟ 

- القراريعود إليك! أنت الاب: كل 
ما استطيع أن أفعله أنا هو اطلاعك على 
الواقع.. 

- أنت صاحب الكلمة # هذا المقام كل 


ما تراه وتشير به دنفذه. 
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المهم بالنسبة لنا هو شفاء البنت ليس الا.. 
- تجب«العزيمة» وهي نوع من الرفى 
المعقدة.. اختر معزة سوداء فاذبحها. سلالة 
ابن الأحمر لاتخرج بدون إراقة دم واتوني 
نظ الأمرع ونا خاو القع رفس قال لوا 
- يجب ألا تتلفظي بكلمة أو حركة إلى أن 
أمرك بذلك وإلا تفسد «العزيمة» فضحكت 
تفوسةايق تفسها بالرقة مبااهن فيه 
دخل ابن القاضي ومعه العنزة مذبوحة. 
- اقسيها إل تصقينبنصفى طعة بد 
الجلد واتني به؛ والنصف الاخر افعلوا به 
ماتشاؤوق - قال الشيخ المشعوك 
«ففعل ابن القاضي ماأمر به الشيخ, 
وجاءت خيرة فناولته الوقود الذي طلبه 
فوضعه إلى جانبه وأخرج كيساً صغيراً 
به عقاقير مختلفة لم تعرف منها خيرة إلا 
الجاوي. فوضع جزءاً منها # النارء وأخذ 
الورقة التي معه وكان عليها صورة هيكل 
عظمي فوضعها على وجه نفيسة وآمر الام 
أن تمسكها ورفع الورقة الثانية التي بها صورة 
داكرة ملونة وفسرع ذا القراءة ففرا بصوت 
واضح «ونزل من القران ماهو شفاء ورحمة 
للمؤمنين» وبعدها قرأ سورتي المعوذتين ثم 
آية الكرسي وأخيراً شرع 2# «العزيمة»: «أين 
ابن الأحمرة أين ابن الاكحل؟ أتوني جميعاً 
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بجنودكم وخيولكم ومحلاتكم..» وأخذت 
كلماته تمحي # تمتمة لا يفهمها أحد وبين 
الفينة والفينة يضع البخور ش النار ويعيد 
بوكنوع ثذاءاقه» ايك اينؤ؟ قم يدكل 
بالتمتمة وهكذا فثرة من الزمن ثم خاطب 
الجني وهو متجه إلى الفتساة: أخرج الآن 
لقد تم مرادك وأحضرتٌ لك ماتحبء أخرج 
ولا تعد إلى هذه المخلوقة من اليوم». 

ثم يشير إلى الام أن تناوله الورقة التي 
بها صورة الهيكل البشري ويكرر نداءه إلى 
الجني: «اخرج ولا تعد أخرج وإلا احرقتك 
بالنار تحركي انت أيتها الفتاة دعي المارد 
يخرج إن الدم ينتظره». 

تحركت الفتاة وسعلت فابتسم الشيخ وقال 
مقاطيا البارهةدإن اندم كا الزراح يتتقارك 
أنت ورفاقك القادمين من السماوات العلى 
والاراضئ السقلى أسرعة. 

تمت النشسرة وتم كل شيء على مايرام: 
وكتب الشيخ حجاباً للفتاة كما كتب ب جزء 
من توركلا عنانة ضير مذهومة (وصقة اطبية 
رشتة) وقسمها إلى سبع وريقات وناولها 
مع الحجاب إلى الام وهو يقول: 

تبخر نفيسة بورقة كل ليلة مدة سبعة 
آيام مع شيء من الجاوي (وهو نوع من 
البخور) أما الحجاب فتضعه 4# جلد أحمر 
وتعلقه واللّه الشاك».. 
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شكرئه الامو شكره الأب على دخدمتة» 
وكانا فه انافاه البقد ياف اهرا 
مقضياً بعد أن تمكن الشيخ من «إخراج» 
ا مارد الذي ضربها وأخرج ابن القاضي من 
جيبه ورقة بخمسين ديناراً فناولها الشيخ 
فدعا هذا بالشفاء للمريضة واخن كتابه 
والجلف انق جه تعمسف الخزة وقام داغياً 
بالشفاء مرة أخرى, وخرج ابن القاضي مع 
الشيخ مودعا».. 

هذه الصورة نقلها ابن هدوقة وهي 
الغ اتعصل يكل 'تفاصيلن) ونيهنا مايعطينا 
فكرة عن المعتقدات الشائعة؛ ويريد أن يقول 
بأن هذا الفلاح الإقطاعي جاهل أيضاًء 
أت هذا الشيخ المزور دجال ونصابء وآن 
المجتمع مازال يعيش تخلفاً يجعله يومن 
بمثل هذه الاوهام؛ ولكن ماعلاقة هذا كله 
بالإصلاح الزراعية وماذا يريد أن يقوله 
الكاتية هل يريد القول بأن الفقل الذي 
ينتظره الإصلاح الزراعي هو بسبب أن 
المجتمع لا يستوعبه لجهله آم هل يريد ان 
بالغ بط كصدوين الأنتهازئ الذي لا يهنن إلا 
مصالحه؟ وهو الذي يبذل كل ماك وسعه 
لإتمام الزيجة لما تحمله له من امال وأحلام 
وما تحمله لابنته من الام ومنغصات؛ دون 
أن يقارن بين النتائج المحققة ودون أن يفكر 
بالعواقب؟ لقد اعماه الطمع عن كل شيء: 
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حتى بات ينظر إلى المشعوذ على أنه المنقذ 

مهما يكن فإن رواية ابن هدوقة تتحدث 
عن المجتمع بكل علله ومشاكله وهمومه 
وانشغالاته واحلامه.. يوظف فيها الكاتب 
ثقافته الواسعة وفكره النير وافقه الممتد 
وتضجه لاستكسال منا كان يهدف اليه 
من خلال قصته؛ وقد نجح غاية النجاح 
عند استتطاق ابطاله وكان يفوص من 
نحاذليسم إلى الكثير مخ التفاصيل بتريقة 
ذكية واعية:؛ فكانت الحجة رحمة تنطق 
بالحكم؛ وكانت خيرة تنقل لنا صورة الزوجة 
الجزائرية العاقلة الصابرة: وكان القهوجي 
ينقل إلينا صورة الرجل الخبير بالناس؛ أما 
العهو ةتون عمق لل ارين ومكان سانب 
لنشن الإشاعات والتجني على الناس:: وكان 
الراعي صورة أخرى لشريحة عريضة من 
المقهورين المقموعين الذين لا قيمة لهم 
بذ المجتمع: وهم غندما يبتسم لهم الحظ 
يسقطون © المعحضورء ثم يدفعون ثمن 
شهامتهم غالياً وربما تكون حياتهم؛ وهو 
الذي أنقذ الحجة رحمة وهو الذي أنقذ 
الرسحة وللكقه تطنين بخداير باللحب الاكساكن 
المخلوقين لانه وباختصار شديد : راعي..!! 
أما نفيسة فلعل الكاتب اراد؛ كما يرى بعض 
النقاد. أن تمشل الجزائر وترمز إليهاء وإذا 
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رمزت إلى الجزائر أو إلى المراة ب مجتمع 
الجزائر. فنهي #4 كلتا الحالتين تمثل حالة 
ها وترسة الى :وضع ما وهكذا يلغ الكاتب 
الرسالة؛ وطرح افكاره بطريقة تنم عن 
عبقرية مبدعة وبخيال مجتح بالواقع المعاش: 
فزاوج بين الخيال الممتع والواقع المعاش: 
ناستحق أن يلتحق بركب الروائيين العالميين, 
فكان منهم بكامل الشروط التي تتطلبها 
العالمية عن جدارة واستحقاق لا عن وصولية 
كوصولية ابن القاضيء ولعله كان كالعجوز 
رحمة التي ناضلت وكافحت واستحوذت 
على حب الناس لها دون أن تكون اقطاعية 
كابن القاضي أو مسؤولة كمالك وقد ترجم 
ذلك الواقع تلك الجنازة التي حضرها كل 
أبناء القرية وايناء القترق المجاورة:وإذا كان 
لنا أن نسجل بعض الهنات البسيطة على 
تلك القصة فهي وإن كانت لاتنال بأي حال 
من الأحوال من أهميتهياء إلا أثنا ثوردها 
بشكل سريع.. إذ يبدو أن الكاتب حمل على 
نفيسة أنها قالت للراعي عندما اقتحم 
عليها غرفتها ليلاً ومي عارية أخرج أيها 
اترامى القن كم إفه عل الراعى يحعقد 
على تفيسنة ويتذكن ذلف توق غندها 
وجدها ‏ ضيق شديد وهم بأن يتركها 
دون أن يقد لها المساعدة اللازمة وهذا 


ماكان ينبغي ان يكون من طبع الراعي بعد 
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أن وصفه بالطيبة والشهامة: وإنما كان لا 
ينبغي على هذا الراعي أن يخرج من دائرة 
الندم التي يقتضيها الموقف: لآنه كان مخطتاً 
جنا فا مصرهم وأن محاولقة: الاحسراء علي 
نفيسة مرفوضة من أمثاله أكثر من ان تكون 
مرفوضة من طبقة الأغنياء. والفقراء عادة 
مايكونون أكثر التزاماً بالمثل الأخلاقية من 
أبناء الطبقات الأخرى التي هي أكثر ميلاً 
إلى التعلل والسقوظ الأوكان عليه (الراعي) 
أن يظهر مع نفيسة بمظهر الخجول المعتذر 
القائى هذا مايساسي مو حقلية الغراء 
البسطاءءكما قلناء ومن الامور التي تؤخذ 
على القصة؛ أنه بالرغم من كل الحوارات 
التي كانت تدور بين مالك كممثل لسلطة 
واب العاطي ميكل الاقطاء والوصولية” 
وكان # كثير من الاحيان مايكون فيها 
الإقظناصي على حق ومي ل السلظة على 
خطأً. ومع هذا فإن الكاتب لم يوجه أي 
لوخ الالنافم وأظيرة فاه اسيم ابدا 
مع أنه لم يكن كذلك. وكانت تنقصه الكثير 
من الجواقن الانسائية ب وكثلك الحال فان 
الإقطاعي كان © كثير من الاحيان على 
جاتنب من الخلق التبيل والقسسك بالقيم: 
واقتحام الراعي لمخدع نفيسة لم يكن ممكناً 
على الشكل الذي تم به. فبقي من وحي 
التخيل غير المتاح ثم انظر إلى قول الكاتب: 


عبد الحميد بن هدوقة ورواية: ريح الجنوب 


«كانت حياته (الراعي) الجنسية هي الموجهة 
لسلوكه» كم هو هذا التعبير ضعيف! ثم 
انظر إلى عبارته وهو يصف هواجس نفيسة 
وهى جح كراقها عندفبا هاجمها الزاعى 
«إن الحرارة كانت كلما تقدم الليل تنخفض,. 
كع اللحرارة كاتيك توق قيسية ر أفينية 
فزيولوجية) اكثر منها طقسية» العبارة ركبها 
الضعف وركبتها الركاكة من عدة نواحي, 
فكانه قال حرارتها «نفسية نفسية»». ولكن 
بلغتين فضلاً عن ضعف السياق.. الراعي 
يكن مخلصاً لمن لم يكن سيئاً معه. ومالك 
يكن متضفاً عندما طلب منه ابن القاضي 
أن يصلح بينه وبين الراعيء وابن القاضي 
فنا كا نيجه ال فليا معيايها ووونها عليرة 
واريد القول هنا بان ابن هدوقة كان؛ كما 
عدو متافرا بالفك الاشتراغي الذى لا 
تعرف الوسطية طريقاً إليه. فالعالم بنظرهم 
إها اسوة وإما ابيضن وها خين صبحيي 
وغير معقول ضفي كل خيز وَيظ كل شرء ولكن 
هناك كفة راجحة للخير عند قريق؛ وكفة 
واجسة للش عتك فريق: ولهذا بكوم التصرا 
الظيقي خاداً ومتطرفا أحياناًء فكل فريق 
يدافع عما يومن به. ولا يوجد إنسان يوّمن 
بآن قضيته كلها شر ويدافع عنها.. 

ومهما يكن فالرواية رائعة, لااعتقد أن 
اهدا من الوواكبيق السؤاكريين, كن تمعن 
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من محاكاتهاء فاين هدوقة وحيد الجزائر, 
وقد خرج من إفليميته إلى العالمية وينبغي 
أن ننظر إليه من هذه الزاوية؛ ونتعامل معه 
على هذا الاساس: حتى لولم يكن إلا «ريح 


ومن المؤسف أن المجد الذي وصل إليه بعض 
اشباء التعلفين يق الجزاكير م يقق على 


المراجع 


عبد الحميد بن ههدوقة ورواية: ريح الجنوب 
عتبته ابن هدوقة؛ وربما يكون قد أانصف 
بعد مماته. وبذلك فإنه لم يخرج عن السنة 
وما هو مالوف 2# الوطن العربي!! ويوم 
يأتي وقت يضارعه # الجزائر مضارع: 
يكون الادب # الجزائر بألف خيرء ويكون 
قن بلغ هانشتهية وتتفناه لة:وانا استبعد 


وصول ذلك الوقت بسرعة: واللّه اعلم.. 


- رواية الكاتب عبد الحميد بن هدوقة هي المرجع الوحيد باستثناء نصين أو ثلاثة قد تكون لكل من الدكتور مصطفى 


فاسي والدكتور عبد ا حميد بورايو» وربما الواسيني الاعرج؛ نشرت في مجلة الوان لعام مك0 
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١‏ لرراسا مك وا لجو 


2 - 9 
موسى ديب الخوري 


داهمني الوقت! كنت قد أعددت أفكاراً كثيرة لهذا البحث؛ وكتبت عشرات 

١‏ الصفحات! وها أنذا أنبن ما دُونت ولم يبق لدي من الوقت سوى يومين 
لكناية محاشرقي1 كنت مشحونا يمعان كثيرة أريد أن أبلورها بذ خلاصة من 
صحاف ظليلة., تكن شنات ف الأيام اكاضسية ول أمقطع العمل ف موضوع 

أعلم أنه مختمر 2 «أعماقي»! وها أنا أمسك بقلمي وقد غابت الافكار كافة 

التي كنت قد ملات الصفحات بها عن ذهني لابدأً كتابة موضوعي! وهكذا 


باحث ومترجم سوري- نائب رئيس جمعية العلوم الكونية. 
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فإن البحث الذي قفضيت ساعات طويلة 
4 التحضير له لا ينبثق الآن من تراكمات 
الافكار: بل من انصهار المعاني 2 «أعماقي» 
دفن جره ف الاجكلةا 

إن شحنة الشعور التي تنتابني حين أكتب 
هي التي تصدقني القول حول إذا ما كانت 
الافكار المتدفقة ب منسجمة مع طبيعتي 
الذاتية أم لا! فنفسانيتي تبحث باستمرار 
عن هذا الانسجام ولا تقبل كما هو الحال 
عمد جميع الثان بافكار لا هبق من ذانية 
تعطي المعنى وتتقبله # ان واحد. وتكون 
نه الشجةة الفعووية .ف الحانة الأول 
هادئة وقوية؛ وتنساب معها الافكار كجدول 
صساف.. أمظ الحافة الخانية هانها تكون 
مضطربة وضعيفة مما يشوثس الافكار, 
ومع ذلك فإن هذه الحالة هي السائدة 
غندى وكما ع الكقيرين: الكنشيئ غالبا 
هنا اتير :فيه خقى شق تلحظلة الضفاى 
وتقطوك الكقاية نقسها إلى شرل معدل للشوائن 
وميديء "انك ران لوف الواقي فالني 
لذ كثير من الاحيان أكتب ضمن مزيج من 
الشاقي بعريك تالجع السبفاء والشوائن 
تناوب غير إيقاعيء إنما يمكن أن يؤدي 
إلى صيرورة منتظمة ذاتياً للأفكار 4 نهاية 
الامر.. وتلكم حال أي تعبير عن ظاهرة أو 
حالة! 
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يمكنني الآن مغلة الانتفتال إلى شكرة 
ثانية! فمنذ قليل قاطعتني صديقة مشيرة 
إلى مشهد الشمس الغاربة # أفق مدينة 
دمشق.. نظرت عبر زجاج غرفة المطالعة 
الثالثة ب مكتبة الاسد الوطنية؛ وسرعان 
ما استغرقني المشهد! لكنني فجأة تنبهت 
برف غيتي إلن مغهد آخر لسماء أخرى! 
سماء ليس يها أكر لانتشار اللون الارجواني 
المشهد الاول! فعبر زجاج آخر كانت لوحة 
أخرى فريدة لغيوم بيضاء ورمادية تمتزج 
بلون سماوي شفيف.. ولم يكن يفصل بين 
اللوحتين سوى عمود! وحاولت التركيز على 
العمود. ورحت بطرف عيني المح سماءين 
مختلفتين! لم يكن العمود ليشكل أكثر من 
خمس أوسيدس الليكية العلية. ونع ذلك 
كام يكسم المقتينس إلى باطارية مط افيه 
ظاهرياً! وللحظة كادت معرفتي بوحدة 
اللشهد السماوي 2 الخارج ان تهكز:؛ لكنني 
تذكرت 2# اللحظة نفسها أن ثمة سماوات 
كقيرة لا ثراها ونؤكد مع ذلك وحدتها مع 
عالمنا! فكوننا واحد؛ وسموات النجوم نسيج 
واخد مع التحياء الكو ! 

كلت أعتقاك واكما».وليسن الى يحت الا 
ما يثبت اعتقاديء أن معرفة الإنسان لا تنبع 
إلامن داخلة! واتحب الآن أن أعدل قليلاً بذ 
هذا الاعتقادء إذ ليس ثمة ما هو خارج عن 
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الانسان! إن نفسانية الانسان هي نفسانية 
الكون كله. وعقل الانسان هو عقل الكون! 
إننالا ندين بمعارضنا إلا للمعرفة الكاملة 
الباطنة فينا ولشعورنا بهاء أي إلى وحدتتا 
مع الكون! 

إن اختلاف الشهد الواحد هين حاجز 
بسيط يشطره يمكن أن يتكرر عبر ذواتنا 
القودية شمن برف محميدتا تنظ تفلي 
لكننا نحكم عليه بأشكال مختلفة حتى 
وان استخدمنا المعايير والمفاهيم نفسها. 
وينطبق ذلك على مشهد التاريخ حين نقيمه 
4 اللحظة. وي الحقيقة فإن حاجز الان 
هونفسه الذي يعطي التاريخ معناه. فليس 
للماضي وجود بعيداً عن رؤانا الذاتية 
لهء ومن هنا فإن الأسطورة هي تاريخنا 
الحقيقي.: إن فا يجلوه لا وغيدا فا التحاضر 
يكسم المقنيى الجمعي إلى مشاهد طردية 
وَيُولَدٌ الخارية الآن ليجل اسطورة الثاضى: 
أى التنى والصسيزورة !كم مسن الأساطير 
ضاعت من سجلاتنا المدونة او المروية, 
لكننا لأ نستطيع مع ذلك محوها من لا وعينا 
وإن كنا لا نتذكرها؛ كذلك فإننا لا نستطيع 
إنهاض تاريخ عبر أحداث لا نعرف إذا كانت 
قد وقمت أم لا١‏ وهكذا فإن الماضي يوازي 
االستفيل تماماً عند هذه النفظة, إنه مشهد 
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الآن.. احذفهها تغرب فيه الشمس قتلون 
السماء ببريق حلمهاء والاخر ستبلغ إليه 
النوان اتحله ضير ,جاجق اللحظة! إن كارييها 
نبنيه للماضي يوازي 4 الحقيقة تاريخاً 
ديه سكفلا واتماجز الذى يقصيل بين 
مشودي اللاعي والستفيل هو هينه الحاجز 
الذي يحقق تعددية رؤانا الذاتية. 

ومع ذلكء. فإن إدراك الانسان عبر 
القضصون ليك إدراكا تحظبا افيا 
فكيف يمكن أن نفهم إدراك المعنى المتفتح 
غيز اللحظة الحاخيرة كدت لعنى متجدد 
مع الصيرورة؟ ربما لم يكن إنسان العصر 
الحجري ليهتم لمعنى الوقت, فحياته كلها 
كانت لحظة دائمة: وريما بهذا المعنى لم 
يداهمه الوقت وهو يقتفي أثر حيوان 
لاصطياده: لكنه كان يفكر يك النهاية بالعودة 
إلى ملجئه حيث زوجه واطفاله؛ ولو بعد عدة 
أيام من ملاحقة الطريدة! إن معنى الزمن 
يتغلغل © أعماق نفسانيتناء ومع تتبع أثره 
4 ابسط تفاصيل حياتنا ندرك إلى أي حد 
يتوافق مفهوم الصيرورة مع مفهوم الحياة 
والدافع إلى الاستبران., كذا كان الانساق 1 
يكف عبر العصور عن اكتناه معنى الشحنة 
الدافعة له. وهو عبر مشهدي الصفاء 
والاضطراب كان ومازال يبني صوراً مجزأة 
أحياقا رتنه غانا لسو هت الشعدة 
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الفاعلة فيه ولشعوره بمعنى حياته 
ووجوده.. 

كذا اعرف أقاء تقرس 3 
الكتابة أن ما أنسجه هو فعل 
اللحظة والصيروزة فق ان واحن: 
وأن الكتابة عمل مهذب بما هي 
تقيم التوازن بدرجة متنامية بين 
شواش الصيرورة وصفاء الان!كذلك 
أعترف أن الشحنة التي تدفعني 
للكنابة تالف هن تراكب شواش 
للعديد من الشحنات النفسية؛ لكن 
قيامسن هذه الشحنات الجزثئية لا 
يحمل أي معنى. إن وجود صديق 
إلى جانبيء أو رؤيا سماء تغرب 
فيها الشمسس. أو التفاتة عاجلة 
إلى مشهسد سماء مخافة الآلوان كن ياهمتى 
أن اكتب مالم أفكر به للحظة سابقة. ومع 
ذلك: فلا شك أن ثمة أعماق 4# للكتابة.. 
وهذا الدافع يتمثل بكون مفهوم الشحنة 
المحرّضة على الكتابة سيكتسب كذلك 
مفاهيمي التعبيرية كافة ء أي إن الخروج 
من الداخل سيوازي عبر حاجز اللحظة 
الولوج إلى الداخل؛ وببساطة أكثر فإن هذا 
الدافع الأعمق هوتوق إلى الوحدة القاكمة 
المشهد البكر وحنين إلى رؤيا الحلم بذ 
الواقع! 


سي حور 


0 


و 
_ 
الأ 
١‏ للبل<-01[ 


5 


7 


<ال<ه حم 


2 -- 


دجتل لزلا 


1 
0 


اق 


ما 
سححيا 1 


١١ 


1 


ترىء ألا نستطيع اليوم أن نرى إلى 
المفهوم العلمي للزمن أو للشحنة الكهربائية 
أو لغيرهما من المفاهيم العلمية كتفتح ازلي 
للمشهد البكر الذي نراه عبر حاجز اللحظة 
والفرادة الإنسانية باشكال لا تنتهي؟! كذا 
فاننا لا نستطيع فصل الذات عن الموضوع, 
وغبر,حاجز كينونتنا نفسه تدرك وحدتنا مع 
مشهد وجودنا. وعبر وعينا لصور وأحلام لا 
نستطيع أن نحدد تماماً مواقع مشاهدتهاء 
أي الداخل أم # الخارج أم 4 الاثنين معاًء 
كاضا نكف مدن التساب مين المعديدية 


واللاتحديدية: وعبر صفاء وشواش اللحظة 
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والصيرورة! وهكذا يمكننا أن نرى إلى 
ذاتية إدراكنا للظاهرات على أنها المعنى 
الكامن 4 علاقتنا بالظاهرات. وبغير ذلك 
لا نستطيع أن نرى إلى المعنى المتفتح بخ 
اللحظة والمتساوق مع موضوع مندرج 2 
الزمان! لقد حرضت لدي لحظة رؤيا مشهد 
الفروب مع قامنا اتسرح يق كانه قد 
تبدو جلية للكثيرين الا بعد قراءات وربما 
حوارات عديدة. وما يهمني أن هذه اللحظة 
توفرت عبر لا نهاية من الاحتمالات طغى 
فيها احتمال التلاقي على احتمالات التباعد 
اللانهائية كافة! إن هذه اللحمة الفريدة 
للذات والموضوع هي 2# الوقت نفسه الملهم 
والمعنى. وعبر معرفة راسخة يوحدة المشهد» 
تنبثق إمكانيات التلاقي الكوني كافة! 

7 الإنسان ‏ بحثه عن الحقيقة إنما 
يبحث 4 ذاته صور هذه الحقيقة. وهو 
بالتالي يبني نفسه وفقاً لصيرورة التوحٌد 
مع الكون. وهكذا فإن صيرورة إبداع المفهوم 
العلمي وتفتحه هي صيرورة تفتح للنفس 
وللكون. ويكون المفهوم العلمي بذلك؛: ضمن 
جملة أوسع من المفاهيم وضمن حقل أكبر 
يتالف من اللغات وإمكانيات التعبير؛ نقطة 
التلاقي التي يحتمل فيها المعنى الشكل 
التحديدي والإطار الاوسع للاتحديدية! إن 
رغبتنا ‏ إيجاد ثوابت نرتكز عليها خلال 
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بير ة تتا الدية شين انق قجمانا 
نشدد على الجانب العطائي للقانون العلمي 
أو للنظرية العلمية أو للمفهوم العلمي.. ومع 
ذلك فان هذه العطالة التي 3 توؤدي الى فئرات 
من الاستقرار المعر توافق ضترات ضرورية 
لهضم واستيعاب مضامين المفهوم كافة أو 
القانون أو النظرية؛ الامر الذي ينعكس على 
النفس والعقل؛ فتتسع افاقهما وقدراتهما 
على إبداع واستيعاب معان جديدة.. 

يشكل المفهوم العلمي من هذا المنظور, 
وبما هو بعد ذاتي معرب بالنسبة للفرد كما 
والسماعة تطيف] الشخصن أو حفلا ممكن !ا 
للأخامويكوون هادا لصو الشكلن عن 
الرغم من تطوره المعنوي تعبيراً جلياً عن 
معرفة لا تزال قاصرة عن إدراك تجليات 
الثفسن الكاريجية كتجايات واخلية لها ويد 
تملقنا بالافكل عتعلا من هته العطالة »وضع 
ذلك فإن هذه العطالة؛ وهي مرتبطة 2 جزء 
كبر هنها بالمطالنسة اللقرية: تون رودي 
لإدراك تطور المعنى عبر شكلانية تزول شيئاً 
طقينا أسبيقها النخاضة مام قسى نعتاها. 
وظانا كان إيقاع هذا التعدد لمق وهذا 
الاعبمسلذل لأهمية القن كل معوازنا شمن 
بوتقة الشواش الجماغيء كان ذلك دليل 
صحة نفسانية على مستوى معرقتنا! 

ليين ثمة 3 الحقيقة ما يمكن أن تدغوه 
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بالجالة المكالية للمعرقة إنررؤيا انهه الكل 
تتطلب منا إزالة الحواجز والأطر التي تقسّم 
اللوحة إلى اجواء مشياينة تاهريا ‏ والقووم 
الفلعى يلعب هذا النذون اللؤدوب به خضل 
الكشاهد وإبرا" عايناتهانو اناق د صعيننا 
من دراستها وفهمها والتعبير عنها باشكالها 
الجزئية. إن المفهوم العلمي من هذا المنظور 
انسينة ع لقره الى كبن إليها تقدر 
ما يقربنا منها .وها صحيح أيضأً على 
المستوى النفسي للمفهوم. فكلما ازدادت 
متاغيمسا كانت فجارقنا وقوقت روانا: 
ومن جهة أخرى اكتسبت المفاهيم نفسانية 
جديدة.. نفسانية قادرة على تجاوز نفسها 
شكلياً ولفظياً إلى معنى أكثر تجريداً وأقل 
شواشاً. وتحقق الأنا بذلك رؤيا فريدة: رؤيا 
ذاثية إثما على مر ماس 

إةالبعت مع .خطيف # موضوعية يني 
المحم عو حقرف #اللخروية كراسي لقن 
القيابى تفشنة كاكم هن سدلينة زبهدة 
اقبي بشارع الناكةة ومككن| كان حعيط 
الأنا يقر جميع الاخوال يوحدة الأنا مع 
العالم الاوسع.. وبالتالي فإن المفهوم العلمي 
عسي نخسينه مشيرة بسق اندسلة 
الوصسل والساجز ف الوكتيع تشسه. يكين 
الوق إذا إن المفاهيم العليسة كقبي 
صفات النفس الإنسانية تماماً. فهي بشكل 
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أو بآخر نفوس المعاني العقلية التي أبدعتها 
التفمن بالدرجة الأولق وأعظاها العقل 
شكلاً تحديدياً. وعلى هذا فإن المفهوم 
العلمي يشتمل على نموذجي الظاهر العقلي 
والباطن النفسيء وتسققد صيرورة المعرظة 
التي تفاجئنا بما ندعوه بالكشف أو بالحدس 
فلى هنذا الأسائن اقيض أن القكرة الوئيدة 
هي نتاج رويا داخلية للظاهرة! 

ترى إلى أي حد نستطيع أن نرى إلى 
وحدة المشهى عير الهاجز التى يقسمه الى 
جزعين؟ وإلى أي حد أيضا تستطيع أن رق 
وحؤة الجانخز مع المشون الغاكم كلق ؤا وان 
أي حد يتواحد المشهد والحاجز معناة! 

كلنا يعاني أثناء محاولة التعبير من تقصير 
اندلا هع قعل وين بالنتم العمل قينا 
المعنى الداخلي الذي لا يتفير ولا يتبدل: 
ومع ذلك فإن إبداعاتنا اللغوية تلقى صدى 
إيجابياً غالباً حين تجح # التعبير عن معنى 
داخلي.. وينطبق ذلك على المفاهيم العلمية 
من باب أولى. وبقدر ما لا نستطيع التفريق 
وت القهوم الطلمن وتظريانها المعرقية فا 
الجانجو الذى يفضبانا عن الشهد يظل قائماً 
إنما بحيث يشكل وحدة معه. 

رفعت رأسي الأن: فإذا بالمشهد قد تبدل 
كلياً! حلت الظلمة محل الألوان الملتهبة. 
ولاحت بعض الانوار الشاحبة هنا وهناك. 
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اختفى تماماً الفارق بين المشهدين على 
طلرنف الساتصع. تكن الساضي طل ناكرا 
أماميءلم يتغير! إني اتساءل إذا كان ثباته 
هذا الوم يعمل معدو عناء ريغ الحفيفة 
آنا أماع منؤال أصغيه كرى هل حقا املد 
أي فارق بين لوحتي السماء المظلمة على 
طرغ الحاجز؟ يذ الحقيقة لا أشعر بأي 
فرق. ومع ذلك أعرف أن الاختلاف موجود. 
لم أكن اتوقع هذه الإجابة بالتأكيد.. لكنني 
أدركت فجأة وانا كلي دهشة أن الحاجز الذي 
كان أمامى ل يكن هو الذى يقسه المشتهد 
إلى قسمين مختلفين. وعرفت بالتأكيد أن 
الاختلاف الذي اشعره 2# الخارج نابع مني! 
وك الحقيقة خيل إلي أن غروب الشمس 
وهبوط الظلام اللذين شهدتهما كانا 
لانهائيين وأزليين: وكم كنت دهشاً أكثر وأكثر 
حين ررحت أمترف لتفسى أن هذا المشهد 
نو يتك رولوة السقيقة فإ يشاء الهاجز 
أكمل عندي صورة المعنى وقد اكتسى وجهين 
متمارضين. وذ حين كان الحاجز فاعلاً مع 
غروب الشمس # تبيان مشهدين مختلفين؛ 
أصبح غير فاعل مع حلول الليل. ومع ذلك 
عقف المشهدان هبر المعدى السلبى نقسة 
للجاعة:. 

أو ليست المعرفة العلمية # النهاية هي 


ايضاً معرفة ناجمة عن حوار بين نموذجين 
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تتسائيينة لين كرضي بك هذا البخيق 
إسناد تحليل نفسي للمفهوم العلمي. لكن 
الليل الذي حل ذكرني بالبرودة التي يمكن 
أن تحل عبر النظر من زجاج كان يظهر من 
خلاله إشراق الحرارة ف فوضى جميلة! 
وذكرني الليل أيضاً بسوّال طالما طرحته 
غلى تفسي ناذا كريت أن تعرف؟! 

لاشنك أن المعرفة الانسانية تعاسب أكثر 
مع مشهد غروب الشمسس منها مع مشهد 
الظلمة الدامسة. ومع ذلك فثمة شعور 
كاتس أن نوين اليل للا يشل تخريضا 
للأسكلة عن أنوار الغروب! ترى إلى أي جد 
ترسطل حانجتا للتعرطة بتطوى لا كوي لا 
نهاية له؟! وهل يمكن لمعرفة أخرى أن تحرض 
لدينا أي تساؤل على الإطلاق؟! 

خلال بزوغ العلوم ونضجها اكتسبت 
المفاهيم العلمية صفة أساسية عكسها المنهج 
العلمي نفسه القاكم على استخلاص النسق 
الواحد والمشتئرك من الظاهرات الطبيعية. 
ويقودنا التفرد العلمي اليوم إلى الانخراط 
ب نسق معرح واحد .. ويكاد يغيب عنا ذلك 
الحوار بين نموذجين يطرحان إمكانيات لا 
نهائية للمعرفة: وينعكس ذلك على إدراكنا 
لمفاهيمنا العلمية بالتأكيد. فالمفهوم العلمي 
ليس إجابة نهائية؛ وحين يحل الليل علينا 
أن نتعلم طرح أسئلة جديدة 5 شف لنا عن 
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جوانب جديدة # المشهد الماثل أمامنا.حتى 
وإن كانت ظلمة دامسة! 

إن تفبافيف] لا شيل انسافا مامه ذه 
أن واحد . لكن المفهوم العلمي يحتمل أكثر 
متمق أنيا بومهة كإنها تحيل المقهوم 
العلمي صفة عقائدية؛ ونخضع بالتالي 
سباق وحيف الاتحاد_ظ شيم الظاهرة وهو 
فهم مبني غالباً على التجزكة وليس على 
التواضبئل1إننا تتسى أن تون المقاهيه 
العلمية لم يتم على مستوى الشكل فقطء 
بل وعلى مستوى المعنى أيضأء وهو مستوى 
يرتبط بنا مباشرة. 

فخلال المرحلة الاولى من تشكل المفهوم 
العلمي لم يكن له أي شكل تصوري أو إدراكي 
عقلي. وتلحظل مغلذ أن مفهوم المكان كان 
عدا تقوب شالس 8 الاوتطورة القنيمة 
فهو الرحم الذي يضم العالم وهو البيضة 
أو المحيط اللذان سيوتدان الصمرورة. 
ونع تميق هدم المرحادة بالشواشن البدكي 
الذي يرافق آية عملية خلقء فإنها تحمل 
مع ذلك مغزى عميقاً. فثمة ههنا انتظار 
للخلق. وتوقع لولادة النظام. وشيكاً كشيتاً 
يبدا المفهوم بالخروج إلى عالم الصور, 
وتنبثق مباشرة معه بعض الاسئلة. إن العقل 
يحول الشعور العام بالمعنى إلى تساؤلات لا 
تزال تحمل أثر الشواش. وسرعان ما تبدأ 
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الأجناينة بإزالة”هذا العمساء:ومكذا حون 
المكان عند الفيثاغورثيين مشلا إلى بناء 
متناسق تحكمه لفة الجمال والارقام. لكن 
المكان اليوم تخطى المنظور الجمالي البسيط 
غندهم إلى هندسات فائقة التجريد وإلى 
بنى جمالية من نوع جديد . ويمكننا القول 
إن عانا جديداً أوسع وأغنى تفتح 2 
الانبيان مع متظورنا الحاكتير للنعازة إن 
الهندسات اللاتقليدية كانت نماذج مكانية 
هاجعة 2 أعماقناء وهي اليوم تعمل على 
توسيع أفاقنا النفسية والمعرفية. كذلك 
فإن تكامل المفاهيم وبروز الصلات بينها 
يشير إلى غوص أعمق فأعمق 2# لا وعينا. 
الأمر الذي يحرّض بالمقابل بحثاً عن وحدة 
أغنى لرموزنا المعرفية والجمالية. فالزمان 
والمكان ينتميان إلى نموذج أكثر بدئية © لا 
وعيناء وكذلك الامر بالنسبة للطاقة والمادة, 
وللشحنة والحقل:.. إن الحاجز الذي غابت 
الالوان خلفه يكشف تنا الآن عن معنى أعمق 
لألواة اشق كرات الا جف مكلا عنقرة 
أكثر أصالة # أعماقنا حين نعقد العزم على 
توحيد القوى الاساسية #4 الطبيعة؟! 

لآ اعرف كاذا ترد أن تعرفه إن هذا 
السؤال الذي نطرحه من وراء الحاجز يأتينا 
من الجهة المقابلة أيضاً. وفجأة ندرك أن 
الأحرفة تابث سينا عمف الأقهاة. ول 
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يحتاج المفهوم العلمي لاكثر من تأمل بسيط 
حتى يكشف ننا اننا نتأمل # حلكة الليل 
نفسها! ففي مرحلة متقدمة من تطور 
المفاهيم العلمية بات التوازن القائم ‏ 
الثاهسم ثفسها على الضعيدين العقلي 
والنفسي يكشف لنا عن افاق جديدة. 
وهكذا فإن سوال البدء والمنتهى يتحول 
إلى استعداد نفسي لتقبل احتمالات جديدة 
وانساق جديدة # مفاهيمنا. فيصبح للنظام 
والشواش ولنشوء الحياة وللثوابت الكونية 
معنى جديداً؛ معنى قابل للتجدد يذ كل 
لحظة. وعبر هذه المرحلة من تطور المفاهيم 
العلمية يمكننا أن نرى إلى المرحلة المقبلة 
التي ستولد فيها علوم جديدة كل الجدة: 

إذا كان ثمة بعد نفسي للمفهوم العلمي. 
وكان مرتبطاً مباثيرة بالتطور النفسي 
للانسان, فنحن أمام صورة فريدة # الحقيقة 
لجائب غير ملموين ثماماً 4 مفاهيمنا! إن 
معرقتنا تقوم على هذه المفاهيم: وأسكلتنا 
تصاغ وفقهاء ومع ذلك فنحن لا نعطي أية 
أهمية تحرية المفاهيم نفسها! 

هل تحن أحرارمكلاً ف انتقاء مفاهيمناة! 
ليس معنوياً فقط. بل وشكلياً أيضاًة! 

إن شكلانية معارفنا التي تحولت خلال 
هذا القرن من شكلانية تحديدية إلى 


شكلانية احتمالية تبرز تجاوزاً لنفس سكونية 
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وعودة إلن تقسائية يكن جتحهزة لتقي :تمل 
جديداً للوج ود والحياة: إن المقهوم العلمي 
لايك كرس مريكلة تشكيله البقلية من 
أطر العقل نفسها ويصبح خاضعاً لتطورات 
شواشية وبالتالي قادراً على المشاركة بذ 
الفخرى التقساق اسان بعد اضياو الممتن 
الجديد والاتجاه الجدين للتطون النفسي. 
وفكذا إن مقاهيمنا لينف جرد ضور 
عقلية تقبل إسقاطاً نفسياً ويمكن أن تعبر 
عن معان داخلية وخارجية ‏ الوقت نفسه: 
يل هني اقفكاس امعكال لمسيروزة الإبداع 
والتجدد . وعبر هذه اللصيرورة تتبدى لنا 
آفاق المعرفة أفاقاً احتمالية. وهي بهذا 
المعنئ ذليل إمكائيات نفسانية وعقلانية لا 
تهاقية, ومع تنك هذه الإمكانيات تين 
احتمالات جديدة بالتاكيد. وسيتحول 
الحا الطب إلى لبان للنتووم نفس 
ويشير ذلك إلى انه لن يكون للمفهوم العلمي 
بذاته فك المستقبل تحديدية من أي شكل 
علنى الاطلاق وعلى هذا نان العرفةة 
المستقبل لن تكون مرتبطة بمفهوم أو حتى 
بقانون علمي. ولنحدمس منذ الأن أن هذه 
االعرظة ستكون فغلاً نتعورة الاح هيوان 
القاتون العلمي ومعناه الفيزيائي سيمتثلان 
تيقد اللكبالية بوعقيها شفوضن ب فلم 
معرح جديد. مفاهيمه متحولة باستمرار 


وبعيدة عن اطر التحديدية! 
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يمكننا أن ناخن كمثال على ذلك مقهوم 
لا عكوسية الزمن. فنحن لا نقبله على أبسط 
المستويات لأثنا نأمل بتكرار الأيام وخبراتها. 
إننا تكب هذا صحيس لكننا تريد ان تبقى 
أطفالا. إن تصرفاتنا كلها تتحو للمحافظة 
على وجودنا # الماضي المعاود . وبشكل 
أعم: فإئنا نأمل بالحفاظ على معرقتنا 
ومعتقداتنا دونما تغييرء وليس المعتقد 27 
الآبديء إلى البقاء كذ زمن يقيل المعاودة: 
إننا لا نقبل المستقبل بموازاة الماضيء بل 
نراه عبر مراة الماضيء ولهذا فإننا لا نتعلق 
بالماضي كذكرى وتوهم فقطء بل وكحقيقة 
تشكلنا وتخيلنا. 

وَكلى سكو أضيق إن رضدنا لعكوسية 
الزمق سجرن ةا كنا يعان لناهن إنكانية 
عودة الى البدءء إلى طفولة العالم» إلى حقيقة 
كانت ومازالت هناكء حيث بدا العالم! إننا 
نحتاج اليوم إلى ثورة حقيقية على مستوى 
فهمنا النفسي لذواتنا كما ولنظرياتنا 
حقيفة ياكتة-معاؤذة عبن الزمين المكوسن او 
الدوريء. بل إنها مائلة 2 اللحظة. وتتطور 
معها بشكل لا عكوس عبر صيرورة حضور 
هى ماتلة الان بشكل وستظل ماثلة عبر 


شكال متغيرة باستمرار. فلا بد لنا أن نعترف 
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إذاً أن حقيقتنا حقيقة لا عكوسة وأنها بخ 
جوهرها توافق سهم الزمان من حيث أن 
الوجود وعلته علئ: حد سواء يعكسان هلة 

إنلا عكوسية الزمان كما تبدت لنا 
اليوم تشاركنا تحررنا من إطار تحديدي 
للحقيقة وتشرع لنا افاق معرفة لا تنتهي. 
كذا فإن مفهوم الزمن يتجاوز إطار مستقبل 
مكبل بإشراطات ويضعنا وجهاً لوجه مع 
لحظة تتحقق فيها وتلتقي احتمالات جديدة 
باستمرار. 

إن ولادة مفهوم الزمن فينا يعكس إذاً 
معنى أوشيغ لولادة نفسانية متجددة فينا. 
وهكذا فإن كل مقهوم ستولسيه يساهم ف 
تجددناء ومع تفتح أنماط لاوعينا الأولية 
يتحون فيقا المعتى الذي تشعره ويتخول ف 
كل لحظة إلى خلق جديد. وش الحقيقة 
نحن مقبلون على عصر لا تتحدد فيه 
الحقيقة بأي شكل من الاشكالء العلمية 
أو غير العلمية. فالمفهوم الذي ترتكز عليه 
نظرينا العقاكدية امبسح هوا تلية مشاركا 
تحررنا من التحديدية الصارمة. وهكذاء 
فإن البعد النفسي - العقلي يوسع افاقنا 
ويصبح هو نفسه مجال بحثنا الأرحب عن 
بناع الحفيقة المتجددة. ولايد لنا أن نتضوو 
منذ الان ان هذه المعرفة المقبلة ستسقط 
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أو تجدد كافة معايير المنطق القائم على 
علاقات المفاهيم التحديدية فيما بينها. 
وسيكون الناظم الجديد لتطورنا المعرذ هو 
كقنة جاكليا الكتعانياء أن انه سرسفة كما 
هو الحال الان, من التحولات النفسية رموز 
تقدمه الشكلانية. 

لعلنا نتساءل عن احتمال تحقق مثل هذه 
الحركة: انه تيال شرشيط والدريعة الأولق 
بوجودنا من حيث هو يرتكز على تطورنا 
المشئرك مع الكون. وضمن هذا المنظور 
سيكون تطورنا المشترك بعداً مفتوحاً على 
احتمالات قصوى باستمرار. إن النهايات 
الحدية العظمى 4# المعرفة الفردية» وهي 
نادرة الحدوث 4# صيرورة تطور الأفراد 
معرفياً. تصبح نهايات قابلة جداً للتحقق 
على فسفوض اللحماعاك. وهذا الغانون ليش 
تحديبيا ب النهاينة: لكنه احتمان يدوحة 
ممكنة التحقق باستمرارء 5 إنه يعكس 
انون تطورنا المشترك. 

وهنا فقط يمكننا أن نتحدث عن وعي 
جماعي كامنء. وهذا الوعي الكلي لا يخضع 
بالتاكيد لصيرورة تطور نفسي فردية إلا 
بقدر ما تنصهر هذه الصيرورة 4 بوتقة 
الصيرورة الجماعية. وهكذا فإننا نلج مع 
تطورنا الجماعي عتبة مفهوم أو مفاهيم 
جديندة عن النحال الامقل انين والمكق 
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التكارمية من الأ ان الى ركد كل ضيه الوق 
الفردي. وهذا الحل الأمثل: ويا لدهشتنا: 
يتجاوز هذه الحالات الفردية للتدخل 
ويستمدٌ دائماً من التجرية الجماعية؛ كما 
تدلنا الخبرات التاريخية المبيّنة:؛ امكانية 
حل جمعي قادر على استخلاصن المعنى 
الحقيقي فقط للتجرية. ونجد انفسنا هنا 
أمام إمكانية عجيبة: إذ إن التحديدية تعود 
إلى موظدن القيمة الاحتمالية تيع على 
العرطتة ومكناهيهها واقمنا ل يمون الما 
منه! 

إن هذه النتيجة تحملنا على الشك بأننا 
تيفط النوع مشاهيمنا العالية على تفيل 
مقتوح على الاحتمالات. ويشير ذلك يوضوح 
إلى أن نفسانيتتنا لا تزال تبحث اليوم: وهي 
اوج ترددها بين قبول الاحتمالية أو 
رفضهاء عن مستقر امن لها ب تحديدية 
أوشكت أن تتلاشى: ليس فقط من قاموس 
مقاموسها الدانية بل ومن محيط نفسائيتنا 
العميق! 

إن أحلامنا وظوننا وعلومنا وعقائدنا 
وطاقاتتا الإبداعية كلها تتحضر لشحون 
حميق وده ود اليوع ف تخول كفسانية 
المفاهيم العلمية. إننا منذ اليوم نرى إلى 
الصصيراع الهاكل القاكم مف تقوينها ومغرلقا 
بين نفسانية الامتقاد الراسخ والمنظور 
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ضمن مسيرة خطية لا يمكن أن تخرج عن 
أميولهبا ولا بكسن أن كتقسف افا غيو 
أفقهاء ونفسانية وليدة جديدة كل الجدة 
ترتكز على فعل التجدد نفسه. وعلى انفتاح 
الامكانيات على إمكانيات جديدة دوماً! 

إننا نخرج من عالم الاعتقاد إلى عالم اللا 
تعلق بأي معتقد, وتصبح المعرفة بالنسبة لنا 
فعلاً آنياً مفتوحاً على حرية جديدة: حرية 
قائمة # اللحظة ولا تخضع لإشراطات 
الشروط البدئية أو الغايات التحديدية! 
وهكذا فإن الحقيقة لم تعد همنا الأول كشكل 
معرك. وتحتل منذ الان صيرورتها فينا 
مكانة المعنى المتجدد والمجدّد. وهكذا فإننا 
نخرج من عالم التحديدية إلى عام الكلية 
الفاغلة» وتصلون شعووقا اننا تصن الحقيفة 
عبر صيرورة تفتح مفاهيمنا ولغاتنا. وعبر 
غوصنا أكثر فأكثر ب محيط وعينا الجمعي 
ينغمسس كل ما يشكل صيرورة تطورنا أكثر 
فأكثر # الإبداع الآني لهذا الشعور الحاضر 
والمتجدد # اللحظة.. 

تقوم نفسانيتنا إذاً على تجديد مفاهيمنا 
وليس على الاعتقاد بها. وهكذا فإن نمط 
بحثنا عن حقيقة قصوى ونهائية يصبح 
فيظنا عقيماء اذ اق نتسانيها كان أن الجن 
نفسها بحقيقة مشروطة إلى هذا الحد. و 
حين تزداد مفاهيمنا شفافية: يصيع المشهد 
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الخارجي أكثر قرياً مناء وتشعر للحظات 
أن هحذا اللشهد يساكلنا كما شساكلة ويقيع 
من أعماقنا كما نفيض من لا نهايته. وكانّ 
منهجاً جديداً للمعرفة يبرز من هذه اللحمة. 
فالمفاهيم 4# جلائها لافاقنا النفسية تفصح 
عن شكلانية هي اشبه باللامنهجية أو 
باللامعرفة! إنه الفعل وقد صار الفاعل 
باللتدون ود وسناطة قإن الجعيفة ال 
قش يهساهتة الآن كسامدا لسع حففة 
و 1 
للمشهدين الداخلي والخارجي على حد 
سنؤاء. 

أشعر عند هذا الحد أنني استطعت إلى 
حد ما التعبير عما كنت قد فصلت فيه 3 
صفحات طويلة مليئة بالامثلة وبالتحليلات 
المدرسية الجافة! ومع ذلك ثمة فكرة أحب 
أن أعرض لها نهاية هذا البحث! إذ لا 
به اخ يشباءل يعضييم كما اتسناول كاليا عن 
مدى «واقعية» تحليل يقوم على منظور ذاتي 
ل النهاية. وكلمة واقعية هنا لا تحمل معنى 
الوضوكية :3 الظدرع يهو ها شين الى 
امكانية تطبيقية للمنظور الذاتي # الإاطار 
الران ابدام 

أين منا اليوم الشعور بالصحة النفسية 
الدارداء وتسن رس إلى مقاهيمها تدر 
غاتبا إلى تاصمر استيلاكيةة ركيت يكن 
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أن نترجى توسعاً لأفاقنا النفسية والعقلية 
ونحن لا نعطي أنفسنا فرصة فعلية لهضم 
معاني ومفاهيم علومنا؟ 

إن تطور مفاهيمنا يودي إلى انفتاح 
للانا على العالم؛ وإلى ظهور مجموعة من 
الانفعالات والتحديات والدوافع النفسية 
تترافق بمواجهة سلطة تاسست على مدى 
مو اويل وهل بلط هتمي انيد بالدرسة 
الأوك تميدقرت يفا مهنا ها تور ؤفظانة 
مفاهيمنا وتصوراتنا. ويوّدي ارتباط 
الاكتشافات العلمية اليوم بالسلطات 
الاقتصادية والسياسية إلى عطالة إضافية 
تطور المفهوم العلمي ويزيد من تشبثنا 
به بشكل عقائديء الامر الذي ينعكس على 
الخرية التشريحة وغلنى معمل التفاط 
البكسري. وتحن لا تستظيع :فصل ظاهرة 
تزايد الهوة بين العلماء والعامة عن ظاهرة 
تردي الذوق 4 مجمل الميادين كالموسيقى 
والرسم والقهر إل هذا إضافة إلى عدم 
الاهتمام الفعلي المبطن باهتمام ظاهري. 
مساقتل واتحة كناد هور البرجنة واتكراضن 
الانواع والتزايد السكاني والامراض والاوبئة 
إلخ.. إن تزايد الشواش الثقال. مع صعوبة 
معان هه تجو لقيو العاسي مان 
الصعيدين الواعي واللاواعي للجماعة, 
يؤدي إلى تفاقم للازمات النفسية العامة 
التي تعاني منها المجتمعات. 
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إن هذا الواقع نفسه يفرضص علينا أن 
نميز بين المفهوم العلمي؛ أو أي مفهوم آخر 
أصيل تتفتح الانا عبره وتدرك حتى ب 
عطالتها أبعاداً جديدة من خلاله؛ والمفهوم 
التقني السائد اليوم والذي يجرد المفهوم 
العلمي من معناه ويجعله مجرد آداة تعبيرية 
لأغراضس نفعية حتى على المستوى العلمي. 
وبالتالي علينا ألا نرجع سبب تردي ثقافتنا 
العامة إلى عطالة المفهوم العلمي من حيث 
مو ميخلا ريل الى العمانكا حلى تتغائنة 
محددة للفهم ونمط خاصس 2# التعامل مع 
إبداعاتنا هل نط النفعية والاستهلاكية. 
ومثال ذلك برامج التعليم السائدة اليوم 
التي لا تميل إلى تقديم صورة وافية عن 
المعشفى المتضمن # المفهوم العلمي بقدر ما 
تنحو إلى إيصال معلومات تقنية تؤدي بذ 
النهاية إلى تخصصات مختلفة. 

إن تعاملنا مع الظاهرة هو انعكاس 
لطريقة تعامافا مع أنفسنا. وطالما كنا 
ننظر إلى نفسانيتنا كعامل بسيط وفردي 
لا أهمية له ب طرح الحلول لمشاكلناء فإن 
صيرورة تفتحنا ستظل خاضعة لاعافة 
أساسية ناجمة عن الهوة المتنامية بين فهمنا 
العقلي وإدراكنا النفسي. ويمكننا أن نلحظ 
بشكل جلي هذا النمط من التعامل 4# ادق 
فاصيل بنياضاء واسيرارنا على مط وحيد 
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الاتاد نظ | لشرطة ويه النطريق هوم تفي 
غنه 2# مجال العلوم الإنسانية بصعوية 
إخضاع النظرية للتجربة والتطبيق. وما 
ذاك :يسبب شواشن الذات والموضوع فقط: 
في غلم التقسن الفروييى بخاصة برق 
البحت على اتجاه وحيد للمعرفة. لكن 
تطور الموضوع والعارف: أو بشكل آخر تطور 
المريض والمعالج. يودي إلى علاقة شواشية 
غير تحديدية على مدى أفق زمني معين. 
و4 الحقيقة لا يمكننا التنبوٌ بمدى صيرورة 
العلاج النفسي ليس فقط لاننا لا نستطيع 
أن ناخن بعين الاعتبار المعاملات الثقافية 
والاجتماعية كافة وغيرها التي يدخل فيها. 
بل ولاننا لا نعرف على بعد معين مدى تأثير 
وتاثر اللاوعي الفردي والجمعي الفاعل 2 
التجربة. وك الحقيقة فان المفاهيم التي 
يكضيه] اكعالج والكريض على عد سواء 
هي مفاهيم قابلة للتعديل ليس فقط على 
مستوى المعنى الخارجيء بل وعلى مستوى 
المعنى الذاتي الخاصر., أي تفتح نفسانية 
المريض والمعالج: وتطور المفهوم العلمي 
بهذا العنى هو تخفيف للعاجز القاكه 
بين المريضس والمعالج بحيث أننا لا نستطيع 
غند نقطة معيئة التمييرز بيتهما : فاتفتاح 
تود بالسية للطبينب :هو غينة الاتققاع 


الذي يشهده المريض. ومن هذا المنظور لا 
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يعتمل المفهوم العلمي بعد ذاتياً فقظ: بل 
يتضمن تاثر العام بالخاص والخاص بالعام: 
وإمكانية تطابق الخاص مع العام والحالة 
المنتظمة مع الحالة الشواشية 4 لحظة 
00-7 

كذا يوشك حلمنا القديم بمعرفة لا 
محدودة أن يخبو مع تشبثنا بنمط نفساني 
وحيد الاتجاه ومحكوم بواقع تزداد فيه 
وود الامتيبالاك عشكا . إن صراعدا مم 
مشكلاتنا اليومية الصغيرة كما ومع ازماتنا 
الكبرى على مستوى البيئة والصحة والغذاء 
والازدياد السكاني وغير ذلك يغوص بنا بخ 
تعلق متزايد بحلول وقتية واهمة. نحن لا 
تبون إن الجن القيعي اكد ايد 
الحلم نفسه.. علينا أن نتذكر أن ميثاق 
الإنسان الاول هو ميثشاق داخلي مع نفسه. 
أي إنه ميثاق تحرر وليس عهداً يُلزمه بحل 
وحيد الاتجاه! وميثاقنا هو معرفة حرة غير 
مشروظة وه اليقاق الريحيف الكقيل بيعت 
الحلم الأول وإعادة اللعتى لصيرورة وجودتاء 
أي لتخليصنا من أزماتنا النفسية والمادية. 
وا كا تخ سشطيم جل اتشاكل القن قوايده 
العالم اليوم عبر الدراسات العلمية والتقنية 
والاقتتصادية: فلا بد ان نتساءل عن فائدة 
تجاهل الجانب الموازي لاي عمل يمكن أن 
نقوم به بذ هذا الإطار.. 
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إن تجدد ميثاقنا مع انفسناء وعودتنا 
إلى العركة الف ديم الخوازن بين حريةا 
وشنروط اسقموارناء كلسم هو السى الذئ 
تجملة تفميانية:مقاهيمتا العلمنة! 

انهيت الكتابة وبي عطش بعد إلى معنى 
لا يزال يشحن قواي ويشدني إلى سبر متزايد 
الفمفق والاضاءع لقتسي وللعام. لكن هذا 
العطش دفعني الأن بعد أن أنهيت الكتابة 
إلى النهوض والخروج إلى سواد الليل! تركت 
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الجااجز الذي كان يفسم شيك إلى تصفين 
ورائي. ومعه المفاهيم والافكار كافة.. وها 
نذا امام سماء واكسة .ييا اجمل ان نمقد 
واتحظات إلى خارج معاييرتا ومقابيسنا 
لتجد أنفستا أمام المعتى الأكثر صميمية ةك 
داخامالوات ارج و تكلم الأنبعد كرامكم 
أن تشعروا ولو للحظات بجمال رؤيا المشهد 


الكوني بعيداً عن المفاهيم والحواجز.. 


العدد015 حزيران 2504 سوا كيل 


١‏ لرباسا مك وا لبجو 


إنها الحياة الحافلة بالانوار المختبئة التي يحتاج الإنسان أن يكتشفهاء 
حتى تكون مشكة يهتدي بها ب ظلمة الحياة التي رأى نفسه يمضي 2 
مناكيها. 

كثيرون يعيشون دون أن يكتشفوا هذه الانوارء فتمضي أعمارهم # ظلام 
دون أن بلسو شعاها من النون. 

هذه الانوار هي التي تجعل للحياة معنى؛ وتملا الإنسان مسؤولية تجاهها. 
تجعله يسفى ما بوسعه نحتى يقدم شيكاً مجدياً للحياة: 


* أديب وياحث سوري 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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عندما يمتلئ الإنسان بالحياة: فإنه 
يكتسب من هذا الامتلاء الحرص على 
حياته أولاء ومن هم على بحياة الأخريع الذين 
هم شركاء له الحياة: ولكنه إذا فقد هذا 
الحرص على حياته يكون من العسير عليه 
ان يحرص على حياة من دونه. 

اشراقة الحياة ؤ كتابات ألبير 
كامو 

ستطيع القول أن هذا الكاتب داقع دون 
هوادة عن الحياة. 

وكرس كل كتاباته من اجل الدفاع عن 
حق الانسان # حياة حرة كريمة. وهو 
فيلسوف.» وروائي,» ومسرحي إنساني النزعة 
جل ما ترك من إبداع الذي تكلل بنيله 
جائزة نوبل للاداب سنة 11017 وهو ثاني 
اصفو كاي يخصل على هذا الجاكزة يعن 
/روديارد كبلنغ/ كما أنه أصغر من مات من 
كل الحاكزين على جاكزة تويل. 

ولد كامو يوم ا نوفمير ١1١5”‏ بمدينة 
الذرعان بالجزائرء ودرس حتى نال إجازة 
الفلسفة # الجزائر وكان يدرس ويعمل 
الانسانية بالظهور وهو يرى بلاده تحتل 
بلداً. عندئذ بدأ بالكتابة بشكل جريء وهو 
يدين هذا الاحتلال. 

خ الجزائر بدات كتاباته الاولى ودعا 


أنوار الجمياة 


كامو إلى: (إن أكبر معركة يجب أن يخوضها 
الإنسان هي معركته مع نفسه. معركة ينتصر 
فيها حب العدالة على شهوة الحقد): 

وهنا بدآ يدين الاستعمار الفرنسي 
للجزاكر. 

عقب كاب يمك اكريطلة التكوينية؛ 
/إن الحب الذي نتبادله مع مدينة هو على 
الاغلب حب سيري. إن مدنا كباريس وبراغ 
0070 57 
نفسها وتحدد بالتائي العالم الخاص بهاء لكن 
الجواكن مع يعن الأوساظ المشازة كاكدة 
على البحرء تنفتح © السماء مثل فم أو 
51 

لبد للمرء دون شك أن يعيش حقبة 
طويلة ‏ الجزائر ليفهم أي جفاف يمكن 
أن يحدثه الإغراط 4 الثروات الطبيعية: يا 
للبلد الفريد الذي يهب الإنسان الذي يغذيه 
عظمته ويؤسه 4# آن واحد؛ فاي عجب إذا 
كنت لا أحب وجه هذا البلد إلا وسط أبنائه 
الاكثر فاقة. 

إفكل قوري التسزافر والنسية ان هن 
شاب وملجاً ذريعة للانتصارات. إن القيم هنا 
وثيقة الارتباط والنكتة المحبذة عن القبّارين 
الجزاكريين بحين تون عرباقهسم فارعة 
أن يصيحوا بالصبايا الجميلات اللائي 


يضادظونين: /اتصعدين يا تسيب /(0 
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يحاول كامو ان يعطي صورة واضحة 
عن القاع الاجتماعي: /إن ايام الاحاد بخ 
الجزائر من أكثر الايام كآبة. إنني لا أعرف 
مكانا أبشع من مقيرة /ريرو/ إن أكناساً من 
الذوق الفاسد بين أظر سوذاء تكشف عن 
كآبة رهيبة 4 هذه الامكنة التي يكشف 
فيها الوك عن وحيه الحتيه /: 

من هنا تأتي دعوة كام و إلى تمرد 
التمزائزيين يا وحه الاستمسان الفرشس 
فيعلن موقفه الواضح قائكلاً: /إن نفوس 
الفرنسيين مليئة بالحقدء وهو حقد أسود 
أرفضن أن اشارك فيه لقد ككلفتتا هذه 
القضية كثيرا وما والك تكلفتا/ر: 

كل سانا اهاسبل حق الإنمان لا خناة 
حرة كريمة: وغلى هذا الإسان أن يتهرد 
وجه الظلم والقسوة ويناضل من أجل 
التخلص من كل أشكال العبودية ب سبيل 
الحياة التييهي أفضل ما وهب للانسان على 
الارض. فحتى نحترم الحياة ونليق بها علينا 
أن نسعى من أجل الحرية:؛ حريتنا وحرية 
الاخرين على دروب التكاتف الإنساني. 

بلبيعة الخال فإ كتابه الهام /الإتساق 
المتمرد/ أوضح مايرغب كامو 4 قوله. 

من جهة أخرى لجا كامو إلى الكتابة 
المسرحية ليكفا عل بشكل سباشر مع الجمهور: 
وقد كانت لمسرحياته ردود أفعال قوية 2 
مختلف أنحاء العالم. 


انور الفييماة 


لبك مركسرا عن عنيجة الإنسائى ذه 
المسدرح واغقتم هذه الخشبة ليتفاعل مع 
الجمهور وجهاً لوجه. 

يدافع هذا الكاتب عن حق الإنسان 3 
الحياة: ويدين أي شكل من أشكال التدخل 
4 ممارسته للحياة. 

ثمة مسرحية هامة لكامو تصور نهاية 
الإنسان الشرير نهاية مأساوية, وهي 
مسرحية تحذيرية بعنوان: /سوء فهم/ 
كتبها عام 1544. 

وكيا امرأةوانعها كديران كديفا وفيا 
حول نويل 3 هذا النقدق كتلنام وبيطانا 
على كروك 

تمضي الأحداث. والأيام؛ وذات يوم 
يعود الابن المهاجر إلى أمه وأخته نزيلاً بخ 
الفندق؛ ومن باب الدعابة يقرر أن يخفي 
شخصيته أول الأمر. حتى ينام و الصباح 
يقدم لهما المفاجأة السارة. 

يكون الرجل سعيداً © غرفته بالفندق 
لانه بالقرب من أمه وأخته؛ وي غرفة 
أخرى تخطط الأم كيف تغتاله لتحصل على 
ثروته. خاصة وقد رأت هذه الثروة. وكالعادة 
تنجحان 4 هذه المهمة؛ وي ذروة الابتهاج 
للحصول على الثروة. تكتشفان الحقيقة من 
أوراقه. 


هناتولد الصدمة الكبرى؛ وكأن كامو 


010 سرح يي العسااد 048 حزيسران 15٠008‏ 


يقول إن من لاتسترم. بدياة 
الاخرين. فسوف يآتي عليه 
يوم لايحترم حياته أيضاً. وكما 
يعتدي على .حياة الآخرين: 
فسوف ينقاد ليقضي على 
حياته أيضاً. وبالفعل تقرران 
الانتجان مع ول الصدمة: 
وققذفاة تقول الكت 
/الحياة أقسى منا جميعا/. 

يقول كاوه هناك نوع 
مين الستاول لبسى بالطيع 
من سجاياق شك ترعرهنا 
اننا وساكر أبناء جيلي على 
قرع طبول الحرب العالمية 
الأولىء وقد تابع التاريخ منذ ذلك الحين 
حكاية القتل والجور والعنف إلا أن التشاوم 
الحقيقي كالذي ثراه اليوم يكمن ذ 
استغلال هذه الوحشية والخزي. أما فيما 
يتعلق بي فقد ناضلت دون هوادة ضد هذا 
الانحطاطء لست أكره إلا أولئك المتوحشين, 
وك أحلك أعماق عدميتنا م أكن انشد غير 
سيل اسجاوق العدميةار: 

مثل هده الافكار؛ وضعت كامو 3 
مواجهة مع افكار أخرى خاصة مع اصدقائه. 
وبسبب ذلك افترق كامو عن صديقه الحميم 
خا مول سارقزء 


ليس بوسع احد ان يتحدث عن كامو دون 
سارتر حيث أن اسميهما اقترنا بالوجودية, 
وفيما بعد انفصلاً فصلاً عميقاً 4 الفكر 


مسؤولين عن أمتا وانتناء اف اسسفناء او.دستتا؛ 
فكلها خضلة:قيل ويجودنا؟ اما المستقيل» اذ 
المصير فنحن مسؤولون عنه؛ وعلينا ان نقرره؛ 
ونختاره: وهذه هي الحرية المسوؤولة/. 
فيما يتجه سارتر نحو: /إن الحرية هي 
الرعب/. 
ويتجه سارتر تحو: /الاخرون هم 


الجحيم/ 
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ويرى كامو: /عندما يبارك الاسقف 
حكم الإعدام؛ يكون 4# رايي قد خرج عن 
دينه. وحتى عن انسانيته/ . 

ويرى سارتر: /إننا نعيش # عالم مليء 
بالشرء ولهذا فإننا لا نستطيع أن نسيطر عليه 
إلا إذا كنا قساة ولوثنا أيدينا بالجريمة/. 
وعلى الفور يعلن كامو انفصاله التام عن 
الشبوعية كدرل لبه يبا ركز برباللاعة 
ضمنها: /هناك أشياء كشيرة تربط بيننا 
وأخرى قليلة تفرق بيننا ولكن هذه الاشياء 
القليلة بالغة الخطورة بحيث أصبح من 
االبشعيل أن تانضي/: 

وعندما توي كامو قال عنه سارتر: /إنه 
كان احد اهم أخلاقيي العصر الكبار/. 

وقال 4 روايته الكبرى الغريب: /ما كاد 
غريب السيد كامو يخرج من المطبعة حتى 
نال اكبر قيمة دفعت الكثيرين إلى القول بانه 
خير كتاب صدر بعد الهدنة؛ وأنه هو ذاته؛ بذ 
وسط النتاج الادبي لهذه الايام: فقد تلقيناه 
بف الطرف الاخن من:ضفة البجر المتوسظ: 
ابجعدقا عن الشمنين 5 ذلك الربيع الحسئ 
الذي لا يعكره هباب الفحم/ . 

كان كامو مقبلاً بشكل غريب على 
الحياة. يعيش. كل تفاصيلها. ويسعى إلى 
تحقيق حياة إنسانية له ولغيره؛ وقد تفرغ 
للعمل الانساني. وي عام 1107 لم يتردد 


امؤهوار اللييماة 


من ديم ابشفالعه بف متظلنة اليونسكو 
احتجاجاً على قبول الأمم المتحدة لقبول 
غضوية إببائكاء وح تعد يكم الستزال 
/غرانكو/: ثم آدان السوفييت للطريقة 
التي شمعت فيها انتفاضة العمال # برلين 
الشرقية عام ؟150. 

كاكروةضاسه بالحياة يسطر كام / 
كل رغبي من الموت يكمن ‏ غيرتي غلى 
الحياة..إنني غيور ممن سيعيشون من 
بعدي.. وممن سيكون للازهار والشهوات 
إلى المرآة معنى من لحم ودم بالنسبة لهم. 
إقن حسؤذ أن أحب الخياة حي جما نا 
استظيع مغة إلا أن أكون أنانياء/. 

ولكن الموت يأتي ليخطف كل شيء 
فيقول كامو # ذروة يأسه: /ولا أسوأً من 
المرض # هذا الصدد . إنه دواء ضد الموت» 
إنه يمهد لهء إنه يحلق مرانا مرحلته الاولى. 
الإشفاق على الذات: إنه يدعم الإنسان 
جهده الكبير يذ التهرب من يقينه بأنه 
سيفوت باسعره واشعر عندكين أن التقدم 
الحقيقي الوحيد للحضارة: التقدم الذي 
يتعلق به البشر من زمن لاخرء هو أن تبدع 
ميتات واعية. إن ما يدهشني دوماً هو فقر 
أفكارنا عن الموت/. 

إن كامو يتحدث عن الموت من خلال 


موت الاخرين وعندما يتحدث عن نفسه 


:اا سرح بي العاد 048 حزيسران 1٠08‏ 


لا ينجح ث تصوير هذا االموت ولكنه يرى 
أن الإبداع هو خير وسيلة لمجابهة الموت إنه 
الموت الواعي والناضج: /اقول 2# نفسي. 
ساموت نكن هذا لا يعني شيفا لأننى الا 
أتوصل إلى الاعتقاد به ولا يمكن أن تكون 
لي إلا تجربة موت الأخرين لقد رأيت أناساً 
يموتون: رأيت على الأخصس كلاباً تموت, 
وكان لمسها هو الذي يبلباني أفكر عندكذ: 
الأؤهار: الابتسامات: الشهوات إلى المرأة: 
اريد أن أحمل صحوي حتى الثمالة وآن أنظر 
إلى نهايتي بكل إسراف غيرتي وسعادتي» 
ويمقدار ما أتفصل عن العالم أخاف من 
الموت/. لكن هذا الصوت الراجف يموت 
ميكرا ووتشصيل كناما فرع العالة إنهظ ذروة 
اكتمائه يتحاكةة قويل لادان وؤروة التائق 
الحاكى والملجحد والقتهيرة والنكاروة يسير مغ 
صديق له؛ وفجاة تصدم سيارتهما بجدذع 
شجرة على طرف الطريق؛ ويكون كامو هو 
المفارق للحياة ب هذا الحادث الذي غدا 
غالياً يوم 4 يونيو +155 ب.وكان كامو قن 
كتب يك بداية حياته: /إن أكثر موت عبثية 
يكن عخيله هو الوت :ف حادث سيارة/: 
ثمة قكرة أخرى طرحها كامو ذه 
مترحيكة اردئلاة الل يعولا ااي هذه 
المسرحية يطرح قضية الحب والموت بشكل 


انسار الليساة 


وهي من المسرحيات التي تطرح 
الحساسية العالية 4# علاقة حب عميقة, 
ولكن القساب يقلقه دوما الو الذئ يبعدة 
عن حبيبته. 

البطل ينتابه قلق وجوديء وهو يتخيل 
موته. والابتعاد عن حبيبته؛ وي هذا القلق 
ينادي 

/دييج و/ حبيبته: إنني أكره جمالك 
ذه سوف يحيا بعد موتي.. ملعون هو لان 
غيري سيتمتع به.. لن أكون وحدي هناك.. 
ماذا يهمني من حبك إن لم يتعفن معي. 

الحياة تقترن هنا بوجود مَن نحب. وإذا 
خلت الحياة من الحب؛ خلت من الدفء. 

وهذا يذكرنا بكتاب لكامو هو /اسطورة 
سيويق/ 

إن البير كامو يسعى لقول معتقداته 
من خلال اعماله. ويترك لشخوصه مهمة 
حمل هذه الأفكار فيكتب بود عن سيزيف 
ذاك الرجل الذي يحلم بالعودة إلى الحياة. 
سيزيف الذي أمر زوجته بإلقاء جسده ب 
الطريق بدون كفن عند موته ليمتحن مدى 
حبها له. يرى نفسه فجأة 2 الجحيم وبيده 
صخرة يرفعها إلى قمة جبل مرتفع بالشقاء. 
وما إن يوصلها حتى تعود فيعاود رفعها. 
وهذا هو عقابه؛ فقد حكمت عليه الالهة 


هذا الحكم؛ لأنه أفشى أسرار الألهة. لقد 
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اختطف /جوبير/ أجين/ابنة/أزوب/ فادهش 
اختفاؤٌها والدها الذي شكا الأمر لسيزيف 
فعرضن عليه الاخير - وكان على علم 
بالاختطاف- أن يدله على مكانها ويفشي 
السير بشرط أن يمد قلعة /قورنثه/ بالماء 
وهو بذلك يفضل بركة الماء على صواعق 
السماء فيعافّبٌ بالاشغال الشاقة المؤبدة ب 
الجحيم يرضعه الصخرة إلى الأبد .. ذاث مرة 
عسل إلى /لوطووار عدي يميه الشرابحة 
ليعود إلى الحياة ويرى زوجته وبعدها يعود 
باقصى سرعة؛ ويرق له قلب بلوطون ويمنحه 
إجازة قصيرة وياذن له الخروج من الجحيم 
ويعود سيزيف . عاشق الحياة . ليفتح عينيه 
على الجمنال :والقمس والهواء وعض اثقياء 
المهلة يرفض العودة ويهرب متخفياً عند 
منعرج الخليج تحت تهديدات الالهة حتى 
نفد صبرها فتدخل /مركور/ بنفسه بقرار 
من الآلهة وامسك بسيزيف من رقبتة وأعاذة 
بالقوة إلى بحييث اصسخرته. 

يقول دييجو: لا أرين أن اموت وحدي 
واغلى شيء عندي ‏ العالم يشيح بوجهه 
عني ويرفض أن يتبعني . 

وتاتي الإجابة الجميلة والتي بطبيعة 
الخال ترظيي كام و تقبية أولاً. فقول 
فكتوريا جملتها الرائعة: إذا كان يجب أن 
تموت يا حبيبي. فإثني أحسد. حتى الآرض 
التي سوف تقترن بجسمك. 


انور اللييماة 


يقظة الحياة 

يكتنف الإنسان أشوار'السياة عقدها 
يشعر بأنه أصيب بمرض.؛ وهذا المرض لن 
بوولة كرا سسى كروي العيات عقيفة 
يعيش الحياة يكل قوتها بذ فلك اللحظات 
التي تلبث وكانها تهرب من بين فراغات 

سوف أتحدث عن تجربة شخص تخيل 
بانه مريض. وأنه مفارق للحياة بعد ايام 
معدودة: نيد أن الحقيقة ل تكن ذلك 

مايهم هنا أنه لم يعد يحثتمل قوة 
الحياة التي تدفقت 4# عروقه عندما علم 
الحقيقة. 

عاد السيد عبد الوه اب إلى الفندق 
هذ الساعة الواحدة ليلاً وهو يتصور جلوس 
الرجل العجوز خلف الطاولة وعلى يساره 
لوحة المفاتيح ذلك الرجل الذي استقبله 
ضبالها باشناهه البقوهة ففيها ماله عن 
غرفة شاغرة. طرق على المائدة: ولم يجبه 
احلن. 

يبدو أنه نائم: قال السيد عبد الوهاب, 
ومد كفه إلى لوحة المفاتيح. وسحب المفتاح 
رقم ار ومن بص حصدري لرضه قافن 
إلى سمعه صوت سقوط صحن زجاجي 
على التلاطظ+ ايقغل الضوت شهيته لاجتساء 


ك3 لبس سس يي الفسدد08 حزيران 5٠٠0٠8‏ 


حجان كيو عقي | جلوسيةية الفرقة 
يحتسي القهوة: والحت الرغبة وقادته إلى 
0100 
خلف لوحة المفاتيح؛ فانفرج الباب؛ وادى 
إلى خرظة مظيرة بسانم مرين مريعين: 
دخلها ورا شخصا يوان بظهره إليه ويحرك 
طعاماً على سخان كهريائي تأحاح السيد 
عبد الوهابء فاستدار الشخص بحركة 
بطيئة ولما راه ارتعد وعلاه ارتباك: قبادره 
السيد عبد الوهاب: اسف الآن فقط أنهيت 
مشواري: فلم يرد عليه الشخص الذي آدار 
ظهره كرة ثانية وعاد إلى تحريك طعامه 
وبعد قليل حمل صحناً من الكوسة المقلية 
بالبيض ومر بجانبه خارجاً؛ رأى نفسه 
وحيداً ب الغرفة فدنا إلى البراد؛ ورفع 
قنينة من الماء البارد الى فمه عندئد تناهت 
وقع خطواث: فاستدار والقنينة ب قمه 
رأى ذات الشخصر يدنو من البراد ويسحب 
رييطة الخبز من البدرع الأسفل الذي يشبه 
صتدوق: توهبع القديبة بعانها قبل إغلاق 
الباب + كال كه الشحمن هذه اكرة وهوريهة 
للخروج تتعيل كل معن 

أجابه وهو أيضاً يهم بالخروج: لا شكراً 
عندما تفرغ. ارجوك اجلب لي فنجان قهوة 
إك الغرفة رهم نار 

أجاب الشخص وقد وقف # المدخل: 


أنوار الجمياة 


أنا نزيل مثلك, يبدو أن العامل المناوب نام 
إحدى الغرف الفارغة: نظر السيد عبد 
الوهاب إلى الهبق عق يدة: اروف قافلا: 
أنا مستاجر غرفة شهرية هتنا: هل نزلت 
اليوم؟؟ 

أجل اليوم هو الاول؛ أعني هذه أول 
ةلي قال له النتس ى بايجة شياهة: 
لأ يمك ناعمل لك القهوة يشرظ أن تعثر 

مادمت تسكن هنا بصفة دائمة فأنا 

قالها ماؤحا واتجه إلى شرفته. 

تصفح كتاباًء وبعد نحو ربع ساعة دخل 
الشخص يحمل فنجاني قهوة تتوسطهما كاس 
ماي وعتوكة ) جد السيد كنية الوهات نذا 
لتكرار اعتذاره الشديد وسوء الفهم؛ ولكن 
الشتخصضن ذكره بالقرظ الذى يموحية صن 
له التووف كال السنهالجاوين وهو يتن 
إلى القتجاتين وغند جلوسة ساله الشخصص: 

وهل سعركم لويذ 

: قال وهو يرتشف القهوة المغلية جيداً 
والمرتفعة الحرارة: 

حوالي ستة أيام فقط وأنت؟؟ 

لا ادر هذه مسألة خاصة: هل جئث 
لعمل: ع لزيارة احنةة 

لاهذ ولا ذاك؛ جئت لزيارة اللا أحد. 
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اعتدت على هذه الزيارات كل ستة شهور», 
أزور من لا أعرفهم مثل زيارتي لك الان. 

قال الشخص وهو يحدق بعبد الوهاب 
ليا هوم الربجاراسكوويية على فافيدق 
لأ شخهسى وليس نك محسصية قال عبد 
الوهاب: أحياناً نضجر من الذين نعرفهم 
ونلجاً إلى الذين لا نعرفهم ولم يسبق لنا أن 
رايناهم. 

ولكاوهل شمع لى أن اسالف يالا 

قال الشخص: وهل جلوسنا لغير الحديث 
والاسئلة والتعارف؟؟ 

السيى هيف الوهاتماذا كفل ة 

الشخص:يا سيدي أنا الان متوفف عن 
العمل.. وغرق به صمت كثيب. 

السيد عبد الوهاب محاولاً طرد شبح 
الصمت: اعني مهنتك 2# الحياة؟ 

فرظع الشخضن راسه واجاب: كنت أعمل 
ا الخارج ولبثت خمس سنوات متواصلة 
خارج البلاد. سافرت 4# سن العشرين 
وعدت منن ثلاثة شهور. 

وبيتك. الا اهل لك؟؟ 

لى اهل ولتق منة خلاكة شهون تفقل 
محاولات الذه اب اليهم: لقد فقدت كل 
شيء فماذا افعل باهلي.. إنهم يعجزون عن 
تقديم أي عون لي»» 

أنا أكبرك بخمس سنوات وأقول بأنك ما 


أنوار الجية 


مزال عسريسس قدسك إلى الدريجة الأول 
من درجات الحياة) تقر كاسا من النهو 
الديستغريه: اليامن كافك لايعتي غير 
الهزيمة 4 افضل التفسيرات. قال وما زال 
عافظا على هدوثه: يا سيدي قد يحدث 
وأغرق © نهري قبل أن اشربه. 

قال السيد عبد الوهاب وهو يواصل 
كلامه دون انقطاع: الذي يجدي هو أن تصر 
على شربه وتدافع عن حقك للحصول عليه؛ 
وإن شئّت اسبح فيه كما تسبح الطيور 2 
الفكساء: 

ولا اخذ الحديث هذا الاتجاه المتوتر 
عرض الشخص على السيد عبد الوهاب 
فنجان قهوة آخر 4 غرفته والسهر حتى 
طلوع التهان قم وهاه إلى رجية العام مقدىا 
فواقق السين بم الزهاب على اهدي 
من الغذاء وخرج ببيجامته نظر 4 فراغات 
الممر وقاده الشخص وهو يقول: ليس هناك 
اطنب من الشهرظ القتادق. 

جلس السيد عبد الوهاب على كرسي 
4 الغرفة وخرج الشخص ليحضر القهوة 
وكانت الساعة تشير إلى الثالثة وعشر دقائق 
صباحاً فهتف به عبد الوهاب إلى الممشى: 
على فكرة؛ ما اسمك؟؟ 

جاء الصوت من الممشى: عائد. 
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بأكهسييعس الفرقة ضباح اتفنق: الثياب 
مرمية على الارضءنقود ورقية ذات فئات 
صغيرة مرمية # الزواياء أحذية مقلوبة, 
ضحؤة متمخكنة تاكلها الكقوكة: فتاجين 
قهوة مكسورة: علاقة ثياب مخلوعة, ودلف 
فاق يحاملا القهرة وقال هل أمجيتك هذه 
القوض؟ 

- تعجبني الفوضحم اذا كانت منظمة: 
ولكن الرائحة الكريهة تخنق؛ هل اعينك 2 
الترتيب وخلق فوضى منظمة؟9 

قال عائد: لا أشعر بأي رغبة لذلك, 

أرجوك قل لي ما تخفيه. ثلاثة شهور 
وانت لا تعمل وتعيشس 4 هذه الغرفة. هل 
تقسر لي98؟ 

جلس عائد وقال: ساقول لك يا صديقي 
وأنا أعرف بأنك لا تستطيع أن تقدم لي 

وتحدث عن طفولته السيئة وهروبه من 
البيت إلى العاصمة والأعمال التي قام بها 
وهو 4 الثالثة عشرة من عمره ثم سفره 
إلى لبنان» ومن هناك سفره الى خارج البلاد 
بجواز سفر مزورء وبعد خمس سنوات من 
العمل استطاع أن يدخر مبلغاً جيدا وفكر 
بالغودة إلى قريقه ويخاء بيت خاضن نه 
والقيام بمشسروع تجاريء وك اثناء هذا 
التتخطيظ اكه عبرا نحيةة :وا عليقه باصايتها 


أنوار الجمياة 


بالايدز وقال عائد وهو يحدق إليه بقوة: 
غادرت البلاد على الفور وعدت الى بلدي,» 
م أذهب إلى قريتي إنني متردد كيف تريدني 
أن أذهب وأنا واثق من إصابتي فالاتصال 
الجنسى كان داكما يبنا منة كاذكة شهور 
أسكن هنا انفق نقود مستقبليء كم انا ساذج: 
تاكن للا سنتقبل لى :ساموت قرييا» أجل ا 
بد أن اموت بعد شهور قليلة؛ بعد سنة ب 
اقضى حدؤة.سخاء هدك الموكن:البخكيل: 
وليسى أمامي إلا أن أصوضى تفسي لايد 
أن أعيذق تخسمين سكة قابتة وانحدة لخ 
أنام لحظة واحدة:. سأعيش كل تفاصيل 
الحياة ولحظاتها ف هذه الفترة المتبقية 
من عمريء لدي مبلغ جيد يساعدني على 
تتنقيق وشباكيء فل تتقد يا عبد الوهاب 
انالك سيقدم لى سي 51 

ول تخرج الكلفة المضبوطة مسن 
حنجرته. 

ونهض وقد امتلات عيناه بالدموع فنظر 
إليه عائد نظرة من ندم على أمر قاله قبل 
لحظات وخرج عبد الوماب دون أن يقول 
كلمة ولحدة ولك يراتا بحن الكائية بعد 
الكاهسن عندكن ثام ول يفتق إلا ف الخامنة 

فارقى ثيابه وخريء لمحه يذ الممرالمؤّدي 
إن الأسقل رض عه سلما امشحاب عاق 
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وهو يدنو إليه: أرجوك اعذرني ولكن هذا 
ما حدث؛ ليست لدي إضافة. 

فقال عبد الوهاب: اتمنى لك الشفاء. 

اين ستذهب؟؟ 

اله السوق 

هل ستاخذني معك5؟؟ 

إن شكت لامانع لديء لكن قبل ذلك لي 
رغبة # ترتيب غرفتك, ثم أن ترتدي ثياباً 
جديدة. 

ووافق عائثد على الاقتراح وعادا إلى 
القرضة امترق»ع منلية الزكري شهق 
ساعة ونصف: عادت إلي الرغبة للحياة. 
قالها عائد وأمسك بيد صديقه وهبط به 
درج الفندقء هبطا إلى قلب المدينة؛ وبدأ 
عائد يقبل على شراء كل شيء وينفق النقود 
بتبذير كمن يود التخلص منها. ابتاع أربعة 
بناطيل ومظها من القمصان الصيفية لي 
وله وسموفة هايا كان يدها إن الاين 
4 الطرقات ويقول: لماذا تمنعني من أن 
أكون مبذراً للحظات قط 4 نهاية هذا 
العمرء ليس مبذرا بالمعنى الديني: بل سخياً 
إن شكت بمفهومي58 وي الواقع ما صرفه 
4 ساعتين فاق ما جلبته معي لقضاء أسبوع 
اضعاف المرات: وربما لو كنت 4# موقفه لما 
ترددت عن فعل ذلك ورغم هذا فلا أعرف. 
ولسست متأكداً أنني ساموت قيله أو بعده 


مقط هذه اللامعرفية مجدية وكلما زدت 


اتمضهوار اللييماة 


حيار نيا قليس] مركت واتعياة وكلها ذرت 
علا دنا برف ركل شاك , هيدا السهل 
الاعمق يمنحني القدرة على الاتزان وفجأة 
هقف غاكن تطفولة: عق الوهاب اريجوك 
اتظرء ذاك الشناب انظ اثة به عمرى انظ 
إلى أنافته. ونظرت إليه قائلاً : مابه يا عائد 
لقب:واغن حبينةه 2ف الحديقة وتانق لها 

تفال هاكد جف سوق لسن انساه أبو الا 
أهمقه فلى قي كق هل | حسدة لأنة لين 
مصاباً بالإيدز. 

وانحدرت دموع صادفة من عينيه وبعد 
قليل وضع ورقة نقدية بفئّة عالية © يد 
طفلة تمشي مع والدتهاء دون أن تراه الوالدة 
ومشينا وقال مرة أخرى بذات الحزن المؤّم: 
أرجوك انظر إلى هذه الفتاة الجميلة. 

قلت وانا انظر: ما بها يا عائد؟؟ 

ليست فصوعه ول تيظة الخصة يكمل: 

وبداً يتصرف كالاطفال: يشتري الألعاب: 
والدمى؛ والسكاكرء كل تصرفاته كانت 
تلفت نظري وكنت اتحاشاها 4 مواقف 
وأبتعد عنه. وكنت أصر على عدم استيائي 
مواجهته؛ وأردد سري: سوف يموت 
ا 

عدنا إلى الفندق مساءً. دخلنا غرفته 
واقترح أن نأخذ غرفة بسريرين: فقلت له: 
كما تريد يا عائد. 
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امكنتاق السين هين الزسان يف الساعة 
السايفة صنياحاً مد يذه إن سماعة الينانك 
وطلب غرفة عائد.عندئن قلت له إنني عزمته 
على وجبة الفطور # محاولة للاعتذار على 
ذزكبي المفاجق له ليله البارنحسة ويعد فحن 
ونع ساعة جاو عاق مركديا كياب خذكلت 
الحمام ولدى خروجي قال عائد: اتعرف؟؟ 

قلت: لا 

قال: أحسدك لانك لست.. 

ومددت يدي إلى شفتيه: أحياناً نتعلم من 
المرض أكثر من تعلمنا من الشفاء؛ ويمكن أن 
نتعلم من المرض # سنة مالم نتعلمه من 
الشفاء 4 خلاثين سنة. 

فقال غائد+ دوماً تحسستي بالاتتصار 
حتى وآنا ؤ آخر خطوات الهزيمة 
والابعناقة: 

تيع لست الب اليك أن اميش يرما 
وسنة بعدك أو قبلك و جميع الاحوال لن 
لا 0 0 
الآن وتصدمني سيارة فأذهب بحادث, 
عندئن و4 لحظات الاحتضار قد احسدك 
على مرضك لانه لن يقتلك بعد دقيقة 
واحدة عنى الاقل: 

أقفلت باب الغرفة أودعت المفتاح ب 
توح ارنائيع وخرجدا سبار عاق يشمن على 
الدرج كالاطفال؛ نزلنا إلى قلب العاصمة. 


انتحار “اللنحاة 


قال عائد: أتعرف قبل التعرف إليك 
كنت انتظر الموت فقط الان احس بانه يتعثر 
بخطواته وينتظر ذهابك لينهض ويهرع إلي» 
لاايمكن للانسان أن يخسر كل شيء دفعة 
واحدة.. 

قلت: لن اتركك.. ما رايك أن تقبل 
دعوتي لزيارتي ‏ مدينتي وتترك الموت 
هنا؟ 

شدته عبارة /تترك الموت هنا/ وقال: 
ساجيه 

قلت: انا مستعد 

قال بجدية: وأنا أيضاًء وازداد وجهه 
تفتحاً.. كل ما فيه بدأ يشرق, إنه ‏ عنفوان 
الشباب والمراهقة: ويلفت انظار الفتيات 
بقدرة عجيبة ولكنه لا يابه بهن كلما يرى 
شاباً يهتف انظر يا عبدء إنه غير مصاب, 

وما اقسى وقع هذه العبارة على سمعي. 
ويكررها بحيرة رذ نياية الشارع جلما د 
حديقتة ضافتة لا أحد.فيها:امتزخن عائد 
على الكرسي ولاول مرة تحدث بحكمة وقال 
وهو لا ينظر إلي: اتعرف يجب أن يصاب كل 
تعس #الايدر حر يققى اليدرك قنمة عدم 
إضابتة الثزية. 

وبعد قليل قال: على كل شخص إذا اراد 


أن يستوعب الحياة أن يعيش هذا الشعور 
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ثم يشفى؛ وصمت. نظر إلي؛ ثم عاد إلى / 
اللاشيء/ 

واسكرستل: الآنىة تخطوة الاتسان الانخيرة 
لولادهياة أككر تحجها: 

وقال: إن اللّه يحبنا جميعاً.. 

دكن وجي واححي كنيه وامتم 
كأتماءيكتئ: لا أريد شين سيوف أن أحسسن 
للحظة واحدة يأنتى تست غصاباً أن أعيش 
هذه الالحظة بغري مها الشب القل 
الذي يزدان فلا على سركي ووضيعن 2 
العيقئ لا احد ويقدوره ان يفيه الهياة 
قري شا هية ا البوم لقنس عن عحياتي 
إنني أمقت الإيدزء لوكان رجلا“ لتصديث 
له أشعسن يسقالته: يمكره نشل المكاء الذى 
يتسرب تحت التبن.ليس بوسع مخلوق على 
وجه الأرض أن يتغلق بالحياة كالدي داهمه 
الإيدز الجبان, أنا أفهم تماماً بأنه جبان: 
وينظر إلى إنجازات البشر بحقد اعمى أكثر 
من زملاته إنني أعيش الموت لحظة بلحظة 
يا عبد.. الاخرون ربما ينسون هذا الإاحساس 
التسكي لذن اننظ ينين علنى البعت ذوها 
ولا يذكرهم: أماانا كد شاهدت 
فكميا مدو إصابية | 
سكاننا يتجاوز ستة عشر مليوناً وإنني واحد 
فقط من كل هولاء؛ هذا الاحساس يدمرني 


متف ناث عدد 


ويخنقني.الاخرون لايستوعبون هذا الرعب 


اتمؤنوار الليمصاة 


عندما يقولون: سنموت غداء ولايدرون أي 
غد يعنون؛ إنها تخرج على صيغة نكتة؛ وقد 
لايعيشون هذا الواقع الأليم إلا لحظات 
الاحختضار الأخيرة: حتى الطبيب يرفضن 
أن يضعهم 2 مواجهة رعب كهذاء أما أنا 
فأعيش حياتي كلها 4# احتضار دائم وكل 
يوم يصرخون # وسائل الاعلام وك الشوارع 
والمللصقات: لن تشفى. وتتعالى صيحات 
التهديد والوعيد وكائني لست واحدا من بني 
البشيرء وكانهم بدون خطايا. ليتهم جربوا 
لحظة ألم واحدة من لحظاتي الجحيمية 
لمزقوا كل هذه الملصقات, ولتحدثوا بشيء 
من تعاقف إنساتى, مع هذا اليلين: أواصل 
حياتي واعيش هذه الوخزات الروحية المؤلة 
أياما متلاحقة لاتنتهي واتمسك بها لتمكنني 
من العيشء وكلما تحققت أمنيتي 4 العيش 
اكوضن ذا حواسي واحتل 


كل ذرة من جسدي. 


أياما اخرى انتشر 


كنت اتصور عودتي إلى قريتي الطيبة: 
وإلى أخوتي الصفار الذين ولدوا ولم ارهم 
بعد ولا أعرف ملامحهم. قريتي أعظم 
من كل تلك البلاد؛ لا لن أرجع إليها حاملا 
ا موت: لن أحمل إليها الدمار, كان علي أن 
أعود سليماً مثلما خرجت:. وأحمل إليها 
الحياة. أفضل البقاء هناء الموت هناء 
وأحيانا أفكر بالانتحار 4 ظروف غامضة 
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حتى لاينكشف مرضيء لقد مات كل شيء 
بالنسبة إلي. غربت شمسي # أولى إشراقتها 
ولن تشرق ثانية. وتغير لون عائد؛. ركبه شبح 
الموت: ماتت الحياة 4 نبرات صوته الخافتة 
التي بدت لي الأخيرة التي تصدر منهء وصار 
ينظر إلي ببؤْس العالم: /انا والحياة كلانا أخذ 
حقه من الاخر/. لن أستمع إلى موسيقاكم 
بعد الآن» ئن أغني. لن أرتدي ثيابا جديدة, 
لن أرى خيوط الشمس الأولى: سارتمي 2 
ظلمة ابدية ولايزور قبري أحدء لاأحد يزرع 
وردة: ولا أحد يتمهل للحظة واحدة بجانبي» 
هناك عندما تسلبني الحياة كل شيء: حتى 
هذه الانفاس المتبقية الميتة. لن أضيف كلمة 
أخرى؛ أشعر بصداع ‏ راسي يفقدني كل 
نحظة قوازن: هل ستاخذدني إلى الفندق: 
ارحيك لااريد أن أموت ل# الشارع: اريد أن 
يحدث ذلك وأنا بمفرديء أن يحدث ذلك 
يتخفية قامنةاوانا فده على سترير اللو ذوة 
أن يكون بوسع أحد أن يصوب النظرة الاخيرة 
إلى موتي. واخذت عائد إلى الفندق والدموع 
تبالافيقي إنشيظ أكثر لحظاك عياقة يوسا : 
ل يسبق لي أن شاهدت ميلغ هذا البوس لد 
مخلوق. وصلنا الفندق بسيارة وكأنها سيارة 
إسعافء دخلنا غرفته: لم أتركه. كنت خائفاً 
عليه واسكام نيعا إلى تجائية يك نيزم عقن 
الصباح. استفقت زأبقه نائماً ولكن ملامح 


اتنؤاز:اللنسساة 


وجهه بدت هادكة مسترخية: وبعد قليل 
فتح عينيه عندما تركت السريرء ابتسم 
لي وصار يقبلني بحرارة أشد من حرارة 
ظهيرات تموز. همست له: انظر ياعائّد, 
هناك من لايظفر سوى بسنتين من الحياة, 
ومن لايظفر سوى بشهرين: أنت ظفرت 
بخمس وعشرين سنة مجانية بدون مقابل» 
ثلاث سنوات.» أو انك ستموت بعد عشرة 
أيام؛ ما الجديد 2 الامر. يكون الامر موا 
عندما يرك المرء الحياة ويدرك أن هناك 
من لا يموت؛ الموت هومصيبنا جميعاً: و 
لحظة الموت يتساوى معك من عاش مئة 
سنة. يمكن لك أن تكتشف الحياة كلها 3 
سنة واحدة من سنوات عمرك مالم يكتشفها 
من عاش مئة سنة. 

درعد هته العباراك مخضم السيد 
عبد الوهاب وهي محاولات أآخيرة لتهدئة 
صديقه؛ وقد استجاب لبعضهاء واقترح عليه 
السهر الليلة حتى الصباح # إحدى النوادي 
الليلية: و أمسية لن ينساها اتجها إلى ناد 
على تهربردق: جلها على فاكدة عامرة تحت 
الاشجار واتفقا أن العمر كله كان تمهيدا 
لهذه الليلة وأما ما ياتي بعدها فلايهم إن 
طال أو قصر. أجل أيها السيد سآروي لك 


مرة اخرى وقائع إجازتي. لقد رجعنا إلى 
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الافوق بف لكا سطاسياها ب لقامرة أخرق 
على شريرة: وانينقه) ف الكائية ظهراء كان 
عائد ب قمة توهجه وعشقه للحياة ويدندن 
بأغنيات دافئة فقلت له: لقد أمضيت عشرة 
آيام معك هل تسمح لي بالعودةة 


وفجاة عانقني وصرخ بهستيريا: ارجوك 


قلت : لسافر معا. 

قال: فيما بعد,ء انت لست مرتبطا 
بوظيفة؛ لايهمك. فقلت ولاادري كيف 
خرجت العبارة من فمي: ياعائد قد لاتكون 
فضنانا : 

قال هحةد | مستخيل: المزفن :نتف لعي 
الاتضباليو نا أقضنات هديا كثيرا 

قلت: إنه احتمال؛ ما رأيك بالتحليل؟ 

قال: هذا هديان 

قلت: لن تخي شيقا اريجوك:. ووائق 
مكرها. دخلنا المشفى الخاصن وشرحنا 
الأمر للطبيب الذي غرز إبرة 4 ساعد 
عاكده متحي ظلياذ مدع وظلب أن نراجعه 
بعد يومين ليخبرنا بالنتيجة. 

وطوال هذين اليومين عاش عائد 2 
توتر وأحيانا لاينام ساعة واحدة وهو يعد 
الساعات الذاهبة والساعات المتبقية؛ أجل 
كان يعد الساعات ساعة بعد ساعة. وعندما 
جاء الموعدلم يأت. طلب إلي الذهاب بمفردي 


أنوار الجمية 


وجلب النتيجة. ولست أدري أي احتمالات 
كان يضع. ولماذا قرر الخروج من الفندق 
معيء وعندما قلت له: آين ستذهب خلال 
هذه الساعة؟ لم يجبنيء واكتفى بإعلامي 
أفنا تلتق جه الفتلاق الدشن.مودقي» سلمية 
على الطبيب وطلبت منه النتيجة فأحضرها 
وناولها لي قائلاً: لديك فقر دم.. وقبل أن 
يكمل قلت: لست أناء إنه صديقي. فقال: 
أسف لم اعد أذكرء ثم أردف وهو ينظر 
ث4 نتيجة التحاليل ويناولها ليدي: ونسبة 
الستكين قليلة نظ زمه اتح يتقاول اكاك 
والكليجنة بدلاً عن الخيز لبضعة أيام. قلت: 
ألا يوجد إيدزة فنظر إلي قائلاً: قلت لك كل 
شيء.. هل سمعتني بما أقول؟ قلت: لا ولكن 
اريدك أن تقولهاء أن تلفظها حتى يطمئن 
قلبي. قال: لايوجد ماتقول. سحبت نتيجة 
التحاليل من يده بفرح طفولي غامر وهرعت 
صوب الفندق ركضاً وأنا أظن أن أي وسيلة 
نقل لن تكون أسرع منيء رأيت عائداً متوتراً 
انتظاري وما إن رآني حتى انتصب واقفا: 

قلت: دعني استرد أنفاسي, 

قال: هل أعطاك النتيجة؟ 

قلت: أجل اصبر قليلاً. 

قال: قلهاء ارجوك 


قلت وقد نهضت يعد لحظات من 
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علوي انك لت مضانا بااعاكدم بامكاتك 
الان أن تعيشس شعور الغير مصاب. علاه 
اراق بتكن ماترشت: وبيس كليل ميد 
كقه إلى اللجهلة اليسيرق بشن صنل ود ويد كفل 
بقوة وقد احتقن وجهه بصورة غريبة: ثم 
يبظ شديد وى جسم على قلع ذهاكن 
فيروكتبوا حسبية قل شين عاد لجسده 
تراجعت إلى الخلف خط وة؛ وسقط عائد 
على الأرضن دون حراك. صحت به ولم يرد 
أعلمث .ضاحب القتدق: ويفد قليل نجاءتت 
سيارة الإنعاف واخذه حشة هادة: 2 
نفس اليوم أعددت حقائبي؛ تركت الثياب 
التي اشتراها لي عائد, واتجهت إلى محطة 
القطار وأنا ألتفت خلفي واتوقع أن ياتيني 
صوته من نافنة غرفته 4# ذاك الفندق 
الشبعه. 

غابرييل غارسيا ماركيز 

عندما ودع العام الأيام الأخيرة لغام 
أحس الكاتب الكولمبي الشهير غابرييل 
غارسيا ماركيز بانه يقترب من وداع الحياة 
خاصة وانه يعاني من مرض عضال فكتب 
رعالضه الآخيرة إلى اتناك وفيها يوصيية 
بحب الحياة واغتنام أي فرصة من أجل 
تقديم شيء نافع للحياة. 

يقول ماركيز: 


أنوار الجمياة 


لو وهبني 
الله حياة اطول لكان من المحتمل ألا 
أقول 
كل ما أفكر فيه لكنني بالقطع كنت 
سافكر 
كل ما أقوله. 
كنات رب فونم الألياء اليين وشقا لقريقها 
المادية» بل 
وفقاً لما تنطوي عليه من معان. 
كنت سانام أقلُ؛ وأحلم اكثر # كل دقيقة 
بيك كيه 
عيوضا تققد تين كانية من النري. كنت 
سأسير بينها يتوقف الأخرون. أظل 
بينما يخلد آخرون للنوم: كنت سأستمع 
بينما يتكلم الأخرون .كنت ساستمتع بآيس 
كريم 
لذيذ بطعم الشكولاتة . 
لو أن الله أهداني بعض الوقت لاعيشه 
كنت سارتدي 
البسيط من الثياب: كنت ساتمدد ‏ 
الشمس 
تاركاً جسدي مكشوفاً بل وروحي أيضاء 
يا إلهي.. 
لو أن لي قليلاً من الوقت لكنت كتبت 
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مني على الجليد وانتظرت شروق 
الشمس. 

كن سرس لضي الوم لسنيدة 
«بنيدتي» وأحلام «فان كوخ» 

كنت سأنشد أغنية من أغاني «سرات» 

أهديها للقمرء لرويت الزهر بدمعي. كي 

أشعر بالم اشواكه؛ وبقبلات أوراقه 

القرمزية 

يا إلهي.. 

اذاكان متدرا لي أن أعيش وتها اطول خا 

تركت يوما وانخد يمردوخ أن أقول للناسن 

إنني أحبهم. اخريع حديما نات كك 

وجلا واحدا أو ارا إلا وأقنعته أنه 

المفضل عنديء. كنت 

كنت سأثبت لكل البشر أنهم مخطئون لو 
ظنوا أنهم 

يتوقفون عن الحب عندما يتقدمون 2 
الْسَف 

غ4 حين أنهم ‏ الحقيقة لا يتقدمون 
ف الم 

إلا عندما يتوقفون عن الحب. 

كنت سأمنح الطفل الصفير أجنحة 
واتركه يتعلم وحده 

الطيران كنت ساجعل المسنين يدركون أن تقدم 

العمر ليس هو الذي يجعلنا نموت بل: 


عقت عاشقا الحب: 


انور الليسماة 


الحقيقي هو النسيان. 
كم من الأشياء تعلمتها منك أيها 
الانسان: تعلمت 


أننا جميفا ترد أن عيقفن نقاقمة 


الجبل» 
دون ان تدرك ان السعاةة الحقيقية 
تكمن 2 


تسلق هذا الجبل: تعلمت أنه حين يفتح 

الطفل المولود كفه لاول مرة تظل كف 
والده 

تعانق كفه إلى الابد. تعلمت أنه ليس 
من 

حق الإنسان أن ينظر إلى الأخرء من 
أعلى 

إلى أسفسل الأ إذا كان سافدده غلنى 
الفيوضن 

قلس متك :هذه الأقيام الككيرة كديا 

للاسف لن تفيدني لآني عندما تعلمتها 


كنت 1 حتضر 
غير فيا تسريه ذاقما ال ما دفر 


أعرف أن هه سكون المرة الأخيرة الثي 
أراقاكيينا كاقمار كنف المخشودك يقوف 

ولظلبت مسق الله أن يجعلتي حاريا 
لروحلف: 

لو كنت اعرف 
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أن هذه هي المرة الاخيرة التي آراك 
فيها 

كخرج نح اليماب لكت احتضلتك: 
وقبلتك؛ ثم 

كنت أناديك لكي احتضنك وأقبلك مرة 

لو كنت أعرف أن هذه هي آخر مرة 
أسمع فيها صوتك لكنت 

سجلت كل كلمة من كلماتك لكي أعيد 
سماعها 

إلى الابد. 

لوكنت أعرف أن هذه هي آخر اللحظات 
التي آراك فيها لقلت 

لك «أنني أحبك» دون أن افترض بغباء 
انك 

سرف هذا كماد .: 

الغد يأتي دائماًء والحياة تعطينا فرصة 

الاشياء بطريقة أفضل. 

ل ا 
الأخيرة فإنني 

أقول كنم ألحيلك: ولخ اتساكم أبدا .ما 
من 

احدرشايا كان أونسيتا:ؤائق سو مجىء 

الغد. لذلك لا أقلّ من أن تتحرك؛ لانه 
إذا لم يات الغد, فإنك بلا شك 


أنوار الجمياة 


سوق ندم كيرا عل اليود الذى كان 

لديك فيه متسع كي تقول أحبك. لن 
تبتسم لان 

تأخذ حضناً أو قبلة أو تحقق رغبة 
اخيرة 

اي 

# © 

تمجيد الحياة 

الحياة مقدسة ؤ كل المذااهب 
والمعتقدات. ولذلك فإن الذي يوّذي حياة 
الآخرينء يدينه الناس جميعا © ذلك. 

وقد جاءت الدعوة إلى الاستمتاع بمباهج 
الحياة حتى 2 الدين. 

يقول الله لرسوله الكريم: /وابتغ فيما 
اتاك الله الدار الأخرة ولاتتس نصيبك 
من الدنيا واحسن كما الحسن الله إليك 
ولاتيع الفسسناد يف الأرسن إن الله لاسب 
المفسدين /”"/. ويقول: /وهو الذي سخر 
البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها /5/ وآية لهم الآرض 
الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه 
ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فيها من العيون /0 ويبيّن النعم 
للقامن شافااً» ارو حزق كسم مع النبماء حا 


فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن 
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تنبتوا شجرها/ 1 ويوجه الناس ليستمتعوا 
بالتعمة ويغيشوا الحياة بطولها وغرضها:/ 
كلوا واشربوا من رزق اللّه ولاتعثوا ب الارض 
مفسدين /72. 

والحقيقة فإننا إذا نظرنا إلى سيرة النبي 
(من) كتنجدها كانت بيعي تمر 3 سبيل 
الحفاظ غنى حياتة من أجل أن كتفت 
الحياة ويسل شيهنا ويتشرهيها رسالتن 
لآن كل يوم هو بمثابة إشراق جديد # نشر 
رسالة الإسلام؛ فالهجرة هي بذاتها كانت 
هجرة للتجنب عن الموت الذي يترصده 2 
مكة. للانفتاح على حياة جديدة ناشدها 2 
المدينة. 

لقد كانت الهجرة بحثاً عن الحياة التي 
الى وستطيع أن يقل شيكا] باانسية لكشو 
رسالة الإسلام دونهاء ولذلك كانت القوة 
مرتبطة بوجود الحياة, وكان الحزن يقع عليه 
عندما يفقد المقربين الذين كانوا يقفون إلى 
جانبه ويساندونه ب مسيرة حياته؛ فعندما 
ماتيث خديجة«شريكة الحياة, وعتدما 
مات أبو طالب العم المساند له لم يسم عام 
الموت هذا بعام /الفرح /بل أسماه /عام 
الحزن/ . وحتى ذ مراحل الالم كان يلجا 
إلى الله يساله: /اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا 
اررحم الراحمين: أنت رب الستضعفين واذت 


انور الييماة 


ربيء إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمنية أم 
إلى عدو ملكنه أمرية: إن لم يكن بك علي 
غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي اوسع لي؛ 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل 
بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى 
حتى ترضى ولاحول ولاقوة إلا بك/. 

أما عتدما تظهن يواد الفقر ف الثامن 
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون 
أول مَنَّ يدعو ربه ليدر على الناس بالخيرات 
قائلا: /اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد 
والجوع والضنك مالانشكو إلا إليك: اللهم 
أنبت لنا الزرع وآدر لنا الضرعء وأنزل علينا 
من بركات السماءعء وانبت لنا من بركات 
الارضسء واكشف عنا البلاء مالايكشفه 
غيرك: اللهم إن تستعفرف إنك كلت غفارا ‏ 
فأربيل السماء هلينا متارارا/ر» يفول شيخ 
الإسلام الشاني ابن القيم الجوزية - رحمه 
الله - © الهدي النبوي 4# أواخر الوفود 
(فصل # قدوم وفد بني عبس): وقدم عليه 
بنو عبس فقالوا: يارسول الله قدم علينا 
قراؤنا فاخبرونا انه لاإسلام لمن لاهجرة له: 
ولنا أموال ومواش وهي معاشناء فإن كان 
لاإسلام لمن لاهجرة له فلا خير ذ أموالنا 
ومواشيكا بعتاها وماخرنا عن اخرنا: 

فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: / 
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اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم من أعمالكم 
شيئا/. ويقول: /إن قوما شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم ذ 
الصوامع والديارات/. 

4 إحدى الحوارات أراد نفر من صحابة 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يتباهوا 
بأتماط عبادتهم فقال أحدهم: أما أنا فلا 
أكل اللحم؛ وقال خسري أنا لااقزوج التساء 
وقال آخر: انا أاصوم ولا أفطر وأصلي ولا 
انام :عفان النبى (صى): آما آنا قاصوع 
وأفطر. وأضلني وانام. وأكل اللحم واتزوج 
النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. 

نداء الحياة 

بغتة أحس السيد /ميم/ بصعوبة تنفس, 
ولما فتح عينيه وسط ظلام دامس أدرك بأن 
صعوبة التنفمس ذاتها هي التي ايقظته من 
نومه. ولايدري لماذا باغته شعور ظلامي بانه 
اقبر. نظن إلى التواصة: رآها مطفأة وهذا 
ما عزز الشعور بالموت لديه. ومن ناحية 
أخرى فعندما صوب عينيه إلى أسفل الباب 
ا ل 
البخان يتعرب من الأسقل إلى اللكان المظلم 
الذي يحتوي جسده الذي بات يرتعش تحت 
تحاف غداغلية يثقل جبل: تمثم السيد / 
ميم/ بكلمات وكأنها الاخيرة التي يتمتمها 
لتقبية: افو الدتخان الاسون يؤحقف إليكف: 


أنوار الجمياة 


يتحلق كحبل مشنقة حول رقبتك وانت 
لاتستطيع فكاكا منه. تعجز عن ابداء أي 
حركة 4# مواجهته. أمام هذا التوبيخ 
الداخلي الذي وجهته نفسه إليه اراد أن 
يبدي حركة ولو صغيرة علها تشجعه للنهوض 
والتقدم نحو الباب لفتحه؛ بيد أنه فشل 2 
أي محاولة للتحرك فعادت نفسه تخاطبه 
بذات النبرة: إنك ميت.. فقط الميت هو 
الذي لايقدر على حمل جسده.. هاهو الذي 
ظللت طوال عمرك تتهرب منه يقتحمك 
ويحيلك إلى كائن عديم الحراك: وبعد قليل 
يحيل جسدك إلى جثة متفسخة وكأنك لم 
تكن: كأنك لم تعش. كم من الأصدقاء لديك, 
كم من الشوارع التي تمضي فيهاء كم من 
الطقومس اليومية التي تقوم بهاء سيغدو كل 
ذلك إلى صورة من الماضي الذي لايعود. لقد 
فقدت كل شيء؛ فقدت حياتك كلها. لم تكن 
تصدق أن الموث حقيقة يواجهها الإنسان: لم 
يكن أي موت بوسعه أن يقنعك بموت الإنسان 
موتاً كلياً واختفائه من الحياة الحافلة التي 
يعيشها. إنهم يذهبون إلى أماكن أخرى 
يعيشون الحياة بكل دفقاتهاء هذه الحياة 
الى ل #تطفع بيذ الإنسان أينما حل: 
اكتظت الحجرة بالدخان ورأى ب 
لحظات أن الاختفاء الحقيقي هو جموده ب 
الراك منشاما للدهاق وبالكاف خرسة 
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من فيه عبارة متلعثمة: /لكنني لست ميتا/. 
عدي قاف إلبه ضوقه واس بان اميت 
اخترق الظلام والدخان معا تأكد بأنه نيس 
ميتاً فأطلق قهقهات مجلجلة لامتناهية أحس 
على إثرها بقوة هائلة تجتاحه؛ نهض من 
الفراشس يواجه الدخان والظلام ومد يده 
إلى زر الضوء فامتالات الغرفة نوراً؛ رأى 
الظلام والدخان يتعانقان ويخرجان بجبن 
من تحت الباب. واصل قهقهاته المجلجلة 
التي مللات نفسه بنشوة الحياة من جديد: 
ثم ارتدى ثياب الخروج وفتح الباب» رأى 
الجيران يتلفون حول بابه يحدجونه بنظرات 
غريبة؛ أدرك للتو بآن قهقهاته المجلجلة تلك 
هي التي اخرجتهم من بيوتهم: القى نظرة 
سريعة إلى ساعته راها تشير إلى الواحدة 
ليلاً. ‏ تلك اللحظات أحس برغبة جامحة 
أن يمضي 4# الطرقات تحت قناديل 
اليل أقفل الباب خلفه ومضى يهبط الدرج 
غير ابه بالنظرات التي تركها خلفه. 

ليسن من سبيل إلى الحيناة سوق سبيل 
الحياة ذاتها:.وفققط عندما يستيقظ المرء 
على كقافة الحياة: وتشرق بى حتاياه مس 
الحياة سوف يدافع بشراسة عن حقه وحق 
الاخرين للظفر بمتاع الحياة. وسوف يقبل 
على العيش الكريم بقوة ويحيا كل تفاصيل 
الحياة التي انفتح عليها بقوة. 


أنوار الجمية 


كانت اغاثا كريستي تقول عن الحياة: 

/هذه نزهاتي الطويلة قد انتهت؛ وحمام 
البحر الذي اسف عليه؛ وتناول شريحة من 
اللحم الإستيك) أو التفاح: أو ثمار العليق. 
وشاهى فخاعب الأسناق ايقن والحرشان 
من الطباعة الاولى الدقيقة: لكن مازال 
هناك الي العفن.: الأويراء+الموسيقى» 
ومتعة الايواء إلى السرير والذهاب ث نوم 
عميق أحلم فيه باشياء متتوعة. شكرا لله 
عان هوه العيأة الجميلة التى متها فلن 
كل هذا الحب الذي لقيته/ .(*) 

جاء الأنسان إلى الحياة لبعيشها يكل 
ماك جسده من ذرات حياة» وليس ليمضي 
فيها ميتاً أو يسير © مناكبها أعمى وهو 
تسير كع الإتساق عينيه على الشياة بحص 
يسعى الى بناء حياته الدنيا والعمل الدوؤوب 
شهادة سيل بلسوغ وسائل الراحة والرطاه. 
ويحيلها إلى جنة:؛ وهو كلما نجح 4# أن 
يسا حياقة الدنينا المكة كلق بالق 
الإنسانية وكان جديرا بالحياة التي عاشها 
وبالتالي كان جديرا بقطف الزهور بمجد 
وضياء وكرامة. 

فأن تكاهم طوال حيات اك لتحبي نفساً 
واحدة ستكون كمن أحيا الناس جميعاً وأن 
اسل شيا السو تم زر فاتك ديات 
- منتكون كالذى قتل النامن جهيعا : لأيعتاج 
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الإنسان أن يعيش بانتظار أن يموت بعرض 
العمى الدنيوي . ولكنه يحتاج إلى أن يعيش 
وكل حواسه مستيقظة لاستقبال كل ذرة من 
ذرات الحياة التي هو فيها فعلياً. وعندما 
يعيشب الإنسان وهو يعيشس يقظة الحياة 
ويعيشن الأخرون لن يجد أحدا يتدخل 2 
شؤونه الخاصة أو العامة مهما كان شكلها. 

يأتي نداء الحياة ليجعل الإنسان واقفاً 
الوسط من الأمورء يمكن له أن يقنف ذ 
المواقع الوسطى من الامور ليكون بإمكانه 


الهوامش 


أنوار الجمياة 


أن يتسجم مع الليل كما ينسجم مع النهان 
ويعيشن ذروة الحرارة. كما يعيثس ذروة 
اشبعيهم. ويفظر إلى وسوز الربيع العامرة 
على أشجارها كما أنه كذلك ينظر إلى 
أوراق الكريف ورهن تناقط. ديعا يمكن 
أن تسأل نفسك او تسأل الآخرين: الا أكون 
على خطأ وأنا أمضي كل حياتي 4# العمل. 

ثم: ألا أكون على خطأ أيضاً وأنا أمضي 


(#) عاشت كريستي ثمانين سنة» وأنتجت ثمانين كتابا واعتبرت أعظم سيدة في العالم سنة 181/١‏ ورسخ اسمها منذ 
ذلك التاريخ في ضمائر ملايين القراء من مختلف بقاع العالم ومن مختلف اللغات الحية» فقد بيع لها ملياران 
ونصف نسخة من مجمل مؤلفاتهاء وهو الرقم الذي لايتجاوزه احد في العالم. تصف كريستي مرحلة طفولتها: 


/كان شعري مرفوعاً كما كان دارجاً في تلك الحقبة ويسمى - على الطريقة الإغريقية - مع ضفائر عالية تحيط بها 


عصابة حريرية بيضاء ملونة. كان هذا الزي فعلا زيا أنيقا. 


وعن مرحلة طفولتها تقول : من امتع سنوات حياتي واسعدهاء سنوات طفولتي الاولى» كان لدي بيت وحديقة كنت 


أعشقهماء ومربية متازة» وكان أبي وأمي يجسدان الحب والحنان وجعلا من حياتهما حياة ناجحة وهائئة /. 


المراجع 


١-المقصلة‏ - أعراس -البير كاموء ترجمة: جورج طرابيشي- منشورات دار المدى للطباعة والنشر - دمشق .7٠01/‏ 
؟ - صلاة الى بتول - ألبير كامو - ترجمة على الجندي - المكتب التجاري للطباعة والنشر - دمشق 1958. 
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الوراسان كك والموق 


هجرة الادمغةة العربية 
ودورها ب اختلال الهرم السكاني 


«الانسان بطبعه مفطور على حب الاستطلاع والاستكشاف فهو يسعى 
داكما إلى التغيير المكاتى والاجتماغى والاقتصادي وعلن وجه الخصوص كان 
الإنسان الغريى راكد بق هذا الاتجاه:ويحدها التاريخ كيف أن الأتسان 
العربي ضمن إطار القبيلة كان كثير الارتحال والتجوال من منطقة إلى أخرى 
خا عن مصادر الحياة التي توفر له القسط الارى مخ العيش الكريم: 
زوحدقنا التاريغ أيضاً عن كلك اليجسراك الغربية الكفرة نف اتزهق النعين 
قبل الميلاد على أثر خراب سد مارب وانتشار العرب على مساحة الوطن 


معيد 4 قسم علم الاجتماع جامعة دمشق. 


1200 العمل الفني: الفنان محمد حمدان. 
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العربي الكبير الملعمروف حالياً وما نتج عنه 
من حروب فيما بينهم أو مع أقوام آخرين, 
وممكزرن الوتسزة فسن الوظن الم إلن عند 
أسباب نذكر منها على سبيل المثال: البحث 
عن الرزق ومحاولة تغيير الواقع إلى الافضل. 
الاضطهاد الديني والسياسي والاجتماعي 
حب الاستطلاع والاستكشاف وطلب العلم. 
ولن نعود ذ هذه العجالة إلى تلك الهجرات 
السحيقة من الزمن بالنسبة لواقعنا المعاصر 
وإننا سس على الوجسرة والهابجرة إن 
خارج الوطن العربي»!" لن نتحدث أو نسهب 
الشرح عن الهجرات الفردية والجماعية 
بدا عن أساء الامعلدل الكمائي وسروواً 
بالاستعمار الفرنسي والبريطاني ولن نخوض 
عمسار الحديث هن قواضل المهاجرين التي 
وكيدة الجر لأول غرة وهافق يه ميففة 
وجهها شطرٌ الامريكيتين أو ما يسمى بالعالم 
الجديد وذلك ابتداءً من م الختكام/ 
وإنما سندع آلامنا تشحد هممنا ونحن 
نقرا بالارقام الإحصائية والبيانية الوقائع 
المسجلة ‏ موضوع بحثنا هذا وهو هجرة 
الادمغة والعقول العربية. 

أ,سحرة الأدمغة اقعربية 

١-الدورالذي‏ قامت بهالعقول 
المهاجرة 4 عهود الحضارات القديمة 

«إن أهم خسارة تتكبدها الدول النامية 
هى الكسازة التجسدة ف التزيف الفواضل 


هجرة الادمغة العربية 


لاعداد كبيرة ومتزايدة. من علمائها 
ومهندسيها وأطبائها وفنييهاء وجزء من 
الايدي العاملة المدربة والماهرة وذلك 
لصالح الدول الراسمالية المختلفة» والواقع 
إن مسالة هجرة العقول والكفاءات العلمية 
والفنية هي من أقدم المسائل التي واجهتها 
البشرية منن عهود الحضارات القديمة 
بل يمكنٌ القول إن تلك العقول والكفاءات 
قامت منذ تلك العصور السحيقة بدور رئيس 
نقل أهم إنجازات البلد الذي هاجرت 
منه إلى البلد الذي هاجرت واستقرت فيه 
كما يمكن القول إن تلك الهجرات أوجدت 
شفاعلاً بخلاقا بين الحضارات هلد القدى 
وخاصضة بين الفلاسفة والعلماء المنثمين 
الى يفناف الشكينازات الف احتك يعضيها 


ببعض ل 


«وكانت النظرة إلى هجرة العقول قائمة 
على الخوف من أن الفلاسفة والعلماء 
والفنيين سينقلون معهم أساليب تفكير 
حضارتهم؛ واسرار علومها وحرفها وزراعتها 
وكانت الصين من أكث البلدان تشدداً حيال 
هجرة علماثها إلى الشارج إلا أن ها يجب 
أن يحصل لابدّ أن يحصل إذا جاز التعبير 
على الرغم.من كل العراقيل والعقبات الثي 
كانت تضعها البلدان فإن موجات الهجرة 
والشتفين ظ مسشوف القلاسقنة والعلماء 


والحرفيين والصناعيين والزراعيين وغيرهم 
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لم تتوقف طوال التاريخ حتى 4 الصين 
القديمة استطاع عدد من رجال الكفاءات 
أن يهاجروا إلى دول وحضارات أخرى. 
حاملين معهم بعض اختراعات الحضارة 
الصينية الى الهند والعرب التي انتقلت فيما 
بعد على أيدي العرب بعد أن أدخلوا عليها 
تحسينات # كثير من الاحيان إلى الغرب 
المتعطشثس إلى كل جديد وإلى إقامة حضارة 
جديدة جبّارة»!" 

«وكذلك هاجر بعض علماء الحضارات 
القديمة من وادي النيلء ومن بلاد ما بين 
النهرين عندما اشتدت عليهم الظروف 
الداخلية: وبعد ان عرفوا أمكنة أكثر تقد 
ورحابة صدر للمعرقتهم وجهودهم الخلاقة 
ومن اشهر هجرات الفلاسفة والعلماء تلك 
التي حملت فلاسفة وعلماء الجزر اليونانية 
على الرحيل والاست 
قرون من ميلاد السيد ا ولا تفل 
أهقيةهنهنا هجرة د 


ستقرار كك اثينا قبل عدّة 


بعض اشهر فلاسفة 
الأشربق وظلمائيم إل الالنكتدرية بعزدا 
عرن اخنطليان الطفاة » .وامئلا ف إمعاد مقا 
الحريةالمواتي لعمل الفكر والمفكرين. وقد 
استطاعوا بالفعل إقامة مركز حضاري 
جديدء يفوق # أهميته وعظمته مركز أثينا 
نفسها».!؟) 


هجرة الادمغة العربية 


؟- حجم الكفاءات المهاجرة من 
الدول العريية وتركيبها 4 الهرم 
السكاني 

«إن حياة الامم وأحوالها لا تسير على 
وتيرة واحدة بل إنها تتغير وتتطور على 
الدوام: ويكون هذا التطور تارةٌ على شكل 
تقدم واعتلاء وطوراً على شكل تقهقر 
وانحصّاط» والامة الترية كشيةة لهذا 
القاترق اللمناغ عل منائصي الأسم وشرضدت 
لتظورات كثيرة وكبيرة:طوال اريتها اندي 
ولكنها شدْت عن سائر الامم بالاختلاف 
الهائل الذي بدا بين ماضيها وحاضرها 
خلال هذه التطورات. كانت خارقةً وثبتها 
نحو المجد والاعتلاء ولكنها صارت بعد ذلك 
خارجة عن الكأنوف كك اتحدارها السريع 
نحو مهاوي التقهقر والانحطاط أيضاً") 

ولعلنا إذا تذكرنا وتذاكرنا اسباب هذا 
التطيفن كانه تطالعنا جملة اسباب ضديدة 
يتصدرها سبب أساسي رئيسي هو هجرة 
الأدمغة أو نزيف الأدمغة «قمما لا يقبل 
التحيل أن الوق القامية تعس مقي الاق 
العلفباء والاطياء والتقتيين تضالع الدول 
المتقدسة: وخاصة لصائح الولايات اللتحدة 
وكندا وبريطانيا فخلال عامي ستة وستين 
وتسعمئة والف. وسبعة وستين وتسعمثة 
وألف فحسب هاجر من ثماني عشرة دولة 


نامية بينها سبع دول عربية أكثر من سبعة 
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لاف عام وطبيب وتقنيٌّ لز 
الولايات المتحدة وحدها: وذلك 
دون الاخذ بالحسبان طلاب 
هذه الدول الذين تخرجوا 2 
الولايات المتحدة واستقروا فيها 
خلال العامين المذكورين»!') 
«ويقدر أن أربعة وعشرين 
ألف طبيب. وسبعة عشرٌ الف 
مهندسء وسبعة الاف وخمسمئة 
من الشغلين بالنوم الطادينية 
قد هاجروا من الدول العربية إلى الولايات 
المتحدة واوروبة الغربية حتى عام ستة 
وسبعين وتسعمئة والفء وأن هؤلاء يشكلون 
خمسين 4 المئة وثلانة وعشرين ج المئة 
وخمسة عشرج المئة على التوالي من ميادين 
الطب والهندسة وعلوم الطبيعة؛ كما يقدر 
بانه من حوالي سبعة وعشرين الف كربي 
يحملون درجة الواكتورام. ما يُقارب نصفهم 
قد هاجروا إلى الولايات المتحدة وأوروبة 
الغريية # عام ثمانين وتسعمئة وألف»!") 
ويشكل آَخْن أكثر دقة وتفصيلاً فإن «حوالي 
ستة آلاف عالم ومهندس قد هاجروا من 
الدول العربية إلى الولايات المتحدة وحدهاء 
بينهم حوالي ثمانية وستون 2# المئّة من 
المهندسين وستة وعشرون 2 المئة من علماء 
الطبيعة وستة ف المكة من علماء الاجتماع. 
ومن الضروري القول إن هذه الارقام 


هيف الاديقة العرية 


لا تشمل أعداد العلماء والمهندسين 
الذين استقروا # الولايات المتحدة بعد 
تخرجهم»!" 

وك احصائية ثانية تعود إلى منتصف 
عقن السيغيتيات: اجراها أحن الباحثين 
عه تشؤون مجرة الادمفة العربية بيشت 
هذه الإحصائية بأن ما نسبته / 00 :/ من 
الأطباء العرب و/55/:/ من المهندسين 
العرب وعلماء الطبيعة والفلك والجغرافية 
و5 هن العلساء المقتتعلدين بيك العلوم 
الطبيغية والاجتماع والقلسفة والفيزياء 
قد استقروا آنذاك 4 أوروبة والولايات 
المتحدة 4 حين تصاعدت هذه النسب ب2 
عقد الثمانينيات ليبلغ مثلاً عدد المهاجرين 
العرب من ذوي الكفاءات العلمية والمقيمين 
الولايات المتحدة الامريكية وحدها ما 
يزيد على /مئة آلف شخصى أو يزيدون/ 
ولا شك بأآن هذه الكفاءات خسرتها الأقطار 
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العربية ف مراخل حساسة لتستقر هذه 
الأدمغة ف بلاى الاشتراب وتجدر الاشارة 
إلى أن حوالي ثمانية وسبعين ج المئة من 
هذه الهجرة جاءت من ثلاث دول عربية 
فسو سحي 1/483 وليكبان ادم 
والعراق ٠٠:1(‏ “) وتاتي بعدها سورية (0. 
) والأردن (7/6:1) وفلسظين 53 14" 

ويلاحظ أن هجرة الكفاءات العربية 
الى الخارج؛ تتقلّب بشكل ملحوظ من سنة 
إلى أخرى نتيجةً لاسباب داخلية وخر 
خارجية طارتة. 

كيف الادمفة 8 اكدول الكامية 

-١‏ المحافظة على العلماء 
والاحعتسامنين عل أصبيهت مساتة 
حيوية 4 العصر الحديث. 

قبل أن ندخل ب صلب الموضوع ونحاول 
الإجابة عن السؤال المطروح 550 
اول على انواع ذزيقف الادفقة كنا حدذها 
برتابسج الآمم التمينة للسكان والقمية 
والذي جاء فيه ما يلي: 

«يفرق العلماء بين ثلاثة انواع من نزيف 
الادمفة الذي تعاني منه الدول النامية: 
النوع الاول: هو ما يعرف بالنزيف الخارجي 
للعقول وهو ما تركز عليه عادة الدراسات 
المهمتمة بهذا الموضوع. والنوع الثاني هو 
ما يطلق عليه: النزيف الداخلي للعقول, 
ويمكن تعريفة نأئه الميل عند علماء لذو 
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الفقيرة وفنييها إلى التصيرف من الناحية 
العلبية غلن أساس :انهم اعشاء .ف الجنية 
العلمي الذي يتركز عادة # الدول الغنية 
فإذا آراد أحدهم الحصول على جائزة نوبل؛ 
أو الاعتراف به من أجداده 4# الخارج؛ أو 
نشير بحوثه 4# المجلات العلمية الرائدة 
كان عليه أن يوجه بحوثه إلى تخوم العلوم: 
والاهتمام بهذه التخوم قد يكون ب معظم 
الأحيان غير ملائم للمستوى العلمي ب 
البلد النامي المعنيٌّ ومشكلاته الملحة التي 
يتوجب مواجهتها وإيجاد الحلول لها. أما 
الفوع الثالث من نزيف العقول فيطلق عليه 
تسمية النزيف الاساسي للعقول ويعرّف بأنه: 
إخفاق العقول البشرية ف توغ طاقاتها: 
وإمكاناتها نتيجة لسوء التغذية الذي يعاني 
منه الاطفال الصغار 4 الدول النامية خلال 
الفشزة اليسره جين الشون العانع واليقة 
الثالثة من اعمارهم وهي الفترة التي يتكون 
فيها معظم دماغ الإنسان فكمّ من الاشخاص 
خ الدول النامية؛ بدل أن يصبحوا عباقرة 
وفلاء بار قعونوا إن وعدافون عقليا 
212 نتيجة لسوء التغذية والرعاية التي 
يغاتون متهياء7”')وبالعودة إلى ستؤاتنا السابق 
«هل أصبحت مساألة المحافظة على العلماء 
والاختصاصيين مسالة حيوية ف العصر 
الحديث ؟! والجواب هو: بامتياز! نعم. لأنه 
4 هذا العصر «العصر الحديث» ازداد وعي 
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الدول التقزية للاهمية البائعة دوو العلماء 
والفنيين # تقدم الحضارة وك خلق القوة 
المادية والاقتصادية والعسكرية للدفاع عن 
منجزاتها ولمواجهة تحديات الاخرين لها 
فقد أصبحت مساألة المحافظة على العلماء 
والاختصاصيين والفنيين داخل أوطائهم 
أو جذب كفاءات الاخرين مسالة حيوية 
للغاية. وذلك ليس نتيجة لزيادة واهمية 
هده العفاءات نظ التطاور كح سبي واثمنا 
لسهولة تمرك أصحكات الكقارات ومجركههة 
إلى الامكنة التي توضر الحوافز المادية وغير 
المادية لتطورهم مهنياً وفكرياً ومعيشياً».!') 
وكلنا يذكر المنافسة الشرسة بين الحلفاء 
خلول الحرب: اللي الكاقية الحصول على 
اكب عدو مق العلماء الاذان سمخ سملم .ذ 
ميدان الذرة والميادين التي تجاورها 

«وقد آخذ موضوع هجرة العقول يحظى 
بأهمية بالغة من المسؤولين ‏ المستويين 
الوطني والدولي. ومن العلماء المهتمين مند 
اواكئل الشتيتيات: نت ان أضبحت هجرة 
العلماء والمهنيين من الدول النامية إلى 
الدول الراسمالية المتقدمة من اهم الظواهر 
العلاقات الدولية واخطرها وليس هذا 
بالآمر المدهش لأن هجرة متظمة بجزء هام 
من الايدي العاملة المدربة والكفيّة تكنولوجياً 
من دولة نامية يخلق تحدياً خطيراً 
لتطور هذه الدولة اقتصادياً وتكنولوجياً 
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وعلمياً"”"©» ومن المعروف أن الأيدي العاملة 
والمتخصصة تخصصات دقيقة 4 المجال 
التكنولوجيء. هي اهم وسيلة تتحقق من 
خلالها إقامة قاعدة تكنولوجية وطنية, 
وإدخال التطورات العلمية ‏ مجال إنتاج 
السلع والخدمات وتوزيعها وتنتج بالتالي 
خسارة دولة نامية لجزء هام من هذه الايدي 
والعقول العقبة الاساسية # طريق خلق مثل 
هذه القاعدة التكنولوجية وتطويرها وحسن 
امتغلالها وهنكذا فإن الدول اللاقدمة غتدما 
تخلق كل انواع الحوافز لاستقطاب العقول 
العلمية المبدعة من الدول النامية إنما تعمل 
الواقع على تأخير هذه الدول 2 تطوير 
نفسها علمياً وتكنولوجياً واقتصادياً»!"" وقد 
يسان :التعكن متناف غممرزة كل ما ذكرتاء 
وسنآتي على ذكره مما قدمته الدول المتقدمة 
لاستقطاب هؤلاء العلماء ماذا قدمت الدول 
النامية للمحافظة على علماتها ؟! والجواب 
باعكياز لا شىء. 

؟ . دور نكسة حزيران وانتصار 
تشرين 4# هجرة العقول من البلاد 
العربية وإليها وأثرذلك على الهرم 
السكاني: 

#نشة بلقت سجسرة الفقول العريية 
أبحيسا ها انافك نانفا ف النخرةهما 
بين عامي سبعة وستين وتسعمثة وألف. 


وسيعين وتسعمئثة وات وذلك لسييين 
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رئيسين هما: تسهيلات منح سمات الهجرة 
إلى الولايات المتحدة والاثار السلبية المدمرة 
لنكسة حزيران عام سبعة وستين وتسعمئة 
وألف التي وقع ثقلها النفساني بشكل أكبر 
على المثقفين العرب إذ وجدوا # الهجرة 
هرويا من واقعهم السياسي والاجتماعي 
والاقتصاني. لذن وباقطي تقس فإن حاظة 
هجرة العلماء والمهندسين العرب بعد عامي 
ثلاثة وسبعين واربعة وسبعين وتسعمئة 
والف يرجع. من جهة, إلى نشوة الانتصار 
التي خلفتها حرب تشرين التحريرية التي 
قادها عظيم آأمة يعرب القائثد العربي 
الكبير الخائد .حافظ الأسد والثي ساعهدت 
لين على إشار الككين مصخ الو العرمية 
أوطائها فحسب إثما أسهمت أيضا ‏ 
عودة كثير من الكفاءات العربية المهاجرة إلى 
أوطانها على أمل الإسهام 4 نهضة تلك 
الأوطان» !09 

«ومن جهة أخرى فإن تباطو الهجرة 
يرجع إلى الصعوبات التي أدخلتها الولايات 
المتحدة الامريكية منذ عام واحد وسبعين 
وتعفكة والش كلك متح سسا المجرة 
إليها نظراً للازمة الاقتصادية التي بدأت 
تواجهها بشكل متصاعد» !05 

«وعلى الرغم من الاهمية المؤقتة لهذه 
العواهئل المتاركة: فتن عوامل لاجلا 
والطرد العميقة والطويلة المدى للكفاءات 
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العربية هي التي لها الدور الحاسم والكلمة 
العليا».(') 

ج . هجرة العقول العربية «واقع 
يتتعل و الحرق» 

.١‏ عوامل جذب العقول من الدول 
النامية إلى الدول المتقدمة. 

وؤمما لا شك فيه أن قراز المزع للوجرة 
هو يذ الأساس قرار شخصيء يتوقف على 
الظروف الخاصة للشخص الذي يتخذ 
القران غير أنه بالإضافة إلى ذلك:ثمة 
عوامل اقتصادية وعلمية وتربوية واجتماعية 
ونفسية وسياسية تعتبر مسؤولة إجمالاً عن 
النزوح ويمكننا إرجاع العوامل والاسباب إلى 
عاملين أساسين: عوامل خارجية «تجتذب» 
المهندسين والاطباء والطلابء يقابل ذلك 
عوامل داخلية / «تدفعهم» للسفر أو تضغط 
عليهم وتجبرهم»!"" وللامانة العلمية فهناك 
مغدد محن العوامل المباقسرة وير المباشرة 
التي تعمل على جذب الكفاءات العلمية 
والتكنولوجية من البلدان التامية إلى البلدان 
المتقدمة وخاصة إلى الولايات المتحدة وكندا 
فهناك أولاً العامل الاقتصادي الذي يجذب 
الكفاءات العلمية من دول ذات دخل منخفض 
جداً؛ إلى دول ذات مستوى معيشة رفيع 
وكقاعدة عامة؛ كلما كان البلد النامي أكثر 
ورا كان اك هذا العامل أكوى: .و الس 
صحيم.: وهكذا فإن أصحاب الكفاءات 
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الذين ياتون من دول نامية مثل بنغلاديش 
وباكستان والهند ومصر والمعروفة بانخفاض 
قدو ا متهن اللموظة ذيها يكين العمل 
الاقتصادي أكثر اهمية مما هو عليه بالنسبة 
إلى الكفاءات المهاجرة من دول نامية كلبنان 
والارجنتين»!”) 

ذإن ميل علماء الدول الفقيرة (الثامية) 
وضنبيها للهجرة لا يرجع إلى جاذبية المرتبات 
العليا التي توفرها الدول الغنية المتقدمة, 
فالعامل المادي ليس العامل الاكثر أهمية 
وراء هجرة العلماء والمهندسين والفتيين 
من بلداتهم إلى الدول الأكثر تقدماً فهناك 
أولاً اللزايا التى'يحققها اللعال والت#تولوجي 
من الاحتكاك والعيشس 4# الوسط العلمي 
والاستفادة من وجود بنية علمية تحتية 
واسعة من التجهيزات والمختبرات العلمية. 

وسيرلاث الصر العلميء الى تركرييا 
لنياف التقدية ب حين اقتقر إليها 
الدول النامية بشكل مروع)»/*") 

«كذلك فإن نسبة هامة من طلاب الدول 
الناميتةادينا فيها العدول العرويةالذين 
يتلقون دراساتهم العليا ب الدول الراسمالية 
المتقدمة يفضلون الإقامة الدائمة 4 هذه 
الدول؛ إما مباشرة بعد تخرجهم؛ أو بعد عودة 
قصيرة إلى أوطانهم الاصلية الأثيم يفون 
أن معظم ما تلقوه من دروس وتخصصص. شو 
اكثر سرد مدا فنانيا وفعقووا :سيت حك البان 
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المتقدم منه # الوطن النامي الام وذلك لآن 
النظام التعليمي 2# الدول المتقدمة موظف 
لحل المشاكل التي تعاني منها هذه الدولة 
وليسى موااجية مشاكل الدول النامية الث 
ياتي منها الطالب الاجنبي وكل ذلك يودي 
إلى جعل الطالب الاجنبي بعد تخرجه أكثر 
اركبانحا فيا وميقيا إذا انعفر :ك الدولة 
المتقدمة: التي تلقى علومه العليا فيهاء من 
العودة إلى وطنه الاصلي الذي لم يتدرب 
يشكال وه ويج على الاضيام ف عل 
مشاكله واعباته الملحة)7") 

تسن عوامل العبب الكى تاها 
الدول المتقدمة 4 استقطاب الكفاءات 
تبييل الحصول هق الإقامة الداهة ومن 
كم الجنسية وإشعارهنا بالانتماء والساواة 
وينطبق ذلك بصورة أكبر على الولايات 
اللقعية وككداء وار كان من الصروري القرق 
إن هذه الدول تضع بين وقت وآاخر بعض 
القيود على إقامة الكفاءات .عندما تواجه 
وشماً اقتصادياً صمباً يتجسد يذ ارتفاغ 
معدلات البطالة حتى 4 صفوف الكفاءات 
الوطنية كبا هو حخاصل ف الستوات الكخيرة 
ومن هوامل الجنوي الشخصية الى عمل 
على إبقاء الطائلب الأجنبي # الدول 
المتقدمة التي درس فيهاء الزواج من مواطنة 
من الدول المتقدمة؛ وإنجاب أطفال تعلموا 
اللغة الاجنبية دون لغتهم الام مما يعقد 
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إمكانية التكيف. إذا عادوا إلى بلادهم. 
على أنه من الضروري القول إن كثيرين ممن 
يتزوجون من بنات الدول المتقدمة: إثما 
يقدمون على ذلك بغية البقاء ‏ تلك الدول 
وهناك استثناءات 4 بعض الأحيان» .07 

؟"- عوامل طرد الكفاءات من 
الدوق الثامية: 

تإذ فق العواجل الكن شنهم إسهانا 
مباقيراً أو غير ميافشسر بك تهجير الكفاءات 
من الدول النامية إلى الدول المتقدمة 
أكثر من أن تحصى: إذ إنها ترتبط بشكل 
أو بآخر بخصائصى التخلف والتبعية 
القن تفاتى مقيسة الذول الثاني ةنق في 
المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية؛ فهناك 
العامل الاقتصادي الذي عُدَّ عامل جذب 
للكفاءات من الدول النامية إلى الدول 
المتقدمة:؛ فعامل الفقر يطرد الكفاءات من 
الدول النامية: وعامل ارتفاع المعيشة يجذب 
هذه الكفاءات ومن المعروف أن الانظمة 
التعليمية السائدة # الاكزية الساحقة من 
الندول النامية يما فيها الدول العربية وهى 
تقليد غير تاجم لأتطمة الدول السعمرة 
شايفا ذكيان التخطيطل التريوى و الشايمي: 
يكل فضرق وطليني خوبخطط القدمية 
الاقتصادية والاجتماعية. إذا وجدت. 
يجعل النظام التعليمى يوله ضاقضا 4 يعن 
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الاكسمياف سف ا لامكصهياك اخرق 
يكين الله النامن بأممن الجاقة اليها' 
ووجود فائكض هام 4# بعض التخصصات 
لايستطيع الاقتصاد المحلي استيعابها بنجاح 
وكفاءة يفتح الباب أمام هجرة العقول إلى 
البلدان الاكثر قدرة على ذلك.. وكما لوحظ 
فإن النظام التعليمي الموروث من ايام 
الانكساو: غالبا ها تمه الطالب تالت 
تليييا أكثر طاكدواللدولة الستعمرة فته 
لبلده».9) 

والدى حصيل .فا اتدول العرريلاتنه 
العقدين الاخيرين؛ هو توسع كمي أو أفقي 
هائلء. 4# عدد المدارس وعدد الطلاب 
والخريجسين ذ هت الستويناك الابشداكية 
والثانوية والجامعية والدراسات العليا. 
ويقدر انه لو استمرت الاتجاهات الحالية, 
فإن عدد المتخرجين من الجامعات العربية 
(والتي كان عددها # عام ثمانين وتسعمئة 
والف يقارب الخمسين جامعة: وسيناهز 
كلافة مشر مليونا فاعاء 1لا يقاباقه 
عدد مساو من الطلاب ‏ مختلف السنوات 
الجامعية وبذلك سترتفع تسبة الخريجين 
الجامعيين من عدد السكان الراشدين 
من حوالي 8, ٠‏ ب عام خمسة وسبعين 
وتستفيكدة واعدالن حوالى +11 ازعاة 
0 


وهذا يعني وفق تقويم احد المراقبين 
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للوضع.: تخريج الاف الجامعيين وهم 
مزودون بتعليم أعرج ممسوخ. لا يؤهلهم 
لالإسهماء القيلى 2 خل مشكادت بازدهم 
الحاضيرة:؛ ناهيك عن المساعدة على دفعها 
بسرعة إلى الامام. 

«وة ظل هذا النمط من التوسع 
التعليمي غير المخطط والموظف للحاجات 
التنموية يصبح بالإمكان فهم حدوث فائمض 
كبير ب خريجي بعض التخصصات,ء ونقص 
شديد 4 بعضها الاخر. مما دفع بعض 
الدول العربية إلى سن تشريعات لتوظيف 
الخريجين الجامعيين # الوقت الذي 
لاتحتاج الدولة إلى اختصاصاتهه: مما 
يزيد التكدس الوظيفي والبطالة المقنعة بخ 
وزارات الدولة وإداراتها وهكذا فإن وجود 
نقنص ويظالة بين غتاضسر الطاقة البشرية 
العالية ذ المجتمع ذاته هو أشبه بوجود 
تضخم واتكماش ف اقتصاد هده الدول 
ذاتها لذلك تخلصى إلى أن هذا الوضع 
لا بد ان يكون نتيجة اختناقات هيكلية 
مؤسسية .(4") 

وكما أن العامل الاقتصادي. كما راينا 
هو عامل طرد وجذب # ان واحد كذلك 
«فإن النظام التعليمي الساكقد # الدولة 
المتقدمة يعمل على جذب الطالب الأجنبي 
وإغرائه. كما أن النظام التعليمي # البلد 
النامي يعمل على طرد جزء من الكفاءات 
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التي يخرجها وكما أن توفر البيئة العلمية 
والتجهيزات والمختبرات العلمية 4 الدول 
المتقدمة يشكل عامل جدب للكفاءات من 
الدول الدانية: فإن غيابهاية الدول:الدامية 
مكل عا مكل قر نيا كالكتمى لاجد 
بلده تلك العوامل التي جعلت منه مختصاً 
باون ف الشارج ونسحف له بالعتطام الللقم 
الفعال».") 

«وك كشير من الاحيان يرجع المختص 
إلى بلده الاصلي وكله حماسة و ظنه أنه 
محدل بيد ينه فوا بزل القاكل الك يمان 
بلده منهاء فيواجه وضعاً يثبط عزيمته. 
فبالإضافة إلى ميله الطبيعي إلى المبالغة 
قدرته وخبرته الذاتية. ومعرفته ظروف 
بلده الام يواجهه عدد من القيود والمعوقات 
التي تدخل اليامس إلى نفسه. وتحمله على 
التفكير بالعودة من حيث أتى 4 أقرب 
فرصة ممكنة.1") 

«من هد المعوقات عقدة الاجنبي 
التي يواجهها # بلده. فكم من مرة يجد 
المختص نفسه تابعاً لخبير أجنبي: كانا معاً 
الدراسة الجايفية كان الغرني يفوقه 
علماً وإنتاجاً وكم من مرة يكتشف ال مختص 
العربي أن امتيازاته المادية لا توازي نصف 
امتيازات الاجنبي وله الخبرة ذاتها والشهادة 
لشضيانا"' ا وشو كان وك ناهذا الرشود 
المملكة العربية السعودية والذي يفوق فيها 
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راتب الموظف الأمريكي أو البريطاني حتى 
السوكان أدب ) لأس ستطلروز راتب الوكلت 
العربي بثلاثة اضعاف حتى لو كان هذا 
العربي برفيسوراً ‏ الفيزياء النووية أو علم 
الاجتصساع إذا أروت+ويجد الملختصن العاكد 
إلى بلده نفسه وجهاً لوجه مع بيروقراطية 
قاتلة؛ فكل امر كك البلاد العربية والنامية, 
يحتاج إلى ألف معاملة؛ وكل معاملة تحتاج 
إلى مق واوا نساحم كدي ام بخان قاد فين 
وزارة الزراعة يتطلب ان تبدا المعاملة من 
وؤازة التعليم العالي وتم على الداخلية 
فالخارجية هذا إذا لم تركب إحدى الطائرات 
إلى سفاراتنا ‏ إريتريا أو الصومال قبل أن 
تهبط مبنى وزارة الدفاع وتستقر لسنين 2 
مستودعاتها إلى أن ياتيها الفرج وتركل ككرة 
منتخباتنا وعبر اتحادنا الرياضي إلى تايوان 
أو اففانستان. 

كما يواجه صاخب الكفاءة العاكد إلى 
بلده غياب نظام للحواهز /إيكافيٌ المواطن 
العين والجتيد ويغاقب الول بل إن 
نظام التوظيف والترقيات يعاقب اللوظت 
التقيسظ لانه يفير يتشاظة معاغب كن هم 
اعلن عشة:ويضيق أحياناً على الكنائات 
العليا ب مجال السفر إلى الخارج للإسهام 
خ المؤتمرات والندوات العلمية والعالمية, 
ويرسل إليها من ليس مختصاً أو متابعاً 
لتطورات العلم والتكنولوجياء لانه أثير لدى 


هجرة الأدمغة العربية 
المسؤولين عن ذلك. فيحرم الاكثر خبرة 
وقدرة على الاستفادة والافادة من مثل 
هذه المنتديات العلمية الدولية»!) والقصص 
عان ذلك كثيرة وكثيرة. 

*.العوامل التي تهجر الكفاءات 
العربية ياتتجاه الغرية؛ 

تطالعتسا #بالعليق وداويسية بحيلة من 
العوامل والاسباب التي تقف خلف هجرة 
العقنول والكنادات والتكيرات العربية الن 
الخارج من هذه العوامل: 

1- اتخفاطن المستوئ المعاشي: وهذا 
يرتبط بالظروف الاقتصادية السائدة ب 
الوطن العربي من جهة ومن جهة آخرى 
بانخفاضس دخولهم ومستويات حياتهم 
المعيشية مقارنة بفئات اجتماعية أقل علماً 
وخبرة. 

؟- إشكانية التعليم والبحت العلمي: 
شى الترمف الجامفية وق يدان عربية 
مختلفة نلاحظ بان جامعات تلك الدول 
تعد الطالب يض اكز يكناها الدواببة 
بالغرب وسياسة القعليم هد قن عؤدى أاسياناً 
إلى فرز الخريجين إلى مواقع عمل مجافية 
لاختصاضهم ولا تتتاسب وكفاءاتهم. 

؟- ممارسة العولمة الثقافية والاقتصادية 
لاعصيرنا الراشع مو شفط على الأمكان 
والقيم والتغاليد العربية باتجام مخ و معااني 
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وإحلال القيم والسلوكيات والافكار الغربية 
مكانها: 

؛- ضعف فعالية المراكز العلمية والبحثية 
العربية وبعدها عن الارتباط بالتنمية. 

5- ضعف الإنفاق الحكومي على إدارات 
وانشطة البحث والتطوير العلمي 

1- اعتماد الحكومات العربية بصفة 
رئيسية على الخبرات والثقافات الغربية 
إذ احصت دراسة عربية حديثة بآن ما 
نسبته/40/ “ من الاعمال الاستشارية بذ 
الإلنوان العربياء ويخصوفسا كول الخلنه 
تقوم بها مؤسمات غربية. 

لادوأخيراً وليس آخراء ٠فإن‏ من أهم 
العوامل التي تهجر الكفاءات العربية باتجاه 
الغرية يكمن ف الوضع العربي الى يضف 
بقلة الاستقرار وتسلط الروح الفردية و 
مكلّهنا الجوايصعب على الشكروالتتخصصن 
أن وتتتلامم مع الواقع فيا يعفل ماعب 
الكفاءة العالية والفكر المبدع الاصيل يشعر 
بالاوتزاق والالحيساط والمجن عن التكيق 
والعطاء فيميل إلى التفكير بالهجرة إلى دولة 
متقدمة 60 0 1 

4 مقابل هذه العوامل والاسباب التي 
تدفع بطاقاتنا البشرية المؤهلة والخبيرة 
نجد 4 الطرف المقابل . البلدان المتقدمة 
قوى جاذبة تحتوي على عوامل وعناصر 
من شانها جب واستقطاب هذه الطاقات 


هجرة الادمغة العربية 


واحتعبائيا والإقادة من بجهودها وخبواتها 
حيث يضمن التحيط العلمي الأكثر سدماً 
تامين مستوى معاشي جيد. ويوفر ضمانات 
اجتماعية وخدمية ووسائل ترفيه جيدة, 
ومجفوع هذه اللتطليات تصبع ملؤذا لأخلام 
الأدمقة والعقول العربية 3 

4.الآخاراختركبة على هجرة الادمقة 
. افاق وتطلعات. 

إطار تساؤلنا عن الاثار والنتائج 
المثرقبة غلى.هجرة الادمقة والعقول العربية 
واستقرار أبنائنا 4 الخارج تطالعنا جملة 
النتائج التالية: 

أولاً- النتائج الاقتصادية: 

-١‏ إنهجرة الادمفة العربية الى 
الخارج مكل خطرا عل البو العاملة 


العربية وهذا يوثر 0 على مستوى 
الاجون: 


؟- فقدان الدول المصدرة للادمغة 
العربية أي مردود لقاء ما أنفقته على تعليم 
هؤلاء الأغراد. 

بك ٠‏ خرهناة الدول الادظرسا استتبامية 
اكاب جعايئل اتجتاب هذه الكفاءات 
تحو البلدان التي توفر المتاخات الملائمة 
للاستثمار. 

ثانياً: النتائج الثقافية: 


-١‏ الهجرة تضعف وتحرم الجامعات 
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والمعاهد والمؤسسات العلمية من الكوادر 
الللختضية؛ 

ماهم اليجحرة بك الحفاق مقدرها 
على إنشاء مراكن الابتحات العلبنية واتتقدية 

غياب هذه الكوادر والادمغة تكمن 
خطورة الغزو الثقاك لوطننا ومحاولة 
تفريقه من الداخل من العقيدة ومن هويته 
القومية: 

أما السؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن 
كيف يمكننا أن نستفيد من الكفاءات العربية 
التي استقرت خارجاً باتجاه مشاركتها ذ 
كنيةتشانا ارطانيا الأمطلينة ارحيانا 
نقول: 

اسمن من اسسفان الشيود الأصلادية 
والثقافية لنوضح له ؤلاء المغتربين مشاكل 
بلدانهم. 

اك الافسال سبع اللثريين تزمايتهم 
وتقديم الخدمات اللازمة لهم ولابنائهم. 

اك وعويزامنع وفقاطنات الدصوة 
المغتريين إلى الوطن الام لإلقاء المحاضرات 
العلمية والثقافية. 

كك إتضراك. الفتربين. بالانقظة 
الدبلوماسية والتمثيلية لاوطانهم الاصلية 
بلدان إقامتهم واغترابهم. 

- تقديم التسهيلات لزيارة الوطن 
لعي 

وو شال سان كيك فعيمن ريت 
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الكفاءات والخبرات5 والجواب: يمكن لنا أن 
تحقق ذلك بإيجاد نظم كانونية وتشريعية 
توفر الدعمالمادي والمعنوى لأصحاب 
الاختصاصات لرفع مستواهم المعاشي 
وتقديم الحوافز التشجيعية والتسهيلات 
الضريبية والجمركية. . إلخ. 

٠‏ احترام الجانب الإنساني لهذه الادمغة 
يك حرية الراى: 

ربط سلم الوظائف بشسرط الكفاءة 
واللخيرة. 

« خلق روح المبادرة لديهم للمشاركة 2 
رفع صروح التنمية. 

٠‏ التقليل من شعور هده الطاقات 
والادمغة بالغين مقارنة مع الخبرات والادمغة 
الاجنبية مقابل مردود مادي ومعنوي. 

عاد ستظارعة عرية تغط الخيرات 
والادمغة وزجها ج عملية التطوير التقني 
والاقتصادي. 

دكما يجب أيضاً أن يكون للدولة دور 
هام واساسي وحاسم 4# توطيد علاقات 
المهاجرين (المغتربين) بالبلد الام والحق يقال 
إن الجمهورية العربية السورية وخصوصاً 
بعد قيام التصحيح المبارك بقيادة القائد 
الخالد حافظ الاسد أولت المغتربين جل 
اهتمامها وبالغ عنايتها ورعايتها ففي بلاد 
اغترابهه استطاهتق أن كسس لهم العدين 
من المؤسسات الاجتماعية وابرزها (الفيا 
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آراب) الهدف منها توحيد الكلمة والدفاع 
عن حقوق الرب فالغاية وااحدة والامنة 
واحدة والكلمة واحدة لاجل رفعة الوطن 
واضات» الايزة وفن فواتن مق المقناسات 
(الفيا آراب) السنوية # بلاد الاغتراب 
ويدعم سوري وأضحت (دمشق الأسد) 
الموطن الام ملتقى لكل العرب وفتحت 
أمامهم أبواب الاستثمار المريح والمدعوم 
فخ قبل الدولة وإسفاق ها وروت مناسيا من 
وسائط للنقل ومن اثاث وقطع غيار والات 
خدمية وأفسحت لمجال أمام المبدعين 
بتوفير الإمكانات اللازمة وتمنح جوائز 
قيمة ابرزها جائكزة (الشهيد باسل حافظ 
الأنيد) للأنحات العامة ومقاف الود من 
هذه العطاءات نلحظها ونراها كل يوم ب 
ظل القيادة المثلى للقائد الامل السيد الرئيس 
بشار حافظ الاسد. وما وزارة الدولة لشؤون 
المغتربين التي أحدثت بقرار من سيادته 
شير شيط سيا نوف ة| الفيض العارة 
المتدفق. 

خاتمة البحث: 

خلاصة القول: 

«إن الوطن العربي محتاج إلى عقول 
مدركة تسهم # تقدم العلم وتعمل على تطوير 
الفنون والصناعات وإن خلو هذا الوطن 2 
ايامنا من العلماء المبدعين لا يرجع إلى نققص 
4 استعدادات أبنائه: أو عجز كك طبائعهم.: 
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بل يرجع إلى اسباب تربوية واجتماعية طارئة 
ونمو قواشرت العاماكلا يهنن القروظ الف 
توافرت لغيرهم من علماء الامم الأخرى لما 
قل إبداعهم؛ ولا أجدبت عقولهم فليعمل كل 
شاب منا على إتقان علم من العلوم أو فن 
من الفنون؛ وليعن بتنمية روح الاختراع 2 
عقله وليعلم ان خير وسيلة لإخراج البلاد 
العربية من تخلفها هي الاختصاص العلمي 
والإبداع الفني والصناعي والتقني».9؟) 

ختام القول: 

لنقف جمعياً وقفة رجل واحد لنفتح 
أذهاثنا وعقولنا قبل أسماعنا واذاتنا انعفن 
ننه الرهفة النافكة ومشتعر ينها العطات 
التاريخي الذي وجهه القائد الخالد حافظ 
الاسد إلى مؤتمر الشبيبة والطلبة العالمي 
المنعقد ب موسكو عام /١987/‏ والذي قال 
فيه سيادته «إذا كان لكل جيل من الاجيال 
مسؤوليات تخصه: فإن اخت لاف أفراد 
الجيل الواحد بعضهم عن بعض يفرض 
ظليهسم استؤوليات مقتركة يكن مياه 
ميثاق واحد نظلق عليه اسم ميكاق الشباب:» 
قإذا كر الشباب تر ممه الأمل الامكزاة 
بالنفسء والاقدام والايثار والبطولة. فسن 
القواب سن بالقلا عه قل شي لا بلنت 
سن الحماسة؛ والطموح والتفاوّل ولكن بعض 
شبابنا قلبوا إيعائهم إلى شك وتفاؤلهم 
إلى تشاوْم واطمئنانهم إلى قلق وأملهم 
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إلى يأمسء تمر بهم الأيام كما تمر الاحلام 
حاجاتهم ثقيلة. ونفوسهم ضيقة. يحبون 
اللذات الرخيصة والتجاح السهل ويفضلون 
اللهو على الجد والراحة على المشقة. نعم 
لواستطاع الإتسسان أن يقلب اتهاه التزمان 
ويرجع من الشيخوخة الى الكهولة ومن 
القيركة إقى الشباتب: تسرف كيف رم 
بالحياة وكيف يحدد مسؤولياته 4 كل 
فرحلة فق مراخل العبير إلا أن القنيخ لا 
يصيع شاب كنحا أن الشاب لا يعرف كيمة 
لمان ولا يحرض على قيابه حرهن الشيخ 
على حياته. وتلك هي مأساة الحياة. الطفل 
لاايدرك مستقبله والشيخ لا يخرج من 
ماضيه؛ والشباب لايعرف حاضره. ولا سبيل 
إلى التعلسب على هذه الماساة إلا إذا شع ركل 
جيل بما يخصه من المسؤوليات. وعرف 
كيف يوفق بينها وبين حاجاته واستعداداته. 

أيها الشباب والأخوة إن الشباب لايبلغ 
غايته إلا إذا تعود العفة والحكمة والشجاعة 
والعدالة والصدق والنظام والإقدام 
والالكلامى والدروية لذلك كازج امرسحي 
على الشباب أن يتعهده على نفسه هو: 
ضيائة قبايه تن الغبنة ووقايته من رشن 
وحفقظه من الفساد الخلقيء والضلال 
الفكري. وثاني أمر يجب أن يتعهده الشباب 
هو التماؤل بالخير:وقال8 أمر الأخلاض 
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للحقيقة. ورابع آمر الإيمان بالعقل والعلم. 
وخامس عهد هو الشعور بالمسؤولية والتقيد 
بالنظام والثبات ف العمل. وسادس عهد هو 
بناء علاقات سوية مع الناس على مبادئْ 
الاخلؤق الفاشلة والغيام يفا يقرضه عليه 
الوه رايع عود وسو أسان كل كاك 
العهود: الإخلاص للوطن: الإخلاص للوطن, 
الإخلاص للوطن».1”" 

خلاصة القول: 

لفل آن لناجيعيا أن تشرب هن اليل 
الروي الصاك الذي شرب منه قادة الفكر 
كل زمان ومكان: وآن فسير ‏ طريق 
الحرية والحق والإبداع حتى نبلغ المؤمل 
نا ظيعل كن قاب نققتة إن انشياة مكل 
وأامل وعمل فهي مثل من جهة ما هي خبرة 
واقتباس وهي أمل من جهة ما هي تطلع إلى 
مستقبل أفضل, وهي عمل من جهة ما هي 
إصلاح للحاضر. 

فاذا ها استعطهنا تحن الشباب أن نعقق 
ذلك كله يعؤم وضير: إذا استظننا أن نيش 
فكر وقيم ومبادئٌ القاكد الخالد حافظ 
الأسد أمكندا أن تقول يكل ثقة واطمتنان إن 
السغيل لناءويا آبها الماجرون رحبا كم 
وبعودكم: عودوا فالديار قد أصبحت عامرة 
والقفار تحولت إلى جنات خضراء: والغيث 
طل وجرت السيول. 


000 سرح بي العااد 048 حزيسران 15٠008‏ 


هجرة الادمغة العربية 


الهوامش 


.84 - 8/86 ص‎ 3٠٠١7 "18 الفاعوري: نادر, المغتربون ودورهم في خدمة القضايا القومية» المناضل» العدد‎ -١ 

؟- كرم؛ د. انطونيوس» العرب أمام تحديات التكنولوجياء سلسلة عالم المعرفة» 2194817 ص 48. 

#ا- نفس المرجع السابق» ص 48 - 49. 

4- د. كرم؛ انطونيوس» اقتصاديات التخلف والتنمية» دار الفارابي؛ بيروت» ط4» ١1991؛‏ ص ؟7. 

ه- محمود؛ د. زكي غجبب؛ عربي بين ثقافتين» سلسلة كتاب العربي» الكويت» 7؟149: ص .١١8‏ 

ككويت :د البامن سجرة الأدمعة والهتسرة المقبنادة#مركد الابسارى بيروت» للش اصن ا 

/- نفس المرجع السابق» ص 87. 

8- نفس المرجع السابق» ص ص 84- 88. 

9- د. اليكسانفء المغتربون تجربة الهجرة إلى أمريكاء ترجمة: د. فوّاد أيوب» م : د. محمد محفل» دار دمشق للطباعة 
والصحافة والنش 1989 ص "ل 

.57 ص‎ 199٠ محمود »د. زكي نجيب» نافذة على فلسفة العصرء سلسلة كتاب العربي» الكويت؛‎ -٠ 

.61 كرمء د. أنطونيوس» العرب أمام تحديات التكنولوجياء ص‎ -١ 

7- كرم» د. انطونيوس» اقتصاديات التخلف والتنمية؛ ص /ا". 

*- محمود؛ د. زكي نجيب؛ عربي بين ثقافتين» ص 1١١‏ 

4- كرم؛ د. انطونيوس العرب أمام تحديات التكنولوجياء ص؟5. 

- د.اليكسائف, المغتربون تجربة الهجرة على أمريكاء ترجمة د. فؤّاد أيوب» ص .8١‏ 

- محمود؛ زكي غجبيب» نافذة على فلسفة العصرص87. 

. زين» الياس» هجرة الأدمغة والهجرة المضادة,» ص57‎ -١١/ 

- كرم »د. انطونيوس» العرب أمام تحديات التكنولوجياء ص54. 

9- نفس المرجع السابق» ص 58. 

"٠‏ د. اليكسانفء المغتربون تجربة الهجرة على أمريكاء ص84. 

.417 نفس المرجع السابق» ص‎ -١ 

-١5‏ زين» الياس» هجرة الادمغة والهجرة المضادة.» ص 5”ه. 

77 كرم »انطونيوس» اقتصاديات التخلف والتنمية» ص 47. 

4- نفس المرجع السابق» ص 47. 


- كرم» 5 انطونيوس العرب أمام تحديات التكنولوجياء ص /اه - /ه. 


العدد015 حزيران 2004 سر ا /7 


هجرة الادمغة العربية 


15- نفس المرجع السابق» ص 58. 

- د.اليكسانفء المغتربون تجربة الهجرة على أمريكاء ترجمة د. فؤاد أيوب» ص .5١‏ 

8- كرمء د. انطونيوس» العرب أمام تحديات التكنولوجياء ص ١54-7؛‏ بتصرف. 

9- الفاعوري نادر» المغتربون العرب ودورهم في خدمة القضايا القومية؛ المناضل» العدد 71747007 ص 44. 
-٠‏ نفس المرجع السابق» ص 034. 

.55- نفس المرجع السابق» ص46‎ -١ 

؟- صليباء د. جميل ميثاق للشباب العربي» دار العلم للملايين؛ بيروت» 219/7 ص /171. 


“الا- نفس المرجع السابق» ١88‏ 15 . 


المصادر والمراجع 


1945 د. انطوئيوس كرم؛ العرب أمام تحديات التكنولوجياء سلسلة عالم المعرفة‎ -١ 

؟- د. انطونيوس كرم» اقتصايات التخلف والتنمية» دار الفارابي» بيروت» ط4» .1991١‏ 

9- د. صفوح الاخرس» علم الاجتماع العام؛ مطابع مؤسسة الوحدة» دمشق» ط؟ 5008م. 

4- د. زكي نهيب محمود؛ عربي بين ثقافتين» سلسلة كتاب العربي» الكويت» 1997. 

ه- د. زكي بيب محمود؛ نافذة على فلسفة العصرء سلسلة كتاب العربي» الكويت» .1915٠‏ 

1- د. جميل صليباء ميثاق للشباب العربيء دار العلم للملايين» بيروت» 1987. 

/1- د. الياس زين» هجرة الادمغة والهتجرة المضادة» مركز الأبحاث» نبروت 1519/1 

8- د. اليكسائفء المغتربون تجربة الهجرة على أمريكاء ترجمة د. فوّاد أيوب» م.د. محمد محفل» دار دمشق للصحافة 
والطباعة والنشرء 1989م. 

4- نادر الفاعوري؛ المغتربون العرب ودورهم في نخدمة القضايا القومية» المناضل» العدد 81. 5007. 


0 ويكم 


50 الهدد 0:5 حريران 4" 


الرراسادك ولو 


مع التاريخ والزمان؛ مباهاة وهجاء! 


7 0-2 1 
د. خيرالدين عبد الرحمن 


أكاد لا أغرف اسثممالاً لصطلعن التاريخ والزمان كا شفر أمة من الأمم 
بمثل ما كثر هذا الاستعمال 2# الشعر العربي؛ حتى بات بعضنا يصف هذا 
الاستعمال بالهوس المرضي! صحيح أن الامر لا يقتصر على الشعرء بل يتكرر 
حياتا اليومية وخطابنا العادي. وبالتالي يصير طبيعياً أن ينعكس هذا 
4 نثرنا وشعرنا وحواراتناء لكن ما يميز هذا التكرار هو غزارته # شعرنا 
خاصة من ناحية وسرعة - بل خفة- تقلب موقف شعراء كثر من التاريخ 


والزمان فيما بين نقيضي التفاخر والهجاء.من ناحية ثانية! 


باحث ودبلوماسي سوري. 


262 العمل الفني: الفنان محمد حمدان. 
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يكسم هذا النقنب يسهولتة كيل وبشفة 
أحياناً- ولا يقتصير على الموقف من 
التاريع والزمان: شيمقه حثق إلى الاهداكف 
والشعارات- بل إلى الانتماء ذاته. بحيث 
شهدنا ؤ العقود الأخيرة كيف جعات 
صدمات الهزائم والانهيارات وفصول 
الإحباط المتوالية وتبدد الامال بعضنا 
يععومن خطرق ف جين اتتباتةا العوبي 
والباهي والأمخزاق الهائل ينه ال تنكو 
للانتماء واستقالة منه! بامتاسية: لم ترد 
كلمة التاريخ إطلاقاً © أي من آيات القرآن 
الكريم. وهذا ما يزيد من دواعي التعجب 
لككرة ها نستعمنل ونتداول هذه الكلمة 
ونغرق 2 غياهبها. 

ولئن تزاوج التاريخ. الذي لا سبيل 
إلى يقين بصواب ما وصلنا منه وعنه.مع 
الأسظورة على تحوماء فقن لاحظ الدكتور 
محمد عجينة ث توطئة كتابه (موسوعة 
أساطين العرب) أنه ل تمد الأساطير أو 
«أساطير الأولين» و«الفكر الاسطوري» 
عبنازات انيح وإقنا شط مظا عن 
أنماط التعبير والتفكير جديراً بكل عناية 
واهتساءم.. لاسيما إذا اعتبرنا أن أشكان 
الفكر الاسطوري قد تبدو من خلال بقاياها 
المترسبة 4 العادات والممارسات اليومية.. 
فالإنسان وحده هو الكائن الذي لا يقنع 


بما هو موجود.. فينشي الرموز والانظمة 
الرمزية إعراباً منه عن توقه الابدي إلى 
آفاق أخرى غير التي يقع عليها منه الحس 
والإدراك وعن نزوعه إلى أن يصنع عاناً 
فغيراً عنه إلا أنه لا يستوي وإياه فإذا هو 
يطمح إلى تجاوزه باستمرار.. 
0 © 

لئن تعامل الشاعر المتصوف المبدع جلال 
الدين الرومي مع الزمن # تجاوز للمقاييس 
السائدة والمفهوم المتداول: كما # قوله: 
«صه إلى متى أثن؟ 
فحتى مئة قرن سيظل هذا العام يدور على 
أهاتي؛ 
ويلف على حسراتي..» 

فإنه كان يتمثل مفهوم المتصوفة عموماً 
للزمن. كما هو الحال عند محي الدين بن 
عربي مثلاً نضيرب مثلاً على تجاوز الفهم 
الماكد المشارق عليه للزمحن والمحسوين 
معاد هين أهم معتقدات الصوذيين 
الإسلاميين اعتبارهم أن الزمن وهم؛ أو على 
الاقل اختراع إنسانيء ويجمعهم الاعتقاد 
بانقسام الوجود .. حيث الحقيقة الحقيقية 
تكمن # الكل والوحدة. لا التجزؤٌ أو 
الفردية, تجاوز ابن الفارض الواضح للزمن 
قوله: 


08006 صب د بيه السدد048 حزيسران 5٠٠98‏ 


شرينا على ذكر الحبيب مدامة 
سكرنا بها قبل أن يخلق الكرم 
و4 الشعر المعاصير بسائر صنوفه. 
الزاخر باستخدام مصطلحات الزمن 
والوقت والتاريخ: تلقي الام النكبات والهزائم 
والنكسات والمحن والانهيارات ظلالها على 
تفاعل الشعراء مع تلك المصطلحات .هنا 
نتسائ عن شعر التكسب والمديح النفاقي 
عمسا قاليا الجمائق وماسها الوقائع. 
ظل مطلع النشيد الوطني السوداتي مشلا 
يتكرر ك4 خواطر ملايين الناس وأسماعهم 
17 ظ على نحو يومي تقريباً : «أمتي يا 
أمة الامجاد والماضي العريق» لكنهم بعد 
عقود من سقوط الأقنعة وتمزق الغلالة 
الخادعة: أيقظتهم قسرة الواقع من أسر 
رغبات مشتهاة تخيلوها وقائع راسخة؛ ومن 
فرئكة أوهام راحت تتبدد؛ ويتضاعف الألم 
لبيلة مبلنا كايا عدينا يفل الشجر ين 
مبالغات الصور الزاهية والوعود السهلة إلى 
مصارحة الذات والغير: كما 4 زفرات حرى 
للشاعر النبطي الإماراتي المرحوم خلفان بن 
مصبح تقول: 
مجد العروية ماله لا يستثار ولا يثورة 
أتهاونا قد صابهم أم صابهم ياذا فتور؟ 
رص هلمن ديوانه) 
مضى الشاعر نفسه؛ فانتقل من التساول 


إلى الجاهرة بالكتة خضدد | ممؤوتية افو 
مجدنا: 
عن عرثبه بيدالبنين 
وتقيتبرمت اوطاتنهم 
بيدالطفغةالجائرين 
(ص )7١‏ 
االوقتف تنه كا ديواثة (رجل من الريع 
الخالي) ساعياً إلى إيقاظ الغارقين ب خدر 
التغنى والتباهى والاعتزاز بما فعله أوائلناء 
كم يلزم الانسان من المليارات 
كي يغسل تاريخه من الوحل؟ 
يفضح محمد الرطبان بدوره المؤرخين؛ 
بمثل ما يعري تعامل الامة باسرها بالتاريخ, 
فيقول: 
نحن امة تعودت على أن تكتب تاريخ ما يحدث.. 
ولم تتعوّد على أن تضع على الهامش نقداً -ولو 
قليلاً- لما يحدث 
وليتنا كنا نسجل ما يحدث.. كما حدث.. 


بل إننا نسجله كما يريد صانع الحدث! 


ما الذي يجعل «نابليون» رجلاً عظيماً ودهتلر» 
رجلاً سيئاً وطاغية؟ 


وكلاهما لا يجيد سوى الغزو وإشعال الحروب. 
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انهم المؤرخون.. واشياء اخرف: 
احصل على «موّرخ» سيى؛ 
لعا حت وتارنةجيت: 
(الوطن: الرياض؛ +"/ره//ا١١؟)‏ 
هل كتكر هذا العاعوكول رلين 
الحكومة البريطانية الاسبق 
ونستون تشرشل: «أعلم أنْ 
التاريخ سيكون رنحهياً معي لانني 
أنوي كتابته بنفسي» أو تذكر أن 
المسكوت عنه # التاريخ: وما هو 
محظ ون هداثاة خطوظة الحم 
هو أشعاف اللغلن والمقروء والسموعيتداوله 


ا 7 ِو سحو 4 3 
ما تبقى صار إلى ملوحة 


أو ريما صار إلى مرارة 


50 0 - جدورالحياة: 
فالاقوياء والمنتصرون هم الذين املوا على 
00 5 500 قيل فيه ما 
المؤرخين ما قالواء وما سوف يقولون!.. 3 1 
تاخذه الشمس لها غذاء 
1ك 1 
ال 0 تصنع من فتاته البخاراو تصبه كالجمر 
لادونيمس مع التاريخ شان مختلف. ليس 
أن 4 حفرة عظيمة كالدهر 
التاريخ عند ادونيس رمزاء ولا اداة تحريض» 1 
8 ثم يعود مطرا 
ا لس : 
- حياة التاريخ: 


الهزائم والخطاياء وإنما هو مادة متحولة, 
39 32 ع ووقف الماء معى زمانا 


شعري لادونيس مع التاريخ هو ب قصيدة 


م وصارت الامواج كالحجارة 
(مرآة التاريخ): 
00 هل بلغ التاريخ منتهاه؟ 
1 : هل أومات شمسى الى سواه؟) 
(بقية الرطوية الأولى تجففت وانعصرت 5 
بالتعامل مع التاري+ 
من طينها الساعات؛ اي 
(والتاريخ مثل الطائر 


0000 سرح بي العاد 048 حزيسران 15٠08‏ 


منبسط ع جسد الانسان 
يصدح أو يطير أو يعيش ف القبور). 
بينما ينظر يوسف ابو لوز إلى الزمن - 
ليلا ونهارا-من منظور آخرء فهو قد قال: 
جلد النهار وجلد الليل صنوان. 
والليل انثى 
وهذي ليلتي امراة زنجية 
وشَمّتَ سيقانها بدم من قلب مرجان. 


قد كنت أسكن 4 بحر وأخرجني 


قوم زنوج من البحر البسيط» 
الى رمل البسيطة 


ذثباً يرتدي كفناً 2 مائه الفاني. 

واشرب الليل؛ 

حتى إن بدا قلماً قرن الضحى 

قمت من شربي ليحملني 

جلد النهار إلى وشم هو الثاني (005/9/50) 
وهكذاء يتقئع الشاهر ويحلم ف تتقله:ما 

بين وشم ووشم.. يحلم ش يقظته وي نومه 

وفى خياله: 

لست أندلسياًء 

ولا شآن لي بملوك الطوائفء 

لوكنثٌ أندلسياً لاهديتُ قلبك شعراً 

قليل البلاغة 

لا بالمديد, 

ولا بالموشخ. 

.ولو الامرلي 


لطرحت خزاماك ْ كل مطرخ )٠٠١5/1/5(‏ 


لست ذثباً ولا من طباعي 
العواء على الليل ظناً من الحيوان 
بأن الليالي قطيع, 
وما جعت يوماً: 
ولا نِبْتٌ صيداً 
فمثليّ من دون ناب 
لست ذتباًء ولكن 
تَقَنَعتُ وجهاً لذئب 
لكي لا تعض حياتي الكلاب )٠٠١5/17/5(‏ 

(مقتطفات من مجموعته الجديدة 
نشيرت 4# «الخليج الثقا- الشارقة- 
006 

قبل هذا وذاك: بلغت حدة نزار قباني 
ذروة من ذراها عندما فضح زيف «نصف» 
ما تعلم من تاريخ قصيدته (من فقتل مدرس 
لتاريخ). بقوله: 
ما ئنا.. ما لنا.. نتلوم حزيران 

وذ الائم كلنا تيركاء.. 
البطولات موقف مسرحي 
ووج وه الممثلين طلاء.. 

وفلسرطين بيتهم كمزاد 
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زمن الطفولة قرت آلاف الاقاصيص 
عن النخوة.. والنجدة.. والعزة.. والاباء 
والفداء.. والسخاء.. والشجاعة 
ثم اكتشفت عندما دخلت 4 الكهولة 
بان تصف ما قراته 4 حصة التاريخ 
ما كان سوى إشاعة! 
بل إن القفز بين موقفين نقيضين على 
لسان الشاعر نفسه بين قصيدة وأخرى, 
طال بينهما زمن أو قصسرء وحتى 4 نفس 
القصينة اسان ضعيفنا لذ بنؤان اكتشاقه 
بآن تضق ها غراء ب حصة القاريغ ما كان 
مترى إقتاطة كان اليقول نلا تفن القصريدة: 
لو قرانا التاريخ.. ما ضاعت القدس 
وضاعت من قبلها الحمراء 
يا فلسطين لا تزالين عطشى 
وعلى الزيت نامت الصحراء 
يا فلسطين لا تنادي قريشا 
فقريش.. ماتت يهاالخيلاء 
ذروة الذل أن تموت المروءات 
ويمشبي إلى الوراء الوراء! 
والايليث أنينفي الفاريخ أصلا قبل نح 
الفدائيين؛ إذ قال 2# القصيدة نفسها: 
قبلهملم يكن هناك قبل, 
ابتداء التاريخ من يوم جاوؤوا 
أكثر من هذاء أقر نزار نفسه 4 قصيدة 


(قوافش على دشر النكسية) أنه قد حول به 


(لحظة) من حال إلى حالءمن شاعر يكتب 
الحب والحنين إلى شاعر يكتب بالسكين, 
طقال واعنها مول 


أنعي لكم يا أصدقاني اللغة القديمة 


والكتب القديمة 

انعي لكم 

كلامنا المثقوب كالا حاذية القديمة 

ومفردات العهر والهجاء والشتيمة 

انعي لكم.. انعي لكم 

نهاية الفكر الذي قاد الى الهزيمة.. 
يا وطني الحزين 


من شاعر يكتب شعر الحب والحنين 


إلى شاعر يكتب بالسكين.. 


خلاصة القضية توجز خ عبارة: 
قد لبسنا قشرة الحضارة؛ والروح جاهلية 
بالناي والمزمار 
لا يحدث انتصار.. 

أما الشاعر العراقي معروف الرضلك: 
فقد استوقفته مسألة العبث بالتاريخ: فذهب 
الى رفض معظم كتبه وشخوصه ورواياته, 
واتهمها بالتلفيق إذ قال: 
نظرنا بأمر الحاضرين فرابنا 


:00 سرح يي العسااد 048 حزيسران 15٠008‏ 


وما كتب التاريخ ف جل ما 

روت لقرائها إلا حديث ملفق 

اككان مهفن :الافوظ ضتسون أحد 
التلال القريبة من التاريخ والاستنجاد ببعض 
رموزه. طارق والخنساء والمتفبي. والجلوس 
عارياً بانتظار ربيع تنبت لنا فيه أهداب 
جديدة و.. دموع جديدة: 
ساصعد أحد التلال 
القريبة من التاريخ 
واقذف سيفي إلى قبضة طارق 
وراسي إلى صدر الخنساء 
وقلمي إلى أصابع المتنبي 
وأجلس عارياً كالشجرة 4 الشتاء 
حتى أعرف متى تنبت لنا أهداب جديدة: 
ودموع جديدة # الربيع ؟. 
وإذا كان اتاقوظ هذا كن اتتحد مكاناً 

قذف سيفه إلى قبضته وأوسد راسه إلى 
فندوها وأغار قلمة إلى اصابعة فقد جاء 
الححوان لكان والزمان ظاغيا تدى زلاو 
تشو).ء الشاعر الصينيء إذ دفع بخياله 
ليحيط بالعالم ويتجاوزه إلى السماء: 
من غير أن تسافر بعيداء 

تستطيع أن تعرف العالم كله 
من غير أن تنظر من النافذة 

تستطيع ان ترى طريق السماء 


نماذج للتعامل الشعري مع التاريخ والزمان 
وحدين عاش أبو القناهم الشابي حقبة 
حفلت بالتفاؤل والامل والثقة بالذات وبالغد 
والامة. قال: 
لك اثويل ما صرح المظالم من غد 
إذا نهض المستضعفون وصمموا 
قرق هل كان الشابي سوق يحافظا على 
نفس درجة الثقة بالغد لو أنه عاش انهيارات 
ايامنا؟ 
تكاليبت على المبدع الضرير عبد الله 
البردوني الام محنته الذاتية؛ ومحنته اليمنية 
الوطنية؛ ومحنته العربية القومية لقد راى 
البردوني ما حوله فوضى متناقضات تتزاوج 
واقخالتف :وتفسبنا وغ ففال واصشنا اله 
وخالها: 
وتلاشى شعري ونام شعوري 
نومة الليل فوق صمت القفار 
وانا يك دمي اسسير وفى أرضب 
سي كيريد مقيد الافكار 
وجريحالاباقتيل الأصباق 
وريتب ب امت وديصاري 
كلما حولي علي غضوب 
ناقم من دمى على غير ثار 
امقدت :قوفي الأفيساء والاحوال إلى 


الموت ذاته؛ فراح يقول: 
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قتلوني مرات 2 أكتب كي لا تقتل 
بدم الموت الثاني 
حاولت يلا جدوى؛ ماذا أعمل؟ 
ولم يلبث أن ألقى مرساة اتهامه على 
شاطى الزمان كسواه؛ فقال: 
هربالزمانمنالزمان 
وخوت ثوانيهالغبية 
حت ىالزمان بلا زمان 


حتى المكان بلا قضبية 


تمحو الموت الآول 


وموّمركاتيرتدين 
قميصي ليلى العامرية 
حاول البردوني تفسير الامر على نحو 
مقفاف دف كسيدة أخرن, لقند ظل شافضا 
بقوله: 
فظيع جهلمايجري 
وأفظع منه أن تدري 
وهل تدرين يا صبنعاء 
من ال مسستعمرالسسري 
غزة لا اشباهدهم 
وسريف االغزو »ع صيدري 
وكان أكثر وضوحاً ب التفسير إذ قال 
كصييدة كالقة محردا السؤونية سرك 
الإسنان لاج ضور الؤمسبان ولا ما بون 
المكان: 


ما اصدقالسيف!إنلمينضها لكذب 
وأكذبالسيفإنلم يصدق الغضب 
ماذا فعلنا؟ غضبنا كالرجال ولم 
نصدّق..وقد صدقالتنجيم والكتب 
تسعون ألفاً لعمورية اتقدوا 
وللمنجم قالوا: اننا الشهب 


عروبة اليوم أخرى لا ينم على 


وجودها اسم ولا لون ولا لقب 


ماذا أحدث عن صنعاء يا ابتي 
مليحة عاشقاها: السل والجرب 
الحاكمون وواشنطن حكومتهم 
اللامعون وما شَعُوا وما غربوا 
القاتلون نبوغ الشعب ترضية 
للمعتدين وما أجدتهم الشَرّب 
وكال ايكيا 
لماذا العدوالقصسي اقترب 
لان القريب الحبيب اغترب 
لآن الفراغ اشتهى الامتلاء 
بشيء فجاء سسوى المرتقب! 
أراح كثيرون انفسهم باحكام قاطعة تبرر 
الأتكفام وأا عندما كناى الامو باليمق ذا 
زعماً بأن المحنة الوطنية اليمنية مزمنة, 
شائكة؛ تتعس كل من يقترب محاولاً حلها! 
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واتعس الناس 2# الدنيا وانكدهم 
منيركبالليثاومنيحكماليمنا 
قبل عبد الله البردوني كان الشاعر 
الملبدع عمر ابو ريشة قد تعامل على نحو 
تتتجي هع الدهروالازنة والغصور والذيخ 
يمتطونهاء أو قل يمتطونناء إذ قال: 
تلكم الاعصر التي 4 حماها 
وقفالملك مطرقا خزيانا 
مااظن العصور مرت عليها 
فتلفتاماترراهالانا 
وسار قصيدة أخرى على نهج من سبقوه 
وزامنوه من شعراء عرب كرسوا نهج القدامى؛ 
كالمتنبي الذي بالغ 2 الاعتداد بنفسه: 
سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا 
بانني خير من تسعى به قدم 
أو كابي العلاء المعري الذي قال: 
إني وإن كنت الاخير زمانه 
لات يمالم تستطعه الاوائل 
فقن كال أو ريقة بض يا الؤعاة: 
لم ترتشف دمعي شفاه الهوان 
وغ يثاد الدهر هذا جبان 
فاعصف فإني صخرة يا زمان! 
وحتى عندما أراد شعراء كثر الاعتزاز 
بالشعب أو بالامة ولو من خلال متكلم فرد. 
فقد نزع عديد منهم إلى تحدي الزمن 
والقدر. ألم يقل يوسف الخطيب كك ديوانه 


(العيون الظماء للنور): 
أانامشبعلانا مارد جبار 
لا الريح تخمدني ولا الاعصار 
ومشيئتي قدر على اقدامه 
تتمسلح الاياموالاقدارا! 
فيما بدا موازياً لقول ابن هانيئ مخاطباً 
المعز لدين اللّه الفاطمي: 
ما شتت لا ماشساءت الاقدار 
فاحكم ان تالواحد القهار! 
بل إنه جعل من نفسه- أو من يمثل 
وينطق باسمهم- وقوداً يتحكم بتعاقب الليل 
والنهار: 
هذا انا كي الليل أضرم جذوتي 
ليبين لي قبل النهار نهار 
كان لال قشيماتن مشلا بعد تصف 
رن هن قسيوة# الخظيب أكل جموها: 
وأكثر واقعية, فالتزم حدود الطبيعي 2 
صورة جميلة تثق بالغد وتوقن بفرج لا بد 
قادم: فقال ب قصيدته (وطن أنت): 
فإذا النوراغرقتهالدياجي 
أعلن الصبح أنه المصباح 
كان يوسف الخطيب نفسه قد عاد 
كاتيزى .كمميةة لهاموجنةا عن 
شمس لا غروب لها 
تتحدى الليل أن يقبل 
والغروب أن يكون! 
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كن هذا الشاهي الشاكر انين مجبطاء 
ولم يلم القدر أو الزمن الذي طالما تحداه 
واستخف به: وإنما تبراً ممن خانوا وخادعوا 
وفرطوا # آخر قصيدة له (إعلان براءة) 
التي نشرت 4 صحيفة اتحاد الكتاب العرب 
(الأسبوع الادبي: +1 .))١‏ وحتى _ذ 
هذا الرؤ 1 ينس [الزس) إذ خاطب هؤلاء 
قائلاً. «من تخدعون يا حواة آخر الزمن». 
وهمكذاغ يسظم الفخال سخ فاجس ذاك 
الزن الى جكله قبل سين سنة يبذاً 
قصيدذة زاطقية اتقضار لملروادج فاكلا: 
«كان قبل اليوم لم يغم على مدينة مساء..» 

وينهيها بقوله: «كان قبل اليوم لم يلح 
على مدينة صباح...! 

أما المرحوم محمود درويشر.ء فقد كان 
للزمن والوقت والليل والنهار والتاريخ والقدر 
4 بواكير شعره نصيب كبير أيضاء وكذلك 
قد استفزته «المواعيد البطيئة» 4 حياتنا 
العريية. لكنه تعامل مع هذه المصطلحات 
بواقعية أكبر. وتهيب أن يوغل # التنافخ 
واللفاطلعة والأزهاى تتكو مو قدييه قله 
قوله جع قصيدته (عن الانسان) من ديوانه 
[أوراق الزيتون) المنشور سنة 1414: 
يا دامي العينين والكفين 
إن الليل زائل! 
لا غرفة التوقيف باقية 


ولا زرد السلاسل! 
نيرون مات؛ ولم تمت روما 
بعينيها تقاتل! 
وحبوب سنبلة تجف 
ستملاً الوادي سنابل..! 
© © © 

لقو لا يكوهمن أحد أن كثرة التشاغل 
بالفارينخ والوسن سهان للعرب: ل يتزكوا 
لسواهع فيك منهما يتعاطىيذ شسكدكر 
قول كارل ماركس: الذي استقطب مئات 
الاكتدية من الثاين يوساء اهو وكا 
الملايين أيضاً: 

«التاريخ ماكر. فهو قادر على جعل بطل 
الامس التراجيديء نكتة اليوم الكوميدية». 

نهحذا القهيه للثارية: ماكر لعوياء 
. تعامل كثير من الشعراء والأدباء 
اوروبة وأمريكا وقد وافق بعض الكثّاب 
العرب على هذا الغريق للثاريث: قال 
خيري منصور مشلاً: «التاريخ ليس مبارزة 
تحتكم إلى الفروسية وشيعهاء إثه مشو 
بالدساكس وال مكائد والمؤامرات حتى جذوره» 
(الخليج: الشارقة؛ )٠٠١7/7/4‏ لكن ما 
ذهب إليه كارل ماركس لا يبتعد عن جوهر 
ماقاله ابو الدرداء قبله بالف وثلاثمثة 


مهذارا. 


سنك : 


0 سلطل بيه السدد08 حزيسران 5٠٠9‏ 


مروف زمائنا متكر زمان قن كات 
ومنكره معروف زمان لم يات». 
انسحب هذا الفهم الماركسي للتاريخ 
عا الؤمن أيضا يشكل هاتف قول الشاهر 
والمسرحي الالماني المبدع (رتولد بريخت): 
«أي زمن هذا الذي يوشك فيه الحديث عن 
الاشجار أن يكون جريمة؛ 
لانه يعني الصمت عن فظائع أشد هولاً». 
واهني: الشاهو الزومني | تتفيقي 
يفتوشينكو) ابعد مما بلغه بريخت, إذ قال 
4 إحدى قصائده: 
«لم تكن الكلاب تعثر على اللحم؛ 
فكانت تضطر أن تأكل الزمن0. 
أما الشاعرة البلجيكية (ميريام غان هيي) 
كاملا مغ مضطاع الزمن مختاف كتفول 
مثلاً 4 قصيدتها مها الطريق السريع»: 
«كان بإمكانك أن ترى 
كيف كانت الريح تسف 
كان يوم أحد؛ صباحا 
خارج حياته وحياتنا 
وقف هادثا تماما 
مثل حصان ع مرج مر عليه الزمن 
مكثنا ساعة أو أكثر 
غير قادرين على الكلام 
عندها تناولت ورقة وكتبت: 


هنالك كلب يقف على السطح 


وكان الوقت صياحا باردا 


ونحن نسير مسرعين 2 الطرقات..» 
ولله ب خلقه شؤون! 
5 6 


نه الإمام غلى بن آبي طالب عن شتم 
الزمان ولومه: التزاماً بما حضن القرآن 
الكريم عليه وهو ما شددت السنة النبوية 
غليه أيضاء من تحمل الإنسان والمجتمع 
والامة مسؤولية أعمالهم «وَأن نَّيْسَ للانسان 
لأ مَاسَمَىء وكذلك دمن يَعْمَلُ مِثْمَالَ 
دَرّةِ حيرا َّرَهُ وَمَن يَعْمَل مثُقَال ذَرّة شرا 
يَرّهُ» لكن مبالغات اكثر شعرائنا المعاصرين 
ذهبت بعيداً ل لوم وتحدي الزمن والاقدار 
والتأرجح بين التغني بالتاريخ أو شتمه لقد 
دعا الإمام الشافعي إلى التحلل من ندب 
الحظ ولوم الايام وشتمهاء فيما يخرج عن 
المسؤولية البشرية من قضاء وقدر: 
دع الايام تفعل ما تشياء 
وطب نفسا إذا حكم القضاء 
ولا تجزع لحادثة الليالي 
فمالحوادثالدنيا بقاء 
كن راقع الال نظ بحراها ادر هو 
تفاقم واستشراء كرهيه الوم إلى الاقداق 
والزمان والليالي والتاريخ 2# كل صغيرة 
وكبيرة # حياتنا العربية المأزومة. 
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ويكاد المرء يعذر شعراء صفعتهم الوقائع 
وصدمتهم الاحداث التي كنست احلاما 
وردية زرعوها 4 مخيلات الناسء» وبددت 
قلاعاً من الوهم أقاموها على تخوم غد 
وغمؤه واعدا بالانتصارات: وعرت اضناما 
بشرية أغووا الناس بعبادتها زاعمين أنها 
اليس هذا خال أكترناء فلماذا يلام الشضر 
البشرية من وعودها إلى نقيض ما بشرت 
به وادعته ووعدت به من تحرير وتوحيد 
واستعادة كرامة وتحقيق رفاه. ومع ذلك 
تظلل تجد من يسجي لها غناء او ثنفاقا او 
رعبا او قهرا؟ الم يصبح حال وعود وعهود 
واهداف مدعاة سرعان ما نكص اصحايها 
عنها بعد أيمان مفالظة على إنجازها اشبه 
بغودو الذي لن ياتيء او بميعاد عمر بن ابي 
ربيعة إذ اشتكى: 
كلما قلت متى ميعادنا 
ضحكت هند وقالت يعد غد! 
وي سياق ما شاع بين عرب الأمن من 
يات 'مرة السخرية: تسق للقتاغر اصرف 
حسن بن خاقانء: ونسبها بعضهم إلى شاعر 
دمشقيء من طغيان هيمنة اليهود على عالمنا 


قبل نحو قرنين: 


«يهود هذا الزمان قد بلغوا 
غايةامالهم وقد ملكوا 
المالمنهم والجاه عندهم 
ستيه السبتشاروالتك 

يا أهل ذا العصر قد نصحتكم؛ تهودواء فقد 
تهود الفلك20 

تكن خزار قبائي عازطن هذا جد خطابه 
إلى أطفال انتفاضة الحجارة 4 فلسطين 
الذين اعتبر انهم «بهروا الدنيا وما 4 يدهم 
إلا الحجارة؛ واضاءوا كالقناديل..». فقال: 
«إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار 
لو ملكنا اليقينا..» 

لقع بدن دوا كراكم طبضي اغن 
مختلف مع تعاقب اجيال القداءع والاضراز 
الأسطوري الفلسطينية: ويدرك أن الحاضر 
خا حياة الأمم -كما ب حياة الفرد- هو 
لحظة الفعل الذي يُصنع المستقبل به. 
وكانما أنساه تراكم هذا الفعل ما كان قاله 
قبل موت :فيل قا تموضع انر مؤداؤئي 
مخ كينت مرخ كل مدارمن الكاريخ) اتن 
استغهدتا ببعضها أعلاه: 
«من أين ياتينا الفرح 
ولوننا المفضل السواد 
نفوسنا سواد.. عقولنا سواد 
داخلنا سواد.. حتى البياض عندنا 


يميل إلى السواد 


007 سح بي العسد 048 حزيسران 15٠08‏ 


من اين يأتينا الفرح 

وكل ما يحدث 4 حياتنا مسلسل استيداد». 
وهو نفسه قد قال 4# قصيدته «منشورات 

فدائية»: 

«يا آل إسرائيل لا يأخذكم الغرور 

عقارب الساعة إن توقفت 

لا يد أن تدور 

إن اغتصاب الارض لا يخيفنا 

فالريش قد يسقط من أجنحة النسور 

والعطش الطويل لا يخيفنا 

فالماء يبقى دائما 4 باطن الصخور 


هزمتم الجيوشء إلا انكم لم تهزموا الشعور 


فنهم الأمجارمن رزرنها 
وظلت الجذور. 


تدفقت مياه كثيرة ب جدول حياتنا 
العربية منذ تحدث نزار قبانى بهذه الثقة 
عن عودة عقارب الساعة إلى الدوران بعد 
توقفها . كان من تلك المياه ما هو اسن وملوث 
وموبوء. 

ويعد. قد يكون التاريخ ماكراء وقد 
يحلو لكل منا أن يتهم الزمن بالغدرء أو أن 
يسم الاقدار بالظلم والعبث: لكن جوهر 
الحقيقة هو أن الإنسان مصدر ما يكايده 
الأنساي وان التقيين يدا من الاذات:ويها: 
شعرا ونثرا وسلوكا! لذلك خرج من يصف 
راهننا وما تراكم من إحباط وانكفاء بصراحة 


أشدء وبواقعية أدق؛ كقول د. قاسم عزاوي 
قصيدته (صرخة): 
«ما عاد يشغلهم سوى 
فاتورة الماء التي ارتفعت 
وسعر الكهرياء 
والخبز والمازوت 
حمى الغلاء 
فالقوم قد صاروا عبيدا للرغيف»! 
رك اشقدم هذاوى نس قير ميتكرا 
4 حديثئه عن الوقت إذ قال: 
عبثا تسير على رمال الوقت 
ممتطياً ظلالك 
فاردا جنحيك 
متكئا على كتف الفرات 
لا تبك يا بن أمي على قتلاك 
فالموتى استراحوا 
وأنت وحدك 4# الفلاة 
وليس يسعفك الصفير 
وقد غزاك الخوف 
والوجع المقدد 
والدوار..» 
لكن هذه الواقعية 'ك التعامل مع الزمن 
-ماضياً وحاضراً- المتحررة- إلى حد بعيد- 
من الشعاراتية والغرق ب التباهي قد نحت 
منحى آخر لدى جيل الشعراء الجديد ب 


عدة مجتمعات عربية. نقرأ مثلاً عن تزاوج 
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محنة الفرد/ الوطن ة قصيدة (عند برودة 


المرمر) للشاعر العراقي ماجد موحد: 


«تبا للنهايات! 

تأخن دهري الصغير 

إلى سبات مفتعل 

إلى صخب يلهث بين فراشات ميتة 


أين ذهبت أيتها السنوات الصغيرة!؟ 
أين طفولتي؟ 
كل طفولتي سنة واحدة 
تعلمت من خوفها شهرا منهزما 
كانت الليالي تركض باتجاه النهارات 
النهارات التي أوقفها الفزع 
يطالعنا وجه مختلف للضياع والاحباط 
وإحسامس الهزيمة وعبث الزمن» بصباحه 
وسنواته. ‏ قصيدة (العداء) للشاعر 
المصري ابراهيم داود: 
«طريق واضح بشكل مريب 
ونهايته واضحة 
وقفزة واحدة تكفي.. 
ليتجاوز وخزاً 
خرج منن الصباح معه 
..منن سنوات وهو.. هكذا! 
يتقدم قبل شارة» البدء 


فيفقد قوته وحماسه 


عندما يضطر؟ بحكم اللعب؟ أن 
يعود كما كان 

كان باستطاعته أن ينتظر 
ويأخد نفساً عميقا 

أو يعد من واحد إلى عشرة 
..ولكنه منن سئوات.. هكنا! 


لا يستطيع ولا تحتمل رئتاه نفسا عميقا 


لم يهتم أبدا بمتابعة النجوم 
لانه يغلق الشباك دائما 
ولا ينظر الى السماء أبدا 
لان الله طوال الوقت معه 
ولمى يفهم كيف سيلتقي بحبيبته 
غدا 
ولكنه يعرف جيدا أنه 
يجري 
أما رفعت سلام. وهو شاعر مصري 
أيقماء قح هرون الوقيع: طفال بذ 
قصيدته (كاذا): 
أنا مفترق الاوقات 
لا وقت لي 
صخرة 4 هزيع الفصول 


تخزن الرياح والشهوات الخامضة, 
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فلماذا تضيق العبارة والوقت؛ 

لماذا يضيق عني الجسد؟ 

حقل خصيب لاشتجار الشهوات النافرة» 
مضى شاعر مصري آخر أكثرشياباء هو 

حسن خضرء يوغل # مخالفة سائد التعامل 

مع الوقت. فقال 4 زفرة حنق إزاء واقع 

موغل # الظلم والبشاعة: 

دحين صرتم كلبين تماما 

تركنا النهار لكم» 

لسعيكم؛ 

لعوائكم الخائب. 

نحن الكلاب الحقيقيين 

لا تحمل سوءا لأحد؛ 

لكن خوفكم يوقظ ذاكرة الطرائد 

خوفكم يسعرنا 

لتتركوا الليل لنا 

لعوائنا الذي نادرا ما يعود 

بعد أن فارقنا الرمل والزراعات 

ولا تركضوا وراءنا 4 الشوارع 

فالا حجار المت أجسادنا 

وأقعدت كثيرين منا 

ريما. إلى الابد. 
ومكله زهرزة يسرئ: الشافرة المضرية 

المولودة بعد عام من حرب ١91175‏ التي 


امس الساذاث أتهصا آخر هروب فصر وان 


كان قد أمر جيشه بعد ذلك بخوض حرب 


واهتماماته وضياعه. والاكثار من اللجوء 


إلى النوم حلا: 
«اشرب القهوة ثم أعود للنوم 
أنهض لاكل شيئا 


أفكر قليلا.. أشرد.. ب لاشيء 
أعود لانام مرة أخرى 
أنام كثيرا 


وأنا نائمة تكون لدي رغبة قوية 4# النوم 


أنظر إلى الصورة المعلقة فوق سريري» 

يدان تتلامسان 4 لحظة الخلق مذيلة بأسماء 
شهور العام 

خمسة عشر عاما وانت هنا. فوق سريري 
علامة على تاريخ؛ بالتاكيد أنا التي وضعتهاء 
ريما كان موعدا أو يوم ميلاد صديق 

أردد التاريخ بصوت مرتفع لكنني لا اتذكر شيئا 
عن العلامة أو الصورة التي اصبحت جزءا من الحائط 
يجب ان انزعها عندما أستيقظ 

أطفئ النور وأعود للنوم 

أفتح عيني مع صوت احتكاك الجريدة والبائع 
يلقيها أسفل عتبة الباب 

منن أسبوع والجرائد تتكوم خلفه 

أفكر يك عدد الاخبار والجرائم والجثث, 


ليلا سالصضق ورقة على الباب؛ لا أحن هنل . 
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وحمعك الشاصرة القربية الشاية فاطلية 
الؤهيراء يتيس فا قصيدتها:اترفيلة جر ما 
بين بداية حملات بشارة ميلاد وترتيلة فجر 
ونهاية تمثلها مسيرة نعثن وكفنء وبينهما 
دهي ذي أنا.. 


معطرة بنفح الرياحين 
تزفني 

شموع قلب 

حتى هوى 

انق أنا؟ 

لاناهز مسيرة نعشي 

وابشر العالمين بنبوة ميلادي 
ترعشني 


قدسية هذا الايقاع 
وكأنه رنة أذان 
أو ترتيلة فجر 
مهيب هذا الحلال 


وأنا المتصوفة 4 خلده 


تتعالى حولي شواظ 
تشعرني 

بالرجم 

أهو الزهد 


أم الرهب من سما الطائعين؟ 


أنا المحرمة 
على نفسي 
توؤنبني نفسي 
إذا اعتراني قدر العاشقين 
(طواٍ حول الممكن 
سقام 
وطواك حول المبتخى 
جحيم)» 
أما قصيدة (سكوت) للشاعر المصري 
عفاد أب و صالح. فقد جاءت صارهة بغ 
تصويرها واقعاً مأزوماً بي «دقيقة» صمت 
وتوقف عن العمل تعبيراً تقليدياً عن حزن 
و«تعاطف» مع.. الذات: 
«لنتوقف دقيقة واحدة 
دقيقة 2 الواحدة ظهر غد. 
العمال والماكينات. 
الكلاب والعصافير. 
نحن لا نعول على القطط كثيرا 
إنها كائنات رديتئة 
لا تصلح لاي شيء؛ على الاطلاق. 
لا تحرجنا من فضلك أيها العازف, 
البيانو ماكينة أيضا. 
يا للخادمة التي يحترق الطعام أمامها ولا 
تحرك يدها لتنزله 
يا للدمعة الرائعة 


التي تتوقف بين العين والفم. 
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العرية التي ستتحرك 
ستصطدم بأخرى تتحرك 
نفس اللحظة. 

انظروا للص الطيب 
الذي يرفض أن ينزع يده 


من الخزينة! 


شكرا للموتى 

الذين يستغرقون 

َِ أكثر 

+4 الموت 

للنائمين بصدق 

لا للتمويه 

والتحرك 4# الاحلام 
..نصف المولود 2 الخارج 


وترفضين أن تنزلي نصفه الاخرة! 


ها هي معلقة عند الطابق السابع 


هذه الفتاة المنتحرة 
.نعم هكذا 


ونفكر سويا أيها الاخوة 
ربما نفهم ما حدث». 

المقابلءلم تعدم كوليت الخوري 
العفائل والكقسة بالسقفيل ستفلؤها ١1‏ ملف 
ف اكب شعركا العاضن انقالا بالاضي 


والغازيخ والشاضى لحن بالجرات ' طراحتك 
تقول ذ قصيدة حديثة لها عنوانها (من 
القلب): 
«رايته.. يحمي وطننا 4 صدره 
ويرفعه 
على عرش من القيم 
فأسرعت أحضن المستقبل 
أغنية جذلى جديدة 
وهرعت اليه 
انسانة معافاة.. سعيدة!2» 
© © © 

بعدما تمعنا # بعض ما قاله شعراء ب 
التاريع والزمو: تتدكررقرن الشهري الرازي 
مخ الشاببقة عندما سكل فسن التاريخ : 
«لم نستفد من سعينا طوال عمرنا سوى أن 
جمعنا فيه قيل وقالواء فإن نحن وصلنا إلى 
هذا الدرب المسدود فهذا موت محقق لنا». 

ونقف أيضأً لنتمعن فيما ذهب إليه 
د معفدد عابر الأتصبارى إذ كتيب قاكلاً: 
«يحتاج العرب إلى تغيير نظرتهم للتاريخ, 
ونه مارييقهم بطييفة الحال: ليغرضوا كين 
يجب أن يتعاملوا مع واقع العالم الذي هو 
خاضر التاريخ البقدري: قالمسالة ليست 
مسال قاريخ:روانما مسالة حامس لقد تاسس 


الوعي العربي الحديث على نظرة رومانسية 
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للتاريخ لا تهتم إلا بالبطولات والامجاد, 
وتو رك أحبان كخيرة إلى الأسطورة 
والخرافة مما يشيع فيه وفيا ميقا ومنضبللا 
بواقع التاريخ الذي تتحرك قوانينه كما 
تحره درائي وا اند الداصريسع كارق 
المتغيرات والمستجدات التي تبقى محكومة 
-وان استجدت- بقوانين الحركة التاريخية 
قاماضى العام وحاضتره علق السواء وه 
قوانين من دروسها أن تاريخ الامم صعود 
وتراجع ثم صعود © منحى آخر حسب 
الآرادة العامة ولا توج أمنة خرجف من 
التاريخ إلى الابدء إلا إذا أصرت على إعادته 
بحرفيته المقتضبة» (محمد جابر الأنصاري. 
ابن خلدون مقيماً 4 أوضاعنا العربية, 
الخليجء الشارقة. .)٠٠١5/9/16‏ 


ماذج للتعامل الشعري مع التاريخ والزمان 

يسخبان الخاريية نار الاتقاد سرد يونا 
وننكره آخر.ء ولا نلبث أن نكتشف لعبته 
متأخرين: سواء عبث بنا أو عبشا به. ب 
الشعر. كما 4 سائر تعاملاتنا! ويظل الزمن 
يسكننا على أي حال: بمبارحه وقادمه. 
فاجساً أو اهما أو مستودع ذكريات مريرة 
أو فسحة أمل أو وهم. لكن أكثر ما يوم هو 
أ فد هذا الزسق لجا ناته ساخرا: لكتنا 
لم نوطد انفسنا بعد على حقيقة أن افضل 
طريقة للتعامل مع التاريخ ليست # قراءته 
ولا التحكم بكتابته وصياغته؛ بل أن نصنعه 
بأنفسنا وقائع وإنجازات. بدلاً من فيض 
حديث وتكرار تفجع ونثر ذكريات مشتهاة 
اثلام الذاكرة المرهقة. 
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© الشعر غك يومه العالمي سليمان العيسى 
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منن ّيف وآلفيّ سنة.. 

ببيت حماسة أو غزل, 

سكله ابوأقاميويا 

مفكرحة الخالنة «الحماسة».. 

أو صضديتنا الحميه 

ابودلين ف زهره من ديوان«أرفاز الشتره 
ويعود إلى الحياة 

يعد أن كادت تطويه الى الابد 

عجلاتٌ اسرع قاطرة 

«اندهتها» حار العجلات الحديثة.. 


يعودٌ الشعرٌ إذن بكل نبضه. 

وطفولته؛ وجماله؛ 

لتحتلّ أبيائّه. ومقطوعاتّه الجميلة, 
حديد الايراج العالية: 

وجلاران مخطات:الانفاق :«المترو» 
وواجهات المخازن الانيقة 

ا غواصم الأناقة والضوع: والحركة. 


هذا ما انباتني به الإذاعات, 

وما روته السب يق زمن غير بعيد. 
وتسمعون النبآ مثلي.. 

وترتاحون له كما ارتاح 

وتقدىن مها الممه او 


الشعرايدود الى الحياة: 

العصاغير تود إلى خناكها .. 

والفراقات إلى احفهها:: 

والأزهان الح مرهلا 

والسوافي إلى وشوشات مياهها.. 

كانوا ما يفتاون يردّدون 

أن عنقم الأشياة «القديمة): 

قد ماتت وانقرضتٌ 

وآن الشعرٌ أصبحٌ من «ذكريات الماضي» 

الذي لا يحن إليه أحد. 

© © © 

الشعر.. هذا الكائن الغريب المجهول. 
الذي ما زال يشدنا إلى اسراره وكنوزه. وهي 2 
الوقت نفسه أسرار النفس البشرية وكنوزهاء 
الفهر الذي ها وال يتخرك ووعراك بالرقة 
من جبروت الآلة. وطغيان الاسلاك الميتة, 
على الشرايين والاوردة, التي تنبض بالحياة, 
عالمنا المظلم المضيء ةك آن. آما الشعر 
هذا الكاكن الغريب االجول شسوف نظل 
نحن العرب من عشاقه ورفاقه؛ واصحابه 
واحبابه. ويظل من عشاقنا ورفاقناء نحاول 
أن نعطيه د دين ويعطينا ذه 0ظ 
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الشعر في يومه العالمي 


كل يوم. لقد كان ديوان العرب. وسيظل 
ديوان السرب الدابشن بالحركة والحياة إلى 
اشاء اللهساكتم كلمي الصبغيرة هذه 
بأبيات كتبتها يوماً ‏ أحد دواويني بعنوان 
(رحيل الشعر): أقول للشعر: 

ويقال: انك قد اقلت.. وصار 5 لأرفل قفرا 

! تمكب الشمس الشمام إذا؟ يضوم الورد عطرا؟ 


!ل خيوط الفجر توقظني عصافير الصباح.. تقول شعرا؟ 
م نحمل الزهر الجميل من نحب.. وذترك اللحظات سكرر؟ 
! تفتهي كل الصبايا ان تزف لهن شطرا؟ 
١‏ 


نملا الاونار منك.. ونرشف الكلمات سحراة 
ستموت اشياء الجمال اذا رحلت.. 


ل 0 
ونستحيل دمى وصخرا.. 


5٠04 ا لسمسبسس بهي العدد018 حزيران‎ 0٠6 


أ 2 ٠»‏ وق 
على أسوارالقدس 


امس ١‏ :9077 سد" 
خالد ابوخائد 
3-1 
إل الصديق والسند ابو كرم 
1 
0 لنخيل غزة.. ما أراد.. ومايريدٌ 
ونا اريك :: 


وبيتا لانتصار البر.. شك لغتي..وزيتونا.. 


ودان.. 


أديب وشاعر وناقد فلسطيني 


252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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بيني . . وبين البحر قتل دائم 

بيني. موقي القدسن فيران مزكية 

ا 

آنا حارس محلب اشيل على كتبايية اليوت.: 
ساعود ‏ نارنجة حلمت طويلا بالجليل 
امودكن أجل الكليلي, لاميتافى كلب لدالية 


و 


ولا تموت غزالة.. قطعت على الصياد 
نشوته.. ووزعت الشظايا.. فانتهى 
الصياد 4 نعش القتيل.. 

لحخيل غزة اقوئ :ماسو يحدات.: 
أوحرف» ةده الذاكق»: والغرف.». 

بين الرصاصة.. والقذيفة.. والوريد.. 


لسماء قريتنا تغني نخلة # القدس - عالية 
الجبين - ولا تؤرقها القصيدة.. ارقتها 
وردة المعنى.. تؤرقها الطفولة ‏ الحريق.. 
ويحيلها الموت المفاجىء جملة 


دفر الشعراء:. او صحف الصبباح.. 
لربيع اطفالي الربيعٌ.. 

لزرقة البحر المسافر © دم المرجان 
والهندي أخضرٌ.. 

آروي الحكاية.. والحكاية بين مذبحتين.. 
مذبحة الحميلة.: واتجميل:. 

ودر الخين | تسن مل الردف.: 


50 
أروي الحكاية للرعود .. وللبروق.. 
وللرياخ. 
إني أخاصر بثرنا الاولى.. لادبك 
خارج النثر المرواغ 4 السياسيٌ البليغ.. 
او الملتلاف. 


تغرل غرة. ان يعافه ا الرمادق الفشيق.: 
رماده.. ليظل أسودٌ.. 
آنا نك الرماد تهضت مرات باجتحتي.: 
وك النيران.. أنهض.. 
أنا لي من الأحلام.. أحلامي..يما يكفي.. 
لاصيمة .. 
الالن مق الالواقه لون ضيراهقي.والافق احير 
كان المقرر أن أموت.. فلم أمتٌ.. 
كان اشرو ان يقيّبنى الرحيل» فلم أعبه., 
كان المقرر أن أفيش مجردا من ذكرياتي.. 
أن افون سحن الايشلك ب عتهياً 
وانسى.. 
ومضى المقرر ‏ الدخان.. وصار رمسا 
لقلاع عكا.. أن ترى دمنا 5 . وتشهد .. 
نمت البطوقة. ف الطفولة بحالة .. 


أمّا الضفاف.. فللضفاف.. وللن يموتٌ 
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على الضفاف.: 
ويظل هيا كهركا التدضع العازى»االمصمد .. 
الريح أجمل بالغناء.: الريح يحملها القتاء 
إلى الغناء.. 
وانث موسيقى:..واجمل.: 
أنت للشقّيق أعراس.. وللاعراس 


اجراس.. وبيدر.. 


لنخيل غزة وحده جدلية الرويا.. ومعرفة 


العدو من الصديق .: 


وهو الذي فضح الجريمة.. والجنون.. 

وله الدخول إلى الصدى.. وله المدى 

وله جمال القادمين الى العريش.. الذاهبين 
إلى صلاة الفجر.. 2# القدس السعيدة 


البعيد المخملىٌ.. 


وله نشيدي 2# النشيد المطلق الابديٌ 


لغتي البديلة.. 


أقاان سان ف الحدوب الى التجياة 


جميعها.. ولي الفصول.. 


لجنوب موالي.. مواويل الغيومٌ.. 

لشمال موالي.. مواويل السهوبٌ.. 

ولغرب موالي.. مواويل الجبال.. 

ولشرق موالي.. مواويلي تؤول.. 

لنخيل غزة - طاهرا كالزنبق البري - اذهب 


4 مواويل الطفولة.. 


لجمال سيدة تساهرها الدموع.. على الشموع.. 
لبرتقالتها الكريمة.. برتقال الشمس.. 

- ف العسل الجليل.: 

سر إئتلاف السم 4 الدفلى 

مع الورد الحنون - 


لى الأغان كحت شركتهاء, حبال -ظ البعين:.. 
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تعيش 2 السحب البعيدة.. والغفموض 
الاجمل الشتوى.. 4 الزمن الطروبٌ.. 


تحبنالها تقرت تساكيها فول بنذ اليو .» 


ولاتن وفوا اقلت معلقا تحوق 


3 لتشتعا النسور.. 


لتخي غزة. إن سناسرهاء ظلن انبل الطيون»: 


وله المساحة..والنوافن كلها.. 
حرية الابداع # الزمن الجسون.. 


لحريق اهلي.. صورة.. او صورتان.. 


وصورتان.. وصورتان.. وصورتان 


وصورتان.. 


أهلي الغلابا.. طيبونٌ.. 
وبعض أهلي يغلقون علي بابي 


عق الؤماخة: :وحق المكان:.. 


وبعض اهلي.. بيدق 2 المهرجان.. 
وعكن أحلى <#الفسون اللخ 
يعفل يق ااحضنار»: تحاصروق هدؤنا :: 


00 
فيحاصرون.. 


وكالقطيع.. 


وبعضهم زرع الكراسي.. 2 الكراسي.. 
واشترى يدم الطفولة كدو لجا ن.: 


لنخيل غزة أن يحاكم بعضهم 2 الضوء.. 
أو قبل اكتمال الليل.. # ليل يخون.. 


لكتابة القلب المعلق -للصبي.. وللصبية- 
بالقلوب.. 

لكتابة تجد انتشاري.. 2# المنالك.. والدروبٌ.. 

وكتابة.. كشفت.. مرارات الحروبٌ.. 

لفجيعة الزمن المؤقت.. 

وجدت كتابة شاعر .. منذورة 

كيما تزول الفاجعات.. 

وأنا الكتابة -لو تنافر معنيان- 

دم الكتابة # الكتابة.. لو تالف معنيان.. 

فجن ومفكاح الكتاية ٠‏ تو امن :. 

ثويها والشمعدانٌ.. 


لنخيل غزة ان يحمّاني عليٌّ..إلى المقدس 

أن يعلمنى القراءة: ::والكتابة:؛ 

ان يقدمني الى المعنى / نخيلا ب النخيل / لكي 

أرق البق اواقتق الحميل.. 

لطيور غزة قوة الأشياء.. خاطرها 

السحاب اذ اسقجيت:. أو انتجاب.. 

ين اللحمام على الغيات.: 

برج القيامة ناطر.. يوم القيامة 
النخيل.. 

يوم العبور الى السواحل.. والبحار.. 

لنغيل غزة ميجانا:اميجانا الحزخ التتضيل.. 
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لتحيل غَرْة أن يلم صشاره.. يق العيد 
الفرح البسيط 
له على البرق المؤجل.. موعدان 
فموعدٌ لصغاره الناجين.. من زيد الدمارٌ.. 
وموعد يضع الحدود لم يوّنسن ذتبة 
باسم الذهاب إلى السلام.. 


لتخيل غزة أن تراشل:«صشخرة 3 الستن 
أو ششخل العراق:: 


لنخيل غزة بوصلات الدخ.. 4 جسد البراق 
لنخيل غزة ان يقاطع مايروّجه العدو.. 

| وماتروجه المزارعٌ 
أن يحاور كل من جاؤوا إليه من الشوارع 
كل من وصلوا إلى الفعل المضارعٌ.. 

انا لايؤرخنى الغزاة 

ولايؤرخ طفلتي عبد الغزاة.. 

اني اؤرخ 2 البلاد.. لما تؤرخه الجياد.. 


وماتشكل بالحديد.. 
وبالرماد.. 
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حكاية رسعدة »؛ 


من ضيعة «حندرات» 
1 ل تت ل 
5 


د. عبد الكريم الاشتر 


«حُنَدَّرَاتَه ضيعة قريبة من حلب: كُمَدّ اليوم من أريافها . يعيش سكانها 
ود متبادل. كانت لوالد الصبي؛ الذي يحكي حكايتها. صلاتٌ قوية بآهلها. 
أنه الصبي» فكان يسأل أباهء ‏ الصيفء أن يرسله مع من يحضر من 
اهلهاء فيٌردفه وراءه على الدابّة. ويسير به حتى يشرف على بيوتها الطينية. 
وكانت «يّسَّة». وهو اسمهاء واحدة من نساء القرية: ولها مكانة خاصة 


كذ ثقمن الصيي: إذ كان كثيرا شايراها تزووهم عل بيتهم دق حلب اددعو 


* أديب وناقد واستاذ جامعي (سورية) 


5 22 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 
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إليهاء لحظة دخولها البييت. وتأخن تقبّله 
وتلفه وهي تضع صُرّةَ الخبز التي حملتهاء 
بين يديه؛ وترددء بلغتها المختلطة: كلاماً 
ما يزال الصبي: إلى اليوم: يذكره؛ ويردده: 
بينه وبين فقسبه: وابوق,بكيل الققور»: انك 
تحبه»! 

وكانت لوالد الصبيء دكان 4# أول 
الوق الحي الشعبي الذى نشأ فيه: 
لفان الصبيى حرف يمك رجبال الغنينة 
يأتون إليها ف الشتاءء فيقرضهم أبوه مالا 
يتعهدون بسداده مما يبيعه لهم من نتاج 
اراضيهم ك2 الشيعة: من احمال البطيخ. 

كبر الصبي؛ وأصفبع كادي على أن يكوا 
إيصال أحمال البطيخ إلى من يشترونها. 
من ابيه؛ بالجملة:؛ ليبيعوهاء ‏ دكاكينهم 
المتقرقة. وكان للصبي أخ يكيره ببضع 
سنوات, اسمه «الحسن»» يقدر أن يرفعه 
على ظهر الدابة: بعد أن تملا «سريجتها»: 
مخ طرضيهاء بكرمة البطيخ المششافء ليصنل 
بها إلى أصحابهاء ويعود مسرعاً إليه. وهو 
يتمايل على ظهر الدابة: يُرخي رسّنها 
ويشذدهء ويصيح بها اذا توقفت. ويجد 2 
للك اواجة قنرق قدي ا كدو قبزرة تايل 
على ظهر الدابّة فصاحت به: دلا تفعل 
هكذا.. آأخاف أن تقع»! 


عاد الصبي يوماً إلى البيت؛ بعد أن أنهى 


حكاية «سَعْدة)» من ضيعة «حَنْدَرات» 


عمله. فوجد فيه فتاة شابة: راها منزوية 2 
أحد اركان البيت» وسمع آمةتناديها باسمها 
كدق سحا كذكر معة أو وقتاصريفة 
وهو شاب قويء طويل؛ كان الصبي يُعجب 
به من بين شبان الضيعة؛ إذ كان يضحك له 
حين يراه. ويسمعه يتحدث,. فيفهم كلامه 

لايدري الصبي ما الذي جذدبه إلى 
الفتاة: نظرتها الخائفة؛ آم بسمتها الكثيبة, 
أءإترؤاكها جه رفن اينمتم إنه فل يوا 
الغرفة التي تنام فيهاء فوجدها مجموعة 
على نفسهاء. ضمت ركبتيها إلى صدرهاء 
وبدات انفاسها تتلاحق. فوقف يتامل 
وجهها: خط عينيها الاسود الطويل؛ ونعومة 
أنفها. وسمرة بشرتها الخفيفة. وقد انزاح 
الوب كقهاء سد سكيكاها اللظيففان تشع 
سمرتهما كما لو أن ثور غاهضاء من جهة 
سيولة: وتناكيب علبينا! 

تحركت حركة خفيفة. وفتحت عينيها, 
فراته ينظر إليهاء فلم تزد على أن ابتسمت 
له ابتسامتها الكثيبة: ومدَّت رجليها وردّت 
ثوبهاء وسالته وهي تتهيا للنهوض: 

- قللماما:إني لست ناقمة.. فل 
تريدني؟ 

ثم بلغ الصبيٍّ كلام كثير يتردد بخ 
الويكه ف يقيفة'أول الامن, كم ادرك أن انمه 
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«قناص» الذي تردده أمه بغضبء وهي تنظر 
دوع ستتدس كان سبانعيه احى بالدقاة 
بيت من بيوت الضيعة؛ خُلوة طويلة: 
واهلها غائبون 2# حلب. فلما عادوا بِلَمَّهم 
البفين كقريوا اديقطلوا امنقيم حرا للحان. 
وقادى القباب ف الانسرة: لشفين الحكم 
ولكن الجيران اسرعوا فاختطفوهاء ويسَّرت 
آم الفتاة لهم الطريق؛ فجاؤُوا بها إلى حلب. 
وسألوا والد الصبي أن يخفيها ا بيته: إلى 
أن تَسوّى المسألة على نحو مُرَضء يدخل فيه 
والد الصبيء ليتم 50 على «قتّاص»! 

الشظ الصيي: مع الأنام: أن أخاه 
«الحسنى». وقد شاع الخبر 4 البيت» يطيل 
الظلن [ابهحاء ودع يقضول؟ لها مظارية 
تستاهل الغنلة ١‏ واصه من بعد حشر 
لها قطعاً من الحلوى؛ ويدفعها إليها ب 
السرٌ. ويبدو أن أم الصبي لحظت ما لحظه 
الصبيء فبدات تراقب ابنهاء وتسعى إلى 
ايعاده عن الفتاة «سعدة» وبدات تكلفها 
أعمالاً تَغفيب ‏ قضائها عن نظر ابنها. 
واحس الصبيء على توالي الايام؛ وعلى 
نحو غامضس. بوادر عاصفة توشك أن تهب 
على البيت. وبدآت أم الصبي توصي والده: 
والصبي يسمعها حين يكون قريباً منهما: 
أن يسعى .ف إنهاء المسالة: وإعادة الفتاة 
«شعدة» إلى ضيعتها! 
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ولكن أخا الصبي «الحسن» كان تجاوز, 
مع مرّ الايام, هذه الحدودء فقد راه ونا 
يصعد إليهاء وهي تكنس «المرَيّع»» ب أعلى 
البيت. ولمحه:؛ وكان على السطح.: يمد يده 
فيمسح على وجههاء ويحاول أن يقرّبها منه. 
ثم رآه مرة يلحق بهاء على عجل؛ وهي تدخل 
إحدى غرف البيت المعزولة؛ فتحفى يتتبّع 
ما يجري بينهماء فراها. بعد أن غادرتهاء 
بادية الاضطراب. وقد اصطبغ وجهها 
بحمرة شديدة! 

وجاءت «بسّة» بعدهاء وقد وكلوا إليها 
القيام بالوساطة الخيّرة: هاخبرت ام الضبي 
أن اتسالة اصيعت على وقلك ان تحل, 
وابدى «قتاصس» واهله رضاهم عن زواج 
ابنهم من «سَّعّدة». وعودتها إلى بيتهاء ب 
الضيعة؛ لإجراء الاحتفال بزواجها فيه. 

قا الوه رقيقاء ؤانها ما عور 
«سّعدة» بالخوف من العودة:. برغم تعهد 
الاهل بالتزام ما وعدوا به. وقد رآها 
الصبي تبكيء # زاويتها. بحرقة بالغة, 
وراى آخاه «الحسن» يعدّي عن الخروج 
من البيت, ويآخن يسترق النظر إليهاء وقد 
شحب وجهه: وأخذ يخرج من باب ويدخل 
باب آخر من غرف البيت, ثم يعود إليهاء 
فلا يحول نظره عنها 

وبدأ الصبي يحاول؛ قدّر استطاعته؛ أن 
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يقرا ما ب نفمس أخيه: هل احبها 
وأحب أن تبشى إلى جانبهم بذ 
البيت: لا تفارقهة أم خاف عليها أن 
يصيبها شر 4 الضيعة؟ة 

ثم كان يوم الرحيل مشهودا: 
وقفت الأم؛ وقد أرضاها أن ترخل 
الفتاة عن بيتهاء فأخذت تبارك لها 
© زواجها القريب من «قناض)): 
وانتهاء الازمة التي عصفت بحياتها 
وحياة الناين 2 الضيعة. وتحمد 
اللّه. أمامها. على انجلاء غمّة 
الترقب والخوف. وقالت لها: إن 
بالحاجة إليه, والفتاة تسمع, ولا 
تكف عن بكائها الصامت! 

ثم راى «سعدة» تتحول إلى الام 
وقد غطت الدموع وجههاء وتأخذ 
تقبلها بحرقة:؛ وتقول لها بلهجة من يطلب 

- كذابون: إني أعرفهم: وأعرف ما 
ينوون. لن يدعوني اعيثى.. سيقتلونني 
بحتها ١‏ 

ولكن الامور سارت على غير ما توقعتٌ 
«سعدة». فقد مضت الاشهر الاولى بعدهاء 
وابو الصيى يستظلع لخينان الحيمة معن 
يصل اليه من رجالها. وكانت «بسّة»؛ من 
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ناحية أخرى. تزورهم وتحمل إليهم؛ من 
أخبار «سعدة». ما يطمئنهم عليهاء حتى 
جايت يزما كرف البية كرها السازوولادة 
الطفل الاول للعروسين.. 

عألتها ام الصبي: وما سَمُووة 

أجابت «بسَّة», وقد أشرق وجهها: سمّته 
باسم ولدكم «الحسن»! 

كان الصبيء إلى جانب أمه؛ يسمع أخبار 
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وتابعت «بسّّة» تقول: أقتعت سكدة) 
زوجها واهله أن يسموه باسم ولدكم؛ تريد, 
كما أخبرتني؛ أن تظل تذكر ما قدمتموه لهاء 
قبل افيضم واعها من «قناص» وقد بارك 
لهم؛ امام المسجد. من بعد تسميته؛ وقال 
ولقناهسن» راسم يحقيف وسدول اللهر | حسف 
الأحتيان». 


ص و 


تشاغلت الام عن «بسّة»؛ وبدأت تتلفتٌ 
من حولهاء تريد أن تنهض. وأحسٌ الصبي 
بحيرة أمه. فشغلته عن كلام «بسّه», ونهض 
ؤواءها: 
الصين بذ 
سني شبابه الاولى: وصار يعرف من معاني 
الامور مالم يكن يعرفه من قبل. وأقبل يوم 
شال :كيه كفسة: 

-هل كان أخوه «الحسن» على صلة 
«بسعدة»: بعد شما كان يعن يه خلك الأياء؟ 


ثم تتابحك الآياف وأصتع 


وهل كانت أمه تعرف من أسرارها ما لم يكن 
يعرفه؟ 

ولكنه كان يبعد بنفسه عن الاستمرار 2 
طرح هذه الاسئلة؛ ويكتفي بما كان يحسٌ 
من إعجاب أخيه «بسّعدة»», وبوقوف الامء 
عند هذا الحدٌ أيضاء ى مراقية ما يجري 


من حولهاء ‏ البيت؛ على حين كانت أخبار 
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الضيعة تتواردء يحملها من يقصد دكان 
ابيهء من رجالهاء لاقتراض المال: أو لبيع ما 
تنتجه ارضه من احمان البطيخ. 

وتمتى الصببي < القساب أروفتاح نه 
إيارة الخبيعة: ين" لمخلاسه الخلويل هديا 
ليستطلع ما يجري فيهاء فاسرع ياخذ رأي 
أبيه؛ فراى ابوه أن تتم الزيارة ب صحبة 
أخيه «الحسن». فهو أعرّف منه برجالها 
واحوالها: 

أردفه آخوه وراءه على الدابة؛ وسار 
فدكظة تنام الشيفة كنيا وصتلاقا زاذا 
بعضس بيوتها. وباتا ليل بيت رجلٍ كانت 
لوالدهما صلة قوية به. 5 ثم أقبل «قناص» 
يدعوهما لزيارةابيتة. توعده اخوه «الحسة)» 
بالافتفال إلى بيشدحظ اليوح القالى. 

أفاقا ب الصباح الباكر؛ فافطرا وشكرا 
صاحب البيت؛ واتجها إلى بيت «قنّاص», 
وقاخ ه ظرجق السائعة الددى بجع كييا 
شبات العسة وقانافياء ميشعوق ارهن 
الرّكيّة. لينقلوه إلى بيوتهم .كان المشهد مثيراً, 
والشاهة 5خ بالاصوات, فاهذا بيجطاعان 
الوجوه من حولهماء ويسمعان صرير حبل 
البئر يكرٌ على بكرتها المنصوبة على قوسهاء 
رونا وانسي الإدالا كنف ) امقر نو تاعية 
وبالدابّة التي تسحبه: من الناحية الأخرئ. 
هذا امقلاث باناء: فت الدابة: ارت 
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ففوظا محدوداقصيل هتذل لك .هم البكن: 
فتفرّغ. لتعود إلى البثر مرةً أخرى. ولكن 
صخب شباب الضيعة؛ من حولهاء كان 
يجعل؛ هن العطلية: مشهسذا يبعكة الكرح ذ 
التشوس. 

وكانت شمس الصيف قد بدأت تغمر 
أزاني الضنيفة ودت اشعتها تكسو 
حيطان بيوتها الطينية؛ وتهبٌ. على امتداد 
أراضيها. نسمات الريف النديّة. فتحرك 
أعواد الأعشاب المتبقية فيها: من بعد 
الحصاد. التفت الصبي - الشاب؛ وهو 
مله برائعة الأرىء إن أخيه يريد أن 
نفل إليه ماسطلة راكحة الارطن فيه كراد 
تائه العينينء: فسكت عنه؛ وأخذن يتلفثٌ إلى 
بيوت الضيعة؛ من الناحية الاخرى؛ وقد 
أخذت اشعة الشمس تغمرها 4 رفق. 

ورأى «قنّاصص» أن تبداً الزيارة, 2 
أرضه المزروعة بالبطيخ الاخضرء موسم 
نضجه الاول؛ لتكون البهجة فيها أكبر! فلما 
وصلوا إليها كانت أقراص البطيخ المتطاولة 
المخططة تظهر كما لو كانت تزحف من 
تحت عروقها الخضر, ف صورة الأجنّة التي 
تطالعه صورهاء 4 ساعات ولادتها الاولى. 

خاب وكامو وم عاد يفجن قليل: 
يصحب زوجه «سعدة» ووليده «الحسن»», 
وقد أردفهما وراءه؛ على الدابة التي يركبها. 


حكاية «سَعْدة)» من ضيعة «حَنْدَرات» 


ووجد الصبي - الشاب نفسه ينقل نظره 
عنهم. ويتطلع 2 وجه أخيه؛ غراه لا يحؤّل 
نظره عن «سعدة» ووليدها. فلما نزلت عن 
الدابة طفر الولد من بين يديهاء وجاء إليناء 
ينردد 27 مشيته؛ على حين احرف وسعدة) 
كرحب زناه حياويان: 

عرسي كرما البيسارة الحلوفان 
الواسكاف والائف الدقيق» والشعر الفالحم 
والبشسرة المشرَّية بسّمرة خفيفة. تلاقت 
وارتدتا بسرعة. لوى «الحسن» وجهه. ثم 
التفت إلى الولد. فاخذه بين يديه. وجعل 
يتأمله. ثم اندفع يقبّله قبلات متتابعة, 
وتمهم «قنّاص» المشهد بقوله؛ وهو يضحك: 
ممعلود 9 اسمة والحسنن» أيضاء1 أما الصبى 
- الشاب؛ فقد أحمىس بارتباك شديدء وهو 
يتامل وجه الولدء فالتفتَ عنه. وهو يقول 
لنفسة: ما أوسع هذا الوهم! 

وانكفات «سعدة» تسأل الأخوين؛ وهي 
تنظر 4# وجه الصبي - الشاب, لا تتحوّل 
عنه. عن أمهما وأبيهماء فرد عليها الصبي 
- الشاب تحيتها. وهو يتطلع ب وجه أخيه 
القبافنت كم جاء وشاهي» وك بددشرائم 
من أقراص البطيخ: وقد انشقتٌ عن حمرة 
ا ا 
كرك على الفورء بحمرة الدم الطافح 
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من وجنتي «سعدة». ‏ عودتها من الغرفة 
المعزولة ب آخر البيت؛ بعد أن تبعها إليها 
أخوه «الحسن»: كأن الوهم. لم يفارقه. 
© © © 

كاغبقة كبر الوم الخالي: تهون 
الاخوّان ب صحبة «قنّاص». وبعض رجال 
الضيعة الآخرين: فاتخزوا طريقهم إلى 
حلب. كانت نفس الصبي - الشابء والرجال؛ 


حكاية «سَعْدة)» من ضيعة «حَنْدَرات» 
من حوله:؛ يغذون السيرء تغلي وهو يستعيد 
ساعة اللقاء «بسعدة» وترتد لتستعيد صور 
الايام التي جمعتهم بهاء 4 بيتهم: 4 حلب 
وما حرى فيه وما جرى فك «حَتَدَراتٌ» من 
بعدء كما لو كان 4# حلم طويل لم يصح منه 
بعدء ولم يعرف كيف يستل خيط الحقيقة من 


خيوط الوهم فيه!. 
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في ايديف ينا يقير حالف شاك تعد تكن البق عنه اديج 

ٍ أصو جيهي أنه لا يقوق على فطل كني لمكت واقن] وماقه مقفول 
بخيالات عابرة ليس لها وجود. قال لنفسه وهو ينظر إلى البحر.. أبدو 

عاجرا قاغيابية أشعل نفاقة فخ ويداء كرمشان كريفة طاكري. او كورقة 

مهب الريح: يجلس وحيداً بي الصباح الباكر أمام البحرء سشر من نفسه 

قاكاذ: إكلناشميرت بالضيق الجا إلى البعر.. لكأن البحرصار صديقى 


* قاص سوري. 


252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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الوحيد # زمن أصبحت الصداقة فيه شيئاً 
من الماضيء أشكو لزرقته الهادكة حيرتي.. 
وللوجه قلقي.. وأحمل للسفن الراحلة 
هموميء نظر إلى سفينة تغطس أشرعتها 
خلف الالوان وزرقة الماء كآنه يريد لتلك 
اللحظة أن تتوقف.. آه لو أني احمل آلة 
تصويرة) توقف عن التخيل وسأآل نفسه 
كيف يتخلص من تلك التراكمات التي تركها 
الزنمن. ولماذا يشعر بالحنين إلى الماضي؟ 
(وفل ها وواجهة اسواً ,+ أْ :همي :هادة 
نتوارثها لنعلق عليها أخطاءنا..5) الموج 
يضرب بالضرف الصخرق ويقلاف كل هنا 
يحمله فوق الصخر والرملء حالة البحر 
تشبه حالته.. حيث تتقاذفه افكاره كهذا 
الموج لاهو استطاع العودة إلى الحياة 
والطبيعة والعيثشس مع الاخرين.. ولا عرف 
كيف يتخلض هخ الماضي الذي يسكنه: 
تتناقله الافكار والخيالات كانه ورقة 
تتقاذفها رياح الخريف.. لا هي تستطيع 
التمسك بغصنها لتبقى.. ولا هي قادرة 
على صراعها مع الريح.. هكذا هي روحه.. 
استعلمت للريح لتحملها إلى أي جهة 
كانفت..قد تتعلق بجاى شيء ضمن الغابة.. 
أو تتعلق بسياج حديقة؛ ربما كانت تحلم أن 
تكون فيها يوماً.. لكن هو بماذا يتعلق.. 
وإلى من يستند.. القى جهازه النقال على 


الرمل.. منذ زمنلم يسمع صوت رنين 
الهاتف. مر الوقت دون أن يشعر أن الشمس 
امتينضة أكثر جدة.. شعر يدؤان ديت كان 
يحدث نفسه وسيجارته لا تنطفيئ؛ وكلما 
قرع سجاق القيرة يكبي طنجانا الخر من 
الضن اكير الذى لآ يفارقكه. ل يدر 
هل حياته تشبه تلك الورقة.. أو أنه استسلم 
الزاشع طبن مقهوود, تين ناكلا .من 
خطؤاخة عانى الرمل] تن السافة بي 
النيسث والشقاطع بعيدة كسم ياب التزل:: 
لاقع إلهاتصمكه أشعل كون الصباح علس 
خلف طاولته كما اعتاد كل يوم بعد عودته 
من زيارته للبحرء تناول من درج المكتب 
أوراقاً مخبى غليها ومن اسه بعرارة: 
وسافمل هن اماكى يدا يقرا وهو يتخيل 
أنه يسمع صوتها.. والصوت يعلو كلما قلب 
بأصابعه المرتعشة تلك الأوراق.. لا أدري 
هل مزقت وسائلي.. أم ها ؤلث تحتفظل 
فيان ونا اكفاك دونك لفيا بك 
مدفأتك.. وصارت رسائلي حطباً؟! تلك 
الرسائل التي تحتفظ حروفها بشوقنا لتلك 
الأيام» أعرف بماذا تفكر الآن.. تحاول أن 
تمحلطتن متها خرها مخ ليفة العام الكهود 
فيناء. لا أدري يا صديقني.. هل ما زلث 
تهتم بماضينا .. وباوراقنا.. كما آهتم أنا 
حين أضمها إلى صدري.. لتتام على 
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وعادكي لقن نحيرقينا بتفاصيل عمرى 
الباقي اذى وميعة للذاكرة وإليلة: ريما 
تسيب كلماقي الحوّن والقلق.»وانا القى لم 
أغرف كيف احتف ظل يبك :8 أت تعيش 
بداخلي وترافقني أينما كنت؛ لقد توغلت 
إلى أعماقيء حيث لا أحد قبلك اطلع على 
تفاصيلهاء لأجلك أنت رحت أسجل أدق 
التفاضيل'متن التقينا اول .مرق أتذكن.؛ كان 
يوماً جميلاً من أيام الصيف.. ولم أكن 
من العمر.. لكني 
أخببكك.. بل قل إني عشقكك...وضرت 
أغنيتي المفضلة. حين ينطق أي احد 
. اشعر كانه يضرب على 
أوقار ظلبي.. أتا العالمة برجل يكبرني 
بحوالي خمسة وعشرين غاما..19 فكنت أنث 
سيد الحلم والمكان والوجود.ء هل تخلصت 
من الصور والذكريات..5 أنا ما زلت اذكرك 
كل صباح.. وكل غروب للشممس.. أحلم 
بانك قادم تحمل # يديك باقة حبق.. 


تجاوزت الخامسة عشرة 


نمشي على ضفة التنهر بصمت.. ذراقب 
أسيراب العصافير وهي ترف بفرح على 
أغصان أشجار الحور.. وانا التي خرجت 
من الحزن إلى الحياة كانها زهرة بنفسج 
تفتحت على يديك اسألك ألا يدفعك كل 
هذا الشوق لتروي حكايتي على شفتيك. 
غادرت العصافير أشجار الحور.. ذبلت 


من الماضي 
أزهار البنفسج.. غفت الشمس على شبابيك 
بيتنا القديم.. وتساقطت أوراق دالية 
العنب.. وطيفك معي.. لا يفارقني أينما 
حللت وشوقي يزداد اليك يوماً بعد يوم 
وعلى الرغم من بعد المسافة بيننا.. لا تزال 
أنت أرق وأطيب رجل عرفته.. لا تهز 
براستك ابدكجانها على كلماتي.. ولا تتهمني 
بالكذب..ظروف الحيتاة الفاسية ترصن 
تقنسها عليق"ا .لا :تكائر..فقفظ اغذر 
الاخرين مصيحم كلباه كير عدويو ورتب 
الأؤراق جيداً فوق بعضها قبل أن يقرا 
رسالة ديد قال:: اي انت يا هدى من 
هذه الكلمات التي تشعرني كلما قراتها أن 
لقاءاتنا كانت عبارة عن مسرحية فاشلة, 
عيض بالل مضيزة كمف اليكل البدية 
على خشبة مسيرح خال من العاطفة 
والمشاعر.. «كومبارس» دعت سنين عمري 
من أجل امرأة تبحث # ملامحي عن رجل 
آخر.. يشبهني؟! الرسالة متداخلة؛ مرة 
تشده:.ومرة تجعله يشتمل غضباً قال 
لنفسه: يبدو أنها كانت تبكي وهي تكتبهاء 
تابع قراءتها 
الائل واتا فا ولس أكقب غلى كتوم الشسمعة .. 
أكقب ولا ادرى هل فصل إليك رسائلي.. 
ربما تغير عنوانك القديم؟ إني أشعر بقيمتي 
الحقيقية وأنا اكتب. كما أحس أني ما زلت 


د الوقع :تادر ونها انتضصت 
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انثى تتمتع بحريتها وقد تخلصت 
من فيودها بين ذراعيك.. دعني 
أغفو على صدرك ربما يمنحنا 
القدد هيدر لخي تميق هنا برها 
أنا اتناول آخر رشفة من كأسي, 
كاني أسمع خطواتك خلف الباب. 
اليخن مسرعة إليكفه. لا شوم إلا 
الصمت: أغلق الرسالة وأرتدي 
ملابسيء امد خطواتي باتجاه 
عنوانك القديم؛ أخذته من 
صاحب كشك الصحف الذي كنا 
نشتري منه صحفنا اليومية, 
أتذكر.. كان رجلاً لطيفاًء قال 
وهو يكتب لي العنوان: لقد عاد 
إلى مدينته البحرية ياانسة 
هدى.. ليكتب عن البحر.. وطيور النورس.. 
وصيادي السمك والذين ينتظرون غروب 
القمس غلى الشاظة: لقن رايته آخرمرة:: 
نحيل الجسد حائر العينين. أه.. لو تعلم كم 
كانت فرحتي كبيرة؛ لدرجة أني قبلت 
ضاحب الكشلفء. تقد طبعت قباقي على 
وجهه الستيني وهو مندهشن لتصريبة 
المفاجئ؛ وحين سالته هل تصل إليك 
رسائلي؟ هز برأسه إيجاباً.. كدت أطير من 
الفرح. قلب الورقة.. تذكر كيف كانت 


تمضي ايامها بين فناجين القهوة والاوراق.. 
وحين تضيق عليها الدنيا تشغل نفسها 


برعاية حوض الورودء ترش الماء على الحبق 
والياسفية: تداعي باضاتعهينا الناعمة 
زهرات البنفسج التي كانت تحملها كل 
صباح إليه.. عاد للقراءة.. ها أنا ادق باب 
قلبك المغلق بشغف. لعلي أذكره بايامنا 
الماضية: أو يرق لحالتي من خلال الكلمات, 
أيها الغالي..ها انا افتح مسار العودة 
إليك.. لقد أصبحت رهينة الحزن والمرض 


والشقاء من بعدك.. الوحدة تقهر ما بقي 
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لي من عمريء. دعني الحسين يجانيك دقفء 
الامان والاستقرارء أنت الذي لم تترك لي 
فرصة أعبر فيها عن مكنون داخلي: ورحلت 
فجأة دون وداعء ارهن لك عمري الباقي لو 
تعود كما كنت.. الان ادن أنئ مسلوبة 
الإرادةء حريتي مقيدة بك.. اشتاق إليك. 
شبحي الى مستورك نكوذا عبن اقوط 
المدوي بعيداً عنك: ها هي أيامي تتحطم 
على صخرة الوحدة والجفاء؛ دعني أخترق 
كل الحواجز التي بنتها الايام بينناء لاعزف 
للف الهف عقاها هلى أوكخان القلم راغي 
ترجمة الاغنية القديمة حين رأيتك أول 
مرة (يا خو من عيون الناس) دعني أفرش 
صدري ملعا لأحلامك الباقية ولأيامك 
القادمة, أريد أن آملا عينيّ منك. وآن اشبع 
غرائزي وأنوقتي المتلهفة, ضمد لي بيديك 
جراح ايامي مفة عرففك عودقتي أن 
:5 ب 0000 
شفتيك جرحيء تداويها بحنانك وعطفك.. 
وكبرت وأنا أحمل لك بين ضلوعي شوقاً 
الأومباته انق واهةر اما ا امحرظه هوس 
سأحكي لك أشياء: أكن أبع يها لاحد:. إلا 
أنكء شخيل.. ف ليلة من ثيالي الشتاء كان 
البرة ديا والريع عمش قضرب الناقذة 
الصغيرة؛ والمطر غزير يغسل المدينة: لا 
أدري لماذا داهمني شعور بانك ستاتي. 


أسرعت لأعد لك فرحي.. وألاقيك بشوقي. 
ارتديت أجمل ملابس نومي.. وغسلت 
جسدي بماء الورد.. أحضرت زجاجة من 
الشيراب اللذيذ, لا أدري لماذا تخيلت 
حضورك؟ كنت وحيدة بانتظارك.. اشعلت 
فعوفا بعدد المتين التى فرفها: ككبيت 
الشركة والاتنتط نان الفضل بالليقة كفت 
للمواغي المجتملة أو الستعيل حدوتها؛ 
أحلام.. ترحل أنت وتبقى الأحلام: ولكنك 
لم تأت وعلى الرغم من انني أمضيت ليلتي 
واننا الحضن :ظيفك: واقتفر تالضع كاتف 
قاعم إلى حاتبي». وضوكاك ينون ليضتاً 
أحببته كثيراً من شفتيك.. «وحياة حبك يا 
فاسيكتي ب ياريت يا حبيب الشالفبب آنا كل 
طريق بعيوني علمته بذكرى معاك..» وأنا 
أتأرجح بين الحلم والخوف عليك.. وعندما 
بلغ اليأس مني وأخذ الزمن ينهش صبري 
يسبروؤه: ويفسزق دانكلسي 1ل لا يتحتمل:. 
شربت كأسينا.. ورحث أشسرب كثيراء حتق 
أسكرني فراقك وليس الشراب! ولم اأستيقظ 
إلا اليوم التالي وأنا ممدة على أرض 
الغرفة بلا غطاء.. ولا وسادة. جسدي 
المرمي بانتظار وصولك بارداً.. شبه ميت, 
الطرقات التي مشيناها معاًء تتكسر الأحلام 


بعيداً عن الوافن: اث مين يض قلبي 
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وهمفرلر شوفي للقاءى بعيدا عرزا وجودك.. 
تلفظنى الامكنة والطرقات ومقاعد 
الحداكق: أعيش تائهة وسظ ازدحام الثاس: 
غريبة إلا من احلامي.. وانت؛ وك غفلة 
من الزمن.. وصمت الشفاه تأت مخ 
الماضي.. تنقاني إلى عالمك.. تحيطني 
باسوار عجيبة تمنعني من النظر إلى 
غيرك.. حتى 4# رحيلك الى مدينتك 
البجرية كاتف الجليم الستديل داتس نجنا 
الحلم المستحيل.. كما كنت تقول.. السهل 


عمري على يديكء أذكر.. وكيف أنسى تلك 
اللحظات الحميمة. فناديل حضورك تضيء 
ليلي. ها أنا ما بين الحلم والواقع.. اتخيل 
مكبو رفوي #تساظيها عمل لف قننوفا 
بعدد سنين الغياب. طيفك يتسلل إلي ليدخل 
الفرح إلى صدريء أقف أمام مراتي.. أسرح 
شعريء يداخلني شعور جميل.. كانك 
تحتويني بين ذراعيك.. وكأن الماضي يحضر 
من جديد, أنظر ئ عينيك.. ابتسم, وأنا 
الملم بقايا شعر أبيض يتساقط بغزارة أمام 
المراة.. 
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أسئلة الحداثة وشرعنة منطق القوة 


لووووووووووووووووووووووة 


لوووووووووووووووووية 
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دورالشبكة العنكبوتية ب تطوير منظومة المعرفة 35 
تعريب التصنيف الدولي لبراءة الاختراع 

جوته.. شاعرالعرب والاسلام ع 

صالون ولادة بنت المستكفي 0 

كيف تم اختراع الشعب اليهودي 6 
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أسئلة الحداثة 
وشرعنة منطق القوة 


هل أصبحت «الحداثة» ثياباً قديمة ينبغي التخلمس منها؟ ذلك هو 
السؤال الإشكالي الذي ما انفك يتردد بين ظهرانيناء ليقسم مواقف المثقفين 
العرب من جديد ما بين مؤيد ومعارضء شانهم 4 ذلك شن المثقفين الذين 
ما فتئوا يناقشون قضية الاصالة والمعاصرة حتى اليوم؛ دون أن يتمكنوا من 
حسم السألة النقلافية. 


تاقد سوري. 


51 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


7" لصب ل هيبي الهددة04 حزيران 1٠08‏ 


الحقيقة إن جملة الاسئلة التي تثيرها 
جماعات «ما بعد الحداثة» قد تكون لها 
مبرراتها المجتمعية؛ بعد أن دخلت المجتمعات 
الصناعية الكلاسيكية مرحلة جيدة سماها 
اللغضى ضركلة الامرياتياة العولة إسيانا 
اخرون بثورة المعلوماتية والاتصال؛ ككيان 
جديد يقف على النقيض تماماً من مفهوم 
الفردية الذي أسست له مرحلة الرأسمالية 
الليبرالية: بمعنى أن التطور خاق مجتمعاً 
قائماً على الوفاق؛ وهو # طريقه إلى إلغاء 
التناقضات التي خلقتها الرأسمالية. 

ولكق النتؤال الدى يفرط شينة كاهةا 
المقام هوء هل توقفت الرأسمالية الليبرالية 
فن اداعدورها كماما لفاح قري احشاهية 
جديدة؟ وهل هذا بدوره سيفضي إلى ازاحة 
منظومة القيم التي أطلقتها البورجوازية 
الصناعية بما 4 ذلك قيم الحداثة نفسها؟ 
يذهب البعض إلى ذلك النوع من النزعة 
الفردية والهوية الشخصية بات شيئاً 
مسق المأضي وأن القرد القسديم أو الوضوع 
الفسووي فاح ميعاء'وذاتك لأشياب هديدة 
يفشي مقدمتهنا نشو وضع اقتصادي 
جديد أسست له الشركات المتعددة الجنسية 


أسئلة الحداثة وشرعنة منطق القوة 
والعابرة للقومية. وبذلك فإن طبيعة الدولة 
4 مجتمعات الغرب الرأسمالي اختلفت عما 
كانت عليه 4 مرحلة الليبرالية الاقتصادية, 
وإذا كانت الفردية باتت موضوعة قديمة, 
فإن الزمن الجديد هو إذن زمن الدولة 
الكسناية اللناعينة إلى طم اللجتمة 
بما ينسجم وتطلعاتها الاستراتيجية. ومن 
هنا فإن النمظ الفردي القديم بات غائقاً 
حقيقياً ب وجه التقدم: وبالتالي فإن عليه 
أن يهييٌ نفسه للاوضاع الجديدة وينسى 
فردوساً صنعه بيديه؛ أو على حد تعبير 
ميشيل فوكو: بأن الذات البورجوازية لم 
تس فيك من اناسى قط وإنما في 
أسطورة م تكن موجودة أساساء ئيس البنيان 
البورجوازي إلا خرافة فلسفية وثقافية. 
وقد يلتقي مثل هذا الطرح مع أطروحة 
فريدريك جيمسون الرابطة بين «موت 
التزعة الفرذية:ونين سسة «النضية» أو 
العكاباة ويحاا عرمسون هذه السبة ف شود 
تكتريات انقصاع الشخصية (الشيزوغرينيا) 
كاضط راب لغوي تميل إليه سمة الكتابة أو 
النصية::فيقصق هنذا الاضطرات تاتمياق 


العلاقة ما بين الدال والمدلولء حيث إن 
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الأمناب حت والقيزوكرينياء ل يعرف اليمية 
الشخصية بالمعنى الذي نعرفه نحنء فيقول: 
«انها تجربة دالات مادية معزولة. منفصلة: 
غير مستمرة. تخفق 2# أن تتصل ببعضها 
افتكل اسلا متضناذ: أى أن الشيزوفريتن 
مااجيق عن أن يفئل شيفاء لأن امقلاك أي 
مشروع :ى القيرة على الالعزام يقد 
معين من الاستمرارية على مر الزمنء. ولذا 
فإن الشيزوفريني يبقى أسير رؤية غير 
مميزة للعالم. 

مشروع الحداثة غير المكتمل 

ويتعزز هذا الضرب من الخطاب مع 
جملة من المفكرين الغربيين الذين مالوا 
إلى اعبار الحدافة مرحلة لها بداية ونهاية: 
مثلها 4 ذلك مشل الحضارات التي سادت 
سابقاً؛ حيث إِنَّ الحداثة 4# أوج نهوضها 
قامت على أحداث قطيعة جذرية بينها وبين 
أفكار هذه الحضارات المقدسة منها وغير 
المقدسة وبالتالي فإنها سعت إلى عقلنة العالم 
ودفقرطته لعن شوسع أكفيا غين الاستمفار: 
أو عبر الهيمنة على الاسواق, وخلق مجتمعات 
تابعة لانماط السلوك الغربية:؛ بمعنى أن 


كل الانماط السيميولوجية أو الرمزية 


أسئلة الحداثة وشرعنة منطق القوة 
من كل الازناء والمنارة وتخطيطة الدة: 
والتنظيمات المدنية المؤسساتية كالاحزاب 
والنقابات والجمعيات هي نموذج أصيل 
للحداثة. وبالتالي فإن ما تم من قطيعة بين 
هذه الحداثة وماض قروسطيء فإنه حادث 
أو صائر للحداثة ذاتها. وذلك لان هذه 
الحداثة فقدت ميررات وجودها الزمنية, 
ولابد من العبور إلى زمن جديد . 
غير أن «هابرماس» وهو ابن مدرسة 
«فرانكفورت» رفض مثل هذه التوجهات 
مشر أن الجدافة بالاساين هي مشروغ 1 
يكتملء وكان وصف ميشيل فوكو بالشاب 
المحافظ الفوضويء. وهو إلى ذلك صنف 
جماعات ما بعد الحداثة # نسقين اثنين 
هما الاتجاه المحافظ الجديدء والاتجاه 
الفوضويء ويرى أنه مهما كان الاختلاف بين 
هاتين الصبغتين لنظرية ما بعد الحداثة: 
فائهها اقصككا عن افق مغولات الحداكة 
الأمرودية بومقه افا متقاننا؛ او افق 
مرحلة مضى زمائها أما المفكر الضري 
عر لو كتر ب سيا 
ويرى أن موضوعة ما بعد الحداثة التي بات 


عدد كبير من المفكرين يطرحها كمرحلة 
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جديدة جاءت على أعتاب مرحلة أخرى 
قديمة: إنما هي نوع من التسويق لافكار 
امتماريدة سي إلى السيطرة على 
العالم. وذلك 4# إطار أطروحة «المركزية 
الاوروبية» فالحداثة برايه انها قطعت 
الأواصر كلية مع ماضن ميتافيزيكي, 
وهي بالتالي عبرت عن وعي بالتقدم؛ 
أي أنها نتاج تحول كيفي تم على أرضية 
الواقع الاجتماعي؛ ومن هنا فإنه يرى 
بأن الحداثة ليست منغلقة 3 نمط 
نهائيء بل هي على العكس من ذلك 
فاو رمتواصل ينتتع على الجهول 
الذي تدفع حدوده إلى الابعد دون 
إمسكان بلوظها أبداً» الحداقة لا نهاية لها؛ 
ولكنها ترتدي أشكالاً متتالية طبقاً لإجابتها 
عن التحديات التي يواجهها المجتمع ب 
لحظة تاريخية معينة. ووفق هذا المنطق فإن 
الحداثة. قدمت أعظم الإنجازات الإنسانية 
سواء على صعيد المعرفة أو على صعيد 
الاقتصاد: كما أن.زمن الثورة الجديدة إنما 
هو خلاصة طبيعية لهذه الجهود البشرية, 


غير أن الخطاب الإيديولوجسى الساكقد 
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حول المعلوماتية والاتصال يسعى إلى واد 
التشبالاه الامساضيحة والوطنية والعالية: 
التي سعت إلى وضع شورة الاتصالات قيد 
خدمة التعدى بوتعال معي قرضية ساتجة 
مفادها أن التطور خلق مجتمعا قائماً على 
الوفاق وإلى ذلك يقول: ازعم أن لهذه 
السذاجة وظيفة هي تجريد الشعوب من 
السلاح حتى يقبل استراتيجيات على انها 
دون بديل: وطنياً كان آم على صعيد عالمي 
وهو ذات الامر الذي طرحه الباحث محمد 
جمال ياروت حرق قباقة القرى وتسيظه .ف 


طرز ذوقية واستهلاكية وغذائية ورمزية 


العدد015 حزيران 2504 سوا يفنا 


وعملية متشابهة.. وبمعنى آخر تكييف الفرد 
وفق بعد واحد. ويعزز رايه ْ هذا الصدد 
بما قاله انطون مقدسي من أن: ما يحدد 
الوضع ما يعد الحداثي هو اساسا سيطرة 
«المغفل» ويتضمن المغفل إغفال صورة 
الموجود وبالتالي حذف الذات؛ أو وضع 
الذات ب محور مجهولء فيغدو النص هنا - 
والنص هو كل موجود وليس المكتوب فقط- 
مجهول الهوية. وإذا كان هذا هو الموقف من 
الحداثة وما بعدها فإن سمير أمين الذي 
سعى إلى تفكيك عناصرها الاقتصادية 
والسياسية والثقافية: رأى لزاماً عليه كمفكر 
اويدضو الى مواسية سر التحديات هبر 
جبهة عالمية جديدة تعي خصائص المرحلة 
الجديدة المفضية إلى خراب حيث إن عالم 
اليوم يتجه إلى مأزق حقيقي. فإما أن ينتهي 
إلى الاشتراكية: أو أنه سيدمر ذاته. 

المال.. القوة.. الحب 

ولكن من جهة أخرى أي من جهة الغرب 
الذي يعاني من هذه الإشكالية فإن فرانسوا 
بوركييه عضو المجلس الوطني للبحوث 
العلكية 2ج فرساء يرع ف كعاية بالمال: 


القوة, والحب» أنة من الصعوية يمكان 
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التحدث عن القيم من دون الحديث عن اسس 
الحداثة الغربية ودينامية الاقتصاد العالمي. 
وبذلك فإنه لا صحة لمقولة إن العلاقات 
السلعية الجديدة تقصي منظومة القيم. 
وإنما المنطق السائد هو «منطق القوة» القوة 
القومية أو الإمبراطورية:؛ وعندما ندين 
العلاقات السلعية فإننا نغامر بإمكانية 
تضييع الهدفء لان منطق القوة هو الذي 
سحن شاع ونكم بالإفسناق مق خلال طن 
تراكم الثزوة الذئ يتين شاقضا مزدوجاء 
الإنسان يتناقخس مع نفسه. حيث يؤدي 
خلق النعروة إلى حلق الفقدو وييذا لمعن 
فإن النمو يساوي القوة. ومن جانب ثان» 
فإن الإنسان # تناقخس مع الارض؛ حيث 
يداكل التسوؤية أزمة مع مصحادرة ذانهاء 
هدر وتعقيم مصادر الطبيعة: افساد البيكة, 
هذا على الرغم من أنه ويفضل التقنيات 
الحديثة تستطيع البشرية أن تنتج اليوم مئة 
ضعف مما كانت تنتجه المجتمعات 2 بداية 
الراسمالية: وإذا كانت القدرة الإنتاجية 
موجيسة الكزمة الناسى وجاجاتهب فكيف 
نفمس الققس اتدقم ظ الجتسوب: أو حالة 
المهشمين والمحرومين 2# الشمال؟ والسوال 
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الذي يفرض نفسه ة هذ المقام هو: هل 
هناك براعم خضراء لنظام جديد يتخطى 
الحداثة وقيمها الفردية ويتخطى قيم القوة 
التي انتجتها المرحلة الجديدة:؛ نحو قيم 
جماعية جديدة؟ وأعتقد أنه السؤال الاهم 
الذي ينبغي الاجابة عنه. سيما وأن جملة 
المعضلات التي أنتجتها العومة وضعت العالم 
متاهة بورخيسية يصعب الخروج منها. 
والشاغر المسرحي التشيكي فاسلاف 
هافل لا يرى أي إمكانية للخلاص من هذه 
المتاهة إلا بثورة مقدسة جديدة عبر البحث 
غما يوحد الاديان المختلفة: أي البحث 
الهادف عن المبادئ المشتركة: بينما يقترح 
فرانسوا بوركيه تشكيل هيقة عالمية تركز 
مجهودها على الإنسان والارض باعتبارهما 
من آثمن الثروات: هذا بالإضافة إلى تفعيل 
دون منظمة الأمم التحندة واللتظهنات غير 
الحكومية من أجل حماية الكوكب. وإذا 
اقتضى الأمر استحدات نظام قضائكي 
دولي يضع #ش مقدمة اعتباراته قانون 
الأرهن الذقسيكون كانوناً هاما ونوها من 
حق الطبيعة: أي قريباً من حقوق الإنسان, 
وبذلك يغدو الفرد مواطناً عالمياً ب إطار 
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مجتمع مدني وديمقراطي عالميين؛ سمته 
انه متعدد القوميات والثقافات؛ اعضاؤه لا 
يدافعون عن مصالح دولتهم القومية؛ لانهم 
يشعرون أنهم أعضاء ْ جماعة عالمية ب 
للقام الأول وبعد استعراضنا لجملة الأراء 
الداعية إلى لملمة الصفوف إزاء تحديات 
الفولة الساعية إلى الشراب وشكيل حرهة 
أو هيئة عالمية: أو بالعودة إلى الله والتسامح 
الديني؛ لابد من التساول؛ وماذا عن موقف 
الآخرة لاشقنك أن مكل هذا الشساول سيضيم 
مفكراً كصموكيل هنتتغتون ذ مقدمة قائمة 
مفكري زمن العولمة الجديدء سيما وأنه ب 
مقالته «صراع الثقافات» أو «حوارها» سعى 
إلى تكريمس منطق القوة وتأكيد مركزية 
الغرب: وذلك بأن ما يحدد معام المستقبل 
ليسس المجابهة بين الانظمة الاجتماعية 
والسياسية:وإنها الصراع فيمابين حضارات 
ذات اصول دينية وثقافية مختلفة؛ وهي 
أطروحة 2 الحقيقة تعود إلى زمن ماض, 
وتفيد بان الخطر على أوروبة لن ياتي إلا 
من جانب المغول: أو الاتراك ؛ أو الروس, 
والى ذلك فإن هذا المثقف الاكاديمي يرى 


بآن الغرب سيجد نفسه 4# مواجهة مع بقية 
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دول العالم بقيادة «الطفاة والثيوقراطيين» 
والذين ربما يكونون مدعومين من مرتزقة 
كونفوشيوسين مدججين بالسلاح؟! 

منح العولمة 

وتعن يفا الحفيقة تن ضيف جديدا إذا 
أبدينا رأينا # الكم المليء بالعنصرية: لآن 
مفكرين كثيرين تناولوا مقولته هذه بالدرس 
والعمايث ا وشخعار عتينبه اتفكر اصرق 
سمين أمين: الذاق قال على سيول السخرية: 
إن مثل هذا الاكتشاف! لا يفتح سوى أبواب 
كانم متكيدة على عبرا غويا نا قاء 

حييية ان معد سبل لضا 
الثقافية ترادف العقيدة الدينية؛ على 
اعتبار أن العقاقد الدينية قائمة على 
مفهوم نهاية التاريخ؛ وي المحصلة سيصبح 
لزاماً على الشعوب غير الغربية أن تسارع 
للتماهي مع القيم الغربية: أو تنغلق ب 
خصوصياتها الثقافية الموروثة من تاريخها 
الننايق, ميا بجنايب] كتير ساذره علن 
مواندوب#تحديات المسصور بوك افده 
إن أطروحات ما بعد الحداثة هذه تسعى 
جهدها إلى إلغاء الحداثة التي قامت على 


ميدا الحرية والاخاء والمساواة, وتقديم قيم 


أسئلة الحداثة وشرعنة منطق القوة 
بديلة ذات طابع: استفزازيء الأمر الذي 
يدفع بالمثقفين العرب وغيرهم من مثقفي 
العالم الثالثء لريط الحداقة بالاستعمار 
والرأسمالية وإلى ذلك يقول سمير أمين: إن 
سبب .عدوائية بعضتا للحذاثة أنه.يزيظها 
دائماً بالرأسمالية والاستعمار؛ وهو خيار 
فين كماما اهداق أب اسهرة لمان 
لان الحداثة لم تصل بعد إلى نهاية مسيرتهاء 
ولن تكون هناك نهاية لهذه المسيرة. الحداثة 
هي انقلاب جوهري حدث عندما اعتبر 
| لسكب ع افيه مي لا شرن معبرة فتنها 
أعلن الإنسان انه هو صانع تاريخه.. من هنا 
فاق تية الحواكة سكام الفائل هخ العمل 
المسؤول # سبيل صنع التاريخ: كما أن 
الدعوة إلى الاصالة لا تعني ف مثل هذه 
التقروك :وى السني لارناك عولة قاور 
فلن سرخلة ها شل الحداكة 
ولكن الطريف # آمر العولمة وزمنها هو 
أن الأمم الأوروبية ذاتها باتت تخشى من 
هيسة الثقافة الأفركية اللعولة+واففرت 
أن فخ العولمة «يصطاد» الجميع: وتذلك 
سعت عشرون دولة أوروبية إلى إقامة مؤتمر 


عالمي # كندا بمعزل عن أمريكا ناقشت فيه 


0 الصب ل بيه الفسدد048 حزيران 5٠٠98‏ 


إمكانية تشكيل فيلق عالمي وشراكة خاصة, 
كمون قوية يمااطيسه الغفاية لكي تمن 
بآن الثقافة ستعامل بوصفها سمة مهمة 
موسمات الهرسة القومية ولس جره 
سلفة تجارية أخرى حخاهضفة للمعاهنات 
الدولية الجديدة التي تبرم تحت شعار حرية 
التجصارقء وير الأسخاذ والعلل السياسئ 
سعد محيو بأن مثل هذا الكلام جميل؛ ولكنه 


الوقت نفسه سيدخل معركة ليست سهلة 


أسئلة الحداثة وشرعنة منطق القوة 
مع التيارات النيوليبرالية التي تقف وراء 
تسليع الثقافة, لآن هذه التيارات تعيش الأن 
ذروة انتتصارهاء ولكن الامر طالما هو سائر 
باندفاعة لا مثيل لها نحو الخراب العام: 
قلا بد لأسن ان شعي جافديق إلى بخن 
جماعي ينقذنا من هذه الكارثة؛ واعتقد أن 
تطوير قيم الحداثة عامياً هومن خير السبل 
لمواجهة مجتمع العولمة وكل سلطاته الرمزية, 


ولن يكون ذلك إلا بالنقد والحوار. 
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ورالشبكة العنكبوتية ‏ تطوير 
منظومة المعرفة الشمولية 


شهدت نهايات القرن العشرين المنصرم نشوء وتطور شبكة المعلومات 
العالمية (الإنترنت): ولقد أحدث ظهور هذه الشبكة وتنامي استخدام خدماتها 
وتطبيقاتها المحتلفة تأغرات لآ يمكن الحكم على هداها الآن. ولك الأمر 
الثابت والمتفق عليه بين جميع الباحثين أن استخدام شبكة الإنترنت يتنامى 
يوما بعد يوم 4 مجالات شديدة التشعب (يكفي أن نعرف أن مستخدمي جهاز 
التلفزيون وصلوا إلى 0٠١‏ مليون مشترك بعد مرور ٠٠١‏ عاماً من ظهور هذا 
الجهاز. أما شبكة الإنترنت فقد وصل عدد مستخدميها إلى 5٠١‏ مليون من 


* أديب وناقد سوري 


51 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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المستخدمين -أي الرقم نفسه- ب غضون 
#سنوات فقط). وازاء هذه الشعبية الكاسحة 
لشيكفة الافترقت والاستهاتة بتطبيقاتها 
المختلفة #4 العديد من المجالات بدءا من 
الإعلام مروراً بالتعليم والتجارة والتسويق؛ 
وصولاً إلى الترفيه بدا كم كبير من الباحثين 
من تخصصات متباينة 2# الالتفات الى 
ضرورة وضع هذا الكيان الضحم المتشعب 
الغامض تحت مجهر البحث العلمي سعيا 
مده ترف على الكيان السيرنق الغلا 
وإمكاناته وحدوده وطبيعة الوظائف التي 
يِودَيُها وسمات مستخدمية وتاشراته المختملة 
على مكلف الأصعدة. 

وفيما يلي نحاول أن نرصد الاتجاهات 
العلمية المختلفة لإخضاع شبكة الإنترنت 
لدراسة العملية. لقد سارت جهود دراسة 
الانئرنت © عدة اتجاهات على النحو 
التالي: 

4 البدء يطالعنا ذلك الاتجاه الذي 
ذهب أصحابه إلى التعريف بشبكة الإنترنت, 
وبيان مفهومها وكيف أنها تشكل كيانا 
مختلفا عن أي اشكال اتصالية أو معلوماتية 
سايقة وعمد داريو هذا الحانت إلى 
إيضاح المفهوم والعتاد التقني المكون للشبكة 
وكذلك البرمجيات التي تستعين بها والطرق 
الخخافةة لأجراء الافتصال .يها والاستفادة 
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سوسدهائياء ورغوها ويه الشيغة 
من حداثة نسبية؛ كان للاتجاه التاريخي 
هذ تناولها نصيباً وافراً. إذ اتجه الكثير من 
الباحقين إلى اول التطون التاريهي لشيعة 
الإنترنت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه 
الان. وهم يرجعون نشاة شبكة الإنترنت إلى 
الستينات من القرن العشرين المنصرم. حيث 
يعتبرون شبكة وكالة الابحاث المتقدمة أربا 
نت]ع21 41824 التابعة لوزارة الدفاع 
الأمريكية والتي أنشئت عام 1579 هي 
نواة شبكة الانترنت. ولكنها ولدت بشكلها 
الرسمي المتعارف عليه # عام ١987‏ عندما 
تم تفسيم أربا نت إلى شبكتين إحداهما 
مدنية والاخرى عسكرية وكانت الشبكة 
المدنية هي الأساس الذي أدى إلى ظهور 
الانترنت. ومن الباحثين من اتجه إلى عرض 
السمات الفريدة والمتعددة التي تميز الشبكة, 
وتفل ابرق ده السمات الى خرصت هذه 
البحوث على التأكيد عليها سمات: 

١‏ - النص الفائق. 

” - الوسائط المتعددة. 

> التفاعلية: 

فالنصى الفائق هو نصى مفتوح؛ نص 
غير تتابعي؛ يتصل بنصوصس أخرى غيره 
من خلال وصلات 1.1215 تحيل مستخدم 
النصى إلى نص آخر مرتبط به بما يعطي 
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الفرصة للمتلقي أن «يقفز» عبر النصوص, 
بعايجعلةيكتسب نظرة أكثر شمولا 
للموضوع الذي يتعرض له؛ وهو شكل من 
افكال الوص 1 يعقده المقاقى على عندان 
تاريخ تناقل المعرفة البشرية. أما الوسائط 
المتعددة فهي سمة تعني توظيف وسائل 
التقل المعريظ والرسزي المخظفة ا عملية 
نقل وتداول المعلومات على الشبكة فهي 
توظف النص المكتوب والصوت والرسوم 
والصور الفوتوغرافية ولقطات الفيديو 
لحي ةط ستعيانة وفترض خبيبا اسايق 
لتحقيق أعلى درجة من درجات ثراء التعرض 
للمحفوى التشون على الشبكة: اما سمة 
التفاعلية فهي تشير إلى قدرة الشبكة على 
لياع المسشكدم بالسيطرة على الجترى 
وتبادل الادوار بين المرسل والمستقبل؛ وهي 
سبة هوسق الدرجة الف وات يسيطرفيها 
مستخدم الشبكة على غملية الاتضال. 
ولقد تناولت الكثير من الدراسات ولا 
سيما # المجال الإعلامي هذه السمات 
الثلاث يالبحث مستكشفة حدودها 
والفروق بينها وبين السمات التقليدية التي 
كانت تتيحها الوسائل الأخرى التي سبقت 
الإنترنت ف الظيوزف كبيا يقت كافر تلك 
السمات على المتلقي وعلى الشكل والمحتوى 
المقدم على الشبكة: واسفاتت هذه البضوت 
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بالتراث المنهجي الذي تزخر به علوم اللغة 
الحديثة مثل: تحليل المضمون وتحليل 
الخطاب ومناهج الالسنيات وأساليب 
التحليل السيميولوجي (أو علم العلامات) 
الاستكشاف لهذا النمط المستحدث من 
أنماط غرفى الملحقوى. فالإنترنت تقدم 
محتوى يقوم على الكتابة غير الخطية 11011 
58 1.11621] وكذلك على قراءة هذا 
المحتوى بشكل غير خطي. ويمكن القول إن 
الاستراتيجيات البحثية التى بدات تتاسس 
لدراسة هذا النوع من النصوصض حاولت أن 
تبحث ب2 النص من داخله ووفقا للسمات 
الجوهرية التي تميزه. بحيث تم تطوير 
اساليب بحثية تتلائم وخصوصية هذا 
دواع هنذا التضى باستخداء أسالبب بعفية 
اعدت اصلا لدراسة نصن آخر له سمات 
مغايرة لتلك التي يتسم به النص الفائق. 
ولعل أبرز مثال على ذلك هو أسلوب 
التحليل النتقدي لنص الويب 01111281 
813 الذي طرحتاه كل من: «اناندا 
مييرا »و«اليزيا كوهين». وهو اسلوب 
بحثشي ياخذ 2# الاعتبار ثلاثة جوانب تميز 
نضن:الويب:يضيفة أساسية: الجانب الأول: 
الطرق التي يتم من خلالها وصل النص 
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بنصن آخر من خلال الوصلات 
الفاكتة اللوحودة .ف النضص.: ذهذا 
النصص يشكل جزءاً من خطاب أكبر 
واأصال ينغ هذا النمن كزيا عنم 
كماان معنى هذا النص لا يتولد 
إلا من خلال اتصال النص الرئيسي 
بنصوصن أخرى. الجانب الثاني: 
خسرورة الاخن 4# الاعتبار السمات 
الشكلية لنص الويب, والتي تسبغ 
هي الأخرى دلالات علي النض؛ 
الجانب الثالث: الدور الذي يمارسه 
قراء النصء. والذين يضفون على 
النص - خلال قراءتهم له - معنى. 
فى ياب عملية القراءة لن يكون 
نهذ لسن متو وعلى هنذا الاسناسن 
فالتحليل النقدي لا يكتفي بمجرد تحليل 
عدوي باجبل الح بل يتغطان ذلك إلن 
معاولة كقريت كلالة العضى سحواء بالشبية 
منتجيه أو لمستهلكيه وكذلك محاولة الفهم 
لتاثيراته. 

وك إطسان استعقاف النصئ الإنترنتئ 
اعظنا شافيك عضن السوية عو اسه ادالي 
المعرد اللفوي المستخدمة على الإنترنت 
محاولة توسيف الاشلوب اذى يشيع 
ابنقكوابه على الشركة كما حاولت التمرق 
على أنسب الأساليب السردية اللغوية التي 


دور الشبكة العنكبوتية في تطوير منظومة المعرفة الشمولية 


يمدو اقزاعيب ] :فاكنا بل لسبوطين الشركة 
والتي تحقق 2# الوقت نفسه أعلى درجة من 
درجات تجاوب القارئٌ مع هذا النص. وهو 
ما قد يقود ب النهاية إلى نجاح هذه البحوث 
خف وضع الاسن والقواصك الاسلوبية الثي 
سوف تحكم عمليات الكتابة لنص الإنترنت, 
وبما يتلائم مع كل استخدام من استخدامات 
اللقة سواع الاستخداء الأدبي [الشعر 
القصة, النقد) أو الاستخدام الإعلامي 
الأشبان والتقازير والاحاديت والتحشيعات 
والمقالات الصحفية). أو الاستخدام العلمي 
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والبحقى.. وغيرها من مستويات اسشخدام 
اللغة. 

وعنيت تعض الدزاسات ايكنا بدراسة 
السلوك القرائي لمستخدم الشبكة (حيث 
إن فعل القراءة هو الفعل ال مكمل لفعل 
الكتابة. فإذا كانت الكتابة تخلق العلامات 
والر موز وكل ما يمكن أن يعبر عن افكار 
أو مشاعسو او اصواه :فيان القرابة يبك 
ترجمتها إلى معان أو أفكار أو حتى مجرد 
أضواك مرة اخرى).:شحقه هذه الدرامات 
مكابهواكن ديو الاهيية نما فم دراسة 
حركقة العين أتاء القسراءة ومعد ل سرعة 
القراءة من الشافة مقارئة بسرهة عملية 
القراءة من الورق المطبوع: ومروراً بالمجهود 
الذي يبذله القارئّ 4 أثناء عملية القراءة 
وكيف يستجيب القارئ للمادة التي يطالعهاء 
ومدى فهم وإدراك القارىّ لهذا النوع 
من النصوصر.ء وكذلك مدى قدرته على 
استرجاع ما حواه من افكار ومقدار التفاعل 
الذي يتم أثناء عملية القراءة بين الكاتب 
وبين القارئ بل وبين القراء وبعضهم البعض 
وأخيرا هدع كافر وختابة القارق ليذ النصن 
على علاقاته وتفاعلاته مع الاخرين وعلى 
أنماط سلوكه وعلى الادوار التي يمارسها. 

وثمة اتجاه علمي # دراسة شبكة 
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المختلفة التي تؤديها الشبكة من إعلام 
وترفيه وتسلية وتعليم ومشاركة سياسية 
وتثقيف وتوعية وتسويق وتتيح لمستخدميها 
نطاقا غريضا مخ الوطائكق1 تكن تسجرها 
اية وسيلة سابقة منفردة. آما الإنترنت فإنها 
تؤدي هذه الوظائف وغيرها مجتمعة بسرعة 
وكفاءة غير مسبوقة,. وقد أخذت هذه 
البحوث تدرس عن كثب مدى نجاح الشبكة 
4 تحقيق كل وظيفة من هذه الوظائف. و .2 
أحيان كثيرة كان أصحاب هذا التوجه البحثي 
يربطون ما بين هذه الوظائف وبين النظريات 
السيكولوجية والسوسيولوجية والاتصالية 
التي تستطيع تفسير هذه الوظائف وحدودها 
والإشباعات التي تحققها للمتلقي. وهناك 
طائفة مهمة من البحوث افتحمت معيركا 
شديد الصعوبة؛ اقصد بها تلك الدراسات 
التي أخذت على عاتقها الأفراد الذين 
يستخدمون الويب. بدا هذا الاتجاه بدراسة 
أعداد مستخدمي الويب ورضد التوسع بذ 
هذه الأعداد وأسياب هذا التوسع؛ ثم وسعت 
هذه البحوث من دائرتها قليلا. فعمدت 
إلى محاولة دراسة السمات والخصائص 
الديمغرافية لهولاء المستخدمين من حيث 
العمر والنوع والمستوى المعيشي والاقتصادي 
والانتماء الطبقي والاتجاه السياسي والحالة 
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أكثش وأكثر غانتقلت إلى فحصى قيم وآراء 
وسلوكيات هؤّلاء المستخدمين وتاثير التعرض 
لمحتوى الإنترنت على كل هذه الجوانب أو 
بغضها: و هذا الصرد نشظت مؤسسات 
املاع التراى الغساء (مشل موسس: 
جالوب ونيلسون) 2 إجراء البحوث المنصبة 
على هذا الجانب بما لها من باع طويل 2 
دراسة العينات البشرية. 

وقد وا جد هذ التوع هن الدزاسات تحديا 
كبيراً تمثل يك التزايد الكبير وغير المنضبط 
لأعداذ مستخدمي الشيفة وحشتتهم على 
مختلف أصقاع المعمورة: وهو الام ر الذي 
جمل نتائج مثل تلك الابحاث تعاني دوماً 
توغاً من التشكيك يك مصداقيتها . ولكن 
لابد من الإشارة أيضاً إلى أن جانباً كبيراً 
من الاضطراب والتضارب الذي يشوب 
نتاكج مل تلك الدواسات يعود إلى استخدام 
باحثيها لاساليب بحثية غير ملائمة وغير 
صالحة لعن وإحصاء وقيامن ممتخدمي 
القيكةوه العسول على بيانات حول 
سماتهم وارائهم وسلوكياتهم وما قد اعتراهم 
من تاثيرات. ولعل هذا ماكان يدفع عدد 
فق البانشيع هذا اتجاقب إلى المسارعة 
بالقول بان النتائج التي توصلوا إليها 
ترتبط بتاريخ محدد ولا يمكن تعميمها. 
أما عن بحوث الاثر. أي تلك البحوث التي 
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حاولت كشف تأثير استخدام الإنترنت على 
المتلقي فقد عمدت الى قيامس هذا الأثر 
على عدة مستويات منها أثر الإنترنت على 
الجانب النفسي للمتلقي من انتباه وإدراك 
واتجاهات واراء ودوافع وتعلم: ومنها من 
تناول الاشر الاجتماعي لاستخدام شبكة 
الإنترنت فبحث تأثيرها على تفاعل الفرد 
مع الاخرين وعلى مدى توافقه الاجتماعي 
مع الجماعة المحيطة ومدى التحولات 
والتبدلات التي تمتري الواقع الاجتماعي 
للفرد (أو لمجموعة الافراد) الذي يستخدم 
الإنترنت:؛ وما أحدثته الإنترنت من إعادة 
هيكلة لشخصية الفرد وإدخاله 4 علاقات 
جديدة مع اشخاص يتواصل معهم على 
المستوى التخيلي الرمزي فحسب. ومنها 
أيضا فق عجه الى دراسة أدن الشركة على 
النشاط السياسي للفرد من حيث مدى دفعه 
إلى المشاركة السياسية. ووجد رجال الفكر 
خ الإنترنت أيضا جانبا مهما جديراً بالتناول 
البحثي الجدلي بينهم: أقصد به جانب 
التاثير الثقالخ للشبكة: ويعد هذا الجانب 
من أكثر الجوانب البحثية إثارة للجدل حول 
ما توصل إليه من نتائج؛ فلئن كان الجميع 
- رجال الفكر وغيرهم - يتفقون على 
وسو كار خابط 0 يكير للشيكة العالية 
إلا أنهم يختلفون © مدى إيجابية أو سلبية 
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هذا التآثير. ففي حين يرى البعض منهم: 
خاصة # عالمنا العربي والعالم الثالث؛ أن 
الشبكة تمثل أداة أساسية من ادوات اختراق 
ثقافات الشعوب ومسخ شخصيتها وهويتها 
القومية وقولبتها وتنمطيها لصالح عملية 
تسويق «السلع» الثقافية لدول أخرى افقر 
ثقافيا وأكبر اقتصادياء وإن الإنترنت سوف 
تشيع مجموعة من القيم الثقافية المادية 
المهترئة التي تتعارض مع القيم الروحية 
الرفيعة التي لم تعد تمتلك بعض الشعوب 
سواهاء كما ستحيل المثقف 4# الدول ذات 
انتراث الثقبلة إلى مجرد «مورد للمواد 
الثقافية الخام أو نصف المصنعة بعد أن 
أصبحت مسؤولية التصنيع النهائي لمواد 
الثقافة مسؤولية القابضين على زمام القوى 
الرمزية داخل المجتمع (العالمي) على حد 

ويشيع 4 مضطلحات هذه الفقة 
مصطلحات من قبي ل «الفزو الثقاة» 
و«تسليع الثقافة» و«خلل التدفق الإعلامي» 
ودطمسس الهوية» و«التبعية».. وغيرها من 
المصطلحات التي تبرؤ الجائب غير السو 
والوجه القبيح لتآثير الإنترنت على الثقافة, 
وغاليا ما يريظ اتصان هذا الاتحاه كين 
التاثيرات الثقافية السلبية للانترنت وبين 


التأثيرات السلبية تظاهرة العولمة: إذ يعتبرون 
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الإنترنت أحد آليات تحقيق هذه العولمة. أما 
أصحاب وجهة النظر الاخرى - وجهة النظر 
الإيجابية - فإنهم يرون 4 شبكة الإنترنت 
اننا خصيا لها الللقافية الوظنية على 
أساس أنها تتيح لهذه الثقافة الوطنية فرصة 
التلاقح مع غيرها من الثقافات المغايرة 
فالا نئرنت تقدم فرصة غير مسبوقة من فرص 
التواصل بين الثقنافات على اختلافها . وهذا 
التهجين يودي بدوره إلى المزيد من التدعيم 
للبنى الثقافية الوطنية التراثية الاصيلة 
وإلا فإن تلك الثقافة الوطنية سوف تصاب 
بحالة من الحمسوة و الغلين لتسكي تعبها 
نهاية الامر. لذلك فإن الإنترنت - 2# 
رأي هذه الفرقة - سوف تقضي على العزلة 
الذهنية التي باتت تضرب حول عالمنا والتي 
يرى البعضن أنها سبب جوهري من أسباب 
حالة التخلف التي يعاني منها العالم الثالث 
عموماء كما أن شبكة الانترنت ستعلي من 
قيمة المرقعشر الفقافة وتجواب] فيانا ذا 
قيمة محورية ب مقبل الايام. وهي تقدم 
للشعوب ذات التراث الثقاك الزاخر فرصة 
كبيرة أولا السفاف على هذا النراتت وكانيا 
لاستثماره الأمشل شريطة الوعي من جانب 
هذه الدول بقيمة تراثها وتوافر الرغبة 
والارادة الصادقة لديها لاستثماره. 
ونظرا لاهمية السياسة وآلياتها ورجالها 
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تشكيل الواقع الوطني والدولي احتلت 
البحوث التي تناولت علاقات التاثير والتأثر 
بين الإنترنت وبين الظواهر السياسية اهمية 
كبرى هي الاخرى؛ فبحثت هذه الطائفة من 
الوت قثيرا من العواقيظ هنا الحندد 
نذكر منها استخدام الفاعلين السياسيين أو 
الساسة لشيكة الانترنت من حيث معدلات 
الاستخدام وانماطه ومجالاته وتآثير هذا 
الاستخدام على قرارهم السياسي؛ ودور 
الإنتزنت 4# إعادة تشكيل ملامح العلاقة 
بين الحاكم وبين المحكوم. كيف قدمت 
الشبكة كل منهما للاخرة وكيف سهلت 
سيسل التوامدل السذى 'تختله درجته من 
نظام سياسي لاخر بينهما؟ ولعل ابرز هذه 
البحوث تلك التي تناولت علاقة الإنترنت 
بالديمقراطية مفهوما وممارسة؛ ومدى ما 
اتاحته الشبكة من أساليب لممارسة العمل 
الديمقراطي لجماعات كانت محرومة من 
فين زيح الديمشزاطية إذا فل الشركة 
العالمية ساحة كيرى للحوار حطمت المجالس 
النيابية والاحزاب وأخرجت المواطن إلى 
رحابة ديمقراطية لم يتفق حتى الان إن كانت 
ديمقراطية حقيقية أم رمزية تخيلية. هناك 
كذلك دور الإنترنت 4 دعم أنشطة المنظمات 
غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني 
بكل اشكالها؛ ومدى القوة أو الضعف الذين 


دور الشبكة العنكبوتية في تطوير منظومة المعرفة الشمولية 


اعتورا الحكومات نحو شعويها التي بدات 
تستشعر قوة أكبر تجاه هذه الحكومات: كما 
قم التعركين الكو الشفة + السياسة 
العالمية: ودورها 4 إعادة ترتيب العلاقات 
الدولية بين الدول وبعضها وبينها وبين 
المنظمات الدولية التي تنامى دورها بشكل 
كبير ‏ الوقت الراهن. وتبرز بشكل قوي 
أيضاً تلك البحوث التي حاولت الكشف 
عن التاقيرات الاقتصادية لشبعة الانترقت: 
وهذا أمر طبيعي حيث إن الإنترنت تعد 
الداعم الاول لعنصير «المعلومات» ذلك 
العنصسر الذي أصبح أهم سلعة اقتصادية 
4 وقتنا الراهن: علاوة على كون المعلومات 
ذاتها تعد موردا مساندا تجميع الانشطة 
الاقتتصادية الاخرى. وعلى هذا الصعيد 
حاولت البحوث رصد إمكانية التوظيف 
الاقتصادي للسلع ا معلوماتية الموجودة على 
الشبكة كما بحثت # مدى إقبال الانشطة 
الاقتصادية المختلفة - من أعمال إدارية 
وانشطة مالية ونقدية مصرفية وإنتاجية 
وخدمية - على استخدام الإنترنت وتاثير 
الإنترتت على كل جاتب من هذه الجؤائب 
الافتصادية. فقد تغيرت فلسفة ادارة كل 
جاتب من هذه الجواتب: تحولك المعاملاث 
البنكية النقدية إلى إشارات رقمية تتناقلها 
البفوف وأضيك بإتكاق المسفيلك أن حصنن 
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على بلست برق اتج ماش رة دون كردي غلى 
قانع التجطلة فم نامر المحركة ويرك سيل 
إنجاز المهام والأعمال؛ وبدأت هذه الفكة من 
البحوث بف العقشف عن مدى تأقير الانترنت 
عاد درد الفمان كل كوو لان 
فرص جديدة للعمل؟ أم ستزيد من معدلات 
افبظائنةة هل ستكدي إلى رواج الشلم أم إلى 
الكساد الاقتصادي؟ وهل للانترنت دور 
الاندماجات الاقتصادية الضخمة التي 
يشهدها السوق الاقتضادي العالمي: أم لا 
وما دورها # حماية أو اختراق حقوق الملكية 
الفكرية؟ هل ستدعم الإنترنت مجتمع الوفرة 
وتنشر نموذجه على مستوى العالم؟ ام ستزيد 
الفجوة بين أقلية تعاني التخمة الاقتصادية 
وأكثرية يمزقها الجوع؟ 

أما عن علاقة الإنترنت بالجوانب 
الاجتماعية فقد احتلت هي الأخرى جانبا 
مهما من بحوث الإنترنت فبحثت + دور 
الإنترنت 2 إعادة تشكيل البنى الطبقية 
والفثات الاجتماعية داخل المجتمع؛ فإذا 
كاتف الانة دهز وك :418 عدي الهاة ف 
قادم الايام فإن الحراك الاجتماعي سوف 
يعتمد على استغلال إمكانيات الشبكة, 
فاكث المستفيدين قدرة على استغلالها 
سوف يستطيع الولوج إلى طبقة أعلى والعكس 
مسحي والإنارنت إيحبا شل آداة خالة 
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4 كسر حالة العزلة الاجتماعية التي كان 
يقرضها يعسن الأخراد على انفسهم. #الفرد 
الانطوائي وجد 4 الإنترنت ضالته للتفاعل 
على المستوى الرمزي مع «آخر» ب حدود 
يقبلها الطرفان, لدرجة أن بعض البحوث 
كشفت عن أن هناك علاقة بين ميل الفرد 
للانطوائية والانعزال وبين تعامله مع 
الشبكة: فكلما كان أكثر ميلاً للانعزال عن 
الآخرين كلما زادت الساعات التي يقضيها 
أماشاشة الانثرنت يشاهل معها عوضا عن 
ساعات التفاعل المفقودة مع واقعه. 
وكان لدور الانترنت # التعليم والمعرفة 
نصيب كبير أيضا من البحث #2 الشبكة, 
لبد الم تقاول مدى قحا تحقفته الشيكة من 
إتاحة الحق # التعليم للأفرادء وذ أي فرع 
علمي يرغبونه. وي مدى استخدام الإنترنت 
كووياتة قليمية :5 الأساحى ومكنن عن 
طريقها حدوث عملية التعلم بكافة أركانها 
ومكوناتها مع بعضس التعديل أو التغيير 
4 اساليب الممارسة التقليدية للعمليات 
التعليمية التعلمية. وطرح ايضا على بساط 
البحث تاثير الإنترنت على منظومة الإعلام 
والأتفسال الجماهيري: وهنا مرق اهتمام 
البحث العلمي الإعلامي بالشبكة نظرا 
لتآثيرها القوي على صناعة الإعلام: هذا 


من جانب: ومن جانب آخر ف إن الإنترنت 
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ذاتها اغتبرت من قبل باحثي الإعلام وسيلة 
إعلامية مستحدثة. ومن هذين المنطلقين 
تطرقت البحوث الإعلامية إلى مجالات 
عديدة؛ منها : النموذج الاتصالي الذي تقدمه 
الشبكة والذي يختلف عن نموذج الاتصال 
التقليدي المتعارف عليه # وسائل الاتصال 
التقليدية: وسمات الإنثرنت كوسيلة إعلامية 
والفرق بينها وبين غيرها من الوسائل التي 
سبقتهاء والإمكانات التي أتاحتها الشبكة 
للوساكل الاعلامية التقليدية بدءاً من 
فتويل خمايات االحميول حاعى اللكطزماك 
وإتخاز.مهاة النقطية الإتخبارية والتفسيرية 
ومروراً بالإمكانات الاتصالية التي أتاحتها 
للتواصل بين الصحفي ومصادره وتمكينه 
فخ الوضيول إلن مضادى دين :وشولة إلى 
ما أحدثته الشبكة من تأثير على محتوى 
العبحق ومحطتنات الأذاعة والغافزيون: 
مغلا عما اتاشكه الشكة من فرضن 
النشر والبث للصحف ومحطات الإذاعة 
والتلفزيوة: فمعظة الصف أضبع لها 
موقع على شبكة الإنترنت: هذا الموقع إما 
ائّهانتقيو تفن تشخة السححيفة المطبوعة اق 
أحكة جعولة ننينا] | دنية كاير كنانا, 
وهو نفس ما حدث تقريباً مع أغلب محطات 
الإذاعة والتلفزيون: وأصبحت هذه المواقع 
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سمات مغايرة للنموذج التقليدي للنشر أو 
البث الإعلامي. كما بحثت هذه البحوث 
سمات المحتوى والشكل لإعلام الإنترنت, 
والتأثيرات التي يحدثها هذا المحتوى أو هذا 
الشكل على عملية التلقي الإغلامي؛ وأخيراً 
وليس آخراً تم بحث المؤملات والمهارات 
التي يجب أن يتحلى بها رجال الإعلام 
لمواكبة شبكة الإنترنت. 

وطرح أيضاً دور الإنترنت # العملية 
الإبداعية بكل أشكالها الفنية والادبية فتم 
تناول علاقة الشبكة بكل عنصر من عناصر 
الابداع.وهي عناصسر: المبدع. العملية 
الإابداعية؛ العمل الابداعيء متلقي الابداع, 
فبحثت الجوانب والإمكانات التي أضافتها 
الإنترنت للميدع. ومدى احتمال الاستغناء 
عن المبدع لتحل محله كيانات أخرى بديلة: 
ومدى سلطته وسطوته على النص أو على 
العمل الفني والعناصر الجديدة والمبهرة 
التي أضفتها الإنترنت على العمل الإبداعي 
(القصصر والروايات والأشعار المكتوبة 
ادعو اه هعنية الس العاكق والتقررة على 
الشبكة).. والإمكانات التي اتاحتها لممارسة 
العملية الإبداعية (الرواية التي يتعدد 
مكلدتوفت] فق الشنيعة واكيرا الأنكانات 
التي قدمتها الإنترنت لعملية تلقي الفن 
فالإنترنت تتيح تجاوبية وتفاعلية أكبر بين 
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المتلقي وبين العمل الفني. كذلك كم تناول 
دور الإنترنت 4# الحفاظ على التراث الفنى 
ونشره ودورها ب خلق نماذج فنية جديدة أو 
4 المزج بين الفنون القائمة لخلق بنى فنية 
مغايرة لما هو قائم. 

ولم يكن الدين بما له من مكانة أن ينسى 
من قبل باحثي الانترنت. فلقد عمدت 
السماوية - بل والوضعية - إلى محاولة 
الكشف عن صورة كل دين من هذه الاديان 
على الشبكة والخروج بتوصيات حول سبل 
تحسين صورة هذا الدين على الشبكة وكذلك 
سبل الرد على إدعاءات وافتراءات أصحاب 
الديانات الاخرى أو غير ذوى الديانات على 
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هنذا الدين والتضدي لها أيضا بحقك هذه 
البحوث ب انجع السبل التي يمكن توظيف 
الانترنت 4# نشر الديانات: فالإنترنت تشكل 
بالفعل آداة سهلة وبسيطة وسريعة. ويصعب 
مقاومتها ‏ نشر الاديان. 
بقي أن نذكر أن شبكة الإنترنت اتاحت 
فرصة كبرى للتكامل المعرغ ب مجال 
البحث العلمي فدراسة شبكة الإنترنت تكون 
أكش دقة يتعاون فيها باحثون من علوم 
متعددة يتعاونون معاً ذ بناء الأطر المنهجية 
المتشابكة والمتكاملة لسبر غور الشبكة؛ فتلك 
هي أنجح السبل لاستكشاف هذا الكيان 
الشبكي المتداخل المعقد. 
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الدولي لبراءات فطد اك 


د. احمد غنام 


تمشل المصطلحات العلمية والتقنية والصناعية اليوم محور اهتمام 

: المشتغلين ب الترجمة والتعريب بسبب سيل المفاهيم العلمية والتقنية 
والصناعية الجديدة المتدفق باستمرار والمتزايد باضطراد؛ فالنهضة العلمية 
والتقنية والتصنيعية 4 العصر الحديث قد بلفت مستوى عظيما لم تبلغه 

4 أي وقت مضى. والمعرفة البشرية 4 مجال التقنية تنمو يوما بعد يوم: 

ويتزايد معدل نموها بفضل تسابق الدول الصناعية لاحتلال مواقع رائدة ب 


* باحث سوري. 
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استخدام التقنيات الحديثة. وبطبيعة الحال 
فإ هذا القرايه التسطرو سه العلوم والطنية 
والتصنيع يتبعه تزايد ممائل ب المصطلحات 
الخدودة ولا جه لللأنة العربية من فواكة 
المنجزات العلمية والتقنية للآمم الاخرى 
للاستفادة منهاء وقيع ذلك الحاجة الستمرة 
لنقل الضطلحات التقتية والصناعية من 
لغتها الاصلية إلى اللغة العربية ليسهل 
فهمها من قبل السواد الاعظم من ابناء 
الامة العربية. 

لقد شهدت الامة العربية حركة دائبة 
للتعريب؛ غير أن مشكلة خطيرة واجهت 
وناؤالنت فراجسه العافسين عن شرفة 
التعريب وتتلخص ب تعدد المضمون الواحد 
به الحا الوه واكدلافبا من فر 
إلى قطر. وأمام هذا الاضطراب وعدم 
االسعيدة لاني الميظتحاه البربية 
أمام مرادفاتها الاجنبية ظهرت الحاجة إلى 
توحيد المصطلحات وتوفير قاعدة واسعة 
منها ليهتدى بها 2 الترجمة. ونظرا لانه لا 
يتوافر إلى الان أي معجم عربي يشمل جميع 
المجالات التقنية. يما 4 ذلك أحدث هذه 
المحالات وأكارها تقدماءوفن أجل خلة د 
استعمال عدد متزايد من المصطلحات التي 
قضف المنتجات ذاثها بضورة مختافة ف 
الاقطار العربية؛ فإن من الاهمية بمكان 


العمل غلى توحيد اللضطاحات العلمية 
والتقنية. وانطلاقا من أهداف اتحاد مجالس 
ابت العلعمي العربية اكرامية إلى التعاوق 
مع الجهات الأخرى لدفع حركة التعريب 
وتوحيد المصطلحات العلمية والتقنية 2 
الوطن العربي؛ فقد قامت الامانة العامّة 
بتغريب المجلد التاسع من التصنيف الدولي 
لبراءات الاختراع الذي يصف مجالات 
الانشطة الصناعية كافة وييسر الحصول 
على المعلومات التقنية الحديثة المتضمنة ب 
اختراعات المبدعين. 

إن ضري التصليف السدولن لنزاءات 
الاختراع هو الاول من نوعه # مجال الملكية 
الصناعية ويعتبر واحدا من أهم الإنجازات 
فل كاروق قبقي ق تمريسي اللسظلجات 
التقنيحة الحديكة: والمستمملة يمن ففظل 
مجالات المعرفة العلمية بل وايضا أ 
حقول الصتاعة والتجارة والزراعة: الامر 
الذي ييسر تبادل المعلومات والخبرات بين 
الاقطار العربية ويوحد اللغة العلمية العربية 
التقعيلة 3 هذه الأقطار: 

التصنيف الدولي لبراءات الاختراع 

إن نظاعء التمبفيف الحدوتى لبراءات 
الاختراع هو ثمرة الجهود التي بذلتها 
مكاحي الللكبة الستاعية يف العديد من 
البلدان # إطار التعاون الدولي. فمما 
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لاشك فيه أنه نتيجة للتقدم التقني المطرد 
يلجا المخترعون للحصول على براءات 
اختراع من مكاتب الملكية الصناعية لحماية 
اخنراعاتهم. ويقدر عدد وثاكق براءات 
الاختراع التي تنشر سنويا © العالم بأكثر من 
مليون وفقة وتفول كلها ممال تخديا ف 
المعرطة البشرية ب مجال التقنية. ويتوجب 
على مكاقب الملكية الصناعية تحديد ما 
إذااكاق الأخذراغ اللطاتخوب حماينة جديا 
آم لا وإذا كان ينطوي على خطوة ابتكارية, 
والبت ‏ نهاية الامر فيما إذا كان الاختراع 
مستوفيا لعايير أهليتة للبراءة.. أى يتوجب 
على مكاتب الملكية الصناعية البحث عن 
وثاقق ينرانات الاختراءاللشورقية محفلف 
أنحاء العالم, والتي يحتمل أن تكون ذات صلة 
بالوضوع والعصول عليه 

إن تنظيم إدارة براءات الاختراع بكيفية 
تمكنها من اداء وظيفتها الحديثة: يقتضي 
تنظيم مكتبة وثائق براءات الاختراع مما 
يتطلب تجميع أوصاف الاختراعات المنشورة 
يذ امال ولخ تسعطيم معدية وخافق البراعات 
بلد ما تجميع الوثائق وإعدادها للاطلاع 
مالم تستخدم جميع إدارات براءات الاختراع 
نفمن التصنيف. ومن هذا المنطلق فقد 
قامت المنظمة العالمية للملكية الفردية 
بإصدار التصنيف الدولي لبراءات الاختراع 


الذي يشمل ما يزيد على ستة وخمسين 
آلف مجموعة يتصل كل منها بمجال تقني 
محدد. ويقع 4 تسعة مجلدات يزيد عدد 
صفحاتها على ألف«ضفحة, ويتضمن كل 
مجلد من المجلدات الثمانية الاولى منها 
قسما شاملا من أقسام المعرفة العلمية 
والتقنية والصناعية المتعلقة بمجال تقني 
واحدء وهذه الاقسام الثمانية هي: 

- القسم الاول: ضروريات الإنسان. 

- القسم الثاني: مختلف الوسائل التقنية 
الصناعية؛ وسائل النقل. 

- القسم الثالث: الكيمياء والاستفلاز. 

- القسم الرابع: المنسوجات والورق 

- القسم الخامس: الإنشاءات الثابتة. 

- القسم السادسر: الهندسة الميكانيكية 
والإنارة والتدفئة والاسلحة والتفجير. 

- القسم السابع: الفيزياء. 

- القسم الثامن: الكهرباء. 

وتنقسم هذه الأكبام الثمانية الى 
عشرين قسما فرعيا ومئة وثمانية عشر 
صنفا وستمئة وسبعة عشر صنفا فرعيا . 

أما المجلد التاسع والذي قامت الامانة 
العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية 
نتفرينة :فيشتمل ماخهحا لافكات الرئيسية 
ويشرح هيكل التفصيلات السابق ذكرها 
وما تمثله وكذلك مبادئ التصنيف الدولي 
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لبراءات الاختراع وتفسيراته. 
كما يرشد الدليل إلى طريقة 
ترتيب وثائق براءات الاختراع 
تبعا للتصنيف الدولي 
لبراءات اللاختراع 4 تبادل 
العرفة العلمية والتقنية بين 
دول العالم. ونشير هنا إلى 
أن معظم البلدان الصناعية 
المتقدمة قد أعادت تصنيف 
وثائق براءاتها وفقا 
للتصنيف الدولي؛ وأصبح 
هتحذا التصنيق مدتين ف 
مختلف بلدان العالم. ويمكن 
تقدير حجم هذا العمل من خلال تجربة 
مكتب البراءات الياباني الذي يحتوي على 
أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون من 
وثائق البراءات والتي ينمو تعدادها بمعدل 
وثيقة سنوياء حيث أعاد تصنيف 
جميع وثائقه وفقا لهذا التصنيف الأمر 
الذي استغرق مثه زهاء الخمس سنوات. 
وتيسيرا لاستخدام التصنيف الدولي لبراءات 
الاختراع فقد تمت ترجمته الى عدة لغات 
منها الصينية والتشيكية واليابانية والكورية 
والالمانية والبرتغالية والإسبانية والروسية 
والتايلندية والبولندية والصربية والمجرية. . 
هذا إضافة الى اللغة الإنكليزية والفرنسية. 


تعريب التصنيف الدولي لبراءات الاختراع 


اهمية تعريب التضتيف الدولى 


لبراءات الاختراع 

تعد وثائق براءات الااختراع مصدرا 
خصبا من مصادر المعلومات التقنية التي 
يصعب الحصول عليها من مصادر آخرى 
غير هذه الوثائق. ومشكلة الدول العربية 
الان هي ضرورة قطع مسافة التخلف التقني 
والصناعي وذلك بنقل واستيعاب أحدث ما 
وصلت إليه التقنية لدى الدول المتقدمة 
وخلق اناغ الملاثم للاختراع بذ الأقظار 
العربية نفسهناء تذلك فإن فهسم وتطبيق 
التصنيف الدولي لبراءات الاختراع هو أول 
خطوة إيجابية نحو تنظيم مكتبة وثاكق 
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براءات الاختراع العربية التي من شانها 
تيسير الحصول على المعلومات التقنية 
للعلماء العرب وتطوير بحوثهم العلمية. ولما 
كان ظهم الحلوم واستيعابها لا يتصق نصورة 
جيدة إلا عن طريق استخدام اللغة الوطنية 
لذا فإن تعريب التصنيف الدولي لبراءات 
الاختراع يعد ضرورة دعت إليها الحاجة ليس 
لترتيب المحتويات التقنية لوكاكق النراءات 
فحسب بل وكذلك لاثراء اللغة العربية 
بكل ما جاءت به الحضارة المعاصرة من 
مصطلحات تقنية فيتيسر بذلك فهم العلوم 
والتقنيات الحديثة. ويمكن إيجاز اهمية 
تعريب التصنيف الدولي لبراءات الاختراع 
فيما يلي: 

١.دعم‏ اللغة العربية كلغة حية تستخدم 
نقل وفهم الحقائق العلمية التقنية 
الحديثة وصياغة تغريب المصطلحات 
العامر 5 ضوء الجهود القيّنة المجامع 
اللفوية والؤسيسات الفزيية التخضضة 
والمهتمة بشؤون التعريب. 

؟. توسيع احدى ركائز اللفة العربية 
وقدراتها لزيادة سهولة استخدامها 4 نقل 
العلوم والتقنيات الحديثة والتعبير بها عن 
ادق الصص يات العامية والضفية وكريني] 
وتطويعها لمقتضيات التطورات العلمية 
والتقنية 4 مجالات النشاط البشري كافة. 


المبادئ الاساسية ‏ اختيار 
المصطلحات 

إن اختيار المصطلحات العربية المناسبة 
للمدلولات العلمية والتقنية ليس بالآأمر 
البسير كيو يطلب إناما كامينا بالملوم 
والتقنيات من جهة؛ وتمكن لا غنى عنه 
باللغة العربية ومفرداتها من جهة أخرى. 
وعلى الرغم من انه يصعب إثبات قاعدة 
قايمة يا طريق اكتيان الصطلحات التفنية. 
غير أنه ثمة مياد أساسية اعتمدت بك وضع 
المصطلحات واختيارها. وهذه المبادئ هي 
كما يلي: 

-١‏ عدم جواز وضع أكثر من مصطلح 
والحمة وذون راقم للمفهنوم العلسي 
والتفتي الواتحد ف المجال. الواحن . 

لك الحفاكل على هنا ايمل از ما 
استقر من مصطلحات علمية وتقنية 
محالحة 3 الاستسياق الحاديك قا سي قات 
أو معربة. 

؟- الالتزام بما أقرته مجامع اللغة 
العربية من مصطلحات. 

#-تفضيدل الكلبة الوهيننة عن 
العبارة. 

- تفضيل الكلمة الشائعة على الكلمة 


النادرة أو الغريبة. 
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1- تفضيل الكلمات السهلة النطق والتي 
يقبلها الذوق على الكلمات الصعبة النطق 
أو النابية عن الذوق. 

إن هذه المبادئ؛ والتي هي أساسية بوجه 
عام لاختيار المصطلحات 2# المجالات كافة: 
ما كانت لتجدي نفعا لولا جهود المترجمين 
الذين استعانت الامانة العامة للاتحاد 
مكزر )نسم احسقيق شدنها وذلك ا سمقاوون 
يضبن شعن هلاني وإناج لكوى وامان 
بحتمية تعريب العلوم والتقنيات الحديثة. 
فما كان منهم إلا أن حولوا هذه المبادئٌ إلى 
واقع عملي باذلين ‏ ذلك كل ما بوسعهم 
للتوضتئل إلى الكضظاح العلمئ الصتحينع. 
كايقل العاماسون يوضر القركيق والإعللام 
لبراءات الاختراغ ف الاتحاد جهودا مضنية 
المراجعة والتدقيق والتاكد من تطبيقه 
هذه المبادئ. 

السيطتحات: العردية العلمية 
المكافتك 

إن الامانة العامة لاتحاد مجالس البحث 
الغلمي الغوبية مز بالا ترعيتها ايعان 
الكانبع هق التضفييقك الدوك السبراءات 
الاختراع؛ تضع اليوم بين أيدي المجامع اللغوية 
المقابلات العربية لاحدث المصطلحات 
العصرية التقنية بجميع أنواعها.ء والتي 
يمكن اعتبارها قاعدة للمصطاحات التقنية 


يستطيع المختصون العرب الانطلاق منها 
لرفد العلم بالجديد والاصيل من المعارف 
بلعتهم العرورةورتنيو ةا «التعريه على 
غيره من كتب ومراجع بما يطرا عليه من 
تحديث مستمر يتماشى مع حالة التطور 
التقني المطرد الذي يشهدها العالم فهو إذن 
مرجع يمكن من خلاله الوقوف على ما 
يستجد من مصطلحات علمية وتقنية مما 
يتيح وضع المصطاحات العريية المكافئة لها 
مجدل النفة العريية اق مضمرها ويساهم 
بشكل أساسي 2 توحيد وترويج وشيوع 
المصطلحات العلمية والتقنية؛ فمما لاشك 
فيه أنه لوصاحب دخول المخترع الأجنبي إلى 
الاقطار العربية وضع لفظ عربي له وشاع 
استخدامه وروج بوساطة وساكل الإعلام 
لقضى تماما على تعددية المصطلح العربي 
التي تعاني منها جميع الأقطار العربية ب 
الوقت الراهن. 

وثمة ميزة أخرى للتصنيف الدولي 
لبراءات الااختراع. لا يمكن إغفالها تتمثل 3 
جمعه للدلالات العلمية الاجنبية المختلفة 
الفظ والغارية نه الى كن الجال 
الواحد. مما يتيح لواضعي المصطلحات 
إمكانية اختيار الالفاظ العربية المكافئة دون 
الخلطة بيدها بك الم تيتحتدق بتلك الحتياز 
المصطلح الواحد للمفهوم التقني الواحد 
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ضمن المجال الواحد. فعلى سبيل المثال 
وردت 4 الصنف «8 07 8 »> الكلمات 
التالية: .«0128ع501©6» .«5167108 
2116 . ان وجود هذه الكلمات المختلفة 
المتقاربة خ المعنى 4 ذات الصياغ اتاح 
للمترزجم إمكانية المقارنة بين مدلولاتها 
فاختار لها المصطلحات التالية على التوالي 
«نخل» و «تصفية» و«غريلة». 

وكمتسال 'اخكر تاوق نه العبتتف 
«2 01 65» الكلمات التالية: 
«<«تتتأع دام تاعءم5»> 2 ,«لإتأعلممامام 
17 60]10010]0106> ». ماكان للمترجم 
أن يفرق بينها لولا أن جاءت متتالية ضمن 
نفس الصياغ فاختاز لها الالفاظ العربية 
المكافئة وهي «فياس شدة الضوء» و«قياس 
الطيف» و«قياس الاضاءة الطيفية» على 
التوالي. كذلك جاء # الصنف «8 27 '1» 
المصطلحات: .«55ع0017» .«115م]ع]1 
.«5ع1325»> ,«وع5]07» ,«كطللكل[» 
5 . وهي متداخلة المعنى وغير 
واضحة الحدود فأتاحت للمعرب إمكانية 
المقارنة بينهاء واختار لها المصطلحات 
التالية على التوالي: «مطابيخ». «مواقد», 
«اتونات». «أفران». «معوجّات»: دافران 
صهر». 


وكثيرا ما يستخدم مصطلح اجنبي واحد 


ليحمل معاني متعددة مختلفة باختلاف 
مجالات استخدامهء وهنا يساعد التصنيف 
الدولي على منع ما يمكن أن يحدث من التباس 
وذلك من خلال جمعه لكاقة المصطلحات 
التي يتضمنها كل مجال تقني. فمثلا 2 
مجال الزراعة ورد 4 الصنف «(1 10 كل» 
المصطلح «>1011 8161)» فاختار لها المعرب 
مصطلح «المذاري» وترد الكلمة «ج[ء]81» 2 
الصنف 40100١‏ مجال الهندسة الكيمياوية 
ليختار لها المعرب مصطلح «القير». ويرد 
المصطلح ذاته «8161» مرة ثالثة ب الصنف 
«11 63 8» # مجال الدفع أو التوجيه 
البحري ليعني «خطوة». وكمثال آخر تصنف 
كلمة «1,0©1>5آ» 2# «الاقفال» أما 4 الصنف 
«ل) 02 18». و4 مجال نبائط رفع السفن 
فقد جاء المصطلح «1.0©[125آ» ليختار له 
المعرب مصطلح «الأحواز» حيث استخدم 
يضق جدارا ضلبا ذا ضفحة ف اسسفله تمر 
من خلالها السفن. 

التصنيف الدولي لبراءات الاختراع 
ودور المجامع اللغوية 

إن تعريب التصنيف الدولي لبراءات 
الاختراع إنجاز على طريق تثبيت وتوحيد 
المصطلحات التقنية وذلك بفضل ما يتميز 
بههذا التصنيف من شمولية ووضوح. فهو 
متسع يشمل النشاطات التقنية كافة التي 
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عرفتها البشرية # المجالات كافة ابتداء 
مولعب الاطفال الى سفن القضاء: تذلك 
فإنه يصلح ليكون قاعدة لاعداد معجم 
عام للمفيظاجات التقفينة ويلا مرفدا 
الموشين بالمخالجات اللقنية وتعربيها. 

وانطلاقا من ميدأ مراجعة المصطلحات 
يتوجب على المجامع اللغوية فحص وتدفيق 
المصطلحات العربية المستخدمة # هذا 
الُصتيف :وتقدهفا أو تفديلها يفير تشاهل 
ولااسشطحيدة الخزةازعين الاغتباز اهمية 
تنسيق وتوحيد المصطلح بين الاقطار 
العربية وقترورة تضاشر الجهوة العربية 
لافساح فماية الريب: :3 الرظع الغريى 
وديا لواكية الوم السعبارى, عرب 
هذا المجلد الذي يحتوي على كافة المفردات 
امتخضصة ف فتى مجالات الثقنية 
الصناعية؛ لا يمكن أن يكلل بالنجاح إلا إذا 
روعي فيه دقة اختيار المصطلحات العربية 
ولا يق انك الاضن ظرينق الراجمة 
الدقيقة والنقد البناء من قبل المجامع 
اللفويسة وساكسو ليشي يميق رتوحيد 
وترابط المصطلحات التقنية. 

ومن جهة أخرى فقد أقر مجلس اتحاد 
صالين البستية العليق القريية اورجه 
العادية القارعة حشر مشروة تعريب الأتجراء 
المتبقية من التصنيف الدولي لبراءات 


الاختراع ومن المؤمل أن تقوم المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية بتنفيذ المشروع بالاشتراك 
مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية 
وبدعم مادي من الاقطار العربية وبرنامج 
الامم المتحدة الإنمائي حيث تبلغ كلفة هذا 
المشروع حوالي 0." مليون دولار أمريكي. 

إن تنفيذ مشروعا للتعريب بهذه الضخامة 
يعتبر واحد من اهم الإنجازات التطبيقية 
المتوقهة على طريق توحيد المصطلحات. 
ونظرا للارتباط التام بين هذه المجلدات 
الثمانية والمجلد التاسع الذي تم تعريبه 
من فيل الاتحي اك الدون شام هذا الأخير 
يصبح بمثابة حجر الزاوية الذي يعتمد 
عليه عرمع الخجواة الكمانية مرخ السمينيف 
الدولي ليراءات الاختراع, وهنا تبرز مرة 
اشرق اطسية اخر اح اد ظضة والنسد قاد 
للمصطاحات التي اعتمدت # تعريب المجلد 
التاسع من قبل المجامع اللغوية والمهتمين 
تنسيق روسن العب لاف كما الخطر 
أواقكين سسبحاافيات خاطةة دك العريب 
فيتحول هذا الجهد الى زيادة # الفوضى 
اللفوية بدلا من توحيد # المصطلحات. 
إذوظننا الغربي ف أشد الحالجة إلى وضع 
المصطاحات التقنية الموحدة وإلى تضافر 
الجيود لحو هذا الهدت. 
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لاستتسيدث الشيوسا بات هين كاك الطائعة حاهييا الاوحه قراف 
قصة «آلام فرتر» للكاتب والروائي والشاعر الالماني «يوهان فولفانج جوته» 
7 ترجمة نخلة ورّد ب حين كانت هناك ترجمة أخرى لنفس الرواية رائجة ب 
المكتبات لأحمد حسن الزيات حيث كانت هذه الرواية تحكي قصة حب رائعة 
بطلها الكاتب والشاغرتفسه الذي وقع يفا حب شارلوت والتي كانت مخطوية 
لغسيره وكا أن يتشهر يأسا فرخل عن مديتحة وكاتي على يأسه يكتاية هله 
الروايسة الث ى كانت شهرا قبل أن فكوق تثرا, ونتالت امتمانائى بهذا الشاغن 


كاتب سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


العدد015 حزيران 2004 سوا 


3” 


الكبير إلى أن أصدرت دار المعرفة عام ١556‏ 
ترجمة كتاب /رجوته والعالم العربي/ حيث 
يقدم جوته مادة جديدة كشفت عن عمق 
الإجلال العظيم الذي كان يكنه للاسلام 
ونبيه الكريم وللعرب وادابهم. 

والمطلّع على حياة هذا الشاعر الأديب 
يجد انها مليئة بالمفاجآت والتناقضات وأنه 
حاول أن يكتسب لغات غير لفته الالمانية 
الاصلية ويطلع على آداب الاخرين وحياتهم 
كما أن تقلبه بالمناصب زاده معرفة وقوة فهو 
شاهر وفسرحي ورواكي: ولد عام 11/44 
وهات غام “187 دوس القانون ب لايبزغ 
وسنراسبورغ. تحمس لأعمال شكسبير وروسو 
وسبينوزا. عمل محامياً بمحكمة العدل 
الإمبراطورية. كتب عدة مسرحيات. نشر 
الجزء الآول من مسرحيته /فاوست/ وتعتبر 
من أعظم المؤلفات الشعرية والفلسفية.() 

شهل الوزار» افر سعوات يا ههه شار 
دوق فيمار. اهتم بكتاباته العلمية والادبية 
وظل يؤلف الشعر والادب. نشرديوانه الشرق 
والغرب عام 1814 نتيجة تعرفه على الشعر 
القارستي كان يجين القمر والوسنيقن ويل 
بالانجليزية والفرنسية والايطالية واللاتينية؛ 
واليونانية والعبرية. اهتم باللاهوت وعلم 
الاثار. حرّر عدة مجلات فنية وادبية وعلمية 
ويعد إلى جانب هوميروس ودانتي وشكسبير 
رابع عظماء الادب الغربي.9") 
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ومن المؤسف حقاً أن الموسوعة العربية 
السرة هساح 1558 ل تقوو الى كملق جوقة 
بالعرب والمسلمين وبالرسول العظيم إلى ان 
جاءت السيدة كاتارينا موفرن التي تعتبر 
عميدة الادب الالماني 4 جامعات الولايات 
المتحدة الأمريكية قاطبة ا بتقديم هذه 
المادة وقام الدكتور عدنان عباس علي 
وراجعها وصاغ وترجم أشعارها الدكتور 
عبد الغفار مكاوي ونشدرت ضمن سلسلة 
الكتب الثقافية الشعرية التي يصدرها 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ب 
الكويت. 

عام 17١5‏ تهيات أول فرصة للتحول 
الإيجابي 4 موقف المستشرقين من النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذا العام نشر 
المستشرق الهولندي البروتستانتي (هادريان 
ريلد كتاية هن الدياتة الحمدية حيف 
سعى جاهداً 2# مؤلفه إلى تقديم عرض 
منصف للاسلام وسرعان ما ترجم هذا 
الكتاب إلى الإنجليزية والآلمانية والفرئسية, 
وم يلبث جوته أن انكب كذلك على هذا 
العرض الإيجابي وكان السبب الاخر العظيم 
الشان © تقييم أوروبة للاسلام هو الترجمة 
الانجليزية للقران الكريم على يد جورج 
سيل ذلك المحامي الذي عاش مدة طويلة 
بين العرب والمسلمين وحظيت ترجمته التي 


000060 ا سمطل بيه الفسدد 048 حزيسران 5٠٠9‏ 


نقلت إلى الالمانية والهولندية والفرنسية 
بتقدير كبير من أهل الخبرة بسبب التزامها 
الشديد بالاصل العربي وأبرز التطابق بين 
الإسلام والمسيحية. 

كما صدر كتاب الكونت بولان فيلييه 
وتضمّن الاشادة العظيمة بمحمد (ص) 
باعتباره احد المشرعين الثلاثة العظام 2 
تاريخ العالم حسب رايه وهما كونفوشيوس 
وزرادشت. 

وإذا اتجهنا بانظارنا صوب المانيا فلابد 
من ذكر لايبنس ولسنغ وهيردر فهولاء قاموا 
بوحي تفكيرهم بإنصاف الإسلام حيث أخذ 
لسنغ يدافع بمسرحيته كارافوس على لسان 
اجنف السلمين عن الأبساام مشيرا بوحقة 
دياثة تتصف بالحكمة والعقلانية. 

وتضاول الولف هبط الجر الآول هن 
الكتاب وجوته والعالم العربي» الشعر عند 
العرب حيث الطبيعة الصحراوية وتبدوّه 
بالمعلقات السبع الذي كان وليم جونز معاصر 
جوته أول من عرّف الغرب بهم حيث كانت 
هذه المعلقات التي وضعت على أبواب الكعبة 
تدعو للدهشة والاستغراب كما أنها تشتمل 
على مقاطع بعضها محبب إلى النفس "١,‏ 

كانت القصيدة الأولى التي هام بها 
جوته والتي تعتبر من النسيب هي قصيدة 
امرئٌ القيس: 
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قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقطاللوىبينا لدخول فحومل 
وليل كموج البحُر ارخى سدوله 
عليٍّ بأنواع الهموم ليبتلي 

أما الامر الآخر فهو أن جوته قد استعار 
من مكتبة فايمار ثلاث طبعات للمعلقات 
وأنه روى شعراً متها يوم 28 فبراير ‏ القصر 
الأصيرى على أسماغ شفع من النسوة عند 
الدوقة لويزة وشرح لهِنَّ أن المعلقات قصائد 
سمه المودة شع كيال كته يناد اللنشية 
أما الشعراء فهم زهير وطرفة وامرؤ القيس 
وعمرو بن كلثوم والحارث وعنترة ولبيد. 

وضاع جرعه قعير) اغا كان الخلقات 
حييث يقول: 

وعند العرب الذين يسكنون بقعة اقرب 
إلى الشرق نجد كنوزاً راكفة # المعلقات 
تعطي شكرة عن شعب محارب يمتهن الرعي 
تمزقه المنازعات وتعبر عن القلق الراسخ 
بالرجال الذين هم من نفس العنصر. وقيمة 
هده القصائد تزداد عندما يقول جودز: 
مغاتة "افرع القن يميجة ماغة. أنيقة 
متنوغة.سازة. اما معلقة طرفة فجركة حية 
وثابة. وقصيدة لبيد خفيفة هيمانة أنيقة. 
رقيقة تذكرنا بالرعوية الثانية لفرجيل لانه 
يشكومن كبرياء الحبيبة. 

وقصيدة عنترة تبدو متكبرة مهددة 
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حافلة بالتعبير رائعة. لكنها 
لاتخلو من جمال 2# أوصافها. 
وعمرو بن كلثوم عنيفء سام؛ 
ماجد. والحارث بن حلزة على 
العكس مليء بالحكمة والفطنة 
والكرامة. 

جاء ذلك # كتابه: الديوان 
الشرقي للمؤلف الغربي. 

إن هذه القصائد التي 
جاءت # المعلقات انعكاس 
صاف لروح العرب قبل 
محمد(صصس) ولطبيعتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم. إنها ذات 
شان خطير حتى بالنسبة لزمننا 
الراسخ كوي تسيب راقع يعبر 
من ظراكسق /رالشكير/ لهذا الشعب البدوى 
وإاخلاصه واستغامته الخضنة المتشددة. إنها 
ضيف :إمية أنامن عاشوا 4 هذه الحقبة 
التي افاق فيها التكومة سباته: ولفل هذا 
الشغف هو الذي دفع جوته لأن يهتم بهؤلاء 
بعد النبوة ونشر الدين الاسلامي. 

غيودان ما يموت انق هذه الدراسة هلة 
جوته بالاسلام وبالنبي (ص) وهي المرحلة 
الثانية التي اهتم بها بدراسته للعرب 
والمسلمين رغم أنه يفرد مئات الصفحات 
للشعر البدوي وأثره على عقلية سكان 


البادية وانعكاسه على حياتهم الاجتماعية. 

أما صلة جوته بالإسلام فتعود إلى 
الأرخلة الت أثم فيهننا دراسة القاتون هام 
١/١‏ يك مدينة ستراسب ورغ بعد أن التقى 
بهرّدر الذي حثه على قراءة القران الكريم 
ودراسته. وطوال الايام نجده يقتبس عدداً 


كيرا فق أبافه وامكترهع اسدقاته] لتديدين 


لمعرفة التصور الصحيح للسيد المسيح عليه 
السلام حيث يتبين له أن العقيدة الواحدة 
تكد صورا مختاقة باختاذف طباع الأشراد 
وطرائق تفكيرهم حيث يقول: ليس الإيمان 
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سوى وعاء مقدس يضع فيه كل واحد حسب 
طاقته ما يستطيع فعلى المرء أن ينظر إلى 
دراسة جوته للقران الكريم من منظور 
هذا التطور الكلي الذي لم يستبعد الحلول 
التلفيقية بل كان يرحب بها. بيد أن انجذاب 
جوته نحو القران الكريم كان يتجلى أذ 
ميوكه الدينية يشكل خاصن كفكرة التوحيد 
والاعتقاد بأن الله يتجلى 2# الطبيعة وأنه 
يحاظمي اليقر كن تريس الرسل ورطضن 
الخوارق والاعتقاد بآن التدين الحق لابد أن 
يثبتَ وجوده عن طريق البر والاحسان. 

هذا التوافق الباطني الذي وجده جوته 
بالاسلام بلغ من العمق مما ساعده على 
تاليف الديوان الشرقيء كما أن تاثر جوته 
بالقران الكريم جاء من خلال تدوينه لعدد 
من الايات القرانية التي تكشف جوانب 
العقيدة الإسلامية لانها بدت على صلة 
وثيقة بتفكيره. فمن سورة البقرة اقتبسٌ 
الاية الكريمة:/بَلَى مَنّ أَسَلَمَ وَجَهَهُ لله 
وَهُوَّ مُحَسِنٌ فلَهُ أجَرّهُ عند رَبّه ولا 50 
يهم ولاَهُميَحَرَنونَ/ (البقرة١١)‏ .والاية 
الاخرى ليس الْبر أن 1 وُجُوهَكُمَ قبل 
الَْرقٍ وَانَقَرب وَلكنَ ار مَنْ آمنَ بالله 
وَالَيَوَم الآخر وَامَلائكة وَالَكتَاب وَالنَبِيّينَ 
وَاتَى اكَالَ عَلَى حُبّه ذَوِي الَْرَبَى وَالْيتَامَى 
وَالمسَاكينَ/ (البقرة71١)‏ 
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وليس مصادفة أن يقوم جوته يترجمة 
هاتين الايتين الكريمتين اللتين تؤكدان ان 
التقوى لا تظهر من خلال الاعتقاد بل لابد 
أن يشبتٌ وجوده عن طريق الأعمال أيضاً ومع 
كان بروسكائتيا من حييث المولك إلا أثة 
لم يكن على اتفاق مع فكرة الاصلاح الديني 
القائلة بآن ليس على المرء سوى التعرف على 
فضاكل السيد المسيح والسعي لنيل ثعمته. 
بل كان يميل إلى فكرة الكاثوليكية الاصلية 
القاسية بلثال والير والا سان 

وكحه الرسائل العى كان يديا إن 
ومنااكت مو مدق إفجايه وضلقه بالإساقم 
وخضوعه لمشيئة الله وإرادته. ضفي عام 
8 عندما كانت زوجة ابنه تعاني من 
مرض خطير كتب جوته بنبرة مشبعة بنفس 
الإيمان بالقضاء والقدر إلى أحد أصدقائه 
قائلاً: 

لا يسعني أن أقول أكثر إني احاول هنا 
أيظنا ان الم بالاسلام. 

بعائمئ تسو مشايه فتسي اهام 11051 إلن 
صديقة تطلب منه النصيحة بشان وباء 
الكوليرا الذي انتشر طول البلاد وعرضها 
فقال: 

ليمس بوسع امرئ أن يقدم النصحٌ لآخر 
هذا الشأن فليتخذ كل إنسان القرار 
الذي يناسبه. 
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إنننا جنيع تحياظ الإسلام مهنا 
الف الصورة القى نقوى بها غزاكمنا .وب 
ديسمبر 18٠١‏ كتب جوته إلى صديقه فيلمر 
فاقوا آياه على إشداقه فسكة من جيوهة 
حكيه النقورة به هراكفورت عام اذا 
تحت عنوان «آراء 4 الحياة». كتاب للشباب 
مهدا غلحى كل الأواء الدينية الرشيدة وان 
الاستلام هو ائراى اذى تاخز يه جنيع إن 
أجلأ ام ماجلا. 

إن الاطمكتان والتسليع هنبا القاهدة 
النحقة لكل ديائة رقيدة 

فلابد من الرضوخ لارادة عملية مكتوبة 


نستطع إدراكها لانها تفوق فهمنا 
وعقولنا 


و هذا تشابه المسيحية بثوبها 
الإعلامي تشابهاً كبيراً بالإسلام ويواصل 
أقواله: والفكرة المسيحية التي تقول: ما من 
عصفور يهوي من السطح دون مشيئة الرب 
لان مشيكة الرب مستقاة من نفس المنبع 
وتدل على قدرة عالية تدير أصغر الامور. 

إن هذا المنهج الفلسفي الاسلامي 
يستطيع أن يطبقه على نفسه وعلى غيره 
لكي يعرف مستوى العقلية التي يبلغها. 

إلا أن العاطتة تعيست دورا كبيراً كه 


شعر جوته وتاملاته فمزج بينها وبين 
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العشق الإلهي. فقد احس وهو 4# السادسة 
والعشرين من عمره أن الله يتجلى ب سحر 
عيني امرأة هام بها حينذاك وهي بطلة 
تمده ألا كوك ابشارلونة فون متتاين حرية 
كتب لها رسالة يقول فيها: لم الحظ # هذه 
المرة سوى عينيك طيلة الاحتفال. وي باب 
آخر يتحول جوته إلى مزج الحب الإلهي 
بعشق الحبيبة على طريقة المتصوفة. 
فالتعرف على الحبيبة © اروع مظاهر 
الطبيعة ووصفها هو الشعور بآن الحبيبة 
جذبته إلى الارض ورفعته إلى السماء. 

كما جاء يذ قصيدة «حنين مبارك» التي 
استوحاها من قصيدة غزلية فارسية ربطت 
الغزل بالتصوف وهي موضوع الفراشة التي 
تسعى إلى النار وتحرق نفسها كما ترجمها 
الدكتور عبد الغفار مكاوي ومنها هذه 
الابيات: 
لا تقل هذا لغير الحكماء 
ريما يسخرمتك الجئلاء 
إنني اتي على الحي الذي 
حنّ للموت بأحضان اللهيب 
ليالي الحب والشوق الرطيب 
يصبح الوالد والمولود أنت 
يحتوي قلبك إحساس غريب 
ومن الشمعة إطراق وصمت 


وستاتي مثلما رفت فراشة 
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تعشق النور فتهوي ف الحريق 
واذا لم تصغ للصوت القديم 
داعياً إياك: مُت كيما تكون 
فستبقى دائمًا ضيقًا يهيم 
ظلال الارض كالطيف الحزين 

وإذا ابتعدنا عن العاطفة التي لعبت 
دوراً كبيراً ب حياته فإن عودتنا إلى علاقة 
جوته بالاسلام وبنبيه محمد(ص) ظاهرة 
مدعا لأدرهشة هبارضه الشهورة زثموت 
ونحيا مسلمين) تدل على أنه كان 2# أعماق 
وجدانه شديد الاهتمام بالقران الكريم بعد 
الكتاب المقدس ولم يقتصر اهتمامه بالإسلام 
وتفاظفه غلى معرقة بحياتة يل كان ظاهرة 
تيوت بها قل ماحل عجره الكاويل: قد 
نظم وهو 4 الثالثة والعشرين قصيدة رائعة 
اشاد فيها بالنبي وحين بلغ السبعين من 
عمره أعلن على الملا أنه يعتزم أن يحتفل 
جلا توغ تلك الليلة المقدسة القن انزل 
فيها القران الكريم على النبي؛ وبعد هاتين 
المرحلتين امتدت حياة طويلة أعرب الشاعر 
خلالها بشتى الطرق عن احترامه وإجلاله 
للاسلام وهذا ما نجده قبل كل شيء 2 
ذلك الكتاب الذي يعد إلى جانب فاوست 
من أهم وصاياه الادبية وقال عن نفسه أنه 
لا يكره أن يقال عنه أنه مسلم؛ 

أما الحادث الغريب الأخر فقد وقع 
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لجوته عام 181١4‏ وكان قد تحدث لصديقة 
بشأنه إذ كتب يقول: ولما كنت أتحدث عن 
بعض النبوءات فيتعين علي أن أذكر أن ثمة 
عورا تخنكية ايامنا هذه [15 كنع 
الممكن أن يسمح أحد للمتنبئين بهاء ومن 
ذا الذي بوسعه قبل سنوات قليلة أن يتتبأً 
أنه ستقام 4 مدرستنا الثانوية البروتستانتية 
صلاة إسلامية ويأنها ستشهد تلاوة من 
سور القران. إن هذا هو الذي حدث فعلاً 
فلقد عايشنا جماعة من البشر وهم يوّدون 
الصلاة ورحبنا بأميرهم. 

وبعد ايام قليلة اخبر غوتة ابنه عن 
الصدى الذي تركه هذا الحدث المحلي 
على بعض أبناء فايمار إذ كتب إليه يقول: 
لقد استعار العديد من سيداتنا المتدينات 
المكتبة ترجمات القران ثم اردف: إنني 
سعيد باقتناء المخطوطات الشرقية وإن 
كنت أجهل تماماً حروفها العجيبة: وريما 
لا نجد لغة أخرى يتحد فيها الفكر والكلمة 
والتجرو ف هادا اوليا اصبليا كماتهن لجان 
4 اللغة العربية. 

وكان من جملة ما اقتبسه من سورة ال 
عمران (175): وما كان الله ِيُطْلمَكُمْ عَلَى 
العَيْبِ ولَكنّ الله يَجْتَبِي من رُسُله من يشَاءُ 
قامئوا بالله وَرسُله وَِن تؤمئواً وَتَنَّهُوا فَلَكُمْ 


أَجْرٌ كي 


- 
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ومن السورة الثانية سورة البقرة 
(9١١):«بَلَى‏ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسنْ 
قَلَهُ أَجْرْهُ عند رَيّه ولا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
يَحْرَنُونَ. 

أضف إلى ذلك اقتباس جوته للاية 
الكريمة: «ومَا كنت تلو من قَبْلِِ من كتّابٍ 
ولا تَحْصَهُ بِيَمينكٌ إذا لارْتَابَ المبْطلُونَ 
زشورة المكسوف :ا |+ونيةا كفت نا 
عن اهتمام الشاعر الشديد بالمهمة التي 
نهضن بها والمكانة التي احتلها عند أمته, 
وقد بقي لمدة أربعة عقود مؤمناً بما جاء ب 
الاية الاخيرة. 

و4 رسالة بعثها إلى الاديب الإنجليزي 
توماس كارليل عام 1/77 كرر جوته مضمون 
الأية القرآنية إذ كتب يقول: لقد أرسل الله 
لكل أمة نبياً بلسانها. 

كما ضمت رسالته بيتين من الشعر 
ملحقين بالديوان الشرقي إذ قال عن لسان 
الرسول: 
لست قادراً على تحقيق المعجزات 

وإناعظم معجزةهي أنني موجود 

وقد كان معقاً ب اعتقاده غالتبي محمد 
استنكر الاساطير ونهى عن كل أنواع تألية 
البشر والمعجزة الوحيدة التي قال إنه قام بها 
هي تبليغ أمته كلمات القران. ولذلك تعود 
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غالبية قصص المعجزات المنسوية للنبي إلى 
مراحل متآخرة من الثراث الإسلامي. 
يضح من هذا إيمان جوته باللّه بشكل 
منسجم مع التصورات الإسلامية لكن المهم 
أن الشاعر قد جعل بطل مسرحيته يرتفع 
ببصسره طوق المظاهر الطبيعية التي يشعر 
بانها إلهية ثم يجاوزها ويدرك أنَّ خالقها 
وخالق الكون هو الله الذي لا مثيل له ب 
وحدانيته.. ويقول جوته + هذا الصدد 
على لسان النبي محمد: إن الله يتجلى عند 
كل عين جارية وتحت كل شجرة مزهرة ومع 
هذا يحارب النبي اعتقاد قومه بتعدد الالهة 
وتقديسهم لهم ويجيب محمد(ص) على 
السؤال. اليس لربك أنداد . بقوله: لو كان له 
أنداد أكانّ يمكن أن يكونَ هو الله الاحد!. 
يفسر جوته بصورة أكثر إيماناً 4 مسرحية 
«محمد[(صس)» بفكرة تجلي الله 4 الطبيعة 
والإيمان بوحدانيته. اليقين بوجود أكثر 
هن وسول مكلف بسلية البقرية الرسالات 
السماوية واستلهم من سورة الأنعام (/40): 
«وَهُوَانّدي جَعَلَ لَكُمُ النْجُومَ لتَمْتَدُوا بها ب 
ظَلَمَات الْبرَوَالبَحْرقَدْ فَصَّذَنَا الايّات لقم 
يَعْلَمُونَ. حيث يصفها بشعره كما ترجمها 
الدكتور عبد الغفار مكاوي: 
هوالذي جعل لكمالنجوم 
لتهتدوا بها ف البر والبحر 
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ولكي تنعموا بزينتها 
وتنظروا دائماً إلى السماء 
لمجال خضوع كل قي وكلارادة الكلرة 
يقل 
إلا أن كل شيء شاء الله رائع 
لانه سبحاتّه وتعالى هو الخير الاعظم 
وهكذا تنام كل الطيور 2 أوكارها 
الصغيرة والكبيرة 
هذا ما علمتني إياه. أو شيء مثل هذا 
وما سمعث منك لن يفلت من حبيبي 
وف إظاو اساي بشيكة 


4 ذلك 4# رباعيته كان السك ينيك 


بنشكة الله يكس 
يقول: 
من حماقة الانسان 
أن يتعصب كل منا لما يراه 
واذا كان الاسلام معناه التسليم 
فعلى الإسلام نحيا ونموت نحن أجمعين 
ووجد أيضاً ب ترجمة فان هومر الآيتين 
التاليتين: 
واقدخا الطراط الستفيةاصزاط الذين 
أنعَمتَ عَلِيهِمْ غير المفخضوب عَلَِيهِمْ ولا 
الضَانَينَ» حولها جوته إلى قصيدة شعرية 
على شكل دعاء: 
يريد الضلال أن يربكني 
لكنك تعرف كيف تهديني 
فإن أقدمتٌ على عمل أو أنشدت شعراً 


فانز لي أنت جادة الطريق 


جوته شاعر العرب والإسلام 


حيث أدرك أن المسلم قادر على تحديد 
السلوك الضال أي المناي للصراط المستقيم 
بسهولة: اما بالنسبة لجوته فإن الضلال 
موضوع أكثر تعقيداً لأن الشعر الغربي لا 
يتواكر على معابين ولتوا عد ,نوكي بالصورة 
السابقة. 

وقد أسفرت الدراسات القرانية التي 
قام بها جوته # العامين ١17١‏ و1177 عن 
نتيجة مهمة إِذْ ألهمته التخطيط لكتابة عمل 
تراجيدي عظيم تحمتت هله الشذرات ثناءً 
ديجا عظيمين لم يسبق لاي شاه و اماي 
انع عصير من العصور ان قدمها لنبي 
الإنسللام اذ شق حتيقة ما كان يشير اليه 
جوته ويجذبه إلى الاسلام. 

وبالعحودة إلى اقضيدة الديخ الشهيرة 
المسماة نشيد محمد(ص) والتي صورها 
جوته بشعره حيث تصفه فاديا البصري 
صورة نهر يبدا بالتدفق رقيقاً هادثاً 
ثم لا يلبث أن يجيش بشكل مطرد ويتحول 
عنفوانه إلى سيل عارم؛ وتصور اتساع هذا 
الثهر وتعاظم قوته الروحية غ زحفها 
|الظاشئن الراكع تنيت الختيرا كا ارتم 
المحيط رمزاً لألوهيته. و مجال التوحيد 
وخلق الطبيعة يقف محمد تحت قبة السماء 
المرصعة بالنجوم فيقول: 
ليس 4 مقدوري أن أفضي اليكم بهذا الاحساس 


ليس 4 مقدوري ان اشعركم بهذا الشعور 
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مَنْ يُضْغْ السمع لضراعتي 
من ينظر للعيون المبتهلة 
انظروا ها هو يسطع كّ السماء المشنري النجم الصديق 
لكن انت يا سيدي كن الهي. إنه يلوح 2 حنان 
انتظر انتظر 
مبارك أنت ايها القمر.. يا هادي النجوم 
كن أنت سيدي. كن إلهي. أنت تضيء الطريق 
لا تتركني. لا تتركني 4 الظلام 
ضالاً مع القوم الضالين 
ارتفع أيها القلب العامر بالحب الى خالقك 
كن أنت مولاي. كن إلهي. أنت يا من تحب 
الخلق أجمعين 
يا من خلقتني وخلقت الشمس والقمر 
والنجوم والارض 

ويعود بعد كل هذا إلى الاشادة بالقران 
الكريم وأن ترتيل القران وسيلة مهمة 
لارتقاء الروح إلى حالة صوفية تشعر فيها 
بالطمانينة والطهر والصفاء. وعندما يرتل 
هذا الكتاب العزيز بصوت عذب منغم يسمو 
ابغاعنه يندوين المإنمين إلى أجواء غلوية: 
ويفسخ أمافهم أفاخاً جديدة لإدراك ساتيه: 
وعندما أذاع فان هومرشيئاً عن ترجماته 
للقران الكريم أكد أن: 

القران ليس دستور الإسلام فحسب إنما 
هو ذروة البيان العربي فسحر اللغة العظيم 
يشهد على أن القرآن الكريم هو وحيّ من 
اللددواق عسوا ١‏ يتنر بباظانه يالسيف 
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على قومه. بل نشره 2 المقام الاول بإعجاز 
الخطاب. وهنا يذكرنا جوته بسورة البقرة 
التي كان جوته يقدرها تقديراً فظييا قد 
نوهت بأن المؤمنين سيرزقون ف الجنة رزقاً 
متشابهاً أي رزقاً يشبه ما كانوا يرزقونه ب 
الحياة رؤقا متكابها كنا جا ف الآية 01م 
«وَبَتسَرانْدِين آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات أن 
لَهُمْ جنات تَجَرِي من تَحَتهًا الأنْمَارْكلُمَا 
رزقواً منهًا من تَمُرَة ة ررق قَانُوأ هَذًَا الذي 
رُزْقَنَا من قَبْل وَأتُواً به مُتَشَابهاً وَلَهُمْ فيهًا 
َزْوَاجٌ مُطَهُرَةَ وَهُمْ فيهًا خَا لدُونَ». 

وإذا كنا تحدقنا عن تأثر الكتّاب والادباء 
أوروبة الغريية بالعرب والمسلمين والنبي 
الكريم فلا بد لنا أن نعرج قليلاً على أدباء 
وكتّاب اوروبة الشرقية وروسيا. 

ففي العام 1814 كتب بوشكين يقول: 
إن العرب الهموا ملاحم العصور الوسطى 
النشوة الروحية والرقة والحب ومناصرة 
الخير والبلاغة وتجلى استلهام بوشكين 
وهيامه بالمشرق العربي والثقافة العربية 
والإملامية :ب قصافد فسيرة إل فاقاليا) 
(إلى أختي) وايتها الفتاة الوردة المكبلة/ 
تكيل بالاضفناد وكذلك قصيدقه: الدو 
شغ الجر هادنا ينام. 

كما يقدم جوكوفسكي قصيدة أخرى 
© كتابه. بوشكين والرومانتيكية الروسية 
لشاعر قفديم. يستشهد فيه على استلهام 
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الشعراء الرومس موضوعاتهم من الشعر 
العربي الإسلامي: 
أقسم بمكة المقدسة (المكرمة) 
أقسم بالغرس والزيتونة 
أقسم بالشفرة المصقولة 
أقسم بالسيف المجرد 
أقسم بحوريات الجنة 
والنبي محمد 
إما أن تكوني لي 
وإما لن تكوني لاحد 

أما تولستوي فيقول 4# تعريف النبي 
(صلى اللّه عليه وسلم) إن محمداً هو مؤسس 
ورسول الديانة الإسلامية التي يدين بها 
جميع جهات الكرة الأرضية مئتا مليون 
مسلم. ثم يوجز السيرة النبوية ويتحدث 
عن قواعد الإسلام ويقول (فإن المسلمين 
شتهروا ‏ صدر الإسلام بالزهد 2# الدنيا 
الباطلة وطهارة السيرة والاستقامة حتى 


المراجع 
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أدهشوا المحيطين بهم بما هم عليه من كرم 
الاخلاق ومن فضائل الدين الإسلامي أنه 
أوصى خيراً بالمسيحيين واليهود .. ويسترسل 
بقوله: كان النبي محمداً من عظام لرجال 
الامنتحيق الاين خسوا البوقة القدتمافية 
خينة جارقة وكنيه شهرا انف هدي أمة 
برمتها إلى نور الحق وجعلها تجنح للسكينة 
وساف 

ويستشهد بالاية الكريمة: «وَجعَلْنَاكُمَ 
شَعُوباً وَكَبَائَلَ لتَعَارَهُوا إنَّأكَرَمَكُمْ عند الله 
أَنَضَاكمُ (السجرات؟ 1 

هحيصن بن كيه بناباء ف كناب 
(كاثارينا مومزن عن الشاعر جوته وتعلقه 
بالغرب والمسلمين) وهذا يؤكد مدى اهتمام 
الغرب والشرق بالافكار والقيم التي جاء 
بها الإسلام ورسوله الكريم وما أعطته هذه 
الافقان البشرية جمعاء من كمامم وتحاث 
وإخاء.3] 


. 1956 الموسوعة العربية الميسرة. اشراف محمد شفيق غربال- القاهرة‎ -١ 


؟- جوته والعالم العربي- تأليف كاثارينا مومزن- ترجمة: د.عدنان عباس علي- مراجعة: د.عبد الغفار مكاوي- 


مشورات دار المعرفة بالكويت. 


*- المعرفة: مجلة تصدرها وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية- العدد 57١‏ كانون الثاني 1١٠٠م‏ من مقال (تأثير 


الثقافة العربية الإسلامية في الادب الروسي- مالك صقور). 
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ا 


انا 


يعتقد المهتمون بالصالونات النسائية أنَّ صالون (كاترين ده رامبويه) من 
أقدم الصالونات الفرنسية التي ظهرت بباريس # القرن السابع عشرء ويرون 
أنّ هذا الصالون كان مؤثراً يذ رواده؛ وكانت صاحبته شغلت الفرنسيين 2 
زمانهاء وفتنت أعلام عصرهاء كانت مثقفة؛ جذابة؛ عذبة الحديث؛ متقدة 
الذكاف شرهفة الاحساس» وكاتت فتقيل ف صائرتها الأشراف وكيان القادة 
والمفكرين وكبار الشعراء: ثم يتحدفون ايضاً عن صالون (مذام ده سيفيتيه) بذ 


** باحث سوري. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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باريس الذي عاصر صالون نظيرتها (كاترين 
ده رامبوييه) ويتحدثون عن الصالونات 
النسائية التي ظهرت بفرنسا فيما بعد ب 
صالون المركيزة (ده لمبرت) وصالون (مدام 
جوفرن) وصالون (مدام نكو) ثم ظهر بعده 
صالون (مدام ده ستايل) وصالون (مدام 
ريكامييه)؛ وكانت تشار # تلك الصالونات 
كما يذكر الباحثون موضوعات مختلفة: أدبية, 
اجتماعية؛ فكرية: سياسية: وكانت صاحبات 
تلك الصالونات جميلات فاتنات وآديبات 
مثقفات. وكن يدرن الجلسات 4 صالوناتهن 
بمهارة ولباقة وظرف. وكن يقدمن الضيافة 
للرواد. ويتيادلن معهم ومع اعلام عصرهن 
الرساكسل: ثم لخت الضالونتات النسائية 
تخرج بعد ذلك من فرنسا إلى البلدان 
المجاورة. ثم تنتشر إلى بقية انحاء العالم, 
ويرى الباحشون أن الصالونات النسائية 
دخلت بلادنا العربية أواخر القرن التاسع 
غشر: وقد ثارت بالضالونات القريية خاصنة 
الفرنسية. وأخذت تحاكيهاء وكان صالون 
الاميرة نازلي اول صالون نسائي. ظهر 2 
القاهرة: كانت الاميرة تستقبل 4# دارها 
بعابدين كبار المصريين والاوروبيين. وكان 
يحضسره سعد زغلول وقاسم امين والشيخ 
محمد عبده والشيخ جمال الدين الافغاني. 
وكانت تناقش فيه احوال البلاد السياسية 


بالخ ولادة يبت المستكفي 
والاجتماعية والثقافية, لكن أهم صالون 
شساكن عريئ هر جف يداية العرن العقرين: 
وأكنكر اقضبالوقات السياكية كحاض ) قاجهياتنا 
الفكرية والثقافية والادبية كان صالون مي 
زيادة خ القاهرة: استمر هذا الصالون 
حوالي عشرين سنة؛ وكان ينعقد يوم الثلاثاء 
من كل أسبوع, ويحضسره كبار رجال الادب 
والعلم والفكر والفن» وكان الصالون يتناول 
بالدرس والبحث مختلف المسائل المقارة أو 
المغروهمة عليةموكانت ضاحية الصالون 
الفاقة مثقفة: واديية وكاقبة: تتقن إلى 
جافب العربيسة اللقةالفركسية وكام يعن 
اللفات الاجنبية الاخرى؛ وتدير جلسات 
صالونها يميازة نانت إعجاب الجاهرين: 
وكانت تقدم الضيافة لرواد صالونهاء ويرى 
المهتمون أن الصالونات النسائية العربية 
تاثرت بالصالونات النسائية 4 فرنسا 
التي يعدونها رائدة # هذا المجال؛ فما 
مدى صحة هذا الرأي؟ هل كانت فرنسا 
حقاً أول بلد أوروبي تظهر فيه الصالونات 
النسائية؟ ألم تعرف أوروبة صالونات نسائية 
قيل الوق (كاتريين ذه وأمبوية) بفزشاة 
تسرد هعبات الزمن إلى الدراء قبل ظهور 
الصاوت اذ التستاكيسة القرتيية بخمسة 
قرونء ولنحط رحالنا إلى بلد أوروبي 
آخر مجاور لفرنسا اسمه الأندلس: ولنمض 
تراهنا إلى مجاهو العبرب كلفظ لجس 
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واتضالوق كلمة اجتبية:خزغاه امرة اموية: 
اسمها (ولادة بنت المستكفي) فماذا تحدث 
عنها القدماء5 وماذا قالوا 4 مجلسها؟ وقبل 
ذلك كريد أن نتغرف إلى طبيعة الاندلس كم 
إلى دوي اكراة دك جع الافولسى. 

طبيعة لاقداكس: 

أكثر القدماء 2 كتبهم من وصف طبيعة 
الاندلس ومناخهاء ومن هذا الوصف قول 
لسان الدين بن الخطيب”2): (خص الله تعالى 
بلاد الاندلس من الريع وغدق السقيا ولذاذة 
الاقوات. وفراهة الحيوان: ودرور الفواكه. 
وكثرة المياه. وتبحر العمران. وجودة اللباس» 
وشرف الانية, وكثرة السلاح. وصحة الهواء. 
وانيضاضسن الوان الاتسان:وثيل الاؤهان: 
وفنون الصنائع؛ بما حُرِمه الكثير من الاقطار 
مما سواها). وقال أبو عامر السّلمي ب 
كتابه (درر القلائد وغرر الفوائد): (الاندلس 
من الإقليم الشامي, وهو خير الاقاليم, 
واغبليا هواءً وتراباً عه ها :و اطريها 
هواءً تحيوانا وفباتا): وقال المسعودي: (بلاد 
الاندلس تكون مسيرة عمائرها ومدنها نحو 
شهرين: ولهم من المدن الموصوفة نحوٌ من 
أربعين مدينة)!". وقال ابن سعيد: (وميزان 
وصبش الاندلس أنه جزيزة قن اجدفع يها 
البحار؛ فاكثرت فيها الخصب والعمارة 
من كل جهة,. فمتى سافرت من مدينة 
إلى غندينة: لا تكاد تتقطع من العمازة ما 
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بين فرى ومياه ومزارع.؛ والصحارى فيها 
معدومة. ومما اختصت به أن قراها 3 
نهاية الجمال1". أمّا الرازي فقال: (بلد 
الاندالمى» طيب التزية خضب الجتاب» 
متبجسس الأثهان الغزان مكدل الينواء والبدى 
والنسيم» وخريفه مشتاه ومصيفه على قدر 
من الاعتدال)!؟) وقال ابو عبيد اللّه البكري: 
(الاندلس شامية © طيبها وهوائهاء يمانية 
يك أهتدالها واستواكها: هندية يك عظرها 
وذكائهاء اهوازية # عظم جبايتهاء صينية ب 
جواهر معادنهاء عدنية # منافع سواحلهاء 
فيها آثار عظيمة لليونانيين)”) . وقال أحد 
المؤرخين: (ومن بركتها أن المساكن د يسافر 
قيوا كرسكين زوخ ماه أصلاً: وحيكها ساق 
من الاقطار يجد الحوانيت # الفلوات 
والصحارى والاودية ورؤوس الجبال ليبيع 
الخبز والفواكه والجبن واللحم والحوت 
وغير تمن كدرب الاطعمة؛ وطول 
الأندلس كلاكون يوماً وعرضها شيعة أيام: 
ويشقها أريعون نهر كباراًء وبها من العيون 
والحمامات والمعادن مالا يحصى. وبها 
ثمانون مدينة من القواعد الكبار, ويد من 
ثلاثمئة من المتوسطة:؛ وفيها من الحصون 
والقرى والبروج مالا يحصى كثرة حتى قيل: 
إِنَّ القرى التي على نهر إشبيلية اثنا عشر 
الف قرية؛ وليس 4 معمور الارض صقع 
يجد المسافر فيه ثلاث مدن قاويعا من يومه 
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إلا بالاندلمس)1" وأمّا مدينة (ولآدة) 
فهي (قرطبة) وفيها ولدت. وكانت 
المداكن؛ ونهرها أعظم أنهار الأندلس, 
وبها لتر ا م 
الذي قد جا الأندلس يه 
واعحت بيهاالقدماءع فاكثروا من 
وصفها. فقال أحدهم: (هي اعظم 
مدينة 2 الاندلمسء وليس بجميع 
المغرب لها عندي شبيه ج كثرة 
وكثرة حمامات وفنادق1!") وقال بعمض 
العلماء : (أما قرطبة فهي قاعدة 
الاندلس»؛ وقطبيها. وقطرها الأعظم: 
آم مدائنها ومساكنهاء ومستقر الخلفاء. 
ودار المملكة 2 النصرائية والاسلام؛ ومدينة 
العلمء. ومستقر السنة والجماعة. نزلها 
جملة من التابعين, وتابعي التابعين,» ويقال: 
نزلها بعض من الصحابة؛ وفيه كلام. وهي 
مدينة عظيمة أزليّة من بنيان الاوائل: طيبة 
الماء والهواء. احدقت بها البساتين والزيتون 
والقرى والحصون والمياه والعيون من كل 
0 م ابن سعد: ا العهاره 
ا ل أريعة 


صالون ولآدة بعت المستكفي 


وعشرون من الطولء وب العرض ستة؛. وكل 


ذلك ديار وقصور ومساجد وبساتين بطول 
ضف الوروى اللدكن بالرادى الكيس رانين 
الاندلس واد يسمّى باسم عربي غيرم)!") 
والتنطرة الث على هذا النين الكبير من 
اعظم آثار الاندلس وأعجيهاء أقواسها سبع 
عشرة قوساً. وفيها متنزهات كثيرة وفيها 
قرافي الفرويسنداوأقازم الجر عن كن 
ناحية؛ ونمت اشجار اثمرت غرائتب الفواكه 
الي افتفرت يك ساف _الاندلس وكان من 

متنزهات قرطبة (السّد) يرتاح الناس فيه 
ايام فراغهم؛ واحصيت دور قرطبة؛ فكانت 
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مكتى آلف دار وثلاثة عشر ألف دار وسبعين 
ذاذا: وهدهدور الرعية. وأما دور الاكابر 
والوزراء والكتاب والاجناد فستون الف دار 
وثلاثمثة دار سوى الحمّامات والخانات, 
وعدد الحوانيت ثمانون آلف حانوت 
واريعمئة وخمسة وخمسون حانوتاء ومبلغ 
المساجد بها ثلاثة الاف وثمائمكة وسبعة 
وفلذكرن مهدا بوهنين التحمانات ارده 
تحيطها البساتين الغناء.'" وبعد الفتح 
الحريى الاملامئ اللاتزلين الخظلظ الحرب 
والمسلمون واليهود بالاسبان القوط سكان 
بلؤذا الآندلفن الاصليية: وكان هخ الاسبان 
من أسلم.: فاطلق عليهم اسم (المستعريين): 
وأثرٌّ العرب على حياة الإسبان 4 شبه 
الجزيرة الايبيرية طوال وجودهم فيها الذي 
استمرثمانية قرون. فحملوا إلى اهل الاندلس 
ومن حولها رسالة الدين الجديد, وبشْروا 
بتعاليمه وقيمه ومثله. ونقلوا إليهم عاداتهم 
وتقاليدهم وثقافتهم. وما ابدعوه من فكر 
وادب وفن وعلمء كما تاثر العرب بحياة شعوب 
أهل الاندلمس وبثقافتهم وتراثهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وزيهم ومسكنهم وملبسهم, 
واختلط العرب بالاسبان وبغيرهم: فتزوجوا 
منهم» ونتج عن هذا الاختلاط والتزاوج أن 


ضالوة ولادة ينث المسعكفئ 


تكزّنت لعرب الأندلس حياة جديدة اخثلفت 
قليلاً أو كثيراً عن حياة عرب المشرق. 

اثرأة الاتدانسية 

وأثرت هذه الحياة الجديدة للمجتمع 
الاندلسي على علاقة الرجل بالمرأة. غنالت 
الحرافكها كدر مخ الحرية ساعدها عن 
السفور والاختلاط بمجتمع الرجال وعلى 
الإسهام معهم # النهوض بالمجتمع الجديد 
مختلف مدن الاندلس: وظهرت شاعرات 
كشيرات ضاعت فيما ارجح أاسماء اكتزهن: 
ب#يذكرلفا الشدماء الا أسماءظليلة هذكروا 
بعض أعلام النساء من أمثال حفصة بنت 
حمدون وعائشة القرطبية وحمدة بنت زياد 
ومريم بنت فق يعقوب الانصاري. ونزهون 
الغرناطية وحساقة التميمية وأعتفاد 
الرميكية ومهجة القرطبية. وحفصة 
الركونية,. وكان بعضن من ذكر القدماء 
منهن شاعرات وأدبيات مشهورات بالجمال 
والحمحي والمال انشد المقثون قضائدهة 
المجالسء وتولع بهن أكابر القوم. وجرت 
بينهن وبين الخلفاء والملوك والامراء والوزراء 
والعلماء والادباء والشعراء مراسللات 
شعرية, كن يلتزمن أحياناً فيما بينهن وبين 
المرسل إليهم بحرا واحداً وروياً واحداًء وكن 
يتجاوزن 2 قصاكدهن ما كان مالوفاً . 
المشرق العربي؛ فكن يجاهرن بحبهن للرجل؛ 
ويبحن ‏ قصائدهن باشواقهن إليه. ويزحن 
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النقاب عن حقيقة مشاعرهن إلى الرجال 
5 أو كرهاً اضعايا او ليقنا عق يكسشن 
أحياتا الخياء الذئ قود بك الرات وكن 
مثقفات محيطات بثقافة عصرهن. ومن 
الطبيعي أن يكون لميسورة الحال منهن مجلس 
أدبي يفشاه اهل الثقافة والفكر والعلم 
والأذب والقهر والقناء. يتختلظ فيه الرجال 
والنساء حتى شاعت هذه المجالس النسائية 
شيوع النساء الشاعرات والثداء: مشكلت ذه 
الادلين ظاهرة حضارية كيت البلاد وقم 
أن القدسات + يشيروا الى هذه المجالس عدا 
مجلس ولادة بنت المستكفي. 

-١‏ لمحة عن حياتها: 99- 4/54ه/ 
ل لامءام 

ل يجدثنا اللؤرخون القدماء عن أغراد 
أسدرة ولادة: وإنما حدثونا بإيجاز شديد 
عن آبيها وعنها وعن مجلسها بما لا يكفي 
لإعطاء صورة دقيقة عن نشاتها وعن حياتها 
ماسو ونا جيه قريب القطرية 
الفريضبة ليذه الحبورق اعلا كو خريية 
من واقعها. هقفي مدينة قرطبة عاصمة 
الخلافة الاموية 4 الاندلس ومقر الخلفاء 
والأمسزاء والوو | محيية كان اهلها خليطا 
من العرب والبربر والموالي واليهود والاسبان 
وغيرهم. أبصرت (ولادة) النور حوالي ألف 
وتسع سنين للميلاد. ثلاثمئة وتسع وتسعين 
للهجرة: وهي ابنة الخليفة الأموي محمد 


نالوخ ولادة يبت المسفكفى 


الثالث الملقب بالمستكفي بن عبد الرحمن 
بن عبيد الله بن الناصر لدين اللّه بن عبد 
الله بن محمد الأول بن عبد الرحمن الثاني 
بن الحكم الاول بن هشام الأول يخ عبد 
الرحمحن الداخل اللشياك مقن فريش] 
حفيد هشام بن عبد الملك عاشر خليفة 
أموي # دمشقء أمها مولاة إسبانية نشأت 
(ولادة) 4 بلاط الخلافة. حلوة؛ بيضاء 
اللورن + سمسراء القتحن ورقاء العيدين: أحبها 
أبواهاء ودللاهاء فمنحاها ما تحتاج إليه من 
عطف ورعاية؛ ومن المؤكد انها لم تكن وحيدة 
ابيها. فلابد أن تكون لخليفة كثير الزيجات 
اسيرة ضخمة العدد من البنين والبنات, 
ولكنها على كل حال رات نفسهاء وهي 
طفلة؛ فتاة بخ قصسر خلافة حافل بالخدم 
والجواري والمغنيات: ومحاط ببستان غناء. 
تتعرج على ارضه سواقي ماء رقراق: وأمامه 
بركة ماء. فوجدت © هذا القصر ما لذن 
وطاب بما تطرب له الاذن: وتشتهيه النفس, 
فنشات فيه نشأة عر ودلالء لكنّ آيام زهوها 
وفرحها لم تطل؛ فولادة التي عاشت 2# بداية 
انهيار الخلافة الاموية 4 الاندلس: بدآأت 
تتوالى عليها المصائب والهموم؛ بويع ابوها 
المستكفي بالخلافة سنة أربع عشرة واربعمئة 
للهجرة؛ ولكنه كان كما يصفه مؤْرخ الاندلس 
امن حيان» اسسر الشهوة:عافر الخلوة 
سالا على الحيالة مدننا على القدرة 


العدد015 حزيران 2504 سوا رقا 


وكان .كسيف اللحصسبة: مفكلنا: قيفي : 
سبحي اسك السكم ضفن بجة ميس عفر 
وأربعمئة للهجرة؛ آلف وخمسس وعشرين 
للميلاد خلع أهل قرطبة أباهاء قفر إلى أحد 
الكو الابيبا قاب الشربانة وتنا وها 
بيد بعض رجاله؛ وم يزد حكمه على سنتين؛ 
وكانيت لاد نومها تغارب السادسة عقن 
وبمار ولاك أذ هك السيية رضيوها مد 
المصائب والخطوب التي ألمت بهذه الشابة, 
تركت 4# نفسها أسواً الاثر. وأخذت تنشأ 
على أنقاخن الدولة الأموية المنهارة دول 
احير كقا تيا بينها باتمر ان مهد 
النصق الأول هبخ القرن الحادي عشر 
يلاتق قيام حوالى عشرين دولة: ظهرت 
نحو عشرين مدينة أو مقاطعة ‏ 
الأتدلمى» سكييوب :| نضيناة وامراف سق العرت 
والبربر والموالي وغيرهم. عرفوا ب التاريخ 
العربي. ب (ملوك الطوائف) و هذا الوقت 
تصاعدت داخل الاندلس حركة المتمردين 
الإسبان المتعصبين على العرب والمسلمين؛ 
وازداد نشاطهم الانفصاليء تدعمهم الدول 
الحيظدة بالاندلس الشى فيصن الفواكز 
بالعرب وبالسلمين للاجهاز على حكمهم: 
ولإبعادهم نهائياً عن إسبانيا الأوروبية. 

؟- مجلس ولادة. 

أحضر الخليفة المستكفي لابنته المدللة 
أمهرالمؤدبين: ولاشك انها اتقنت اللغة 


ضالوة, ولادة ينث املكف 


العربية وعلومها من نحو وصرف وبلاغة: 
وأكدف يعروطن الشغعر وحفظت شيا هن 
الشعر الجاهلي والإسلامي والغباسي 
والاندلسيء وقرأت القرآن: وحفظت 
منه ما استطاعت. واطلعت على علوم 
عصيره ا ولاقك يفنا انها المربعايعة 
أمها الإسبانية؛ أو ما تسمى بلغة الرومانس 
الملّخوذة من اللاتينية العامة وإذا هولادة 
أحاطت بثقافة عصرها.ء وربما ورثت 
أسرتها عن الخليفة القتيل حصة من خروته 
من العقارات و الدور والقصور والاموال 
ساعدتها على أن تعيش برفاه وترف أو 
4 أقل تقدير بكرامة وإباء. كما ساعدتها 
على أن تنفق على مجلسها ما يحتاج إليه. 
وفاجلاظ هذا القحممن التجميل دظ قرط 
كان مجلس (ولادة) الذي يحتشد فيه الناس 
أجتاننا شتى من عرب وبربر وموال واإسبان 
وغيرهم: وكان يسيطر على مجلسها الرجال 
الذي لم يخل من النساءء وكانت بعضن النساء 
أو اغلبهن سافرات. يتردد إلى مجلسها 
الامراء والوزراء والقادة والعلماء والادباء 
والشعراء والمغفنون والظرفاء والمضحكون 
متزينين بأجمل حللهم ولباسهم متعطرين 
بأفخر أنواح العطور: وكانت الأسرة الآموية 
فقدت السلطات 2 الاندلمن يعد ما دب 
الفزاع # أوصاله: وكان قد تتاحر أبناؤهاء 


وتدابروا فيما بينهم. فذهبوا. وذهبت 
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ريحهم معهم؛ ثم ال السلطان من بعدهم إلى 
ملوك الطوائف وامرائهم. فتمزقت وحدة 
البلاد» وأصبحت كل مدينة أو مقاطعة دولة: 
وار هؤلاء ظيما بينهم أيضاء وكان يستغين 
بعضهم بالاجنبي على مواجهة بعضهم 
الاخر. فسادت الفوضى البلاد؛ واستعرت 
الفتن الداخلية؛. وعمت الاضطرابات 
السياسية؛ فلم تنعكس مجمل هذه التقلبّات 
العاصفة على نفسية زولادة) فحسب» 
وإقما افكيت على عوسيب ايشا بوريها 
حاولت فلول الاسرة الاموية 4 أتون هذه 
الألحوال ان مهجيع قواهاء وظملم ككاتها: 
وتحشد أنصارها من حولها # منتدياتها 
ومسافنها أبدذ ع اقبانةسلطان شاكم: 
ومجد متداع؛ وربما كان الناس © مجلسها 
يتبادلون الرأي والمشورة لبيان ما يحدث 2 
البلاد. ويخططون لما يمكن القيام به لاعادة 
توحيد البلادء أو كذ اقل تقدير استعادة 
الأبيرة الأموية حكم فرطية مرة اأخرى: 
وكانت تعقد 4# مجلسها مناظرات وندوات 
ثقافية وشعرية وآدبية وفكرية؛ تتناول قضايا 
اجتماعية بما فيها شؤون المرأة. وموضوعات 
و أساقا سنن مكفلك انوان الثقاضة 
والعلم وفنون الأدب. تثير بذ المجلس حواراً 
وجذلاء كما كام فالات الرقمن الحميل 
والغناء. يشترك فيها الجاريات والمغنون 


الذين ينتمون إلى امم شتى؛ يحملون معهم 


نالوخ ولادة يبت المستكفى 


فنون وثقافات أممهم المختلفة, وكان يستمتع 
من يك المجلس بالرقص الجميل وبالاصوات 
العذبة مصحوبة بآلات الموسيقى والطرب. 
فيشعر المجلس تارةء ويتجادل تارة أخرى, 
ويغني اكاء ويرقمن نا لخر وريشا يظل 
المجلس متتفياً بالرقض: مأخوذا بالغناء هن 
حلول الظلام على ضوء الشموع والمصابيح 
المسرجة بالزيت حتى مطلع الفجرء فيخرج 
الناس بعدثذ إلى منازلهم مهتدين بمصابيح 
معلقة ب بعض شوارع قرطبة وازقتها. 
أو بنور الفجرء وكان الخدم يؤدون واجب 
الضيافة ع الوقت المناسب: وربما يحين 
موعد الغداء أو العشاءء فيقدٌّمون لمن ل 
الجلنن الطعاء والشمراته واشار القدماء 
إلى مجلسهسا بإيجَاز فال ابن بشكوال ها 
(الصلة): (وكان مجلسها بقرطبة منتدى 
لجرا لسار وضائها ملعا تجياة النظم 
والسش يحقو أهل الآذب إلئ ضوع غردها 

ويتهالك أفراد الشعراء والكثّاب على حلاوة 
عشرتهاء وعلى سهولة حجابها. وكثرة 
منتابها) !"© وأظن أن انعقاد مجلسها ليس 
له وقت معلومء وإنما ينعقد متى توافد إليه 
الثامو كس اوكاهرا أو أصديلاً اكفاك 
كما أاظن أن ليست له موضوعات محددة 
مُعَدَّة قبل انعقاده. وقد يكون موضوع البحث 
أو الحوار وليد الساعة, تفرضه طبيعة 
المتاضلة العقوية بين الجلساء على التجلين» 
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اوااكبره (ولادظ ) أو احد" الجلساف: وتحوت 
ابن سعيد ‏ (المغرب)7"') عن مجلس (ولادة)» 
فيقول: (وكان لها مجلس يغشاه ادباء قرطبة 
وظرقاوّها) ينشدون فيه الشعرء ويلقون 
لقره ونشيع فيه الظرهاء البييجة والمبترء 
باواد رهم وفكاهاتهم وخفة أرواحهم. م 
يقول: : (إِنّ ولادة بالغرب كعليّة بالشرق» إلا 
3 هذه (ولادة) تزيد بمزيد الحسن الفائق 

وأما الأدب والشعر والنادن وخفة الروح, 
هلم تكن تقصرٌ غنها) ويضبيف ابن سعيد 
أنه (كان لها صنعة # الغناء). وهذا يعني 
أنّ (ولادة) التي وصفها بخفة الروح؛ تحب 
الغناء وتحيط بأصوله: وتدعو المغنين إلى 
مجلسها. ومن يدري 
أيضاً. كان مجلس (ولادة): إذن محجاً للادباء 
الحا مام وكانت (ولادة) 

مثقفة ثقافة واسعة. اتشيحت شخصيتها: 

وضاعفت من ثقتها بنفسها. فكانت. كما 
أشار إليها القدماء؛ تناضل 2# مجلسها كبار 
المثقفين والكتاب والادباء والشعراء؛ فتتغلب 
عليهم: قال ابن بشكوال 2# كتابه (الصلة) 
وأورده (المقري) 2# كتابه (من نفح الطيب) 
(كافك ساضل الشخراض وساحل الادباء, 
وفوق البرصاء)!0”7: وكانت فاسة الأندلس 
الشقراء ذات العينين الزرقاوين تستقيل من 
يوم مجلسها بوجه طلقء وثغر باسم. وكانت 
كما وصفها ابن بشكوال 4 (الصلة): (غاية 


ى! فريما كانت تعتي 


الوق ولادة فق المليسكفي 


ل الأدب والظسرق ع وكات يمارة اشن 
عذبة المنطقء فصيحة الكلام: و(كانت 
أديبة.:شاغرة::وكانتك جؤلة القول..: حستة 
الفعنني 09 لكين ها القعسر الحسن 1 
يصلنا منه إلا أقله؛ فلم نعثر لها على ديوان 
ولا على قصائد كثيرةء وكل ما وصلنا منه 
قطع من الشعر ميثوكة هنا وهناك 4 بعض 
الكتب القديمة: لا تعكس صورة شغرها أو 
قدل هلى سيكواف واخمني أن أكازه :عنام 
وكان يتسابق إلى مجلسها الناسء ويتبارى 
فيه القصراء والادباب والكتاب والمشقونة 
وغيرهم,؛ فيتجادل فيه المتجادلون: وتتعارض 
فيه الآراء أو تتفق» وقتصارع فيه الافكار أو 
تنسجم, ويبدو 93 شدة جاذبية هذه الاميرة 
خلبت عقول النامس: وأسرت قلوبهم: فكثر 
اللعجبون يهذه اللتائقة بمظهرهاة وتنافس 
خاحبها العاموة :ركان شد قافنا 
عليها وزيرين اثنين» يترددان الى مجلسها: 
ابن زيدون وابن عبدوس. 

علاقة ولادة بابن زيدون: 

الوزير الاول الاديب الشاعر الشهير أبو 
الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون» وعن 
علاقته بها يتحدث (الفتح) 4 (القلائد): 
فيقول: (إِنْ ابن زيدون كان يكلف بولادة, 
ويهيم,؛ ويستضيء بنور محيّاها 4# الليل 
البهيم: وكانت من الأدب والظرف؛ وتتميم 
السعع والطعوف: بعري كعطينن القلو 
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والالباب: وتعيد الشيب إلى أخلاق الشباب), 
وكان ابن زيدون امهم 5 الفتنة التي 
عصفت بالدولة الاموية. وأيد بني جَهُور 
الذين أطاحوا العرش الأمويء وأقاموا 
دولتهم 4 قرطبة على أنقاضه -١١70(‏ 
4م وفخرب إلى مؤسها أبِي الحزع 
بن جهورء فوزره. ومنحه لقب الوزارتين, 
ولاش تمكمه خولا عصد إولاية) كاشهية 
به. واحبته. ونشات بينهما علاقة عاطفية, 
أججت نار الفيرة 4# قلوب بعض عشاقها. 
قاوغر أحدهم عليه صدر أبي الحزم بن 
جهورء فنقم على ابن زيدون:ء وسجنه, 
وأخذ ابن زيدون يستعطفه © قصائده؛ ولم 
يظفر عفوه رمن االسعن اق فقن .ا 
بلقد الاندلس بحسي اتصتل باللغتشين بحاكم 
إشبيلية؛ فاوزره؛ ثم قرّبه إليه من بعده ابنه 
المعتمد بن المعتضد. وبتدبير من ابن زيدون 
توصل المعتمد إلى الاستيلاء على قرطبة, 
فانتقل معه إليهاء وجعلها قاعدة ملكه. وقال 
ابن زيدونء يتشوق إلى (ولادة)؛ وهو بعيد 
عنهاء ويوؤكد على ثبات حبه لها: 
أضْحَى التّنائي بَديلاً منْ تدانينًا 

وَنَابّ عَنْ طيب نُشَيانًا تجافيئًا 
نتم وَبنَاه قما ابتَلَتَ جوَانحُنَا 


يَقضى علّينا الاسّى لَؤْلا تأسَينًا 


بالخ ولادة يبت اللستكفى 


حَانَتُ لبعدكُمُ أَيَامُناء فقَدَتُْ 

سُوداًء وكانث بِكُمْ بيضاً لَيَالِينا 
ليْسِقَ عَهِدُكُمْ عَهِدُ السَرُور هما 

كُنْتُمْ لارواحنًا إلا رَياحينًا 

حُزْناً مع الدهر لا يبلى؛ وَيُبْلِينًا 
نَّ الزَّمانَ انّذي مازال يُضحكنا 

أفساً يفَربكمٌ قد عاد يُبكينا 
غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعَوًا 

بِانْ نَعَصَّء فَقَالَ الدهر: آمينًا 
فَانِكَلٌ ما كان مَُعقوداً بِأَنْمُسنَا 

وَانْبَتَ ما كان مَوْصُولاً بأَيْدِينَا 

فاليومَ نحن وما يُرْجى تلاقينًا 
ل كُحْسَيُوا مَانكُم عَنَا يَعَيْرن 

أنْ طانًا مير النأيُ امُحبينَ 
وَاللّه ما صَلَبَّتْ أَهُواوْنًا بَدَلاً 

مَنْكُمْ ولا انصرّفت عنكمُ أمانينًا 
ياساري البرْقَغاد القصرّواسقّبه 

مَنكانَ صرف الهوى وَالودَ يَسقِينًا 
وَيَا نسيمَ الصّبًا بلغ تحيّتَنَا 

مَنْ تَؤْعلى البُعْد حَيَاًكانيحيينا 
يا رَوْضْة طانًا أَجُنَت نَوَاحَظَنًا 

وَرْدأَ جَلادُ الصّبا غضأء وَتَسْرِينًا 
ويا حياة تملَيْنًا بزهرّتهًا 


مُنى' ضيرويًاً ولدّات أفانينًا 
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نسنا نُسَمَيك إجلالاً وَتَكْرمَة 

فَمَدْرُك المتّلِي عَنْ ذاك يُغْنِينًا 
كأنَنَا لم نبت والوصل ثالتُنًا 

وَالسَعَدُقَدُ عَضُمنأجفانوَاشينًا 
سرّان ب خاطر الظلماء يَكتّمّنا 

حتى يكادٌ لسانُ الصّبح يفشيئًا 
يا جنّة” الخلد أبدلنا يماسا ' 

والكوثر العذب زقوماً وغسلينًا 
إنَا قرّانا الاسّى يوْمٌ التوى سُورَاً 

تععربة واأخذق «مشين تلفينا 

ويستبد تاثير حب (ولادة) به. وهو بعيد 

عنهاء فيعاني من لوعة الفراقء ويتماثل له 
طيفها إذا أصبح. وإذا أمسى ومن مدينة 
(الزهراء) الجميلة التي فر إليهاء ليتوارى 
4 نواحيهاء وتقع شمال قرطبة؛ قريبة منهاء 
أرسل إليها قصيدة أخرى. يعبّر فيها عن 
شدة حنينه إليهاء وتاجج شوقه لهاء وفرط 
قلقه عليها حتى أنَّ جمال طبيعة (الزهراء) 
ورياضها الغناء عجزا أن يشغلاه عنها: 
إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا 

والافق طلق ووجه الارض قد راقا 
وللنسيم اعتلال 4 أصائله 

كانما رق لي؛ فاعتل إشفاقا 
والروض عن مائه الفضي مبتسم 

كما حللت عن اللبّاب أطواقا 


ضالون ولأدة بنت المستكفي 

يوم كايام لذات لنا انصرمت 
بتنا لها حين نام الدهر سرّاقا 

نلهو بما يستميل العين من زهر 
جال الندى فيه حتى مال اعناقا 

كان أعينه إذ عاينت أرقي 
بكت لما بي؛ فجال الدمع رقراقا 

ورد تالق ضاحي منابته 
فازدادمنهالضحى ا لعينإشراقا 
وسْنانٌ نبّه منه الصّبح أحداقا 

كل يهيّجٍ لناذكرى تشوّقنا 
الي كءلم يعد عنها الصدران ضاقا 

لو كان وفىّ المنى 4 جمعنا بكم 
لكان من أكرمالايامأخلاقا 

لاسكَنَّ الله قلباً عنَّ ذكركمُ 
فلم يطر بجناح الشوق خفاقا 

لوشاء حملي نسيم الريح حينهفا 
وافاكمٌ بفتى اضبناه مالاقى 

ياعلقيالاخطرالاسنى الحبيبإلى 
نفس يإذا مااقتنى الاحبابأعلاقا 

كان التجاريبمحض الود مذ زمن 
ميدان انس جرينا فيه اطلاقا 

فالاناحمد ماكنالعهدكمُ 
سلوتم؛ وبقينا نحن عشّاقا 
وعلى نحو غير مالوف عند المراة 
العربية. جاهرت (ولادة) بحبها لابن زيدون؛ 
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وم يكن ذلك غريباً عليه ا: فابن بسام ذكر 
مف كنابه (الذخيرة)0, أن ولادة كانت امراة 
لا مبالية: وانها تجاهر بلذتهاء وانها كتبت 
بالذهب على طراز ثوبها الايمن: 
آنا والله أصصلح للمعالي 
وأامشي مشيتيء؛ واتيه تيها 
وكتبت على الطراز الايسر: 
أمَكَنٌ عاشقي من صحن خدي 
وأعطي قبلتي من يشتهيها 
وهسذه الرواية إن صحت فدل أن 
بجاهرة ولاده) مجريتها بلفك بحل الإبائحية 
والاستهتار بالقيم والاداب العامة؛ وهذا ما 
م تدع إليه امراة عربية: ولا تبين لها انها 
تمكنت منه: وأنه ازداد تعلقاً يهناء كثبيت إليه 
بعد طول تمنع؛ تكشف عن حبها له.وتحدد 
ان هوهدا متاسياً للقاكها وخر أن الروطن 
أجمل مكان: والليل افضل زمان لهذا اللقاء. 
فتقول: 
ترقب إذا جن الظلام زيارتي 
فإني رايت الليل اكتم للسّر 
وبي من كما لوكانيالشمسس لمتلخ 
وبالبدرلم يطلع؛ وبالنجم لم يَسْر 
ويظهر بذ هذين البيتين أن (ولادة) كانت 
تتكتم على لقائها بابن زيدون؛. وتحرص على 
أن لا يعلم به أحدء مخافة أن تلوك الالسنة 


صَبالوخ ولادة يبت المسفكفى 


ممعتها .هذا الحرضن يناقضن ها نسب إلى 
دعوتها إلى الإباحية؛ # قولها 
أمَكَنُ عاشقي من صحن خدي 
وأعطي قبلتي من يشتهيها 
وهي التي وصفها القدماء بانها (مشهورة 
بالصيانة والعفاف)"). ووفت (ولادة) ابن 
زيدون بيما وعدته: فالتقياء ولما أرادت 
الانصراف؛ ودّعته بهذه الآبيات"0: 
ولك امون من اهناك 
ذائع من سيره مااسبتودعك 
يقرع السُن على أن لم يكن 
زاد ل تلك الخطا اذ شيّعك 
يا أخاالبدرسيناءً وسنى 
حفظ الله زماناً أطلعك 
إن يطل بعدك ليليء فلكم 
بِتُ أشكو قصرالليل معك 
وتتتايع هذه اللقاءات 4 حدائق قرطبة 
الفيحاء ذات الأشجار والأزهار العطرة, 
وقضيا هناك. كما تقول الرواية اوقات 
طويلة هي اسعد أوقاتهماء كان كل منهما 
مولعاً بصاحبه؛ تغمره نشوة العشق. وأرغمت 
الظروف ابن زيدون بالابتعاد عنهاء وقال 
الفتح 4 (القلائد)21): 
(إنَّ ابن زيدون لم يزل يروم دنو (ولادة): 
فيتعنرء ويباح دمه دونها ويهدرء لسوء آثره 
ب ملك قرطبة وواليهاء وقبائح كان ينسبها 
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إليه ويواليهاء احنقت جَهَوّر عليه؛ وسدد 
أسهمه إليه. فلما ينس من لقياها. وحجبت 
عنه محياهاء كتب إليها يستديم عهدهاء 
ويؤكد وذهاء ويعتذر من فراقها بالخطب 
الذي غشيه. والامتحان الذي خشيه 
ويعلمها أنه ما سلا عنها بخمرء ولا خبا ما 
ضلوعه من ملتهب الجمر.) فكتبت إليه 
(ولادة) تقول: 
ألا هل لنا يعد هذا التفرّق 
سبيل فيشكو كل صب بما لقي 
وقد كنتٌ أوقات التزاور 4 الشتا 
أبيت على جَمّْر من الشوق مُحرق 
فكيف وقد أمسيت 2# حال قطعة 
لقد عجّل المقدور ما كنت اتقي 
تمرالليالي لا أرى البين ينقضي 
ولا الصبرمن رق التشوّق معتقي 
سقى الله أرضاً قد غدت لك منزلاً 
بكل سكوب هاطل الوبل مُغدق 
واجابها ابن زيدون بقوله: 
لحى الله يوماً لست فيه بملتق 
محيّاك من أجل النوى والتفرّق 
وكيف يطيب العيش دون مَسّرَة 
وأي سسرور للكثيب الموَرّق 
لكن قصة الحب بينهما التي شاعت 
:8 جباكهيساء وكتي كنها القدعاهه! اضر 
طويلاًء وانط ف أت ريما لأكثر من سبب: 


ضالون ولأدة بنت المستكفي 
فربما ظهر لولادة أن عاشقها متقلب تقلب 
أحداث عصرهء مصضطرب اضطراب أوضاع 
بلده لا يؤمن جانبه؛ ولا يمكن الثقة بما يعد 
به. أو يعلن عنه. وهو الذي ساند بني جَهُور 
أعداء أسرتها على إطاحتها والسيطرة على 
عاصمتها قرطبة؛ وريما إنهالم تلمس أذ 
حبه الإخلاص والوفاء والصدقء وقد تبين 
لها أنه احد يميل الن سواهناء وراتة سال 
حاروكها السوواك ازشيد مهنا غاقك 
فظهر لها أنه مال إليهاء فدبّت الغيرة بخ 
قلبهاء وغضبت منه. فكتبت إليه تقول: 

لوكنت تنصف # الهوى ما بيننا 
لم تهو جاريتيء ولم تتخيّر 

وتركت غصناً مثمراً بجماله 
وجفحك #الفضين (كناق ل مسن 

ولقد علمت بأنني بدر السما 
لكن وَلعْتَ لشقوتي بالمشتري 
وك البيت الاخيرء كما ف بيث سابق 
إشارة إلى اهتمامها بالفلكء ومعرفتها 
بالكواكب الشمسية: وربما رات (ولادة) 
ب طباع ابن زيدون وخصاله. وسلوكه ما 
يتفرها من شخصة:»:وريع] كانت هناك 
أسباب أخرى, لم يذكرها القدماء وبالتالي 
لا نعرفهاء دفعت باحدهما أو بكليهما أن 
يصد عن الاخرء ومهما كان السبب؛ فعلاقة 
الحب بينهما انتهت إلى المنافرة إذا لم نقل 


آلن الكراهية: واحد احدهما يعرّسْن بالآخر: 
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ويغتابه ‏ المجالس»؛ ويهجوه. أو يتهكم به ب 
مساجلات شعرية. جرت بينهما. وانحدر 
اسلوية هيده الساجاةت الن امنقاف يخدض 
الحياءء لا سبيل إلى ذكره؛ وربما كان أقلها 
إسفافاً ما قالته (ولادة) 4 ابن زيدون: وكان 
له غلام. اسمه عليا"): 
إن اسن :ويحدون على قضبلةة 
يغتابني جهلا؛ ولا ذنب لي 
يلحطني ثززراً إذا جئته 
كانني جئت لاخصبي علي 
4:- علاقتها بالوزير ابن عبدوس: 
والوزير الثاني الذي نافس ابن زيدون 
حب (ولادة) أبو عامر ابن عبدوسء وكان 
أراد التخلصن من منافسه ابن زيدون الذي 
كان عقبة 4 طريق حبّه لولادة: فاوغر عليه 
صدر أبي الحزم بن جهور: فنقم عليه 
وسجنه, وريما استطاع أن يظفر برضى 
(ولادة) عنه. ويفوز بميلها إليه حيناً. كما 
يذكر ذلك بعض القدماءء ولكثها ما لبثت 
أن اعزخحة عت :وسيهرتة هنة: وهذا ما 
تشير إليه الرواية التالية التي تذكر أنّ 
(ولادة) مرت ذات يوم (بالوزير ابي عامر 
ابن عبدوس. وأمام داره بركة: تتولد عن 
كتكرة الامظان: وريما استدت يقيء ينها 


هنالك من الاقذار: وقد نشر ابو عامر كمّيه. 


هبالوخ ولادة يبت المستكفي 


ونظر 4# عطفيّه. وحشر أعوانه. فتمثلت له 
ببينث الآبي ثوائن: يمدح فيه الخصيب أمير 
مصر: 
أنتّ الخصيبء وهذه مصر 
فتدفقاء فكلاكما بحر 
شتركوه ل وصور شرا مولة ور طرف" 
أخفقت (ولادة) 4 تجربتها العاطفية مع 
ابن زيدون. كما أخفقت 2 تجربتها مع 
ابن عبدومس: ولا أدري ما إذا كانت لها 
تجربة عاطفية ثالشة؛ أو تجارب عاطفية 
اخرق خاحهيا فا الظل منع الخرين هيدا 
عن أعين الرقياء وأقلام القدماء. ويبدو أن 
هذه التجارب العاطفية المتعثرة التي مَرَّتَ 
بهاء لم تستطع أن تملا حياتهاء وربما ظلت 
تعاني من فراغ عاطفي لم تجد من يملوه لها 
بعد أن خاب أملها بابن زيدون وبغيره وربما 
كان فارس أحلامها الذي يداعب خيالهاء 
وتأمل فيه حياة مستقرة هادثة لم تجده ب 
الواقع. وأظن أنّ اعتدادها المسرف بنفسهاء 
واعتزازها بعلو مكانتها جعلاها تعتقد منذ 
البداية أنها فتاة متميزة من الأخريات: 
وامراة تخظلف عن ساكرز تساع عضرهاء وانها 
أحق بالضدارة دون تنا يلاد الأندلسن» طهي 
مخلوقة للمجد والمعالي. كما اشتارت في عن 
نفسها قيما نسب إليها من الشعر: وأن دور 
مناطاً بها المستقبل ينتظر أن تؤّديه خير 
أداءء لذا ينبغي أن تظل درة زمانهاء وفريدة 
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مودت ومدية النانسن قا كجالهيه 1 
لا وفاتنة عصرها هي أميرة وابنة خليفة, 
وهي مثقفة ثقافة واسعة: تناضل الشعراء. 
وتساجل الادباء؛ ربما أغراها ذلك كله بالتيه 
والغرورء وبالتعالي على الاخرين؛ وجعلها 
تشعر أن المتقدمين إلى خطبتها طلباً للزواج 
منهاء وربما هم كثيرون دونها منزلة؛ وانهم 
لبموا جديرين بمناء وهذا ها واد ف عنقا 
وراكم عليها المتاعب النفسية؛ فأضربت عن 
الزواج مدى حياتها المديدة. 

- نظرة مجتمعها اليها: 

ومن الطبيعي أن لا يرتاح الرجال إلى 
شخصية هذه المرأة الى تدهو إلى وضع 
حد لسيطرة الرجل على المرأة؛ وتحرّض 
المراة هلق مقاومنة فيحوده اللفروضة علييا: 
وتدعوما من خلال آرائها وأفكارها 
آل خطريمونا بلا ديسا إلى الاتشلاية 
بمجتمع الرجال وإلى آداء دورها # الحياة 
الاجتماعية؛ ومن الطبيعي أن يكثر خصومها 
وحتاذها من حولها :ويسعؤ.مااستطاعواء 
الل تميق الخداق عاويهاء وال اعدف 
دورها ‏ الحيةة العامة فتقولوا عليها ما 
تقولواء وتعمدوا تشويه سمعتها بين الناس 
فيما رووا أو اذاعواء وما من شك انها تأذت 
فقوا من سم الرجال الذئ سرت له: 
فاقتحمته؛ وخالطته؛ وجادلت أعلامه بذ 
مخايها ونق كير مدلعيماة برايف عليييه: 


ضالوة ولادة بت الممسعكفي 


ولا يمكن:. والحالة هذه؛ أن تحسن الظن 
بالرجال» وقد نالها من مكرهم وتلونهم 
وخداعهم وغدرهم ما أرهق أعصابهاء 
ولبّد أجواءهاء وكدّر عليها صفو حياتها. 
لكنها لم تضعفء ولم تستسلم: وظلت تقاوم 
المحاولات الرامية إلى عزلتهاء وتقاوم كل 
أسالبب وديا 8 افطل عليها والأسانة 
إليها بكل ثقة وعنادء ويعنى هذا أنه لابد 
لها أن تواصل دورها الثقاخ الريادي # 
مجتمعهاء وان تستمر 4# مواجهة الرجال. 
وربما وجدت (ولادة) ب مجلسها خير متنفس 
لها من إحباطاتها ومن الضغوطات المتراكمة 
على حياتها المضطربة القلقة؛ فعنت على 
تنشيطه؛ وأخذت تدفع من خلاله الحركة 
الثقافية لمجتمعها الاندلسي إلى الأمام: 
واحسب أن إولاية) سففت نتحالين التساد 
الافانى سيفتها يخروق نف االشدرق الخريى 
كمجلس (عليَّة) بنت الخليفة المهدي العباسي 
بخداسة الغرن الات اليسرة: وكات 
أديبة وشاعرة: وقبله كان مجلس عائشة 
بنت طاحنة: ومجلس سكيفة بنك الحسين 
القرن الاول للهجرة 4 مكة والمدينة 
والبصرة: وكانتا أديبتين مثقفتين وناقدتين؛ 
وأحسب انها سمعت بمجائلس النساء اللائي 
سبقنها ‏ بلاد الاندلس؛ فأرادت لمجلسها 
أن يتميز من المجالسس النسائية الأخرى. 
فكاخ لها ارات حظت مجاسنها الاضواء: 


اسطللدد بيه الفسدد048 حزيران 5٠٠9‏ 


وألقى سائر مجالس نساء الأندلس 4# الظل؛ 
وما من شك عندي أن أمنية المرأة الاندلسية 
الجذابة المثقفة الغنية وغيرها أن يكون لها 
مجلس كمجلس ولادة. 

-١‏ مدى تأثير مجلسها الادبي: 

ولا أمشعد أن تتعدى شهرة مجلسها 
حدود الأندلس إلى داخل البلدان الأوروبية 
كفرنسا وإيطالية. وربما سمعالنساء 
الأرستغزاطيبات كا شرفسا وإبطالية 
تمجلس زولادة )امع كبللال تافر الحضارة 
الاندلسية الواخدة إلى هذه البلدان: أو من 
خلال الأسبسان انفسهم اللتأثريخ بالحضارة 
العربية الإسلامية. ومن المعروف أنَّ 
النساء الاوروبيات الارستقراطيات؛ لاسيما 


المراجع والمصادر 


ضالون ولادة ببت المستكفي 


اللفراسيحات طابر لو خجالبيج ول جين 
(ولادة) عرفت بالصالونات النسائية: ثم 
قافف كا فرة اعبات ات التسافة بذ 
طرفم كامة يك القرن السايم هشو والكامن 
عشرء ثم انتشرت هذه الظاهرة # البلدان 
الاوروبية الاخرى؛ ولست أدري ما إذا كان 
مجلس (ولادة) عمّر طويلاً أو استمر لفيرة 
تيرق لكنني ازعم آنه خلل مها ظوان 
وجوده؛ ولم ينطفيّ إلا بعد أن سلبت السنون 
بريق صاحبته التي لم تتزوج قط. فرحلت عن 
الدلينا تلياضم حاعا جه مقوونة قاني: 
وقيل اربع وثمانين واربعمئة للهجرة:!")سنة 
آلف وسبع وثمانين للميلاد عن عمر ناهز 
شنافين أ جكبعة وكساكين هاما 


-١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة؛ لسان الدين بن الخطيبء تحقيق محمد عبد الله عنان -أربعة مجلدات- من نفح الطيب 


من غعصن الاندلس الرطيب» المقرري» المتوفي سنة ١61‏ هجري 1151م منشورات وزارة الثقافة السورية» دمشق 


2 تقديم الدكتورة نجاح العظارء أعذه للدشر. عدنان درويش» محمد المصري»ء ص(١5).‏ 


١ 
سس‎ 


المقريء ص (900). 


| 
و 


ص(١ه).‏ 
5- من نفح الطيب - المقري» ص (01). 
ه- من نفح الطيب __المقري؛ ص .)05١(‏ 
5- المرجع نفسه ص (94). 


ا- المرجع نفسه - ص(١15).‏ 
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فبالوة ولادة ينث الملسكفئ 


/- المرجع نفسه - ص(154١).‏ 

4- المرجع نفسه - ص(151). 

٠‏ المرجع نفسه - ص(154-158). 

-١‏ (الصّلة) في تاريخ رجال الأندلس؛ خلف بن عبد الله بن مسعود بن بشكوالء من نفح الطيب- المقري» ص 
(07)- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بِسّام الجزء الأول - ص (10/5"). 

. 07” المغرب في حلى المغرب - ابن سعيد» تحقيق د. شوقي ضيف دار المعارف بمصرء من نفح الطيب- ص‎ ١١ 

.)017( (الصّلة) في تاريخ رجال الأندلس» ابن بشكوال؛ من نفح الطيب المقري؛ ص‎ ١ 

5- (الصلة) لابن بشكوال - من نفح الطيب - المقرّيء ص (077). 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن بسام (أبو الحسن علي الشنتريني) ت 47 6ه/140١م-‏ تحقيق الدكتور 
إحسان عباس» بيروت» من نفح الطيب - المقري- ص(0150). 

5- من نفح الطيب -المقري- ص (0190). 

.)970( - المرجع نفسه‎ -١ 

- قلائد العقيان - الفتح بن خاقان- من نفح الطيبء المقري - ص (975). 

4- الوافي بالوفيات - صلاح الدين الصفدي - تحقيق عدد من المحققين. وفي كتاب (نزهة الجلساء في أخبار النساء) 


السيوطى- تقديم ومراجعة د.عبد الاله نبهان» مطبعة اليمامة- حمص» الطبعة الأولى 65 ص (150) ورد (على 


جهله): 
إن ابن زيدون على جهله يغتابني جهلاً ولا ذنب لي 


.)079( (الصلة) في تاريخ رجال الأندلس - ابن بشكوالء من نفح الطيب» المقري» ص‎ -٠١ 
.)077( (الصلة) في تاريخ رجال الأندلس - ابن بشكوال؛ من نفح الطيب: المقري» ص‎ ١ 
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تفنيد حكاية خرافيه 
كيف تم اختراع الشعب اليهودي؟ 


7 00 5 
ترجمة: توفيق حمد الفقيه 


هل يشكل اليهود شعبا بحق وحقيق؟ هذا سؤال ما فتئ يُطرح منذ 
القدم. وعليه يجيب المؤلف وهو مؤْرخ إسرائيلي قائلا: إنه بعكس الفكرة 
المتداولة والموحى بهاء فان الدياسيورا «الشتات» لم تنجم عن طرد العبريين 
0 من فلسطين. إنما هي نتاج عمليات اغتصاب واختلاس متتالية شملت شمال 
افريقياء وجنوب اوروبة والشرق الادنى.تلكم هي حجة تقوض واحدا من 
المقومات الاساسية للفكر الصهيوني الذي يصر على أن اليهود هم من سلالة 

© عرض نشرته «لوموند ديبلوماتيك» لكتاب بهذا العنوان. 


* أديب سوري 


5 22 العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 
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داودء متحدرون من مملكته:؛ و «معاذ اللّه 
أن يكونوا ورثة المحاربين البرابرة أو الخيالة 
الخزن: 

هذا شاهد من اهله.إنه الموْرخ 
الإسرائيلي «شلومو ساندء المدرس 4# جامعة 
قل بيب يقدة نذا التمهيد. لكتاب وضعه 
حذيكا شت عتوان وكيق ثم اختراع الشعب 
اليهودي». كما ذكرت «لو موند ديبلوتيك», 
التي نشيرت العرض 4 عددها لشهر اب 
اماي ذاكرة أن :دور الككاب سيتم ذ 
أواسط أيلول من هذا العام.ويقول التمهيد: 

«مامن شك بأن كل إسرائيلي يعرف 
أن الشعب اليهودي وُجد منذ أن تلقى 
التوراة ب أرض سيناء وانه السليل المباشر 
والوحيد لذلك الشعبء وكل فرد مقتنع بأن 
هذا الشعب الذي خرج من مصر قد استقر 
«ارضى الميعاد» خيث سادت مملكة داود 
وسليمان «المجيدة» التي ما لبثت أن قسمت 
إلى مملكتي يهودا والسامرة «إسرائيل». 
كذلك ما من إسرائيلي يجهل أنه تعرض 
للشتات ف مناسبتين:الاولى بعد انهيار 
المعبد الاول 4# القرن السادس قبل الميلاد؛ 
أما المناسبة الثانية فهي التي عقبت دمار 
امفيك الكاتى سنة شيعي ميلادية. حييه فيل 
أن اليهود طردوا من فلسطين. 

بعد ذلك جاءت حقبة التيه التي امتدت 


تفنيد حكاية خرافية 


حوالي ألفي سنة. خلالها قادتهم «المحن» 
إلى اليمن والمغرب وإسبانيا والمانيا وبولونيا 
كما وصلوا إلى أقاصي روسيا. و كل هذاء 
ظلت مسألة الحفاظ على صلة الدم موضع 
اهتمام ومراعاة دائمين؛ رغم المسافات 
الفاصلة بين هاتيك المجاميع». وتستطرد 
الجريدة الترسينة رقا عركيبا العتاب 
قائلة: 

تاشارف الضون العارسم مشرهان 
نهايقهوراوا أن الشترؤهل اصبحت متوافرة 
أمام العودة إلى «الوطن القديم». ولولا 
الإبادة على آيدي النازية لكان الملايين 
من اليهود قد عادوا للاستقرار 4 «ارض 
إسرائتيل» هذه العودة التي حلموا بها طيلة 
عشرين قرنا وقالوا: «إن فلسطين أرض ما 
زالت بكرا وهي ملك لهم وليس لهذه الاقلية 
العربية الشى لا ماضي لها ولا تاريخ إذ 
وصلت اليها غن طريق المنداف ههذا: 
فهي- 4 رايهم- عادلة تلك الحروب 
الث شنها والشعب المشرد من أجل استرداد 
اركنة». أمنا المقاوشة العتيفة من بجائب 
الاهالي المحليين (العرب)؛ طهي جريمة 
لاتشتفر: 

ما هذا التفسير للتاريخ اليهودي؟ 

من آين أتى هذا التفسير للتاريخ اليهودي؟ 
الجواب: «إنه المحصلة لعمل حثيث دؤوب: 
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شهدة النصف الكائى من القرن التاسع عشر: 
حيث عمد «العباقرة» الذين أعادوا تركيبة 
الماضي اليهودي إلى الاستعانة بقدرات 
خيالهم الخصب. إذن تفتقت فرائحهم عن 
يتقان كيه للك الغار وك شيلة من فت 
من الذاكرة الدينية اليهودية والمسيحية, 
بمتوجبهيا وغلى اساشهاء ويتهوا الخطوط 
لسلسلة نسب متواضلة: لآ أول لها ولا احن 
وَقيَيا حشرها كل يهود العا كا غداد الشعت 
اليهودي». 

ويمضي المؤلف جازماً: «لكن كان صحيحاً 
أن تاريخ اليهودية يقر بوجود تعددية 
تقاربية: إلا أن الإشكال باد هنا جليا. وهو 
يتمثل بأن المداولات حول ذلك التاريخ لم 
تتطرق قط لمفاهيم جوهرية:؛ تم اإعدادها 
-وبشكل خاص- # أواخر القرن التاسع 
عشر وبدايات العشرين: لتظل دون أن تلقى 
أيما اعتراضن. وها هي التنقيبات تسفر 
عن اكتشافات من شانها أن تنقض الصورة 
المعطاة حول ذلك الماضي السحيق فيبدون 
وكأنهم لم يستخلصوا عبرة من أي من هذه 
الاصداء. ذلك أن «الاملاءات القومية» هي 
أشبه بفك محكم الإطباق جاهز لصد كل ما 
يضروقه مفارقة: أو اتحرافا بالشسية للصيوع 
والتضوطن الساكنة المعهودةم: 

ولد شوكى تفي لوها امي توه امقاذاً 
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للكتاب الذي نحن بصددهء «بأن الهيكات 
النوعية التخصصية وا معنية بإنتاج المعلومات 
والمعارف حول الماضي اليهودي: لها مهامها 
الحدوق لاسخطيع حنها حياداء إذ بمتصضر 
وظيمكيا على البحة بف تازيم لقعب 
اليهودي». حصرا. وهذه هينات ودوائر 
منفصلة ثماما عن تلك الموتحة بالبح 
جحو جا يدعي :2 إهرافيل بن القارية 
العام». وهذا الواقع ساهم - ولحد بعيد - 
4 حدوث ما تعانيه تلك الهيئات من شلل 
عسي إقايلة الأمر خداء لدريفة أن أولقاف 
«المؤرخين» لم يكلفوا انفسهم عناء البجت: 
ولو بصورة سريعة ومبسطة؛ حول مسألة 
قانونية قضائية: ما طفقت مطروحة دون 
أن تجد لها شرحا ولا تفسيراء وبها نعني 
الانحاية لص سوال ومن هبو الموك ف 
لينوه المؤلف بأن المتزمتين؛ غلاة الصهيونية, 
بفولون مودي كل متحوى مو هات الشعت 
الذي عانى الشتات على امتداد ألفي سنة. 

ولقد بلغ الآمر بهؤّلاء المخولين رسمياً 
بدراسة الماضي اليهودي حد العزوف عن 
حضور جلسات المؤرخين الجدد المحدثين 
والسماع لمداولاتهم التي تعود بداياتها إلى 
العام )١58(‏ علما بان المشاركين هذا 
المنتتدى هم نخبة عديدها قليل ومعظم 
أفرادها من خارج الوسط الجامعي إنهم 
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علماء اجتماع؛ ومستشرقونء ولغويون, 
وجغرافيون, واخصائيون من دارسي العلوم 
السياسية؛ وأدباء باحثون؛ ومهندسو عمارة, 
يساهمون بصياغة تأملات جديدة حول 
الماضي اليهودي والصهيوني. هذا حين 
أن «دواكر التاريخ اليهودي» لا تستقبل 
سوى أصداء تلك الاراء الوّجلة الجبانة التي 
تصدر عن محافظين: مقمّطين بلبوس علماء 
بلاغة وبيان. ممن يمتهنون حرقة وحيدة 
ألا وهي إصدار التبريرات, والتغني بمقولة 
الشعب المختار؛ وكيل المديح والإطراء. ذلك 
أن الزاد الوحيد الذي تمتلكه هذه الجماعة 


هو ما يوحى اليهمءويملى عليهم, ويلقنونه 
من فكر وراي. 
اليهودية ديانة تبشير؛ الاغراء وسيلتها: 
يمكن القول بإيجاز ان «التاريخ القومي 


اليهودي» لم ينضج كثيرا عبر السنوات 
الستين الفائتة والحقيقة أنه لاوجود لاي 
بارقة آمل تحقيق تطور ماءعلى المدى 
االتظلتووي هذا ها فون اللقالتة سرية بياث 
الاحداث الحالية تطرح على المؤرخ النزيه 
مسائل تبدو-للوهلة الأولى - مذهلة لحد 
بعيدءالا انها تتعلق بامور جوهرية. وهنا 
يتساءل المؤلف مستهجناً: 
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هل يمكن للتوراة أن تعتبر بمثابة سفر من 
أسفار التاريخ؟ ليجيب على نفسه بنفسه: إن 
هذا الرآي لم ياخذ به المؤرخون المحدثون 
اليهود الاول, مثل إسحاق ماركوس جوست 
ولبوبولك زوقن اللذين خالها القعرة خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. ضفي 
نظر هؤلاء. يشكل «العهد القديم» كتاب 
لاهوت موّسس المجموعات الدينية اليهودية: 
وذلك للحقبة التالية لدمار المعبد الآول؛ علماً 
بانه لم يظهر مؤرخون يعتنقون إيديولوجيا 
«قومية التوراة» إلا بحلول النصف الثاني من 
ذلك الشرن (اندة 1 ومؤلاى ونه طليعتهم 
«هينريخ غرايتز»: جعلوا من رحلة إبراهيم 
أرض كنعانء والخروج من مصرء وكذلك 
سملكة واد وسلبيتان الوشيية تموديا 
تتحدث عن ماض ذي «طابع قومي أصيل». 

وبعد ذلك؛ لم ينقطع المؤرخون الصهاينة 
عن ترديد هذه المزاعم على أنها «حقائق 
توراتية» تحولت إلى غذاء يومي للنربية 
الوطنية بك إسراقيل. لكن: ظلنتهم النظر ب 
أحداث عقد الثمانينيات. الارض زلزلت 
والمقومات المرتكزة إلى الخرافة اهتزت من 
اركانها. فها هي المكتشفات الاركيولوجية 
الجديدة تنفي احتمال حدوث هجرة يهودية 
على تظناق واسع إباق القكرين الخالنث هشر 
قبل الميلاد. كذلك لم يكن بمقدور موسى 
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أن يُخرج العبرانيين من مصر باتجاه أرض 
الميعاد. وذلك لسبب وجيه وهو أن تلك 
الارضس كانت - أنئذ - © أيدي المصريين. 
و الان نفسههلم يُستطع بعد العثور على 
أي دليل يثبت أن ثورة العبيد وقعت 2 
مملكة الفراعنة: ولا وجود لما يدل على أن 
أرضن كنعان كانت قد تعرضت لغزو عنصر 
غريب. 

وي الان نفسه. لا بد من القول بانه لا 
وجود إطلاقاً لاشارة أو مَعَلّم يُنبِنَ عن تلك 
وامباعسة السيوة جلك داوة سلما 
فاكتشافات العقد الاخير تشير إلى أن ذلك 
العصير شهد وجود مملكتين صغيرتين: 
السامرة (إسرائيل)؛ وكانت أقواهماء ويهودا 
الع تدرط ربكانييا للمتجرة إياة 'القرن 
السادسس قبل الميلاد. و4 ذلك الحين م 
بسكو نيع ا بابل توق لخب اليانية 
والثقافية. ونتيجة لذلك التلاقي مع 
المعتقدات الفارسية ولدت عقيدة التوحيد 
اليهودية. 

وبالنسبة لهجرة عام السبعين للميلاد: 
كمادق التش وهل وشت هذه فاذة 
الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز التاريخ 


اليهوديء : تصمد صحته أمام أي بحث 0 


ليحيب: «انه لمن المفارقات أن ذلك «الحدث» 


دراسة هلما يآن غذلية الشحات المتسوية 
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إليه م توجد أصلاً وذلك لسبب بسيط وهو 
أن الرومان لم يرغموا أيآ من شعوب شرق 
الارسط علق الملا مروديا رهم بامقناء 
اشرى امكحاتزا هبيدا أرقا وهذا ها هين 
أن أهالي يهودا ظلوا يعيشون 2 ارضهم: 
حتى وبعد دمار المعبد الثاني فدان البعض 
موه بالسيحية إياق العسرن الراني هنا 
اعتنقت غالبيتهم الإسلام خلال سنوات 
الفتح. من القرن السابع الميلادي. 

ويؤكد مؤلف الكتابء بآن هذه حقائق 
الفموايقة الكبسان مل المععاق ابن و 
اتتذى اصبح ركيسا لدولة إسرافيل» وداعيد 
بن غوريون. موّسس تلك الدولة والذي ظل 
يبرز ذلك # كتاباته لغاية سنة (1599): أي 
العام الذي شهد اندلاع الثورة الفلسطينية 
العارمة. ضفي أكثر من مناسبة ومكان: أبرز 
الاثنان واقع أن فلاحي فلسطين هم من 
سلالةسقان هيودا القدوية بويتايم بشباكلة: 
نظراً لعدم حدوث نزوح من فلسطين إبان 
العهد الروماني: فمن أين أتت هذه الاعداد 
الكبيرة من اليهود التي استوطنت المحيط 
القديم للبخن الابيشن المتوسيطظ9! ليقول: 
إن حقبة تاريخية عجيبة ومحيرة تقبع وراء 
ستار «التاريخ الوطني لليهود»!!. فمنذ ثورة 
«الماكابيين» # القرن الشاني قبل الميلاد 
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وحتى ثورة «باركوخياء إبان القرن الثاني 
للميلاد. تفردت اليهودية بكونها ديانة 
التبشير الوحيدة. وكان «الاسمونيون» قد 
أجبروا الكثيرين من «الإيدوميين» سكان 
جنوب يهودا على الدخول 2 دينهم: يما 
قم اتحباق»انفوريسني» الحليل به هنا 
إسرائتيل». والكاتب ينوه بالخصوصءبان 
اليهودية انتشيرت 4# سائر انحاء الشرق 
الأدتى وق معيظ البحر الأبيض المتوسطل 
عندما كانت مملكة يهودا خاضعة للسلطة 
الفيليئية .ضفي القرن الأول الميلادي: هرت 
ب مايعرف اليوم باسم كردستان؛ مملكة 
«اديابين» اليهودية التي لم تكن آخر إقليم 
يجري تهويده بل وأعقب ذلك ظهور العديد 
من الممالك المماثلة. 

وفيذا الخيدوه يقوق منائحب العمل وان 
كتابات «قلافيوس جوزيف». وهو الشاهد 
الوحيد على المبالغة ب الدعوة لاعتتاق 
اليهودية؛ لم تأت من عدم؛ فمن «اوراس» إلى 
«مسينيك». ومن «هوفينال» إلى «تأسيف»: 
هناك عدد مره من الكتّاب اللاتينيين 
أظهر مخاوف جيّة حيال هذا الامر لا 
سيما وأن الميشنا والتلمود*» يجيزان إكراه 
الناس على اعتناق اليهودية. 

وذلك رغم ما ابدته المسيحية من 


مقاومة متنامية لهذه الظاهرة التى قابلها 
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حكماء بني إسرائيل بالتحفظ عليها. وانه. 
4 الوقت نفسه؛ لم يكن النصر الذي حققته 
المسيحية 4 بدايات القرن الرابع ليحدٌ من 
توسع اليهودية التي دفعت بالدعوة باتجاه 
أطراف العالم الثقلك المسيحي. فما إن حل 
القرن التفانين المياك عنى ظيرك أذ 
المكان المعروف اليوم باسم اليمن: مملكة 
يهودية على جانب من القوة؛ بحيث حافظت 
الستاؤلات التسدر متها على عقيد ته يعد 
انتشار الإسلام: وظلت كذلك حتى زمننا 
المغاض:: 

بعد الإشارة إلى اندماج اليهود مع قبائل 
من البربر 4# شمال أفريقيا ومنه انتقلوا 
بأعنذاد كبيرة الى شية الجزيسرة الاببيرية: 
بمناسبة الفتح العربي إبان القرن السايع 
للميلاد حيث شهدت الأندلمس حقبة من 
التمايكن بين اليهؤد والسلمين ل يعرف 
التاريخ لها مثيلاً وشكلت سمة مميزة لإسبانيا 
العربية. يرى المؤلف أن التحول الجماعي 
إلى اليهودية الاكثر أهمية هو الذي لا يزال 
منثشراً بين البحر الأسود ويحر قزوين, 
حيث تشكلت مملكة الخزر إبان اوج التوسع 
البوودي خف انرق الكامن للميلاد + مكنا 
فإن انتشار اليهودية من القوقاز وحتى الارض 
التي تشكل اوكرانيا الحالية ولّد مجموعات 
غديدة دضعها الغزو المفولي باتجاه شرق 
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اوروبة: أثناء القرن الثالث عشر وهناك 
مع اليهود القادمين من المناطق السلافية 
الجنوبية ومن اراضي المانيا الحالية وضعت 
هذه المجموعات الاسسس الثقافية «اليبدية 
الكبري1**). 

ونظسف مقالة الحيقة الباريسية حول 
كتاب: «كيف تم اختراع الشعب اليهودي» 
معربة: «إن هذه النصوصيء وهي مراجع 
حنافضة بالقنية للبيودية: ظلت اقرد لذ 
أسفار التاريخ الصهيوني. بكثير أو قليل من 
التكران: حتى اقتراب العام (145): ويعد 
ذلك.راحوا يهمشونها بصورة تدريجية 
إلى أن انقطع ظهورها واختفت نهائياً من 
الذاكرة الإسرائيلية: لذا اعَتَبر الغزاة الذين 
استولواء عاه(15717): على «مدينة داود» 
من سلالته. وذلك لغرض واضح. وهو إثبات 
وحدة المنشأ ل: «الشعب المختار».هكذا 
جعلوهم متحدرين من مملكته الاسطورية 
وورثتهاء وحاشا أن يكونوا سليلي المحاربين 
البرابرة أو الخيائنة الكزنء ويهذه الطريقة 
أظيئن اليهود يضوزة الفسرق اللتفين الذي 
غاديق نهاية الآمن. :إلى القدس عاصمتة 
- بعد شتات وتيه داما ألفي سنة. 

سعي لا طائلة منه؛ لايكتفي أصحاب 
هذه المولة المتمسكوق بها ياعتماد ينا 
يسمونه «تعاليم التاريخ»: يل - وإضافة 
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إلى نالك ح توم بالجد ووز إلن لبور لوحي 
يستعينون بها ب محاولة محمومة لإثبات 
وجود صلة قربى بين يهود العالم اجمع 
ذلك أنه منذ عقد السبعينيات: ولدعم 
هنن) الراى تفوق :ب اسراقيل سلملة مخ 
الابحاث تدور حول مناشي السكان اليهود. 
وق ياس هذا العمل حقلا كا ملة سيقت 
عا مسف شرع ة تفي .علي عازه 
واحداً من حقول «بيولوجيا الجزيئيات». وب 
اهار تفكل:الصيكحاك الجيفية الذكورية 
(الكروموسومات) مكاثة الصدارة إلى جائب 
اش بوودية هن حك هذا لجال -عروفة 
الشتفنوذنك ف عملية جافحة مطاقتة 
العفانء هدفها المنشود هو اثبات وحدة 
المنشا ل: «الشعب المختار». 

هذ المفهوم التاريخي يش كل القاعدة 
الأمنامى الشيافحة ذوثة إشراقيق ذات العيلة 
- تتكون 
«القروح التي ينتجها حك البردعة» !!. وهذه 
السياسة هي- 2# الواقع - التي تفسح المجال 
لتعريف العرق على انه غاية الغايات بذ 
المفهوم اليهودىء وذلك اسضادا إلى العقيدة 
القائلة بأن اليهود هم العرق الاسمى. وهي 
أي سياسة الهوية: التي تغذي نهج الفصل 
الحتصرئ بين اليهود وغير اليهود مثل العرب 
والمهاجرين الروس وكذلك العمالة الوافدة. 


بالهوية وهنا - على وجه التحديد 
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واليو يعد سفين هاما سن تأسيسهاء مازالت 
إسرائيل ترفض الاعتراف بأن وجود الدول 
مرتبط بوجود مواطنيها .وهنالك ما يقارب 
ريع السنكان لا يعترف ديهم كمواظنين يهود: 
أي أن هذه ليست دولتهم: بمقتضى القوانين 
المعمول بها 2 الدولة العبرية؛ التي مافتثت 
بالمقابل؛ تعتبر نفسها دولة ليهود العالم كافة, 
عت لو ل طاروف البو عي روف مدن 
إذلم يعد الامر ليتعلق بلاجئين مطاردين: بل 
بمواطنين يتمتعون بكامل الحقوق ويعاملون 
على قدم المساواة مع غيرهم من السكان 2 
الاقطار التي يقيمون فيها. وبعبارة أخرى, 
يؤكد مؤّلف الكتاب» بأن للآمر صلة بتعصب 
عرقي لاحدود له؛ ويرون كيف يبررون هذا 
التمييز الصارم الممارس # دولة إسرائيل. 
بعك أن امحيه: البووة موظنق استنادا الن 
اسطورة «أرض الجدود» (الوطن الابدي) 
هيد الجخ بورد تسورفون كتانة 
تاريخ جديد لليهود. خارج نطاق المنظور 
الصهيوني؛ ليس بالامر المرغوب فيه. ذلك 
أنيه إفساذة هذه الكتابة تقتيدا لفهوم 
اعتبار العرق غاية الغايات؛ يعني النظرية 
الفكبد لا نيا اليد ةالصييدتة: 
وهذا لآن تشكيلات اليهود اتصفت دوماً 
بكونها عبارة عن مجموعات دينية مؤلفة 


الغالب من أهراذ تهولوا إلى هذا الدين 
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وهم منتشيرون 2 مختلف مناطق العالم. 
إذن» فهذه الجماعات أو المجموعات لا تمثل 
ديا سال دتعرقك] حمل ضفات وسبات 
المنشا الواحد الذي تمتدٌ خيوط عبريته على 
مدى عشرين قرنا ونيف: كما يدعى. 

ل وانخيرا تنقل «لوموند ديبلوماتيك» 
عن المؤلف قوله: «إن تطور عملية التأريخ, 
أسوة بعملية التحديث لابد لهاء بشكل عام 


أو قدو رس مقا بن لاقت ا امور 


الهوامش 


. 


تفنيد حكاية خرافية 
القومية». و4 هذا المجال جد الملايين من 
البشر وعملوا حثيثاً خلال القرن التاسع 
عشر وجزء من القرن العشرين. والان نرى 
كيف شهدت نهاية القرن الاخير بداية تلاشي 
هاتيك الأحلام. حيث إن هنالك باحثين 
يزداد عددهم باضطراد. منكبون على 
فدابال لاوس «ا ردينب يفنا 
وتفثينها ايشبا: 


© الميشنا: قوانين غير مكتوبة وسجمعت حوالي عام (::8) م وتشكل أساس التلمود. (المترجم) 


320100 
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اوروبة والاتحاد السوفياتي. (المترجم) . 


العدد015 حزيران 2004 سوا فقا 


التجرية المرة للمواطنين الأمريكيين 
ذوي الأهتمآمات السياسية اكخالفة 


تاليف:د.جوديث سيزار 
3 
ترجمة: رافع شاهين 


انحن نتائج وورثة تلك القوة التدميرية الذي أنجزنا من خلالها. 
بغطرسة وفخار. الغاء حرية الفرد وتصفية نزعة الرأي الآخر والاستقلال 
الشخصي]. 

دونالد هيز 


كقيرا ماقوعة الايكادة هنا عه حفيحة الأوطاء 8 الرلادات القعدم 
وهناك أيضاً من يبادرني بالعرض لما يرونه هم أنه واقع الأمور هناك: 


كاتب ومترجم سوري. 


5 22 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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وكاني وانا التي أقمت # موطني ما يريو 
على العلاكين عاماء قن أعفلت التمرف علق 
تلك النقائص التي مافتئ البعض يرددونهاء 
ولهؤلاء المستفسرين والناقدين أرشح رواية 
دونالد هيز: «أطفال الجلاد» وسيلة للتعريف 
والتعرّفء هل الرف من أنهدا الكداب 
لا يخبرنا بالتحديد عن واقع الأمور هناك 
فليمس بالإمكان أن يعالج كتاب واحد مثل 
هذا الموضوع؛ فإنه ومن خلال منظور صادق 
متعاطف يجسد تجربة المواطنين الامريكيين 
الإقليميين ذوي الاهتمامات السياسية إبان 
عام 1974: وهذا الجانب الهام من التجربة 
الأمريكية الذي قد لا يلم بأبعاده سوى القلة 
من غير الامريكيين ما زال يعرض بصورة 
قبرصححة زبعرة يذ ديات الجلية: 

تلك الحقبة اتخذت الصراعات 
السياسية 4# الولايات المتحدة مظهرين: 
أحدهما هو الاضطرابات التي قادها 
المواطنون السود للحصول على الحقوق 
المدنية كاملة وردود الفعل المختلفة والعنيفة 
أحياناً من قبل بعضن الأمريكيين البيض, 
ومن جهة أخرى كانت هناك حملة التصدي 
لحرب فيتنام وخاصة من جانب الشباب 
الف الأمسر الذي اعشيره كثين ممن هم 
أكبر سناً عصياناً وخيانة؛ وي نهاية ذلك 


الماع شهد متسر الأخزات قلاث ماس 


المجدرية لثة لمر اطنيق الأعر يكين 


تاريخية هزت الرأي العام الامريكي. وهي 
اغتيال زعيم حركة الحقوق المدنية «مارتن 
لوتركينغ». والمرشح للرئاسة الامريكية 
المعادي للحرب «روبرت كيندي». وقيام 
الشرطة بضرب وإصابة المتظاهرين ضد 
الحرب الفيتنامية أمام مقر المؤتمر القومي 
للحزب الديمقراطي. وبرغم تبني «دونالد 
هيز» لروى سياسية محدودة؛ فهو معاد 
للحرب ومؤيد للمواطنين السود, لكنه حريص 
ب كتايقه طلسى عدم الإشراظ فا فبسيظ 
القضايا المطروحة أو شخصيات روايته, 
فبغضن النظر عن اختلاف المعتقدات 
السياسية لتلك الشخصيات فَانْ ما يميزها 
المقام الاول هي أدميتها بكل ما تحمل 
هذه الصفة من معنى. 

ويمثل كل من الرواة الثلاثة ‏ القصة 
جانباً من جوانب حركة التصدي للحرب 
فالشخصية الركيسية «صامويل ميندون): 
ممثل متجول مسرحي ورجل استعراضات 
يجوب الأقاليم خ أيام الأعياد والآسواق 
قاوضا مسريعية من قصل والحه راشم ر طن 
الجلاد)» وهنذا العرض الذي تمتوحي 
الرواية اسمها منه. هو أيضاً رمز رئيسي 
القصة وتحليل ثاقب لإحدى المفارقات 
الركيس ب ةيف شخصية المجفسع الأمريكى 
التي تكمن 2# اعتناق الامريكيين فكرة 
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السلطة الجسردة وخرطتهع نه تمس الوق 
على مبداً الحرية الفردية: فالجلاد الذي 
يقوم بتنفين أحكام الإعدام 4# ذلك العرض 
والذي يدعى «ميلدون». بدوره يرى أنه لا 
قود مدل وعفية: احكام الغدالة لكن أيضا 
يوفر جواً آمناً ويخلق مجتمعاً نظامياً. 
وعليه فهو فخور بعمله ومهارته ‏ تنفيد 
أحكاء الإعدام دون إيلام ضحاياه» على أن 
مواطنيه يرونه وأسرته مصدراً للرعب. ولذا 
فإن ابنته التي هجرها ابن القاضي- وكان 
هو الشخصن الوحيد الذى سن الممكن أن 
يتزوجها - تثور ضد ابيها وتهرب مع احد 
الخارجين على القانون الذي يلقي القتبض 
عليه فيما بعد ويتولى الاب الجلاد تنفيذ 
حكم اعدامه. 

لكننا نرى أن هذا الخارج على القانون 
رغم عنفه الواضح يتمتع بالشجاعة والحيوية 
التي يفتقدها الجلاد والقاضي معاً.. يمكتنا 
الآن أن نتساءل عن فحو وأهمية ذلك العرض 
ففي نهايته تعلق ابنة الجلاد قائلة: «نحن 
جميعا أطفال الج لاد وإتحن) هنا تعن 
بالتحديد جميع الامريكيين إضافة إلى 
تعميماتها الاوسع. فنحن نرى أنه باسم 
النظام نقوم (نحن) بتدمير حيوية الفرد 
الفطرية ومحو الاختلافات والاستقلال 
الفرديين: تلك الفضائل التي يجب على 


التجدرية 810 للموزاطيين الامريكيية 
أي مدينة حقيقية الحفاظ عليها .. لكننا 
نحن نتاج وورثة تلك القوة التدميرية ذاتها 
وهنا يعبر «هيز» عن اإحدى المتضادات 2 
الشخصية الامريكية التي شغلت الفكر 
والادب هناك منذ رواية الكاتب «بيلي باد» 
(عالتكلاعك/ة). 
غير أن «صامويل ميل» دون الذي قد 
يكون أو لا يكون هواحد أحفاد ذلك الجلاد 
التاريخي الذي يصوره # روايته قد توصل 
إلى حل لتلك المفارقة على المستوى الشخصي 
إذ كاه إنساتا ماهر ذا ثوعة للشكف مقدفق 
المشاعر يحافظ على القوانين رغم أنه 
متواجد خارج تلك الدائرة الاجتماعية 
التقليدية التي تتميز بالخشونة والعنصرية 
المواسية: تنما يريظه يقلك الذاكرة هو 
تفهمه للاشخاص الذين ينتمون إليهاء وتمثل 
علاقة «مليدون» بابنه «دجيسي» ذي العشرين 
غاماً فلك التكنادات .ظ الشخصبية فهو 
على حبه له ب صراع دائم معه. 
والابن «جيسي» هو الراوي الثاني 
4# القصة كان قد تم تجنيده للخدمة 2 
فيتنام لكنه يرى أنه لا يمكنه المشاركة ب 
تلك الحرب اللالخلاقية وهنا حاول والده 
أن يساع ده بتدبير هروبه إلى كنداء لكن 
«جيسي» كشخص مث الي متاثر بقراءاته ذ 


(152016811) -تاروو-: وغاندي ؛ يعتقد 
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أن القرار الاخلاقي الذي يناسب 
مثالياته هو أن يسجن من أجل 
معتقداته: هذا برغم أنه شخص 
هادئ منغلق على ذاته وأنه لم يخض 
قط أي مق تارب الظلم والمعاناة 
التي يعارضهاء لذا فإن موقفه 
السياسي هذا يمكن تفسيره على 
انه مرحلة من نموه الذاتي اكثر 
من كونه رغبة # تحقيق أهداف 
ساس معرئة توف إلى الحسين 
أوضاع الاخرين. ف «جيسي» يريد 
لنفسه القيادة وهو ف الوقت ذاته 
معجب بدعاة السلام الذين قام 
البنتاغون إظهاراً لمعارضة الحرب, 
أما والده فلا يستطيع أن يتفهم كيف 
لتصرف كهذا أن يرفع المعاناة عن الفلاحين 
الفيتناميين الذين مزقتهم الحرب. وهو 2 
النهاية يريد لوالده أن يعيش ويتمتع بمباهج 
الحياة والانيا يفا شمن الواشح ]ذا ان 
فلسفة الاب والابن وطبيعتهما ومعتقداتهما 
السياسية متنافرة» على أن من الطريف أن 
موقفيهما هنا يتعاكسانء إذ إننا نرى الاب 
بنظرته هذه أكثر تقدمية من الابن وذلك 
لواقعية منظورة إلى الحياة. ويحث أسلوب 
معالجة «هيز» لكل من الشخصيتين القارئ 


التجربة المرّة للمواطنين الامريكيين 


على التفكير المستمرء فالقاريٌ يرى أن 
«جيسي» شخصية أخلاقية لكنه ساذج أيضاً 
غير أننا نرى العلاقة بين هاتين الصفتين 
بوضوح. بينما يجد القارئ ب «صامويل 
ميلدون» الأب المتعاطف المستيد الذي يريد 
لابنه العو مقاذ لممدل فن انيسن 
شخصيته المتفردة. 

وتقوم «غلوريا» صديقة «جيسي»: | 
ميسداً الرواية بدورالراوي الثالث ولاول 
وهلة تبدو «غلوريا» شخصية نمطية من 
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لها ابنة # الرابعة, وهي آم حسنة الطويلة 
مشوشة التفكير. كما أنها ابنة لاحد رجال 
الأعفال: زهي أيكساً مكل مجيسي» فرقم 
أنه الم تعان من الظلم الاجتماعي فإنها 
لاثفتاً تردد شغارات المعارشة دون تدهم 
ولهذا فإن تعروفا على سياننة الحكومة 
الخارجية ما هو إلا رفضن لسلطة ابيها 
وقيمه. ومع تتابع أحداث القصة تنفصل 
«غلوريا» عن الذي يحول انفلاته على ذاته 
دون حبه لهاء غير أن نضجها يبدأ من خلال 
علاقتها بمحارب سابق ساخط على الحرب 
الفيتنامية الذي يجد بدوره بورة لحياته من 
خلال حبه لها ولابنتها . 

تلك هئ الشخصيات الآساسية بذ 
الرواية؛ واهم مايميزهم. هم وبقية 
الشخصيات: أنه لا يوجد بينهم أوغاد 
حقيقيون فكلهم أشخاص مشوشو التفكير, 
خائفون. يشعرون بالحب ويعانون الالام: 
فترى أن والد «غلوريا» مثلاً يخطط 
لاختطاف ابنتها كي يرعاها هو, مدفوعاً 
إلى ذلك جزتياً بحبه ل «غلوريا» التي يرى 
أنها انتزعت منه ابنته الصغيرة كما عرفهاء 
بحس الإجدوع للمرقع البميكي الفتصرق 
«جورج والاسمس» فإن الكاتب يعرضهم 
كشخصيات مشوشة الذهن من أغضاء 


التجدرية 6110 الم اطين الامريكيية 


فكرة خطأ معتقدات آبائهم العنصرية؛ وإلى 
جانب هذا فهو يرى أن هوُلاء المعارضين 
للحرب ما هم إلا مراهقون اثرياء مدللون 
منحهم اباؤّهم جميع المزايا ورغم هذا فهم 
م يبقوا على ولائهم للمجتمع الذي أتاح لهم 
تلك الافضليات. 

وحتى المرشح اليميني العنصري «جورج 
والاس» فهو شخص ماهر قوي الحجة وهو 
بخ الواقع كبين الشبه بالخارع على الغانون 
عل استفراكن الجللام زغلى هنا فحن نرق 
أن الغيزافتات السناسية هيف النهاية 
صراعات أسرية: وأن تلك الصراعات هي 
نتاج للحب والإحباط الناجمين عن نقائص 
من نحبء فالابن يقول لأبيه؛ والوالد لابنته, 
والناقد لبلده: «لأثنا نحيكم فإثنا ثوذ لو 
كنتم أفضل.. رائعين كما كنا نعتقد». 

وتبلغ احداث الرواية ذروتها حينما 
تتجمع الشخصيات مع اختلاف دوافعهم 
عامدونة كاهو لضو ان عقوت 
المتظاهرين ضد الحرب خارج مبنى موتمر 
الحزب الديمقراطي القوميء و تلك 
الاثناء كان قد تم إعطاء «هيوبرت همفري»», 
الذي كان يتمتع بتاييد قادة الحزبء أصوات 
مؤيدي «روبرت كيندي» عقب اغتياله 
ودلا سنن إغظانها للمرشه الثالي امناعصن 


للحرب «ماكارتى». حينئد شعر مويدو 
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«روبرت كيندي» انهم قد غرر بهم وقاموا 
بع عميزة إن التمرضة النابنة بيه كلب 
شيكاوحيث اجروا عروخساً شاخزة من 
المؤتمر والمرشحين وهنا أمر عمدة شيكاغو 
قوات الشرطة والحرمس القومي بالهجوم 
على المتظاهرين وتفريقهم. ويضيف هيز 
هذا المشهد قائلاً: «أن يدفع بأربعة وعشرين 
آلف جندي مسلح.. لمعركة مع عشرة آلاف 
مناهضب للحرب غير مسلحين.. ب حين 
كان بالإم كان تمريقىه وسزنمكيم إذاخركوا 
ليفقعنواهنا أرادوا وهو أن يقوا بصع ليان 
ب الحديقة تومن فيه بعروضية. 
غير ان الموقف ترتب عليه ما أصبح 
يحرقف ىز احداث شفي الشرطلة ديف 
شاهد المواطنون الامريكيون على شاشة 
التلفاز وسط شعور الاستنكار والحيرة 
الاف المتظاهرين يُضربون ويصابون وكان 
من بينهم دعاة السلام والعاملون عليه مثل 
المرشح الديموقراطي «ماكارثي». 
وتتحرك الشخصيات الرئيسية الثلاث 
إلى قلب هذا الحدث التاريخي ويصاب منهم 
افنان: مجيسيء الذي كان يجلس ك الطريق 
حاملاً لافتة كتبت عليها عبارة (الحب) 
ووالده الذي كان يحاول صد الاصابات عن 
ابن لكن خوطن التجرية يفين الشخصيات 
جميعها وخاصة «جيسي» و«ميلدون» اللذين 


الدجدرية للكة للعو اطفيق الآمر كيين 


يتوصلان إلى تفهم كل منهم الاخر واستقلال 
كل منهما عن الآخر يذ نفمس الوقت: أما 
«غلوريا» فتقرر أن تكرس نفسها لعلاقتها 
مع المحارب السابق الذي كان قد شارك 
بف اماق شين السو اول حوانتها 
واننكيا هو الشرطة: 

وغمهذا غطانم العفاب العام هو التفاول 
والحيوية والمرح؛ وقد يرجع هذا إلى أن أحداً 
من الشخصيات لا يصاب إصابة خطيرة, 
لكمى أعتقد أن قوة الاب قرجع إلى آنة 
يعسده تبرامحة الخيوية وروت التشكق 
والمثالية: تلك الصفات التي كانت تميز إلى 
حد كبير المجتمع الامريكي إبان الستينيات 
والتي -وإن كانت قد خبت جذوتها- فما 
زالت ذات تواجد قويء فما زال هناك من 
الامريكيين من يتصدى 4 الإفصاح عن 
رأيه إذا أخطأ الساسة كك بلده حتى لولم 
يمسهم هم الضرر. وهذا 2# الواقع تقليد 
أمريكي عريق أقوى من أي سياسة تنتهجها 
المكومنة ركيم 

ولشائة هذ القتفو أن اذكو على 
سبيل الخال ل الحضر العاكب الأمريكي 
والعالم اللغوي «تشومسكي» الذي كان من 
أشد المعارضين للحرب 2# فيتنام وهو من 
أكثر الكتاب صراحة وجراة # هجومه 
غلق الحكومة الأمريكزة لدغمها وتآبيدها 
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لإسرائيل. ولهذا فانا أرشح هذا الكتاب 
لهؤلاء الذين يسعون إلى رؤية أعمق للحضارة 
الامريكية, فهذا كتاب يوضح طبيعة 
الامريكيين وأيضاً طبيعة المشاكل التي يجب 
غليهم أن يسعوا ل سبيل حلها. والكاتب اذ 
يفعل ذلك فإن إنجازه يتميز بسرعة البديهة, 
والذقاء والكضييو والصيوف والحي ما 
© © © 
دونالد هيز ة سطور: 
ولد دونالد هيز 113975 10022310 3 
١4‏ شباط عام ١9417‏ 4# مدينة «جاكسون» 
بولاية فلوريدا الأمريكية. وي سن الثالثة 
انتقل مع أسرته إلى «بنما» حيث كان يعمل 


التجربة المرّة للمواطنين الامريكيين 
والده بالبحرية الامريكية. 4 السادسة من 
غمره وحتى العاشرة غاشن ‏ إيطاليا. حتى 
استفر يه السام هيما يد الغاشرة- به 
مووهة والذه بولاية واركتسام الأمريكية 
درس الفنون والاداب بجامعة «اركتساه» 
وخضل كل درخة الالسهور يذ الشره 
والاداب (14.1..4) من نفسس الجامعة 
ومن اشهر اعماله رواية «اطفال الجلاد». 
«رابطة دكسي» وهي أيضاً رواية أخرى 
تعالج العديد من المشاكل الامريكية على 
المستويين الاجتماعي. والنفسي الأخلاقي. 
ولدونالد هيز أعمال متعددة 4 الشعر 
والقصة القضيرة. 
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كان ذلك كذ الثلاثينات المتأخرة قبل دخولي المدرسة. ومنزلنا أنذاك فوق 
5 الجناذة السادسة لهي للواجريي وهو اللا يتصفينه بن فاسيوج المظل 
على دمشق كلهاء ويعد من احدث احياء المدينة - تاريخ بناء - فقد بدا بناء 
المنازل فيه ذ مطالع القرن العشرين. 
تلك الأيام؛ كانت دمشق القديمة الواقعة بين الاسوار تدعى: المدينة: 
وطالما سمعت أمي وهي تتحدث عن نزولها إلى المدينة. 


كاتب وناقد وقاص سوري. 


1252 العمل الفني: الفنان قحطان الطلاع. 
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وك المقابل» فإن القادم إلينا من «المدينة» 
يشبه من يذهب إلى بلد اخرء على الرغم 
من أن الحافلة الكهربائية «الترامواي» كانت 
تريظ مايق أظواف اللرونة حمي ا كذ 
فقلما كان زوارنا من الاهلء يرجعون إلى 
«المدينة» ذ اليوم نفسه. # الأغلب: كان 
أبي يلح عليهم كي يمضوا الليل عندناء وثمة 
مكان لمبيتهم. وربما فعلت أمي ذلك. 

بين هؤلاء «أبو أحمد فلفل» الذي يسعدنا 
بقدومه بين شهر وآخر. ولثن كانت كنيته ابا 
أحمد: فليس «الفلفل» من أصل اسمه؛ ذاك 
أن ابي (رحمه اللّه) هو الذي أطلق عليه 
هذا الآسي الظسرا السرارعة وتزكه وتضاطة 
ورغبته # فعل الاشياء 4 إبانها. 

كانت أمي تترقب مجيء أبي أحمد بفارغ 
الصبرء هما إن يطل حتى يجد مجموعة من 
الاعطال # الدار؛ تنتظره كي يصلحها .. 

فلس أن أمرا كر كان يقمله أبن أحمد: 
ذاك أن يجمعنا أنا وإخوتي من حوله؛ ويأخذ 
قص الحكايات علينا . وقد دعوناه «سيف 
الاحدب» لان هذا كان عنوان حكاية له نحن 
وضعناهاء اعجبتنا وراقت نناء وكان يبدع 
فروايتها. 

وأبو أحمد نموذج للشخصية الدمشقية 
عف الخللف الأول فن هذا القرن, إنسان ربعة: 
يرتدي قنبازاً - القنباز الردّ - يُحكمه على 


تحربتي.. في القصة القصيرة 


جسده بشال حريري يلفه حول خصره. وكان 
يحلق شعر ذقنه وراسه بيده بالموس» ويضع 
على رأسه طريوشاً طويلاً لفت عليه لفة هي 
المعروفة باسم «لام ألف». 

أبو أحمد هذاء أول من لفت انتباهي 
إلى شوو ظلى هسل امه الحكاية والقصن: 
وحين افتقدته بعد وفاة والدي. صرت 
ابحث عنه 4 حكايات النساء المسنات من 
القريبات. 

وم تكن الحكاية يومذاك وقفاً على 
الصغار أو الفتيان, فإن الكبار كانوا يطلبونها 
ويصطون إلبهيا كيل السبكان: 

ولآن قريبتتا «أم عادل» أتقنت هذا 
الفنء فانها كانت سيدة سهرات الشتاءء 
ركانيا وتلقتوه) عضيمت عرية قال جه 
الاغلب كانت تقضي بعض أيام الأسبوع 
خارج دارهاء ضيفة ا منازل الأهل. ولا 
عجب: فإن الحظ لم يسعدها بولد. 

وي هذه الأثقاءء كنت مع أخي الاصغر 
صلاح الدين (رحفه اللم: اكردد على 
القام انق كلسي نيا يكينة بخيال الظل 
«قره كوز وعيواظ» ولاسيما مقهى حي 
«العمارة» لصق باب الفراديس التاريخي. 
آياء شهي يضاق خاصة:. 

ثمإن لاعب خيال الظل هذا «أبو 
غؤات الفركوزاتيء انتقل العمل بعارتتا 
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التى انتقلنا إليها بعد غياب والدي: مئذنة 
فامسيت من زبائنه اليوميين: ما دمت لن 
أدقع فرشا وخر > 

وكي يسمح لي اخي الاكبر - وقد غدا 
ولي أامري - بمغادرة الدار ليلاء فقد 
تواطات مع أحد زملاء المدرسة؛ كي يدق 
النان فأذهب: مع للمظالعة والدراسة؛: 
منزله. 

... لقد اخذني قص الكركوزاتي الليلي 
السنة. وكان ذلك عام -١541‏ /154ء وأنا 
4# الصف السابع الاعدادي. 

... بعد رحيل والدي وانتقالنا للاقامة 
عرية يجرها بغل؛ واللّه وحده يعلم؛ كم ضاع 
فخ الكتبه وكم كدزق.. هذه الاشاء وم 
يكن أحد ف أسرها يستطيع أن يقد و جيداً 
حجم هذه الثروة ا لني تركها والدي» وكان 
واحدا من خمسة اوفدتهم سورية المستقلة 
حديكاً عام 1535 للدراسة العليا بف جامعة 
السوربون بباريس. 

والدتي كانت أمّية, وإن تكن ملمة 
بالقراءة التي صارت تسليتها الوحيدة 2 


ستوات عمرها الأخيرة. 


واخي الأكبر كان ك السابعة عشرة من 
عمرهء ب ريعان الشباب وقورته. فلم يول 
المكتبة ما تستحق من رعاية واهتمام. 

أمسك الكقسة إذن 3 التزل الجديد: 
شحأ حتيقياء لكن امي كانت تدرف علن 
سبيل الحدس الصاخ أن لها اهمية خاصة.. 
إضافة إلى أنها من رائحة المرحوم: وهكذا 
كانها جناءت إكراتة شيره وشعت كيها نا 
بقي من الكتبء كيفياًء دون ترتيب» الفرنسي 
بين العربي والتركي والإنكليزي ولم يكن 
للخزانة رفوف, فتراكمت الكتبء بعضها 
فوق بعضها الاخر. 

لعلي كنت # الصف الرابع الابتدائي. 
حين انتبهت إلى المكتبة؛ وبدات انقب فيها 
عن كتب أقدر أن أقرأهاء. # تلك السن. 
عثرت على بعضن كتب كامل الكيلاني: أول 
كاتب للاطفال # الادب العربي الحديث 
تناع 16 اذكدى نيبا" موب 
قصص فكاهية: «علي كوجيا» و«السندباد 
البحري». 

٠..ول‏ أليث أن غثرت على أعداد من 
مجلة «الهلال» يرجع بعضها إلى عام ١575‏ 
وفيها اكتشفت كاتب القصة القصيرة العربي 
الكنين وهو الآن :ذاتة: أحد مؤسميها 
الرواد: محمود تيمور. وما أزال أذكر عناوين 
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تحربتي.. في القصة القصيرة 


٠+:‏ خلال ذلك كان أخى مصسظفى قد يدأ 
يجلب معه إلى البيت مجلة «الكاتب المصري» 
التي انشاها ورأس تحريرها الدكتور طه 
حسين. ومازلت احتفظ حتى الآن بأعداد 


منها يعود بعضها إلى عام 1957. 

قينا يداك اتفرك فلي الما الكبيرة: 
برناردشو. أندريه جيد . جان بول سارتر. 
تونتريسفيى: اوسكان وايندء ظاغور: 
ديكنز. 

وقرأت # هذه المجلة أولى قصص 
«المعذبون 2# الارض» لطه حسين.. 

بن والبجحنه اكر هيا كيت اكنقديت 


اسمي «انطون تشيخوف» و«غي دو موباسان» 
وقد حدث لي معهما ما يشبه الحب من أول 
نظرة.. ولم تكن كش ذلك الزمن قد ظهرت 
لهما كتب مترجمة. غير أني كنت أقرؤهما 
مترجمين © بعضب المجلات والصحف 
الغربية. 

...عام ١941‏ ظهرت ك دمشق مجلة 
أطفال لغلها الأوق وقد سميت«العندليب» 
كان أآخي مصطفى 4 هيئة تحريرهاء 
وكان الفنان السوري الكبير الراحل محمود 
جلال يرسم قصصها وصفحاتها جميعاً. 


وقد قدر لي أن انشسر أولى كتاباتي 4 هذه 
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المجلة: وكانت اقصوصة: بل حكاية؛ عن قاض 
اشتهر بذكائه واسمه «إياسس»», وقد شكت 
اليه اغراقيوما الغبا مط فا ان شجرة 
التين عندهاء فطلب إليها أن تضع عيدانا 
ارسل يك اليوم التالي من يجيئه بعينات من 
ثمار التين؛ ومع كل منها اسم بائعها.. وهكذا 
اكتشف إياس أمر ذلك اللص. 

أما كهيت القصييرة الأول فض تشرت د 
مجلة «الرقيب» الاسبوعية الدمشقية: بعنوان 
«حكمة الشيطان». مع عنوان آخر جاء فيه 
و«ريبورتاج اجتماعي».. فكأن:ضاحي الجلة 
عثمان الشحرور (رحمه اللّه). لم يكن يعرف 
شيكا اسمه القصة القصيرة. الاطرف ان 

حدث هذا عام 0 وقد شرت 
المجلة ذاتها 2# السنتين التاليتين بعض 
تدبينى كسيرة اأخري كاتيت اك تتهاء 
شكاذ ضيف 1 وقد بدات حينذاك أقتّرب 
قليلا من وضع يدي على بعض اسرار فن 
كتابة القصة.. وامسيت اكثر تمكناً من 
وامزقء وليس 2 ذهني شيء واضح محدد, 
سوى اننى اريد ان اكتب؛ وان اغدو قاصا.. 

وكانت المشكلة حينذاك تتجلى على 


النحو التالي: فلم يكن هناك تناسب على 
الأطاذق: بين ان ككشي القضة القصبيرة.» 
فتسون لنت تمزه قير تمافيك 
على ولوج هذا العام السهل الممتتع؛ المعقد 
النسق::فمسا كان اقل القضضى القضيرة 
الغرمية والقططن القتصيرة الارجسمة, 

كان الأمفريشية ضرت نعكة الحرات 
4 أرض لم يضع فلاح فيها بذاره من قبل, 
وكانت هذه صعوبة حقيقية: عشناها أكثر 
مما وهيناها. 

حكتى مجموعات القتصصتن القتضيرة 
السورية التي صدرت > الثلاثينات ومطلع 
الاربعينات: لم تقع بين أيديناء على الرغم 
من ثفاوت مسكويات القصصىافيها مثل: 
ده قسور ذفقق) الحبه التجار ووطيف 
الماضيء لنسيب الاختيار و«الحب الاول» 
لخليل هنداوي.. و«تاريخ جرح لفؤاد 
الشايب. وقد قرآت هذه المجموعة 4 وقت 
متأخر جد ..ويخيل إلى انها أنضجها 

افرجنت وار الفلمديق الأيقدافيية 
بدمقفق ا اواسظ صا 1486# وتديت 
للتعليم الثانوي ب مدرسة خاصة بالزيداني» 
أيلول من العام نفسه.. 

ههنا عرفت الاستقرار النفسي وامالي 
للمرة الاولى ب حياتي. وكانت ذ منزلي 
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كتبية بدات أحمل إليها الكتب والمجلات من 
دمشق. 

اتقيذت القراظ عتدى سبيلاً جديدا: 
فقد أمست حاجة يومية اساسية: ومكثني 
وضعي المالي الجديد من شسراء الكتب 
الجديدة. 

والواقع أن سورية ولبنان شهدتا مع 
الخمسيتاث الأول جركة نشر ادبية واسعة 
نتواء على ضعيد التاليفة أو الترجمة ؛ وكافت 
القصة القتصيرة سيدة الموقف. 

...4 تلك الأيام أسست رابطة الكتاب 
السوريين» ونشرت كتابها الاول: «درب إلى 
القوة رقع هم ها كفبيرة اترعيل 
الخسير والأكبن عسرا دمسراد السباعي 
ومواهب الكيالي وحسيب الكيالي. وشوقي 
بغدادي وسعيد حورانية.. وصلاح دهني 
وسواهم 

شقوالت الجموفات القصصية 
عن «دار القلم» اللبنانية: «المناديل البيض» 
لمواهب الكيالي. «مع الناس» لحسيب كيالي. 
دريف الفاس اليرة البفين: حورائية وحيتا 
ييصق دما لشوفي بغدادي.. 

كنت أنزل من الزيداني إلى دمشق 
مرتين أسبوعياء فالتقي أصدقائي ب مقهى 
الهاغاناء الذي كان يعبق بدخان السيكارات 
والثر انعيل ف الشخاميو الأبواف منفية القلقء 


تحربتي.. في القصة القصيرة 


وتلعلع ‏ جوّه أصوات زهر النرد وحجارة 
اللاعميوب ولعل القارت كيه 
وأتيحت لي الفرصة ‏ هذا المقهى أن أقرأ 
عدداً من مجلة «النقاد» التي كان يصدرها 
الاستاذ فوزي أمين؛ ويتولى شؤون تحريرها 
الابيعاذ بنعيه الجزائرى: 

كانت العادة 4# «النقاد» أن تذكر أسماء 
كتاب العدد 4# الصفحة الاولى تحت هذا 
العنوان باللون الأحمر: «يكتب 4 هذا 
العدد»: سالت تفسي فرة: قرى. هل سيذكر 
امي يوماً نين هؤلاء الكتاب: كافل غياة. 
جودة الركابي. شاكر مصطفى . جلال فاروق 
الشريف. حسيب كيالي. فارس زرزور. غسان 
رفاعي. سعيد حورانية. نزار قباني.. 

قا دان المعلفسيق»: اليحدك لي فرض 
متعددة للاطلاع على التيارات السياسية 
الق كات تعيض :نظ مسيوو القبان < 
سووكة وكافى الاتحوات العقاكنية حميعا 
تحت الارضء ب تلك الفترة من أيام العقيد 
أديب الشيشغلى. وقد شاركت ب أكثر من 
مظاهرة خرجت من معهد دار المعلمين» ضد 
نظام هذا الرجل؛ وكنت أقدر أن أتملص من 
اعتقال رجال الأمن لي؛ على نحو ما.. 2 
حين اعتقل عدد من زملائي © الصف 


ونقل بعضهم إلى حلب. أو طرد نهائيا من 
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المعهد؛ مثلما نقل آخرون: للاسباب نفسها 
من داو اعاسين بحلب إلى دمشق. 

+ يستظم الف الأكير الذي كان عضرا بذ 
الحزب الشيوعي السوريء أن يترك أي أثر 
سياس حقيسى ذا تقسي؛ وإنما القراءات 
وحدها هي التي رسمت قناعاتي الفكرية 
والخط السياسي الذي التزمت به طوال 
حياتي: عثسر سنوات كاملة داخل تنظيم 
الحزب الشيوعيء وقد انتهت عام 19377.. 
وسنوات تلتهاء ظللت فيها محتفظأً بقناعتي 
الفكرية؛ مع الحفاظ على استقلائي التام 
عن هذا الحزب أو ذاكء: فقد علمتني 
النجرية ,أن يكنون الأديب منتميا إلى شك 
ولا منتمياً إلى حزب. 

... أذكر هنا أنني قرات مبادئ الفكر 
الماركسي. ب كتاب مدرسيء عرضها على 
نحو مناقض معاد . وكان بين الكتب الهامة 
التي أثرت بذ تفكيري: كتاب المفكر اللبناني 
الدكتور جورج حنا «قصة الانسان» وكتابه 
الاخيروضعنة قاضنف الفلسفة»: ولعيت 
الأدبيات السوفيتية دوراً كبيراًء ب تحريض 
الوه السياشى والاديى لدف 

واتذكر الان على نحو خاص بين هذه 
الكتب «الام» لمكسيم غوركي و«الفولاذ 
سقيناه» لنيكولاي أوستروفسكي.. والاعمال 
الاخرى التي عكست أحداث الحرب العالمية 


الثانية وبطولاتها # الاتحاد السوفييتي.. 
وهي كثيرة جداً. 

.. بلىء كانت التنمية الروحية لدي 
قمر تحظلين متو ازبين+ قط لفك ويخض 
للآذب. وإذا كان المتوازيان لايلتفيان إلا بذ 
اللانهاية» فإنهما كانا ملتقيين عندي.. . 2 
البداية. 

مرينسا كاو هذا و السب اندي جعل 
قصصي الأولى المستوية: ملثزمة تماما بما 
كان يعرف يومذاك ياسم: مذهب الواقعية 
الاشتراكية. وهو الذي صاغ مبادثه ووضع 
أسسه الكاتب السوفييتي العظيم: مكسيم 
غوركي عام 1974 كذ المؤتمر الأول للكتاب 
السوقية. 

كانت مجلة «النقاد» تشبه أكاديمية 
أدبية. وأذكر أن الادباء الناشئين من مثلي. 
كان منتهى حلمهم أن تنشر هذه المجلة شيئاً 
من نتاجهمء وحين نشرت «النقاد» اول قصة 
لي هي «الشتاء المبكر» عام 1507 وقرات 
اسمي بين المساهمين 2# ذلك العدد منهاء 
على صفحتها الاولى؛ فرحت على نحو لا 
أذكر أني فرحت مثله على الصعيد الادبي. 
سياف كاهاء تنتى اورم اثلث هافو القضة 
القصيرة الثانية ب مهرجان فارصوفيا عام 
.١5606‏ 


4 ذلك الصيف من عام ١504‏ أعلنت 
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رابطة الكتاب السوريين انها ستخلع عنها 
ثوب الإقليمية لتاخذ بعدها القومي 
العربي. وهكذا بدات الاستعدادات للمؤتمر 
التأسيسي الذي افتتح # نادي «الأبولون» 
بالقصاع ثِ دمشق. وشارك فيه عدد من 
الادباء من مختلف أنحاء الوطن العربي. وقد 
جمعت تكاليف هذ المؤتمر من التبرعات 
القي ساهم بها الآدباء واللثتقون ف سنورية. 
وأذكر أنني جمعت # الزبداني على شرف 
المؤتمر الاول لرابطة الكتاب العربي زهاء 
كمسمكة ليزة :سورية: 

.. وعلى الرغم من حماستنا البالغة 
للرايطلة فإنهد] م يدا تمن العفات 
الشبان يومتنء ذاك أثنا كنا تذهب ابعد 
نما هوا كالسيينا وقرينا طتكيل رايطه 
خاصة بنا دعوناها رابطة الكتاب الشباب؛ 
وكمترستا ف مجلة «الثقاد» ذاتها ... .ووحدنا 
وأاسعة صدر امنين تحريرهفا الاستاذ 
الجزاكري خير معين لنا: وصرنا ثتشر تتاجنا 
من قصة وشعر ودراسة متوجاً بعبارة «من 
رابطة الكتاب الشباب». 

ومتحنا الأسكاذ الجزاكري فرصة أكبر 
لنثسر أفكارنا ومبادثنا الادبية. من خلال 
زاوية أسبوعية:؛ تنقد فيها المواد المنشورة بذ 
الغدذ السايق من مجلة «النقاد» وكان يحمل 


هده المسؤولية باسم مستعار: «عاير سبيل» 


تحربتي.. في القصة القصيرة 


القاصن الناقد أحمد الغفري الذي هجر 
الأدب والأدياء:واسي ذكفررا بف الوتدية 
المدنية.. 

وكنا نساهم معه © تحرير زاوية «قرات 
العود الماضوهه والاسيبا هقاء لحاس 
وكاتت:هذه السظور» انا اعضناء الرائظة 
دوقو اصدوكيانا أدييا لقره« الصبيافة 
المحلية والعربية 4 حينه - فهم: تاديا 
خوست:'كاريمان ذكرنا: سعيد مراذ. احمد 
الغفري. هشام نحامس. عبد الله عويشق. 
محمد المصري. وعادل فرشولي. ونصر 
الدين السجرة: 

كان الصحفي الكاتب المعروف عدنان 
ملوحي يصدر # ذلك الحين مجلة أسبوعية 
اسمها «الطليعة» وهي التي غدت صحيفة 
يومية © ما بعد.. وكنت أنشر فيها بعض 
القتصضين والقالآت: ونيتهنا قضة قصيرة 
عنوانها «ابو دياب يكره الحرب» وقد كتبتها 
من وحي الحملة العالمية من أجل السلام 
وتحريم القنابل الذرية وتجاريها. وكانت 
هذه بين المساكل المطروحة بين القوى 
التقدمية والوطنية 4# مختلف انحاء الكرة 
الارضية ‏ تلك السنة 15060. 

ولم تمض ايام كثيرة. حتى قرات 2 بعض 
العحسقه إغلانا مرخ منائقنة ادبية ذولية 
القمنة الأصيرة واد نكا تلاق يرجا 
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الغياب العاف البلاى عام نذا قارصوض) 
ضيف :ذلك العام 1588 .وذكر أن الشاغر 
الإكنى الكرين ناكلم مكرك سيكون ركس 
لجنة المحكمين. وينبغي ان تكون قصة 
السايقة مترجية لاتخدى اللغات العالية: 

نصحني صديق قرا القصة المذكورة أن 
ارسلها إلى المسابقة بعد ترجمتها. وهكذا 
كان ومع اختتاغ المهرجان وإعلان النتائج: 
فوجئت باني فزت بالجائزة الثانية. فنشرت 
كتسكى 3 عدد هن الصحف:واقيع احتفال 
رفاعى 2 حارة د«عين الكرشس» بدمشق» 
أعطانى خلاله الاستاذ واصل فيصل 
- وكان مسؤول الوفد السوري 4 مهرجان 
الشباب الخامس ذاك - المدالية الفضية مع 
براءتها وعليها توقيع ناظم حكمت. إضافة 
إلى هدية رمزية.. 

لقد أشرت إلى هذه الواقعة: لا.. لاتيه 
عجبا بآنني اول سوري ينال جائزة عالمية, 
4 ذلك الزمن المبكر - وكنت لا اتجاوز 
الحادية والعشرين من عمري - بل.. لان 
ما كلاها ترك اثرا مريرا بك تفسى. فقن 
كدثرت الأقاؤيل حول نيلي هذه الجاكزة: 
بين الزعسلاء الأدباء انفسهم: همن قائل؛ إن 
الجائزة لم تعط لي.. بل لسورية؛ وآخر يقول: 
الققضمة :ف الال «كتعتفة ,:ولكن ترجمته ا 


إلى اللغة الفرنسية؛ شدت حيلها وأعطتها 
نكهة خاصة.. وأذكر أن كثيرين من كتاب 
القصة 4 سورية شاركوا 4 هذه المسابقة 
وبينهم القاص الرائد ليان ديراني. 

وأسجل بمزيد من العرفان والشكرء أن 
الشاعر الصديق؛ مدحة عكاش قد تاذى من 
هذه الاقاويل أكثر منيء فإذا هو يسألني 
ذات ليلة؛ وكنا 4 منزله 4 «زقاق الصخر» 
بدمشق وهو الذي أضحى كا ما بعد مقر 
مجلة «الثقافة» ومعنا المرحوم سعيد مراد : 

- كم قصة عندك. 

قلت: 

- لماذا ؟ 

قال: 

- نريد أن ننشرها # كتاب. هل لديك 
فق اللقصنض ها يكف 3.. 

وطبع الإنسان الكبير كتابي الأول «هل 
تدمع العيون» على تفقفه.. . 4 مطبعة 
المميورينة وكان كانيها مظناء إلا امدكله 
كان أفضنل. ول يكن لديه من عمل سوى 
تدريس العربية. 

كان هنذا يه الأياء الأخيرة فنعاة 
71. وطرح الكتاب #4 المكتبات.. 2 
مطلع عام 1401: وقد رسم غلافه الفنان 
غازي الخالدي ووضع رسومه الداخلية 


الفنان ممقاز البحرة: واغكز علق تجو خاضن 
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بآن الخطاط العظيم «بدوي» كتب بريشته 
عناوين القصصن المنشورة لست أذكر 
كتاباً لقي من الحفاوة والاهتمام ما لقيته 
مسموفكي القصصية الآولى هذه غم يكن 
ثمة أكثر من الصحف والمجالات 4 دمشق. 
واستطيع القول إن معظمها أولاها رعاية 
كاقت تلفت النظدر, بعضها اكتفى بنش 
إعلان عن صدور الكتاب؛ وبعضها الاخر, 
وهو كثير نشر دراسات ومقالات نقدية حول 
القصص التي تضمنتها المجموعة. 

...وم تكن قد مضت أيام كثيرة عندما 
دعت رابطة الكتاب العرب إلى اجتماع عقد 
بلامسول الشاعوالعسس شوقي قدابي 
قازقاق الضبخر: جضيره أعضاء الرايظة 
الموجودون 4 دمشق وقرا فيه دراسة نقدية 
عن المجموعة الرواكي الكبير حنا مينة.. 
ودار نقاش بيني وبين الزملاء حول القصص 
المنشورة» تناول طريقة كتابتي وأسلوبي. 
والتقنية التي اتبعتها 4 تقديم قصتي. 

..وك عددين تاليين من مجلة «النقاد» 
تقيرت درائسة الأننغاذ حناء فلسم اليك ان 
اتبعتها برد على هذه الدراسة نشر ل 
عددين امقشاء وقد نشرت هذه الدراسات 
جميغاً 2 الكنايا الذى أصدوة اتحاة الكتاب 
العرب بدمشق بعنوان «نصر الدين البحرة: 


تحربتي.. في القصة القصيرة 
كانت والساد شق الحياتا لمن 
دراسة عن «هل تدمع العيون» # العدد 
الواخة .زية! يعن الأهنذات كما لو كان 
كاهدا موه لسو ع وكا طبوفيا ان 
ينبري الزملاء ك «رابطة الكتاب الشباب» 
للكتابة عن القصص .. والدفاع غنها.. 
واستطيع القول اليوم؛ بمزيد من الهدوء 
والموضوعية إن المعركة الادبية التي دارت 
حينذاك من حول هذا الكتاب؛ كانت تخفي 
وراء التعصب لهذا المذهب الفني أو ذاك 
كرا سياسياً معيناً. وبكل بساطة يمكن 
الاستنتاج على النحو التالي: فقد كنت 
مؤمناً إلى درجة التعصب بمذهب الواقعية 
الاشتراكية. وكان الطرف الاخر يرفض هذا 
المذهب. بما ينطوي عليه من فكرء وما 
يترتب عليه من عناصر وأشكال فنية. وكنت 
أفهم الواقعية الاشتراكية باختصار شديد؛ 
أنها ذلك المذهب الأدبي الذي يهتم فيه 
المبدعون بقضايا الطبقة العاملة والفقراء 
والوفشيق الجتماعياء سور مشكلاتهه: 
بماي ذلك قضايا القلب. رابطاً إياها 
بالمسالة العامة للمجتمع؛ على نحو بعيد عن 
الفجاجة وامباشزة, 
بعبارة أخرىء فإنها الواقعية مضافاً 
إليها الالتزام بفكر الاشتراكية العلمية اما 
الشكل الفني للنتاج الادبي؛ وإن يكن ذا 
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صلة وثيقة بالمضمونء فالمبدع حر يصوغه 
على النحو الذي يراه واقدر أن أوجز فهمي 
للواقعية الاشتراكية: 

-١‏ إنها تناقضر المذهب الطبيعي 
الادب. وهو الذي يجعل الكاتب مجرد 
مسجل لصون الواقع: كما لو أنه شراة: 

1 وهي ترفضس الشكلية يذ الأدب: 
أي الاهتمام بالشكل دون المحتوىء وايلاء 
الحافت الجباني اماما أكنين دون 
المضمون 

-'٠‏ عندما ترفض الواقعية الاشتراكية 
مذهب «الشكلية» فلا يعني ذلك إهمالها 
العناية بالشكل الفني وتجويده. 

غ- تومن هذ هالواقعية أن للادب 
رسالة اجتماعية. أي ترى أن له دوراً خطيراً 
كش المجتمع يوّثر 2# تطوره الانساني؛ أي إن 
الادباء مسؤولون وهذا هوالمعنى الاجتماعي 
والوطني والقومي للالتزام. 

كنت أردد باستمرار غبارة ماركس 
المشهور: إن ما فعله الفلاسفة حتى الان 
أنهم اكتفوا بتفسير العالم.. أما الأن فالمهم 
هو تغييره. 

وقد عبر لينين عن فكرة مشابهة إذ قال: 
دان التكحر لذ كس العام حيبي :يل تخيرة 
أيضاً. !0 


واوضح ماركس ما يعنيه. على صعيد 


السين والادب يقوله ا الفسن كان واكما هو 
الاسلوب الفني العملي لفهم العالم. 

وصاغ ستالين الفكرة بكلمته التي ذاعت: 
اكاب هم موتد هو التقومن البقرية... اذى 
ففي مثل هذا التمذهب؛ لامجال أمام الاديب 
أن يكون محايدا؛ أو أن يكتب وهو قابع 2 
برجه العاجي. وهذا ما عناه «جدانوف» إذ 
قال # كتابه «إن الآدب كان مسؤولاً»: 

«يستحيل 2# عصر الصراع الطبقي أن 
يكون ادب فوق الطبقات لا يتحيز # جانب 
من جانبي الصراع». 

وقد أزاح لينين الغشاوة عن العيون, 
يقولة: 

«إن تاكيدات الرجعيين من كل صنف 
ولون» بشان استقلال الفن عن الحياة؛ تغطي 
دقاعهم غن مضالح طيقاتهم المستثمرة 1 

إذا فالآدب لا يمكن أن يكون محايداء 
ونداح مسرن نون الآدب يذ هورماحة 
المنراج هسوب الواقم تحيسة إل ممسكر 
الرجعية)() 

وماذاء السيناد مرطوضا ف الأديه غلة 
بد أن يكون الاديب ابن مجتمعه وطبقته 
والوكلة القاريكية لحي وغيقها ومن له 
فهو جزء من مجتمعه وتاريخه ينفعل به 
ويفعل. وقد يعبر الاديب عن طبقته المتعبة 
الطالعة؛ مثلما يمكن ان يعبر عن طبقة 


العدد 0:3 حزيران 2005 سجس لعا 


اجتماعية أخرى تنهار.. أو عن تناقضات 
اجتماعية.. خلال الصراع؛ تبزغ منها قيم 
وحقائق جديدة. 

وهكذاء فمن قبل أن تتبلور القيم والافكار 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية # النصف الثاني من القرن التاسع 
عشيرء © مذاهب سياسية كالاشتراكيات 
المختلفة وبينها الاشتراكية العلمية: ومذاهب 
غنية» كالطبيعية والواقعية والانطباعية 
والفخ للقن اندر ظهر ادجاء كقيوا أدبا 
واقعياً عبر عن قوى اجتماعية جديدة 
طالعة؛ 4 بعض المفاصل التاريخية الهامة 
مثل: موليير وسرفانتس وفولتير. وب القرن 
التاسع عشر ظهر هوغو وزولا وتولستوي.. 
ا |الطروق نقسة: 

...لم يكتم «انغلز» إعجابه بعمل بالزاك 
الكبير «الكوميديا البشرية» لان الكاتب 
القرنسي 

«اضطر للسير # عكس عواطفه الطبقية 
الخاصة» و«راى حتمية نهاية اريستوقراطييه 
الاعزاء ووصفهم بانهم لا ومشعمون تتصيرا 
أفضل» وعد «انفلز» هذا العمل «من أكبر 
انتصارات الواقعية؛ ومن أبرز مزايا بالزاك 
الشيخن!") 

واقلاد عارك تشع سكسو اق اند 
وضف طبيفة أكال وضغا ميكازاء وإنه فقت 


تحربتي.. في القصة القصيرة 

خاصتين للال: اولاهما بقوله: إن الخال 
هو الألوهة المنظورة وإنه يبدل الفضائل 
إلى أضذادهاء وإتّه أداة لاختلاظ الأمور 
وتزييفها بوجه شام ل. وثانيتهما بقوله: إن 
المال هو الوسيط العام بين الناس يؤثر بخ 
علاقاتهم الاجتماعية.(") 

ولواننا طبقنا هده النظرية المعيارية 
على ادبنا العربي لرأينا فيه. على اختلاف 
عصوره: آثاراً ذات طابع تقدمي حقيقي؛ من 
حيث النظر إلى القوى الاجتماعية الطالعة, 
والتناقضات التي تحكم حركة المجتمع 
التاريخية: والطبقات المنهارة: والشرائح 
الجديدة. و نستطيع أن نقدم أمثلة كثيرة من 
مقامات بديع الزمان الهمذاني والحريري. 
ولاسيما «المقامة المضيرية» التي تشبه ب 
بعض جوانبها. من حيث الكشف عن النعمة 
المحدثة مسرحية موليير«البورجوازي المتمدن 
5 ع.]آ ع طنط ه طلخم ىى 

ونحن نرى أدباً واقعياً تقدمياً ب «كليلة 
ودمنة» ود«الادب الكبير و«الادب الصغير» 
لابن المقفع: وك «البخلاء» للجاحظ و 
«الاغاني» لابي الفرج الاصفهاني. و 
زهديات ابي العتاهية؛ وسخرية ابي نواس 
وسخط أبي العلاء وحقد المتنبي.. 7)إلخ. 

ف الآينام الأخميرة من هام 44 


بين الخامس عشر والخامس والعشرين من 


5٠٠98 اسبطل ل بيه الفسدد08 حزيسران‎ 00١ 


أيلول عقد 4 موسكو المؤتمر الثاني للادباء 
السوفيت: وقد حضره الناقد اللبناني الراحل 
الدكتور حسين مروة فكتب؛ عنه تقريراً نشر 
مجلة «الثقافة الوطنية» الشهرية التي 
كانت تضد ريك بيروت: م نشر هذا القرير 
كتاب بعنوان «قضايا أدبية» صدر عن دار 
الفكر بالقاهرة عام 15057. 

وقد اعانني ما ذكر# الكتاب على 
هامثن مسألة الواقعية الاشتراكية التي 
نوقشت بحدة حيناً وعمق وتوسع أحياناً 
على جلاء جوانب هذا الموضوع جميها نين 
ذلك مكلذ سسالنة انجانية البظل بذ العمل 
الادبي أو سلبيته. وقد بحث قسطنطين 
سيموتوق هذه القضية 2 تشريرد كماد إلن 
«قضية تصوير الابطال الممتازين دون نقنائص 
وصراع 4# حياتهم» فقال: «إن الكتاب الذين 
يصورون أبطالهم هكذاء يضرون بالحياة 
والأدب معاء فإن واجب الأدب أن يناضل 
الفساد 3 الجتمم: كاذا صور لجسي من 
غير فسادء فقد كذب وخدع الشعب عن 
حقيقة أوضاعه: مع أن كل مابلغه الشعب 
السوفييتي من نجاح حتى الان # بناء 
الاشتراكية:لم يبلغه من غير صسراع. بل.. 
لاا يزال خ# حياة هذا الشعب ناس فاسدون 
مخربون». (") 


وانتقد سيمونوف دعوة الشاعر 


افواكي اق ررضول حمراضيق إل يض 
الادب أدب فرح فحسب» قائلاً: ان هذا 
يودي كذلك الى خداع الشعب عن بواعث 
الحزن # حياته. وذكر سيمونوف 2# تقريره 
الهام «أن كتباً كثيرة صدرت عندنا وهي 
تصور الشعب باسره قد اشترك # الثورة 
- ثورة أكتوبر الاشتراكية - عن علم ووعي؛ 
مع أن كثيرين منهم لم يكونوا.. على شيء 
من الوعي .1 *) 

وانتقب سيمو توق التاقيق والبيتان 2 
الادب أيضاً فهناك روايات «تصور البطل 
أول الأمرشازقا ف اللشكلات, يك القع 
مثلاً ثم ما يلبث يومين أو بضعة أيام بخ 
سياق الرواية حتى يتغلب على هذه المشكلات 
جميعاً. ويجلها خلاً سهلاً عير 9 

##دوركهق العاتب السوفييشي الكستدر 
فادييف الذي اشتهرت رواياته المترجمة, 
تقريره أمام المؤتمر على أمرين: أولهما 
أنه يرى أن واجب الادب # تلك المرحلة 
أن يناضل الإيديولوجية الراسمالية. 
وثانيهما أنه رفض بقوة وصراحة نظرية 
والقن للف معكيرا إيأاها فظرية لا وطنية: 
كوزموبوليتية(”'2 011682 م051207» . 

دوفن اسن تجد ةو ا سق هذا المؤثمير 
الهام قسطنطين فيدين: وقد ندد بالكتاب 
الذين اتجهوا 4 السنوات الأخيرة إلى اهمال 
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الشكل الفنيء وأهاب بالكتاب والنقاد أن 
يهثموا اهتماماً بالفاً بالشكل الفتئ. وأكد 
أن الامعباء بالكل بك الآذب اليس يعدن 
الرجوع إلى الشكلية, لآن الشكلية بمفهومها 
القديم ترجع بنا إلى نظرية: الفن للفن (01 

.. وتوقف فيدين غتن.ساتة كر 
الجسدل والعرية حولها # اللفمسينات: 
عند مناقشة الواقعية الاشتراكية. تلك هي 
مسيلاكل لقاب والغواطت» انها مسي احيانا 
«الرومانسية» وهي شيء مختلف تماماً عن 
«الرومانسية» كمذهب أدبي ظهر بعيد الثورة 
الفرسشية: 

قال فيدين: «صدرت كتب رومانسية 
الاتساة الموسيفي: ول يفل لحد إن 
هذه الكتب خارجة عن نطاق الواقعية 
الاشتراكية .05 

.. كانت هذه رؤّيتي لمذهب الواقعية 
الاشتراكية الذي انطلقت 2# قصصسى 
مجموعتي الاولين «هل تدمع العيون» من 
إيعاني يه 

وبخلال التاكقة 4 متزل الام شوقي 
بغدادي, أثير كثير من المسائل التي عرضتها 
قبل قليل وكم تمنيت لو سّجلت الاحاديث 
والمداخلات التي دارت بين الكتاب: لدى 
عرطن الكتاب ٠...‏ ولكن هيهات:. 

على أن تلك المجموعة 4 سنة صدورها 


تحربتى.. فى القصة القصيرة 
تلك؛ تميزت بأهمية خاصة: ذاك انها صدرت 
وقد سبقها اقل من عشر مجموعات؛ يمكن 
سلكها 4 عداد القصة القصيرة الحديثة. 
... وعلى الرغم من الدراسات والمقالات 
الكثيرة الثى كتبت عن هذه اللجموعة: طقد 
رأيت أن أتوقف قليلاً لالتقط أنفاسي. 
واعيد النظر 4 طريقى الادبى. 
بلى لقد نشرت بضع قصص قصيرة +2 
تلك الفترة: لكنها لم تعجبني حين قراتها بعد 
زمن من نشرها بين عامى 2,١50/ -١9601/‏ 
فاسقظاتها مق بحسات الجموعة القصصية 
العائجنة الى دوك يع ايخ كوول فيييا : 
بعنوان «انشودة المروض الهرم». 
القن أروك هذا قركف] دكين بنشابة 
محطة او اسنراحة بين مرحلتين؛ لكن 
القلووف باتك هوا الخو تال زمن 
التوقف وطال.. وتتالت الاحداث الزاخمة 
الجاطةر ويعهديا كان ممما للقاية شين 
الزواج المبكر. إلى الالتحاق بكلية ضباط 
الامقيحاط لأداء خدمة العلتم إلى السحن: 
ومن سجن إلى سجن.. ومن سجن اخيرا 
إلى التشرد زهاء ثلاث سنوات # لبنان. 
بلىء كانت كلها تجارب عارمة كبيرة, 
ما تزال على الرغم من عظمتها محتفظة 
بكل بكارتها 2 الذاكرة, مع اني قاربتها ب 


04 سر بي الفسددة؛0 حزيران 5٠08‏ 


تحربتى.. في القصة القصيرة 


بعض قصصي القسيرة اللاحقة: وكات يكون ك العمر متسع للعودة إليها واريجو 
لي مشروعات روائية كتبت 4 بعضها زهاء أيضاً أن تتاح لي كتابة الجزء الثاني من 
مئتى صفحة.. لكنها م تكتسل وارجو أن «تجريتى 4# القصة القصيرة». 


الهوامش 


-١‏ علاقة الفن بالواقع - تأليف: ج. نيدوشيفين. ترجمة: فوّاد أيوب. 


قضايا أدبية - حسين مروة. 

4- في الآدب والفن - ماركس انغلز. 
ه- قضايا أدبية - حسين مروة. 

5- المصدر السابق. 

/ا- المصدر السابق. 

8- المصدر نفسه. 

9- المصدر السابق. 

٠‏ -المصدر السابق. 

١-المصدر‏ نفسه. 

١١-المصدر‏ نفسه. 
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نكن 


إن المشكلات التي تواجه الإنسان # مراحل حياته المختلفة تجعله 
ينثقفي مجيراً البلوك الى يراه مئاسيا برأية. شه يواجه العتفاهن البينغت 
والمدويسة والعمل والعانعة :والسروت والساف والاقطراباث والففي 
وكةان عي اشازاب: الكقير سن شراكحت ) المع انوةاييشها مو ينعن وقراند 
السكاق والعاريهي اله قل زاف يكاق كدود العمف والدوان رركوايد انه يشفكل 
موف وهذا يشكل كاجرا قرا حنن تكرنه هه الاقم الذي عيش 


* باحثة ئ التربية وعلم النفس 


22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


سعد ل بي الهسددة04 حزيران 5٠08‏ 


كيف نحمي أنفسنا وغيرنا ؟ أطفالا 

إن العغف الذي نراه كل يوم وغ كل 
أتجحاء العام ب الشوارع والمدارس والاسواق.. 
ديف اناما 1 يرتكيوا اي اكب كليم 
الوحيد انهم يعيشون # مجتمع؛ العنف فيه 
جاهز للمحاكمة هذا المجتمع وتغييبه. إنهم 
أناس عيبهم كله انهم مختلفون بسبب العرق 
أو البيئة الاجتماعية أو الوظيفة. 

الإتسبان يطلبعة حيرب الفط رة ينب العيئن 
مع الأخرين: الأهل- الأقارب- الأصدقاء. 
يتكيف ويتأقلم وينسجم معهم رغم الاختلاف 
والغروق الغرذية عظ ما يحبون وها يكرهون 
«فهو كائن اجتماعي». 

ومن خلال هذا التفاعل نتعلم المواجهة 
أوالتواضق مما يجعل الحياة ممكتة سعيدة 
وجميلة لكن نجد # حياتنا أن أطفال اليوم 
متمردون. لا يحترمون إرادة الآخر ورغباته 
حتى لو كان الآخرهو الاب أو الأم.ولذلك 
عدم تلبية رغباته تودي إلى العنف لتجاوز 
المعوقات التي تقف 4 طريق تحقيق ما 
يريد. فلذلك علينا بالحوار إذا أردنا للعنف 
أن نقف: 

لقد ظهرت نظريات كثيرة شرحت وطسرت 
الشف والسبوان كل اللتشيو :والذاحه وكل 


العنف عند الاطفال والمراهقين 


يغني على ليلاه. فمنهم من قال إن البحث 
التجريبي على الأغراد الذي يتم التحكم به 
بدقة شديدة هو الذي يوفر المفتاح الوحيد 
لفهم السلوك العدواني: حتى لو كانت 
أنجاف كين حدس تقرىا تفي على اننا 
العنف الأخف التي يمكن بحثها ومتابعتها 
خ المختبر أما البعض الآخر فيشعر أن 
المراقبة الطبيعية للتعاملات العدوانية التي 
تحدث بصورة طبيعية كمعارك أو حروب 
العصابات مشلاً أو الخلافات # الأسر, أو 
المدارمس أو العمل.. هي الطريقة الفضلى. 
4 حين يؤكد آخرون أن آية نظرية للعدوان 
والعنف مستمدة فقط من بحوث تجرى على 
البثير لا بد أن تكون ناقصة؛ إنهم يفضلون 
أن يدرسوا السلوك العدواني عبر الطيف 
الكامل لتاريخ تشوء العرق. 

إذن نخلص من هذه النظريات بما يشبه 
وضع ثلاثة عميان يحاولون وصف فيل 2 
الوقت الذي لا يستطيع فيه كل منهم إلا 
فلامسة جزء منه: 

لكن رغم هذه الخلافات فهناك نقاط 
مشتركنة تسكن الأمانن لعظلم التافة 
النظرية التي تتناول مشكلة العدوان والعنف. 
فهما بالنتيجة شكلان من أشكال السلوك 
الإنساني البشري: ولجميع الأنشطة البشرية 


العدد 016 حزيران 2004 سر ريما 71 


عوامل عامة لابد من اخذها بعين الاعتبار 
إذااشيعينا تقسير هذه الالشطة: 

-فاتعامل الأول منتد هوه ياسم التحريمن 
ونعني به تلك القوى الكامنة داخل الإنسان 
والتي تحركه أو تدفعه او سيره انجاد 
القيام بالعنف. إمّا للدفاع عن الآخرين؛ أو 
عن ذواتهم او ارضاء لعصاباتهم او لزيادة 
نفوذهم. 

- العامل الثاني هي الكوابح. والكوايح 
هي العوامل الموجودة 24 شخصية الفرد 
والتي تعارض التعبير الصريح عن العدوان. 

- وهكذا يغدو الاحتمال كبيرا 4 غياب 
الكوابح الداخلية أن يتصيرف المرء بفعل 
تحريضه العدواني؛ ويقول «فرويد» بان 
الكوابح تتطور من خلال عملية التفاعل مع 
البيئة فعنصر الكبح الاساسي لدى الفرد 
فحى الاق العليا انق تماسور يذ اقاء ليده 
بعلاقات الطفل الأولى مع أفراد أسرته 
ذاتها. ويقول «دولارد» إن العقاب وتوقع 
العقاب يشكلان اسس الكوابح عند الفرد. 

لهذا نقول إن العنف والعدوان هما 
دليلان لعدم الاتزان الانفعالي عند الفرد 
الاماكن # عصسر الاستهلاك حيث الاقوى 
هوالاكثر غنيّ. وباتت الفرقة والبعد بين 
الاهل والاولاد, وتطور وسائل التكنولوجيا 


العنش غمد الاطفال وال اشقيخ 


وخاصة التلفزيونات والانترنت باعتقادي 
أنها طوّرت العنف ونمته وغذته 4 نفوس 
أولادنا واخذت الجزء الكبير من عواطفهم 
وأحاسيسهم وجففتها وجعلتها فاسية هشة 
بعيدة عن الترابط والحب والحنان. 

ما آدّى إلى المزيد من السلوكيات السلبية 
تجاه مجتمعنا الإنساني المعاصير. لاشك 
أن العنف كامن فينا منن ولادتنا ولكن ب 
حدوده المعقولة التي تحفظ لنا البقاء «غريزة 
البقاء» ولكن عندما يتعدى لإيذاء الاخرين 
وأنفسنا وذواتنا؛ فهنا الطامة الكبرى. فنحن 
كأطفال العنف فينا فطري ولكنه غير مؤذ 
لنا وللآخرين. فيجب على الأهل تنظيمه 
وتهذيبه بدلاً من تجنبه أو نسيانه. 

لآثنا تعرف جميعا أن أى سلوك عدوات 
لابد لهمن أسباب إِما نفسية أو جسدية 
وإشباع هذه الرضيات عند الطفل مكلا تغلق 
الات يف ويم والهسو» الحنيك عنده. ولكن 
يتبادر إلى ذهننا كاهل «هل نحن عنيفون 
و عدوانيون» حتى يصبح طفلنا أو المراهق 
بيتنا عدوانياً أو عنيفاً تجاه نفسه وتجاه 
الاخرين؟! 

- كثير من الاهل إذا رؤوا 4 طفلهم 
سلوكاً إيجابياً يردونه إلى أنه يشبههم عندما 
كانوا صغاراروانهم قائ) مظيمين كاطفالية: 
وانهم كانوا متفوقين مثل أطفالهم الآن. 


000 ظسبطل هيه الفسدد048 حزيسران 5٠٠98‏ 


ولكدناهندما كرون سلوكا سلبياً عن 
أطفالهم يتساءلون من يشبه هذا الطفل ب 
سلوكه إنه بعيد عنا لا يشبهنا من أين جاء 
بهه الالفاظ أو السلوكيات أو هذا العنف أو 
هذا العدوان! فيحتار الاهل ولكن نقول نحن 
نحب لاطفالنا النجاح والتفوق والسلوك 
الجيد ولم ولن نرغب بأن يكونوا عدوانيين 
وعنيفين مع انفسهم ومع الاخرين. ولكن 
علينا كاهل أن نعرف بآن طفلنا بين ايدينا 
أمانة «لا إفراط ولا تفريط» 4 تجميل العالم 
الذي نعيشه ويعيشه؛ فعليه منذ الطفولة 
أن يتحمل مسؤولية سلوكه ويثق بإمكاناته 
مدفوها بالتشجيع حسب.ظاقافه ومؤوتلاتة 
يحتلة بالمليمنات الصحيسةة والدياة 
قيها الحب والكترف الجين والسيق» العئف 
والعدوان: المحبة والسلام». 

فالعنف يأتي من الداخل استجابة ور 
فعل على عنف قادم من الخارج. 

ويجوز للطفل بان تكون نتائج عنفه 
سلوكاً ليس مباشراً على العنف الموجه نحوه 
من الخارج فقد يسقطه على أخرين لانه 
وائحة علش] 8 الأشرة عن اليه أو نواتجة 
عنقا هافن الاقران.. 

وكذلك قد نواجه طفلاً يعاني من ولادة 
«زهاب» يظهر لديه نتيجة الحماية المبالغ 
فيها من قبل الاهل فنجده يخاف من كل 


العنف عند الاطفال والمراهقين 


قتي حولة من الحيوانات هن الغرياك: من 
الاشيانوسذ ا سكين على ايكون عبان 
عنديا يكن قاهوا الشييتة يمنا بعلن 
اللكورات. ونس الاتجار احيانا, 

- إذن المبدا العام للعثف هو لجوء الناس 
إليه بغية حل النزاعات بيتهم حول مصالح 
سيفة وفية | يتطق على مملة الحيوان 
كلها . تلك التي لا يستطيع الإنسان فصل 
نفسه عنهاء لكن مما لا شك فيه انه بالنسبة 
للإنسان تحدث أيضاً صراعات 2# الرأي قد 
تصل إلى أعلى درجات الاختلاف تقتضي 
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منه أسلوباً آخر لحلها فيلجاً إلى العدوان 
والعنف «السيادة لمن يملك القوة» هذه القوة 
الشناب لمان وجودقاء لآنه يرابي هذا حق 
والحق الجديد أو العدالة الجديدة لا بد لها 
من تحقيق شيرط سيكولوجي. هذا الشرط 
هو أن تكون وحدة الاكثية ثابتة ودائمة. إذ 
نوان الوحدة تحقعن كفطل يفية مؤا جية 
كرد مسيظن واجد كم القيت يعد هزيمته: 
فسيكون الامر وكان شيئا لم يكن: ذلك أن 
أول من يجد 4 نفسه القوة الكافية سيسعى 
مرة اخرى لفرض هيمنته عن طريق العنف 
وستتكرر اللعبة ذاتها إلى ما لانهاية. من هنا 
كان لايد للجماعة من أن تدهم باستمراق 
وان تنظم وان تضع الانظمة التي تتوقع 
مسبقا خطر التمردء ولكي يتم التغلب على 
العنف يجب ان ينتقل إلى وحدة اكبر من 
الفرد وهذه الوحدة يتحقق تماسكها بقيام 
روابط عاطفية بين افرادها. 

إذ من المؤكد أن الطفل والمراهق العنيف 
تحدرا من أسرة تفشى 4# سلوك أفرادها 
ادمان الكحول» - الذي يودي الى عنف 
الحو #الشدرن كاذ رخص لعسيو لاه 
والجروح - أو عنفاً أخلاقياً كالنزاعات 
الأهرية والظلاق مكلاف والعن شوقن بيكة 


العش عد الاطفال وال اشقيخ 


ب 00 
سلوك الطفل 2# حالة من التحفز الداخلي 
الساهة متخدفه مس الستيرورف غاذا 
واجهنا مشكلة إمّا أن نسلك العنف ونواجه 
المشكلة أو أن نكبته 4 أعماقنا ولكن هذا 
لابح أن العلش ماك _«ذاخلنا انها أحل: 
مق اضت لجو فاقيا تحرج فلن شكل 
ردات فعل عنيفة ومفاجئة. 

- والتي نقول عنها ذ بعض الأحيان 
أنها تراكمنات انفعالية مكبوتة وتاكمة حت 
يظهر الوسط الملائم لها فإنها ستخرج إما 
مقبولة أو ين مقيولة أي أحيانا قن حظير. 
انفعالات لا تتلاءم مع الموقف الذي نحن 
بصدده «فنقول الشعرة التي قفصمت ظهر 
البفين: 

«العثف لدى الكبير والصغير يتبدى 
حركة جسمية كرد فعل دفاعي ضد 
الاخر». 

فالول الذي بحر من امدسهيرا سكو 
رد فعله حرمانها منه وسيُسعد عندما يراها 
تكن ندزينة عدم جني شكلة هوي ة ديق 
حالة دفاع عن النفس. 

فالمراهقون غالباً ما يقسون على اهلهم 
وذواتهم هربا من أشياء عاذت مكبوقة لديهم 
منذ صغرهم لم يستطيعوا أن يعبروا عنها أو 


يخرجوا بها من دائرة اللاوعي واللاشعور 
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قبجنة كقدان العاطفة: الاتحناك النشل: 
السخروة هدم اللقة.. 

وفكنة سح احياكا اطفالنا السبريوة 
ظاهرياً ضمن العائلة مطبعين «ممثلين» لهذا 
السلوك. مراهقين كريهين ثب الخارج؛ يتفجر 
فتديم كبوث المتاخن تجاه انين شين اهلهم. 
وأحياناً تجاه ذواتهم. فيفدون محبطين, 
انتحاريين. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة 
الانتتحار بين المراهقين تتجاوز كل حالات 
الأنفئ ريق التواندل العيرية اتخدادة 

إن أخطاءنا 4 تربيية اطفالنا تجعلهم 
ضعفاء 4# تحديد هويتهم اذ تقتصر عندهم 
الانا الضعيفة على «أنا- إحساس بالذات 
والمكانة بين الاخرين» ولكنهم بالمقابل 
موق هذا «الليبيدؤ من العنف الفريتقية 
بسبب هذا الاهتمام المبالغ به بالتغذية, 
والقسراب» والتاقع المباكيرة لتجد. اماما 
بالععن :مرا عه بن يتسواسون إلى الغفق 
والتعدي. إذ يقوم أحدهم بالقتل من أجل 
قميصس: أو سيارة: أو فتاة يحبها. أو الخنق 
من أجل محفظة..الخ. 

- إن هذا العنف الحالي: هو عنف هؤلاء 
الذين لم يتمكنوا من التعبير عن انفسهم 
بشكل مثقف. وما زالوا سجناء غريزة التملك 
المشحون بها وجدانهم: فقد حلّ الاستهلاك 
المباشير محل الانفتاح على العالم وعلى 
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الاخر وعلى الخيال وعلى الثقافة؛ وعلى 
التصعيد الذي يعوضب النقصء واجتاحت 
الحملات الدعائية منازلنا ودأنانا» ودالانا 
الأقتمى وس يم لفويوب] حب اننا 
لدرجة الخطورة «أنا وبعدي الطوفان» 
كل القيم والأصول والانظمة. وهذا ما 
يعده العالم بالحضارة التي تمتاز بخاصتين 
هما الاكثر أهمية: تقوية الفكر الذي بدا 
يحكم الغرائز نفسها وحيويتها وتذويت 
«أي إضفاء الصبغة الذاتية على الدوافع» 
بكل ما لذلك من حستات واخطار لاحقة؛ 
الحرب الان هي 2# حالة تعارض تام مع 
الموقف النفساني الذي فرضته علينا العملية 
القنافية ولهسة) السب تحزن مصطرون لأن 
نعترض عليهاء إذ لا يمكننا قط أن نتحملها 
وَهذا ليسن فضا كربا وعاطفياً وحسب 
فنحن المناصرين للسلام؛ لدينا نفور بنيوي 
أساسي من الحرب أو إذا جاز القول غرط 
حساسية متضخم إلى اكبر درجة والحقيقة 
يبدو وكان انخفاض المقاييس الجمالية ب 
الحوب يلض ووو ف اعتزاضنا عليها أصغر 
بكثير من الدور الذي تلعبه فظاعات الحرب 
واهوالها. 

لكن كم ينبغي علينا أن ننتظر إلى أن 
تصبح بقية الجنس البشيري محبة للسلام 
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أيشا قلالا جوانب على هذا اله ال بيت انها 
قد لاتكون طوباوية منا أن نامل # أن يؤدي 
هذان العاملان أي الموقف الثقا والخوف 
اكبوو م حراقن الغري يد اسيل إن 
وضع نهاية لعمليات شن الحروب ضمن فدرة 
زمنية قصيرة. وإذا كنا عاجزين عن تخمين 
الماك الركيسيحة أو الفرغية التي قد 
يتحقق بها هذاء إلا أن الآأمر الوحيد الذي 
نستطيع قوله: إن كل ما يعزز مو الثمافة 
والحضارة يعمل 4# الوقت نفسه ضد العنف 
والعدوان. 

اذا أكون غتيقاة 

إذا تحدر الأطفال من أسير متساهلة 
4 التريية لسبب أو لأخر؛ هل تعلمون 
لكي وتسير كم سناة| سوق تزشلوع أطفال: 
يتهيبون المواجهة ويتهربون منهاء أطفالاً 
انهزاميين يضعفون امام الاخطار ويهربون 
من مواجيتهاء وريم تستؤها إلى المختدرابت 
وبذوة شجة لحم فيهم الحياة. وقد تودي 
بحياتهم. 

أمّا إذا تحدر الاطفال من أسر قاست 
الكبت والحرمان فباتوا يعطون أطفالهم 
بلا حدود وهذا حال معظم العائلات 
اليوم فإنكم تعدون للحياة أطفالاً منطويين 


يعجزون عن الدفاع عن أنقسهم. إذ ان 
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أهلهم كانوا يلبون لهم كل طلباتهم بسهولة 
ويسر دون أي مواجهة أو ممانعة. 

هذان النمطان يوّديان إلى النرجسية عند 
الطفل منن ولادته «كل سلوكاته يستجيب لها 
الكبان لأرضاء ذانه». 

-الشقاق بين الأهل. 

- الغيرة وخاصة عند قدوم طفل آخر ل 
وقت لم يحل فيه الطفل بعد مشكلته بشان 
ماك ف الاسيرة وطيفدو ملكا مكلوها عن 
العرش». فلذلك نجد عنده العنف ضد أخيه 
او اخته. بضربه أو سحبه لتركه يسقط. فهو 
بنظره «الكائن العدوٌ له». فقد أخن مكانه 
بط اترساية والح والافشاي كاحيانا يشم 
الوسادة على وجهه. يلعب معه بقسوة. يعنفه 
باللفظ. يصرخ بوجهه. وأحياناً قد يكون لعبه 
معه مؤخيا, العانة الاشباهية دق الطفل 
والبالغ قلعي دوزاً هاما ف نظركه لذاته. 

- الاحباط: إن وجود الإحباط يودي 
الواشسكل فق كال العدوان وانطلاقا 
من المشاهدات اليومية فإن الفشل الدائم 
والرسوب والتخلف الدراسي والنظرة 
الدونية لاعمال الفرد والسخرية الدائمة 
كلها تشعر الفرد بانه لا قيمة له. ولذلك 
يشعر بالإحباط وهذا ما يؤّدي إلى أن يعنف 
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-أريك أن اصبد اناما انا غليه وليس 
ما رسمه لي ابي وأمي. 

من منًا كاهل لا يطمح بآن يصبح ابنه 
وأقسدا ناضحا كييرا يقد على لفسة يتن 
حياته5 من مثا لا يحب لابنه أفضل الحياة 
والايام السعيدة البعيدة عمًّا عاناه وواجهه 
من مشكلات أياً كان نوعهاة؟ ولكن هناك 
كشيراً من المراهقين الذين تربوا وهم لا 
يريدون أي تواصل أو حوار أو قرب من 
أهلهم وذلك إما لأسباب نفسية أو اجتماعية 
أواقتصادية+يريدوخ الاستقلال قهم دائمو 
التتقر والبعى والجفاء هن نو الأشرة: 
متخبطون حياتهم؛ تسود الفوضى افكارهم 
وسلوكهم وغرفهم, وهذا ليس لسبب وجيه 
إنما ليثبتوا لاهلهم عكس ما يحبون بأن 
حياتهم ملكهم وحدهم ولا يريدون لاحد أن 
يتبكل فيهنا لا بالترغيب ولا بالتزهيب قهم 
أصبحوا شباباً ناضجين يعرفون ما يريدون 
وغالا يرينون لهم لاشنتيم النخاصة ب 
الحياة عليهم احترامها وتقبلها كما هي. 

ولكنهم مع ذلك نجدهم تارة مطيعين 
لأهفلهم وثارة ضدهم. فهم فا حال متقلبة 
بين الاوامر والنواهي. وتارة يريدون الحياة 
وهم سعداء واكيانا اخدرق تعساء يريدون 
الموت. تارة يفهمون الناس وتارة لا أحد 
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أيها الاهل لا تخافوا من صد المراهق 
لكم .ولا من كلماقة الجارسة: ولا من رضطية 
الانصياع لاوامركم. حافظوا على هدوثكم 
عند مفاجاته لكم بالغضب او بترك المائدة 
دون سبب أو بتصرفات غير اعتيادية. 

ستراقبون تصرفه عندما يمزق كتبه 
أو وكاكره سحاولا القصرى ذخ القيوف لان 
يمر بمرحلة مخاض اليم يتكوّن فيها «اناه 
الاعلى» ولكن ماذا يفعل وسيف الكبار 
مسلط عليه مملوء بالمحظورات والممنوعات. 
طبعاً سيحاول المراهق كسر هذا الطوق 
ايعضير ستو باماتكم: ورج الرققت تقس 
سم تقينه هازيا مشضساء شري الفلت: 
وبالتالي عنيفاً بذ النهاية: ولدلك سيجد 
#الامينة نظا هذه الرحائنة |العفيينة راهنا 
عن الأمان بالانضمام إلى القطيع: قطيع 
أقرانه من المراهقين الذين يعانون مثل 
الذي يعانيه. إذ إن هناك دلالات واضحة 
على أن تهجمات الوالدين على المراهق 
تودي إلى المزيد من السلوك العدواني وهي 
إن الوالديخ اللذيخ غالبا ها يهددان الطفل 
ويلوحان له باسواً العواقب إن هو عصاهما 
يكون الاحتمال معهما أكبر 4 تنشئة اولاد 
عدوانيين أكثر مما لو كانا من النوع الذي 
ناخرا محا ييددعوالوا تدان اللذاق كرمان 
ويرفضان أولادهما الاحتمال معهما أكبر بذ 
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تنشئة أولاد عدوانيين. ولذلك ينشاً المراهق 
وذ شخسيضه نحاسبه زكر حلي لحني 
والعالم يعني له بيئة خطرة ومعادية: ومنه 
يتشأ غتدة اعتقاد.يأن العدوان والعنت :هما 
طريقة إلن العال : 

نخلص من القول بأن الأهل لهم الباع 
الأكبر ‏ تقبل المراهق لذاته وللآخرين ولكن 
نؤكد لكم بأنكم لستم مسؤولين بالكامل عن 
هذا العتف: كهو لين مسؤوليتكم وحدكم: 
موكا سركي ميق طويل العهد» بشكم من 
خبوا د تكسيين وكفناة ومريين اسم علو 
أولادهم بما يكرهون. فأنتم لن تتمكنوا من 
تعاء النووي اتويت كك سن هدموا 
الوسيلة فعن طريق الوعي والمحبة والصبر 
تفل الميف: 

وأخيراً نقول بأن هناك أسر تبالغ ذخ 
طلباتها من المراهق ويتراوح ذلك بين 
اختلافات مدهشة بين الامير لذ هذه 
الطلبات. قفي بعضها يفرضى الوالدان 
ظليات قاسية علي اننييا امن أجل انتكانه 
وخضوعه. (ينظف غرقته- يقوم بالمهام 
الروتينية بالمنزل- يدرس- يطيع الاوامر- 
ا وكدون وديا لا هريد يجال لكل 
الاوامر والنواهمي وبسرور من قبله)- أما 
4 امير اخرى فلا يطلب الوالدان هذه 


الدرجة العالية من السلوك المؤدب. إنهم 
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بعضى الحالات يتجاهلون المراهق وذ 
حالات أخرى يطلبون مستويات عالية من 
الآداءظ ميدان منن اليادين زمفلاً اركداء 
ملابمس نظيفة)- لكنهم يعطونه حرية تامة 
نظ البادين الاأخرى ابلوكه مق الشيف): 

نخلص من هذا إلى القول بأن هناك أسراً 
تراقب كل صغيرة وكبيرة عند المراهق بينما 
أممر أخرى لا تقوم إلا بالقليل من الإشراف 
على الطفل. أو لاتشرف البتة. والنتيجة أن 
الاحتمال بأن ينشأ أطفال غير عدوانيين 
ممن يخضعون لإشراف دقيق اكبر بكثير. 

إذاً جك النهاية تقول: إن الحوار والنقاش 
والصبر وغرس بذور للديمقراطية تشوبها 
ختعوط: تيوط نكن الكانكنا تو رية عتدما 
يتطلب الامر. مدعومة بالمحبة والامان 
والثقة والدعم المعنوي وتعويد ابننا المراهق 
غلى الاستقلالية دون أن تفرضى آراعنا 
جاهزة بعد الاقتناع برغبة من قبله بهذه 
الاراءء وإعطائه الوقت الكاك لتوزيع وقته 
بين الدراسة والنشاطات التي يمارسها «لكل 
وظيفة وقتها» حسب طاقاته وإمكاناته وان 
لا تحمل فوق طافتة:. 

واقول للوالدين «اصبروا فإن اللّه مع 
الصابرين»: وسوف :يأتي الوق الذى يشعر 
فيه المراهق بأن والديه هما الكنز الذي 
أخذ منه ثمرة حياتهما ليصبح بدوره رجل 
الم 
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باراك أوباما 


أحلام من والدي... قصة عرق وإرث 
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ترجمة: هبة الله الغلاييني 


يعد هذا الكتاب سيرة ذاتية للرئيس الامريكي «باراك أوباما» وهو مرجع 
حقيقي 2# فهم طبيعة علاقات زنوج أمريكا فيما بينهم؛ وعلاقتهم بالمجتمع 
الامريكي ككل. وهو خلاصة تجربة لرجل أسود أمريكي وبسيطء استطاع أن 
يتحدى الصعاب ويخترق 

الحواجزء ويثبت للناس أجمع أنه بالإرادة والتصميم؛ يمكن للانسان أن 
يحقق حلمه؛ ويثبت ذاته. بغض النظر عن أصله وفصله وعرقه ودينه؛ كما 
أن هذا الكتاب يكشف عن براعة هذا الرئيمس المتواضع بالكتابة والرواية 


* باحثة ومترجمة سوريك. 


005 سب بي الفسددة؛0 حزيران 5٠05‏ 


وسرد الاحداث ببساطة ووضوح.: ومهارة 
وحدذق وهي مهارة أخرى تضاف إلى مهاراته 
السابقة. 

وتلمسن ذا هذا العناب التروح الحلرة 
الشفافة للرئيس «باراك أوباما»» وشدة ثقته 
بنفسه وإخلاصه لذاته. وصدقه لبني قومه. 
من الزنوجء وكفاحه من أجل تخليصهم 
دول المتصيرية والظرقيسة: فيو الرئيس 
الأسطورة الذى استطناع أن يرقع من شان 
الافارقة السود؛ ويعيد لهم ثقتهم بإمكاناتهم 
وإبداعاتهم: وإنسانيتهم: ويجعل العالم كله 
يعيد النظر مليًاً ‏ مسألة التمييز العنصري 
وانه لا فرق بين اسود وابيضس إلا بالعمل 
وَالعَمل الجاذ الصادق من أجل يتاء 'مستقيلن 
واعد وآمن للبشرية جمعاء. 

يروي (باراك) قصة وضعه لهذا الكتاب 
فيقول إن فكرة إصداره ظهرت لدي لاول 
مرة عندما كنت ة مدرسة الحقوق يعد 
انتخابي كاول رئيس ل «هارفرد لوريفيو» 
وهي أول نشرة دورية غير معروفة خارج 
نطاق المهنة. وتلت ذلك الانتخاب عدة 
مقالات صحفية. واتصل بي عدد من 
الناشرين. ولما كنت أعتقد أن لدي ما أقوله 
حول العلاقات العرقية فقد وافقت على ان 
افيس اكازة يانه بعد لحر كي اسيل 
أفكاري على الورق. 


باراك أوباما أحلام من والدي... قصة عرق وإرث 


عا السفتة الألنى اين فشريسة القاتين 
(الحقوق) بدأت أنظم © ذهني بثقة كيف 
سأضع هذا الكتاب. ستكون هناك مقالة عن 
حدود الحقوق المدنية: والمساواة العرقية. 
وقد ضمنت بعضس النوادر الادبية. وتحليل 
مضادر يعضن القواطت؟ ويصورة عامة كان 
اكاب ررئلة ذفة تكراتها خن نقمي 
تناوبتني أفكار كثيرة. تذكرت القصص 
التي كانت ترويها أمي وابواها عندما كنت 

قصص أسرة تحاول أن تشرح نفسها.. 
تذكرت سنتي الأولى بذ شيكاغو وخطواتي 
المتغثرة ثحو الرجولة. 

أصريت على أن أقدم ماضيّ ‏ كتاب. 
ماض تركني اشعر بأنني منكشف وخجول 
يعضن القديء لا لآنه كان اضيا عونا بل لأنه 
يتحدث عن تلك الجوانب من حياتي التي 
تناقض العالم الذي أشغله. 

أعمل كافيا فافلا نف الحيحاة 
الأجساعية والسياسية :فاه يعاطن المديفة 
ال سودت على بجرااحيسا العرقية وتقيفر 
بأنها تفتقر إلى العاطفة: كنت قادراً على 
محاربة المزاج الكلبي» ومع هذاء أحب أن 
أفكر ب نفسي كحكيم 2# هذا العالم وحريص 
على آلا أتوقع الكثير. 

مع هذا فإن ما يُؤثْركثيراً عندما أفكر 


العدد 015 حزييران 2004 سر سس كنا 


ب قصة عائلتي ضرب من البراءة تبدو غير 
قابلة للتخيل حتى بمقاييس الطفولة. ولكن 
ابن عم زوجتي قد فقد هذه البراءة: فقبل 
عدة أسابيع قال لوالديه إن بعض زملائه 
الصف قد رفضوا أن يلعبوا معه لانه 
أمسود. ومن الوانح أن والديه > اللذين 
ولدا ِ شيكاغو وغراي وكبرا فيهما فقدا 
بواتقيما مدة زع ظويل: فإنهما | يكونا 
متعصبين - كلاهما كان قوياً وضخوراً وواسع 
الحيلة كأي والدين عرفتهما. كان أحدهم 
يسمع الألم . صوتهما عندما يتحدثان 
عن انتقالهما من المدينة التي يغلب عليها 
السكان البيضء وهي نقلة قاما بها لحماية 
ابنهما من احتمال أن يصيبه إطلاق نار من 
قبمل عضانة ماء أو لأ يحب مدرسة يمكن 

كانا يعرفان الكثير. نحن جميعاً رأينا 
الكقن مدا وهيل سود واغبرا يضام 
أفريقي وامريكية وبالنتيجة كان بعض 
الناسس يجدون صعوبة # تقبلي. وعندما 
كان يكتشف بعض الناس من بيض أو سود 
خلفيتي (وهذا اكتشاف حقاً لأنني كنت 
أمتنع عن إعلان عرق أمي ف سن الثانية 
عشسرة أو الثالثة عشرة عندما بدات اشك 
أنني بهذا كنت اتملق البيض) كنت الاحظ 
أنهم ينظرون # عيني من أجل علامة 
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فارقة. 
إنهم لا يعرفون من أنا بعد . وعلى 
تمو حفر كاثوا يحيفون من خلال ظلبي 
المضطربء والدم المختلط والروح الممزقة 
والمورة الشبحية لؤلد (خلاسي) بين 
عالمين. والأسواً من ذلك أتني أبدو كمن 
يحاول أن يختفي من نفسه.تعلمت منذ 
زمن طويل الا أكق بطفولتن والتقصضن التي 
مكايو امقظع ان كين 5 التسض 
الا بعد سنوات عديدة. وعندئذد فهمت أنني 
أمضيت الكثير من حياتي أحاول أن اعيد 
كتابة هذه القصصء وأعدل التفاصيل غير 
المرغوبة من أجل أن أضع أرضية صلبة 
يستطيع أن يقف عليها أولادي الذين لم 
يولدوا. 
مااهن الرجل الاسود الافريكن وتسريتة: 
أستطيع أن أعبّر عن تجربته ولكنني لا أدّعي 
أنني أجسّدها . ولا أدعي انني تجنبت كل 
الأخطاء بنجاح. الحوار يين الشخصيات 
الواردة ‏ هذا الكتاب هو بالضرورة مقارب 
إناقيل شعلا أو تقل إلن: إنهنا نحوارات أناسن 
عرفتهم عن قرب. ولابد أن اشير إلى أن 
أسماء الشخصيات المعروفة التي ورد ذكرها 
الكتاب قد غير معظم أسمائها من أجل 
المحافظة على خصوصيتهم. 


صصح بيه السدد08 حزيسران 5٠٠98‏ 


ما حاولت أن اقوم به هو كتابة 
نصن أمين عن حياتي. وبالتالي 
آنا أشكر كل من ساهدني 3 
تحرير الكتابء ويجدر أن أذكر أن 
الشخضيات الى يرد ذكرها بذ 
هذا الكثاب.هى شخصيات انان 
عرفتهم. أما ترتيب الأحداث فقد 
جاء وفق ترتيب تاريخي دقيق. 

يتحدث الرئيس (باراك أوباما) 


© بداية ١‏ لكتاب عن نشأته ذ 


8 راع ماج برق 


ل اللا م 8 0 ع لم 5 م 8 


3 5-000 72607715 71 


الا 
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"لم 


076 أأ«ع ع[ ] صصمم 


منقصيرة متو اضعية : كان,صيفيرا فا 
تلك الايام. وهو يروي هنا علاقاته 


مع جيرانه. ومعظمهم من الزنوج: 0# 
/ 9 


وإن كانت علاقته مع ذوي البشرة 
البيضاء جيدة. كان يتحدث عن كل جيرانه 
بالتفصيل؛ وكيف تالف مع كثيرين منهم . كان 
يتحدث عن عاداتهم وصلاتهم, وتعاطفهم 
فيما بينهم. وقد يكون 2# هذا بعض الإطالة: 
ولكنه يريد أن يعكس ويصور بدقة حياة هذه 
الطبقة الفقيرة ‏ بيوتهم وي تعاملهم فيما 
بينهم. كما يتحدث بالتفصيل أيكناً عن 
أسرته وطبائع وعادات أفرادهاء والعلاقات 
الحميمة بينهم. ويحكي كيف أن والده كان 
أول زنجي ث الحي يلتحق بجامعة هاواي. 
ولم يفت المؤلف بالطبع أن يتحدث بالتفصيل 


13 12 611 1خالل1 لطاع لاد 


"اقلت ب 
عن طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين 
الزنوج الذين يشكلون أكثرية ب ذلك الحي. 
ونكتشف ان له أقرباء من اصول عربية من 
الزنوج الذين استوطنوا ‏ الولايات المتحدة 
منذ عشرات السنين. 

باق الكاضي اسرد بعاسيل حياة 
الزنوج فيما بينهم وطبيعة حياتهم ب هذا 
الفصل وي بعض الفصول التالية مما يجعل 
هذا الكتاب مرجعاً حقيقياً 4 فهم طبيعة 


- “له مها 


بالمجتمع الامريكي ككل. ولم يفته بالطبع 


العدد 0:5 حزيران 7.504 سر وو وإ رس 554 


أن تتتازل يفخن خالات التمييز العتضصرى 
(ضد الزنوج). ويحاول ان يبيّن اسبابها. 
ولا يفوته بالطبع أن يتحدث عن علاقات 
إيجابية وطيبة بين كثيرين من الامريكيين 
البيض والزنوج. 
كما لم يفت المؤلف ايضا أن يتحدث 
ثم ينتقل المولف ليصف ادارة ريغان 
الفاسدة. ويطالب بتغيير مزاج البلاد 3 
ويرىان التغيير لا ياتي من علء بل 
ياتى من القاعدة الفاعلة: وهذا ما سافعله. 
سوف أعمل على تنظيم الفئات الزنجية. 
وبيض بحماسة # افكاري. حب المبادرة من 
جانبي 4# هذا النشاط. كان القيام بعمل 
تنظيمى 56 من نشاط داه والدي ووالده 
من قبل؛ وامي ووالديها. ومن ذكرياتي 2 
اندويسيا بشحاذيها ومزارعيها. سابتعد عن 
الشعارات من أجل أن يحل محلها تصورات 
جدية. هذه التصورات أضنبتحت كالصلاة 
بالنسبة إلي وغيّرت عواطفي بطريقة يعجز 
تقد وات أن الجقاسع الأفرييد 
الامريكي يصبح اكثر من مجرد مكان تولد 


فيه؛ وتنمو فيه. 
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ومن خلال التنظيم؛ والتضحية المشتركة 
نكسب العضوية: هذا الجتمع الذي 
حلبنك ينكان ها يذال فيد الكو كاك 
على الوعد بأن المجتمع الأمريكي الأكبر ما 
يزال قيد البناء؛ مبنياً على الوعد بمجتمع 
أمريكي أوسع يضم البيض والزنوج والملونين, 
ويستطيع أن يحدّد نفسه. 

تلك كانت فكرتي عن التنظيم. كانت 
وعداً بالإصلاح والتجديد. وكتبثٌ إلى كل 
منظنة للحقفوق أكدنيّة بخطرت ب يالي, 
وإلى كل زنجي منتخب 4 البلاد لديه أجندة 
نقدمية وال جمديات عقوف الإنسان: 

وليكدن يصبتي الأحبيحاط إذا م يجيه 
أحدهم. 

أما عن العمل فإن كثيرين. كما يقول 
الؤلق كاترا بسكل نعف الرظلا تفي الأهمال 
المتواضعة تسويبا القى كانوا يدون اباعهة 
يشغلوتبا كشن متهم كاتوا سحاة بريد؛ أو 
ساكقي باصات: أو معلمين. 

مستفيدين من القوانين المحارية للتمييز 
العنصري # القطاع العام. ومما لا شك فيه 
ا أوضاع الزنوج باتك احسن: وهم يشعرون 
كم كيرت الاخوال خلال خيسة عفن هاما : 
إنهم يحافظون على بيوتهم., ويحافظون 
على أولادهم. 

ويتحدث (أوباما) عن زوجته؛ كيف 


.”7 اسبح نط جيه السدد048 حزيران 5٠٠98‏ 


تعرف إليها وكيف احبها. تحدث 2# البداية 
عن هجرة أسرتها من كينيا وكيف أقامت 
خ الولايات المتحدة؛ وكيف كانت علاقاتها 
مع الاصدقاء والجوان. كنا يتحدت عن 
ولديهما وكيف ملاا عليهما حياتهما .لم تكن 
تلك الفترة من حياتهما يسيرة بل كانت مليئة 
بالصاعب: 

تمثل ميشيل اوباماء المولودة 4 اسرة 
وكوادية لعافت ديق بط اشرق سواكي 
شيكافسو الفقيرة إزث أمريكا السوداء ذ 
عائلة أوباما التي تشكل «عمودها الفقري» 
بحسب تعبير زوجها باراك. 

عاقت ميقشيكل اوياما ظطفوتة :صغنة: 
خلافاً لباراك أوباما الذي نش 4 هاواي 2 
كنف اشرة:وزالدحه الترتجواؤية البيخباء. 

وميشيل روبنسون. المولودة  ١١‏ يناير/ 
كانون الثاني 1514: ابنة موظف ف البلدية 
فضات يرن التفبللبي العضيي المقدة» 
نشأت: كاحي ساو سايد الاكثر كفراً ++ 
شيكاغو # منزل من غرفت ين وكان أحد 
أسلافها عبداً. على عكس أوباما المولود من 
أب كيني ء أتى إلى الولايات المتحدة لإتمام 
تحصيله الدراسي. 

واراد «أوباما» بزواجه من أمريكية من 
أصل افريقي أن يرسّخ جذوره © المجتمع 
الأسود عن قصد أو عن غير قصد. إنها 
«ميشيل روبنسون» 
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وتفوقت «ميشيل» # المدرسة. ويروي 
أحذ أساتذتها السابقين انها كانت ترفضن 
مماوبتة الرياضة: لأنها.:سوداء وظويلة 
العامة فيك يلغ طؤلها 1455) سعممرا : 

ولعي رنيقة ينظ الالتساق بحابدة 
«برينستون» العريقة: ثم دخلت كلية الحقوق 
كاحاضنة بنازقرده خلال مه القارة 
مرّت «ميشيل» بازمة هوية. 

تقول ميشيل: «كنت أشعر أحياناً بأنني 
زاكرةةظ الجامعة ولا انتمي إلى هذه 
الأوساط. ومهما كانت علاقاتي بالبيض, 
ففالباً ما يكون انطباعي بأنني © نظرهم 
سوداء أولاً وطالبة ثانياً. ولدى عودتها إلى 
شيكاغوء أاصبحت «ميشيلء» محامية ب 
مكتب إدارة أعمال. حيث تعرّفت 4# عام 
الارلل الك مق سيصيع زوتجياء 

وقد روى «باراك أوباما» لقاءهما الاول. 
مفسيرا إلى ان «ميشيل» شاومت ف البداية: 
قبل أن توافق على مرافقة باراك 2# الموعد 
الاول. 

وقال باراك: «اشتريت مثلجات, وسالتها 
ما إذا كان يمكنني أن أقبّلها ففعلت. وكانت 
القبلة بطعم الشوكولاته». 

وتزوّج «باراك» بميشيل ف أكتوبر / 
تغرين الأول عاء 3859ل وفركك ميقيل 
الماع النداصى لقجل يض بلدية شريكاخو 


العدد015 حزيران 2004 سوا حا 


حيث وضعت برنامجاً لتوظيف الشباب, ثم 
المستشفى الجامعي ف ١١7‏ ؟, والذي 
تولت فيه منصب نائب الرئيس وهي مكلفة 
بالعلاقات الخارجية. 

وخلال هذه السنوات لم تكن ميشيل تهتم 
كثيراً بنشاطات زوجها السياسية: التي غالباً 
ما كانت تبقيه بعيداً عنها وعن ابنتيهما 
«ماليا» التي ولدت 4 /159: وساشا المولودة 
عام 75001. 

وكالقت العماان تن يوت ةغلو تضبلة 
وخاتمة. ويقع © اربعمثة وسبع وخمسين 

اراء حول هذا الكتاب: 

حك هذه السيرة الذاتية المعبرة يبحث 
ابن والد أفريقي وأم أمريكية بيضاء عن 
معنى عملي لحياته كامريكي أسود. بدأت 
هذه السيرة 4 نيويورك حيث يعلم باراك 


باراك أوباما أحلام من والدي... قصة عرق وإرث 


أوباما أن والده - إنسان يعرفه كاسطورة 
أكثر من أن يكون رجلاً- قد قتل © حادث 
سيارة. هذه الميتة المفاجئة توحي بملحمة 
عاطفية. 

#تيضيف يظرنقتةمثيرة ظاهرة الانتمناء 
إلى عالمين مختلفين: وبذا فإنه لا ينتمي إلى 
واحد منهما. 

مرالجفة الكت ت ثيويوزك تأيمق: 

« يقودنا أوباما بسلاسة وهدوء وتبصّر 
مناشرة ال حسائل جذية الهاية حول الموية: 
والطبقة والعرق». 

عالم الكتاب - واشنطن بوست. 

»واحد من أهم الكتب عن اكتشاف 


الذات.. مكتوب يمهارة وحدق.. ويبدو 
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| 1 
حور : عادل ابوث 


لينا هويان الحسن: 
ابئة الصحراء روائية 


ك3 
إعداد: عادل ابو شتب 


مع أنها أمفت سثواتها الأول بيخ الصحراء والبحن :كقد تمكلك 
قيم الصحراء وتراثها وعنفوانهاء وككل فتاة بدوية», كانت الخيمة 
بيتها والبادية حياتهاء لكنها انصرفت إلى تحصيل العلم؛. حتى حصلت 
على ليسائمس 4# الفلسفة من جامعة دمشقء وراحت تنقل الصحراء 
كما عاشتها وتعيشها إلى روايات صدرت وستصدرء وهكذا صارت ابنة 
الصحراء لينا هويان الحسن روائية:, لرواياتها طعم ونكهة مختلفان 


عن مألوف الروايات العربية. فهي نسيج وحدها 4 ذلك. 


* أديب وقاص سوري 


سطع ل بي الهسددة؛0 حزيران 5٠05‏ 


هذا الحوار الذي دار مع ابنة صحراء 
تمتد 4 محافظة حماة السورية. هو أول 
حوار أجريه مع روائية. جعلت حياتها 
الصحراوية مادة أدبها الروائي؛ وهذه 
الفرادة كك النشأة والادب حملتني على 
أن أستضيفها ‏ حوار «المعرفة» هذا 
الشهر: 

الموثد وائنشأة والدراسة: 

« يمكن القول بأني ولاجل مصادفة 
قدرية حظيت بنشأة مخاتلة: عشت 
ازدواجية البحر والصحراءء طفولتي 
المبكرة كانت # اللاذقية بحكم عمل 
والدى ويدات الوقت كنت على اتضنال 
مكثف بالبادية كنت أقضي إجازات 
طويلة ‏ ضيعتي الغريبة وأعني ما 
أقول: «ضيعة غريبة» كان لي ضيعة 
تاذرة إنها خليظ من بضعة بيوت من 
الشعر ومجموعة من القباب الطينية 
المخروطية إضافة إلى عدد كبير من 
المغاكر الرومانية والاثار الدارسة. هناك 
كانت عوالمي الجميلة التي انخرطت 


فيها بمتعة خلال الإجازات الطويلة التي 


لينا هويان الحسن: ابنة الصحراء روائية 
كنت أقضيها هناك. مثلاً ألعب مع أولاد 
عمي لعبة «الطميمة» أو الاستغماية على 
طريقة البدو. حيث تكون المخابيئ ب هذه 
اللعبة: مغارة رومانية عتيقة تعشش فيها 
طيور الخطاف أو # عتمة قبة طينية 
عتيقة فتجلس القرفصاء لاتذاً بمخبئ 
معتم فيه لن يعثر عليك أحد وبعد أن 
تتكشف الرؤية قليلاً ستلمح قريباً منك 
حية تقرنص على بعد أقل من خطوة أو 
قد تباغتك هرة غاضبة ولدت حديثاً 
تنك كريد تصغارها شرا 
عندما أعود إلى اللاذقية أرافق أبي 
إلى النادي للسباحة ذ البحر بشكل 
يومي تقريباً وتعلمت مبكراً السباحة 
ل وجه الموج. البحر علمني أشياء كثيرة 
ووقف كأستاذ حاسم إلى جوار أستاذتي 
السين ةصخر ال الصتحراة' انق .قاتية 
شرسة::غامضة. 
عشت تلك الازدواجية بمتعة خالصة 
وبفضلها قدّرلي أن أعيشنى طفولة 
فردوسية متنوعة؛ ولاحقاً انتقلت مع 
أهلي إلى الشام وفيها أخذت شهادتي 
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الإعدادية والثانوية ودرست الفلسفة 
جامعتها واستقرّيت ذ هذه المدينة 
العريقة ذات الآبواب السبعة ومازالت 
على تواصلي المكثف ذاته مع ضيعتي 
التي تقع 4 منطقة تعج بالتاريخ 2 
بادية حماة تحديداً قريباً من مدينة 
الاندرين الاثرية الشهيرة هي ذاتها التي 
ذكرها الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم 
مطلع معلقته الشهيرة: 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا 
ولا تبقي خمور الاندرينا). 

ترى أني جكت من مكان ضار أرض 
ابتلعت الكثير من الماضي و4 أحشائها 
أكشر من تاريخ. أينما تجولت هناك 
سيحدثني أحدهم عن معركة دامية 
حدثت بين قبيلتنا وقبيلة أخرى مثلاً أو 
أن يقولون لي 4 هذا المكان قتلنا ضبعاً 
و4 تلك الناحية تربصنا بكمين لساقة 
غزلان:. 

- ألا تشعرين يزهو التفرد 
يكونكايتهةالصحراء ومع ذلك 
درست الفلسفة وصيرت روائية 


سورية ؟ 


لينا هويان الحسن: ابنة الصحراء روائية 

« ذات مرة عندما كنت ماأزال طفلة 

4 الروضة. وزعت علينا المعلمة لكل 
طالب كرتونة بيضاء وقالت: فليرسم كل 
واحد ضيعته. كنت أنا أول من انتهى 
من رسم لوحته وحين نظ رت المدرسة 
ملياً بلوحتي التي كانت عبارة عن بضعة 
خطوط عمودية مرفوع قوقها شيء 
أفقي لم تفهمه وقبل أن يتأكد لها ميولي 
السوريالية التي شكت إلى بوجودها 
عندي نسفت لها كل توقعاتها عندما 
قلت لها: هذا بيت شعر وهذه ضيعتي. 
الفنحراء أو النادية رغم متظرها 
الأول للحي إل أنها بالعة الثراء» رن 
مرصعة بالذاكرة والماضي هناك حضوره 
قوي حاسم حديدي ينزلق نحوك ويورط 
خطوك ولا يمكن أن تكون حيادياً قط 
مع التاريخ للصحراء شفافيتها الخاصة 
وسراباتها الازلية فكلمة سراب بالنسبة 
للحضير لا تعدو كونها مفردة رومانسية 
يتداولونها بأشعارهم وبكلامهم دون أن 
يكون عملياً أحد منهم رآه وراقبه طويلاً 


كما حدث معي. فأكثر ما أثار فضولي 
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اذ باديخي هو السيراب؟ حين يلمع 
كحكاية خيالية ويشكل لك طلاسم مثيرة 
لا تدرك باللمس لكنها تخبيٌ رؤية ما 
ويمكنك أن تستشرف مكنونات مستقبل 
يراوغك كثعلب. 

والفلسفة عززت فضولي السالف 
وساهمت # مضاعفة أسئلتي الكثيرة 
وفتحت عيني على عوالم رائعة ما كنت 
لاحظى بها لولا أني درست الفلسفة 
وبالمناسبة نسبة كبيرة من أهم أدباء 
العام دوسوا الفلسفة: 

-لاحظت 4 روايتك الاخيرة 
دبنات نعش» اعتزازك بقبائليتك 
ويكوتك اينة الصحراء السورية 
ولاحظت اتقاناً لافتاً يلغتك 
العربية فإلى أي منطلق تنسبين 
هذا الاعتزازوهذا الاتقان؟ 

« إنه التاريخ أنا كائنة ذاكراتية كبرت 
بين أقاربي البدو وآنا أسمع لهجتهم 
البدوية المنسابة البليغة والهادئة والقريبة 
من اللغة العربية الفصحى- وهنا يجدر 


////0#ظ2 7/7/ 1111110 يبأل 


عن تلك اللهجة الساذجة والمشوهة التي 
تصمعها ف |السلساؤانت ابوروية النواسية 
السطحية والمليئة بغباوات وسخافات 
المخرجين والكتاب والممثلين الذين لم 
يعرف ف منهم البدو خللى حقيقتهم 
تخيل مثلاً البدوية وهي تحمل جرة!! 
لومملا قل الجرار أو الفخار 
لانها ثقيلة وتتهشم بسرعة كانوا يحملون 
ماءهم ومؤونتهم بجلود الحيوانات 


المدبوغة- وأعود إلى الحديث بشأن اللغة 
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وأقول بأنني تعلمت اللهجة البدوية على 
أصولها حتى لا يهزا أقاربي البدو من 
لهجتي الحضرية وهذا ما اعتادوه وهم 
يمازحونني ويقلدون كلماتي الحضرية 
وكلما تعرفت عليهم أكثر كلما زاد تعلقي 
بالروح البدائية النبيلة والنادرة التي 
يمتلكها عرب الصحارى طبعاً هذا 
الكلام لا ينطبق عليهم حالياً بعد أن 
تحضروا -للاسف- وتشوهوا بآكاذيب 
المدائينة وتعتسوا بحي المظاهن. الندو 
الدين أحكي عنهم هم الذين عرفتهم 2 
طفولتي وذلك أواخر الثمانينيات حيث 
سخلت السعيتياة مرحلة بجخاشمة خين 
عاد أبناء البدو من الاغتراب وجيوبهم 
ملانة بالمال وبنوا قصورهم الفاخرة 
وحلت سيارات المرسيدسن والجيمس 
نهائياً بدل خيولهم الغابرة. 

وروايتي «بنات نعشس» هي بنتٌ 
لذاكرتي الصحراوية حيث حكايا الحب 
والدم والثآر وشخصيات قدرية شجاعة 


كان لايد أن أكتب هنهم يوماً . 


لينا هويان الحسن: ابنة الصحراء روائية 
- لك الوقت الذي تتسايق 
فيه رواتيات الى مناخ رواتي شاذ 
تبرزين أنت كروائية تصون الموروث 
والاصالة والشموخ هل هذا 
صحيح.. لماذا ؟ 
#الأديي هو إنشحتان أولا وآخرا 
وتنطبق عليه مقولة (الإناء ينضح بما 
فيه) فإذا كان غيري قد عبر عن أبعاده 
الشخصية ودواخله خلال أعمال روائية 
تحفل بالشدوذ والى ما هنالك من 
قباحات منتقاة عن عمد على ما أظن 
لاسباب شخصية مبهمة إضافة إلى 
افتعال ما يسمى اختراق التابوة! وأنا 
أيضاً أكتب عن المواضيع التي تعبر عني 
بشكل أو بآخر. 
بكل الاحوال لغيري حرية التعبير عن 
دواخله وعن نفسه أما أنا لا يمكنني 
أن أحيد عن منطقي الصحراوي فلا 
أكتب كلمة دون أن يتدفق عسل ذاكرتي 
عسل تحاذيه الأساطير وحكايات كثيرة 
كيف أمحي من ذاكرتي كل تلك القصص 


التي سمعتها تدور من حولي خيول تثير 
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الغبار أينما تحركت. رغم أنني عرفت 
العشاكر 4 مراحلها الآخيرة من البداوة 
فلم أحظ برؤية فرس جدي لكن حظيت 
بمرافقة البدو الذين ينطبق عليهم قول 
الشاعر العربي «شم الأنوف من الطراز 
الاول» وهم يركبون خيولهم المعدنية مثل 
سيارات الشفروليه والجيب بأنواعها 
وهم يلاحقون الارانب والإوز ويرصدون 
عبور طير حر لعله يمر مصادفة 2 
سمائهم. حيث عايشت تحولهم من بدو 
نصف رحل إلى بدو مستقرين نهائياً. 
لدي مخزون هائل من التراث الشفهي 
والحكائي. 

- عددي لي الروايات التي 
كتبتهاء نشيرت أم لم تنشرء مع 
موجزات عنها. 

« روايتي الاولى كانت «معشوقة 
الشمسس» كتبتها وكنت ما أزال طالبة 
على مقاعد الجامعة. وك عام ٠٠٠١‏ 
طبعت طبعتها الثانية كذ دار طلاس 
وتحكي سيرة أمير بدوي شهير. وبعدها 


صدر لي كتاب توثيقي عن البادية يعنوان 


لينا هويان الحسن: ابنة الصحراء روائية 
«مراة الصحراء» الكتاب مصور وصدر 
عن دار الشمعة ولاحقاً جاءت روايتي 
النروس القرمزية رواية تاريخية متخيلة 
تجري أحداثها بين المملكتين السوريتين 
القديمتين «إيبلا وماري». 
وبعدها  ٠٠١4‏ كانت روايتي 
(التفاحة السوداع تدوى حول ومالة بعتب 
طويلة يرسلها عاشق إلى محبوبته بعد 
سنين طويلة من الغياب. وبعدها أصدرت 
كتاياً لا نتجاو5 الثمائييخ صضعة عتواكة 
«آنا كارنينا- تفاحة الحلم». وهو كتابٌ 
فلسفيٌ إن صح التعبير فيه دراسة حول 
الالم والانتحار. وبعدها روايتي «بنات 
نعش» التي طبعت ثلاث مرات 2 ظرف 
أقل من تتلاث سنوات. 4 هذه الرواية 
استلهمت التاريخ العشاكري لباديتي 
الشام والغراق ذظ مطلع القرن العشرية 
وتبداً الرواية بحادثة قتل الكولونيل 
الجبين فا خان التقظط شغ العراق .ذ 
الرواية تناولت قصص حب وبذات 
الوقت وثقت لمرحلة تاريخية 4 ماضي 
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والمستشرقين والجواسيس ليعرفوا نقاط 
ضعف الإنسان العريي وليعرفوا من 
أين تؤكل الكتف فالعشائر كانوا الممر 
الذي يقصده الضباط لتفجير المنطقة 
ولتأليبهم على بعضهم البعض لإشغالهم 
عن النصر الذي حققه العرب بعد 
قدوم الملك فيصل إلى دمشق وتحرير 
المنطقة من الاتراك. روايتي بنات نعش 
رواية معها عرفت نكهة النجاح ومعنى 
أن يحبك الناس لأنك كتيت أدبا جميلاً 
لهذا مازلت أتأنى قبل إصدار عملي 
القادم لأنني أريده استثناتياً لخاطر الناس 
الذين أعجبتهم بنات نعش وكما تعرف 
إن بنات نعش هو اسم لمجموعة نجوم 2 
السماء يسميها البدو كذلك لانها مكونة 
من شيع تجمات ه السماء يقول اليكو 
أنهن يحملن نعشس أبيهن ويحمن حول 
نجم الجدي - نجم القطب - ويطلبن 
الثأر لابيهم وبذات الوقت يظهر نجم 
سهيل مضرجاً بالحمرة لهذا يقول 
البدو مكل شهير «التابح سهيل والمتهوم 
الجدي» مثل يقال عنك عندما تبحث 


عن الحقيقة 4 المكان الخطأ. 


لينا هويان الحسن: ابنة الصحراء روائية 


عشت 4 الصحراء وعشت +23 
المدينة فهل يتصالح هذا التضاد 
عندك وكيف؟ 

* ليست المسألة مسألة تصالع إنما 
مسآلة «احتيال» احتلت على منشأي 
المزدوج وجذري الصحراوي البحت. 
تعلمت من الصحراء أكثر مما تعلمته 
من المدينة كل ما جنئّت به معي من 
الكنجرزاء استتمرقه كذ احتراق المدينة : 
أظنني أول من قدم التص الصحراوي 
اخترقت مدينة الرواية السورية وقدمت 
نصي الصحراوي بكامل كثبانه وبواديه 
وقفاره وعجاجه ونخيله وشوكه وخيوله 
وطيوره الحرة. 

عبرت المدنية والحضرية من بوابة 
الكبرياء الصحراوي الازلي حملت كامل 
تراثي خطواتي موصولة مع جذوري 
المتشعبة تخيل كم هو صعب هذا الآمر 
أن تمشي وأنت تسحب معك جزء من 
بطن الصحراء؟ة صعب ولكنه ممتع 
فعلت ذلك بمتعة وعشق. ولجت دمشق 
كنخلة وعلى الجميع أن ينظر إلى فوق 
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- تعملين ك اتلصحافة وقد 
رأيت شيئاً من عملك فيها فلماذا 
اتجهت إلى الصحافة ولم تتجهي 
إلى تدريمس الفلسفة. هل ذلك 
لتبقي قريبة من المناخ الثقاك آم 
لماذا ؟ 

« الصحافة هي التمرين اليومي 
لشلبي» الضرحاكة سوايفي ورياطتي 
اللفضلة. احب"انووق"الجنزاكد» كنتب 
الات كك المتسافة بمحفى الصيدكة 
لم تكن شيئاً مارسته عن سابق تخطيط 
أبداً إنها قدري الجميل الذي وضع بذ 
طريقي لتكتمل لعبة الكتابة فالصحافة 
تتطلب متابعة يومية لما يحدث ف العالم 
سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً 
تضعني على تماس يومي مع القلم . 

- ماهو رأيك بالحركة الادبية 
النسوية؛ وعلى تعتبرينها مستقلة 
عن الحركة الادبية بعامة؟ 

٠لا‏ بد أن أقول بآنني متحررة 
لكنني لست من دعاة النسوية؛ لانها 


موضة قديمة ومستوردة وحملت لاهتات 


لينا هويان الحسن: ابنة الصحراء روائية 
مغرقة بالاستفزاز لمجتمعات شرقية 
مترعة بالتقاليد والموروث الذي لا يمكن 
تغييره بين يوم وليلة كما يزعم ويريد 
الأدب النسوي الذي لم يحقق حضوراً 
أذبياً حقيقياً. فقظ المسألة اتحضرت 
بيبضعة مقالات مجاملة للكاتية المرآة 
وليس لادبهاء واجتماعياً ظل هذا الادب 
نخبوياً ولم يكن مقنعاً قط للناس أو حتى 
جاذباً لهم بل إن البعض يعتبرون كاتباته 
مرفوضات اجتماعياً وبرايي الشخصي 
إن أيشغ شيء يقدمه الآدت لصاحيه أن 
يكون منبوذاً اجتماعياً ومستهجناً وحتى 
بك الومظ الثفاةك التخبوى الادباء 
«الرجال» يقولون شيكاً ويكونون شيئاً 
آخر أمام الكاتبة (النسوية) ويمدحون 
«انفلاتها الاخلاقي» واستهتارها 
بآنوثتها بذريعة التحرر وطبعاً هذا فهم 
خاطع تسمعحرن داليم سوام الأدياء 
الرجال ينعتون بآحقر الصفات حين 
يدرن ظهورهن لهم. (ببساطة) المثقفون 
-معظمهنن- يقولون مالا يفعلون 
وأا شخضيا داهم معو صاحياتقهم 
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-ومعظمهم كاتبات نسويات- ولَسَّنَ 
زوجاتهم. (ببساطة) الحركة الادبية 
التسيوية 'فاصدرة وبياحة وجعفلة: 

- من هم الادباء السوريون 
الذين تقرأين لهم وما رأيك 
بنتاجاتهم؟ 

ه قراأت للآدباء الغربيين أكثر من 
العرب أو المحليين لكني طبعاً قرأت 
حنا مينه وزكريا تامر وأتابع جديد فواز 


حداد. 


لينا هويان الحسن: ابنة الصحراء روائية 
- ماهي مشاريعك الروائية 
والادبية خ المستقبل أم أن الزواج 
سينهي هذه الطلة الادبية 
«لن أقدم على زواج لا يكون دافعاً 
لتجربتي الادبية ومشاريعي الادبية كثيرة 
4 المستقبل وطموحاتي كبيرة سأظل 
الضحرواية التي تعلعت من السراب 
تقنية اللعب والتعريش على الافاق وصنع 
قصوره ومردته وكل تلك الجماليات 


الازلية التي دوخ فيها البشر. 
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آخر الكلام 


(© مسيرة التاريخ هل هي إلى الأمام؟ رئيس التحرير 


التمكين للغةالعربية: 

إطار الاهتمام الذي توليه سورية للحفاظ على اللغة العربية وتعزيز 
دورها ومكانتها على الصعد الثقافية والعلمية والتعليمية والإعلامية؛ أكد 
الدكتور محمود السيد رئيس لجنة التمكين للغة العربية أن اللغة العربية هي 
المقوم الاساسي لقوميتنا العربية والموحدة للعرب رغم جراحات التجزثة 
العميقة وذلك بسبب حيويتها ومرونتها وخصوبتها وقابليتها للتجدد وللتطور 


* أديب وباحث ف التراث العربي (سورية) 
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مع مختلف العصور التي مرت بها الامة 
الغريية: 
وأشار السيد إلى الاهتمام الذي توليه 
القيادة السياسية باللغة العربية والتشجيع 
على التقاركا سايية مويه الصعد 
والجالاف» وههوا الوجودنا والشماكنا ركياتنا 
القومي ووسيلة لفهم تاريخنا وعقيدتنا 
ومسيرة حضارة أمتناء مشيراً إلى أن لجنة 
التمكين للغة العربية التي شكلها السيد 
الرئيس بشار الأسد غام 17+؟ لإنجاؤز خطة 
عمل وظانية فرغل فشكي ناجة الخريية 
والحفاظ عليها والاهتمام بإتقانها والارتقاء 
بها تتابع حالياً خطوات العمل التي وضعتها 
وقطعك أشواظاً مهمة ف عجال عملها: 
وأوضح السيد أن لجنة التمكين قامت 
بإخدات نجان كين السوؤارات المعنية 
وك المحافظات والقاء محاضيرات 2 
مجال التوعية اللفوية © المراكز الثقافية 
والجامعات والنقابات والاندية والجمعيات 
إضافة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين بذ 
بعض الوزارات والمحافظات لتدريبهم على 
استعمال اللفة العربية السليسنة واساوت 
التراسل وإجراء مقابلات ولقاءات إذاعية 
وتلفزيونية ونشر زوايا صحفية ومقالات 


مجال التوعية اللغوية وإسهام بعض 


صفحات من النشاط الثقافى 


الجمعيات الاهلية والمنتديات # عملية 
التوعية اللغوية. 

من جانبه بين الدكتور سهيل الملاذي 
عضو لجنة التمكين للفة العربية أن اللغة 
العربية تتعرض لكثير من التحديات وخاصة 
ب الخازيخ المعاصر وأن.مساولات كثيرة جرت 
الأخاذل العامية محل المضعى لعنها خشلت 
ولا تزال المحاولات مستمرة وهي محاولات 
مشبوهة غايتها تهديم الآمة بتهديم لغتها: 
كيرا طبيفة هنذا الخبراع وقلك 
الحاولات مد نهاية القسرن التاسع عقر 
وححى الازه مغيرا لظ الوظهبةانه إلى أن 
اللغة العربية استطاعت أن تكتب تاريخ 
العالم والتراث العربي بلغة سليمة وقويمة بما 
تتمتع به من مرونة وقدرة على الاشتقاق 
فهي قادرة على ان تمارس دورها الحقيقي 
وتتصدى لكل التحديات التي تستهدف 
طمسها والإقلال من اهميتها. 

وتركزت مداخلات الحضور حول أهمية 
اللقة العربية وهسرورة تكريسها يذ وسناقل 
الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية و 
الإعلانات والمسلسلات وكافة المراسلات 
وغيرها إضافة إلى اهمية تنمية لغة الطفل 
من مراحل الدراسة الاولى ومتابعة ذلك 
على مدى المراحل الدراسية والجامعية وفق 


استراتيجية واضحة ومدروسة. 
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عا جد الأشارة إليةه .هذا المعال 
أن القمة العربية © دورتها العشرين التي 
انعقدت # دمشق عام ٠٠١8‏ تبنت الاقتراح 
الشوري بايا اللغة العربية اهتهاما ورهاية 
خاضة باعتبارها وعاء للفكر والثقافة 
العربية ولارتباطها بتاريخنا وتقافتتا 
وهويتنا. حيث أكدت توصيات القمة على 
ضسرورة الاهتمام باللغة العربية والنهوض 
ها ودضم إن شروو اين سيسات لخرية 
فلكزم القظيم باللغة الغربية: وهم حطبورها 
بك الشيفة الغالية للسعلومات وك الوسائل 
السمعيسة والبضرية: وطالبت يتثمية اللفة 
القربية 8 ارعاظيب] بالثبية الالتسادية 
وتنمية مجتمع المعرفة والالتزام باستخدام 
اللغة العربية ي المحافل الدولية. وشددت 
على دور الدول ومسؤولية المجتمعات 2 
استخدام اللغة العربية لغة رسمية © مختلف 
الميادين المعرفية والثقافية والحياة العامة 
والانشطة الفنية والإعلامية والإغلانية 1 

العربية تشكو قومها: 

على صعيد متصل وع مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية ألقى 
الدكتور أحمد عبد الله فرهادي محاضرة: 
اللغة العريية 4 مواجهة التحديات. 

وتاولعتك: الجاهكرة اياتب اتحسان: 


الالنتباء باللقة الفريينة يف موظتها: ذيننا 
يعلو شأنها ب الغرب يوماً بعد يوم؛ والإقبال 
الكبير من جاتب الطلبة ‏ الولايات المتحدة 
على متابعة دراستها. بدعم من وزارة 
الخارجية الأميركية وتشجيع منهاء من 
خلال المنح التي تقدّمها الوزارة للراغبين 2 
ممابعةدوانية اللغة العربيية ذا بلدان ضربية 
أو إسلامية. 

واشار المحاضسر إلى أن موافقة الرئيس 
الاميركي باراك أوباما على إجراء مقابلة 
مع «قناة العريية» كان لها وقعها على 
المشاهدين # الولايات المتحدة: باعتبارها 
القناة الاولى التي انفردت بالحوار مع الرئيس 
الجديد. حيث أسهمت كتابة التعليقات على 
المؤضوعات اللتشورة على صفحات الانترنت» 
خاصة مقابلة الركيس أوياما مع القناة: 3 
نكاد كقي الكفانة مزتلن التصسنى» 

كنا أشان الى أن اثلعة الغربية القصحن 
تتشت وتوشعت .رقفة استخدامها 
عبر الفضائيات التي أتاحت لمشاهديها 
وسشيعيها قرمية التواصيل الباشرمهها عير 
القاتف من شثى أرجاء المعمورة: موضحاً أن 
اللغة العريية الفصحى لم تعد لغة المناسيات 
الرسمية ولكة التحافس والخطيت والمذيع 
الذي يقرا نشرة الأخبار فقطء بل تعدّتها 
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إلى لغة يتكلّمها الفرد العادي؛ ولكن صواب 
هذه اللفة يعتمد على مدى دراية المتحدث 
بما فيها من تحو وصرف. 

وقارن فرهادي بين الإقبال الفاتر 
على دواسة 'لقة الهححاد:زتدويسها بك العام 
العربيء والإقبال الكبير على دراستها بذ 
العالم الغربي. فقد تضاعف عدد طلاب 
الجامعات الاميركية الذين يقبلون على 
دراستهاء وارتفع العدد ينسبة ١71‏ منذ 
خمس سنوات. علماً بأن تدريس اللغة العربية 
الزامي 4 معظم أقطار العالم العربي: فيما 
يختارها طلاب الجامعات والمدارس الثانوية 
4 الولايات المتحدة بمحض إرادتهم. 

وأوضح المحاضر أن اللغة العربية دخلت 
لائحة اللغات العشر الاكثردراسة 4 الولايات 
المتحدة. على الرغم من صعوبة تعلمها مثل 
اللغات الأخرىكاليابانية والصينية والكورية, 
اذ تعد ذات «صعوبة استثنائية» بالنسبة 
للناطقين باللغة الإنكليزية؛ ولا يختلف الامر 
كثيراً من وجهة نظره ذ كندا وبلدان أوروية 
الفربية. مما يبعث على الدهشة والمفارقة 
العجيبة بين عالمين ينحسر اهتمام الشباب 
باللغة العربية © احدهما وهو موطنها 
ومهدهاء بينما يعلو شانها ويتواصل الإقبال 
والتهافت عليها باطراد 4 الاخر.7) 


صفحات من النشاط الثقافى 


أيام الفرانكفونية 4 دمشق: 

شهدت دمشق انطلاق فعاليات ايام 
الفرانكفونية ب سورية ٠٠١5‏ بتنظيم 
ورشة عمل كتابة ومعرض للملصقات حول 
عشير كلمات للتعبير عن الغد من خلال 
كتابة قصيدة باللغة الفرنسية يستوحى 
توكتوعوا من القعرج هه الفضاقي لإلحدض 
هذه الكلمات. 

وقن قامك لجان محكيم معلية باختياز 
ومكافآة ثلاثة رابحين من كل مدينة ثم 
حرسل الاغمال إلى المركز الوطفي للدراينات 
الفضائية وذلك ث كل من دمشق وحمص. 
ودعا مركز التوثيق التربوي بدمشق الطلاب 
الناطقين بالفرنسية © دمشق وحمص 
واللاذقية وحلب إلى المشاركة ‏ مسابقة 
الجاذيبة الشعرية التي ينظبهيا التركق 
الوطني للدراسات الفضائية انطلاقاً من 
إحدى الكلمات العشر المعتمدة 4 أسبوع 
اللغة الفرنسية. 

وكانت قد افتتحت # محطة الحجاز 
القديمة بدمشق فعاليات ايام الفرانكفونية 
سورية للعام ٠٠١5‏ بحضور ممثلي 
سفارات بلجيكا وكندا وفرنسا والمغرب 
ورومانيا وسويمسرا وتونمس والموؤسسات 
الثنافية والجامعية الفرانكفونية ف 


أسوزية: 
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وفالديركم.لونك سفير بلجيكا 
بدمشق © كلمة له خلال حفل الافتتاح: 
إن حب اللغة الفرنسية ليمن غريباً على 
اصدقاكنا العري المعروظين بحيهم للنتية 
الأم, وأضاف أن الفرانكفونية هي أكثر 
من مجرد لغة إنها ثقافة وحضارة: ودليل 
ذلك هو برنامج أيام الفرانكفونية الغني 
الذي سيقام ثب سورية الذي لا يمكن حصر 
فعالياته 4 اسبوع, مشيراً إلى أن مفهوم 
الفراتفونية اللمضارق يغفمد على الالكزام 
بالتنوع الثتقات والحوار ويركز على مبادئٌ 
التنمية والتضامن والتعاون. 

مو حاشيه قال ميقيل دوكلو منقير كرتب 
كا سمقسق: إن الروايطة القنى اتجمع نين 
القعمين الشورف قرسي تنيع من القلية 
والتراكن العادية ميسل مكل هذه الرؤابضل 
وفيا انكر السددة الفرنسى يمسق 
وأضاف أن الايام الفرانكفونية فرصة 
مناعيةتحد] لإقاسم ماسر اللحب بين 
الفرنسيين والسوريين وجميع الشعوب التي 
تتكلم الفرنسية مشيراً إلى أن الشعب السوري 
يكن حباً كبيراً للغة الفرنسية وتعلمها لهذا 
السبب ستحظى جميع التظاهرات الثقافية 
التي تنظم 4 إطار ايام الفرانكفونية من 
معارضض ومسسرح وغيرها بقبول شعبي 
وجماهيري كبير. 


بدوره قال مارتن أوشباكر السفير 
المويسيرى يدعفق: إن خصوضية ايام 
الفرانكفونية ع سورية تآتي من أن سورية 
ليست عضواً خ المنظمة الفرانكفونية لكن 
هناك الكثير من الناطقين باللغة الفرنسية 
4 سورية إضافة إلى أن الشعب السوري 
ميال للثقافة الفرانكفونية. 

وتضمنت فعاليات الايام الفرانكفونية 
نشاطات غنية تتنوع بين إقامة معارض 
وعرض. افلام ومسرحيات وحفلات غنائية 
وورشات عمل ومسابقات ومحاضيرات 
وغيرهاء يشار إلى أن ايام الفرانكفونية التي 
تحتفسل يها كل هحام دول أضضباء النظمة 
الدولية للفرانكفونية هي مناسبة لتعريف 
الجمهوز بالفتى القفا ف تلمراتكفوتية غير 
تظاهرات ثقافية وفكرية مرتبطة باللغة 
الفرنسية وبالثقافة الفراتكفونية حول 
العالم. ") 

الانكليزية تتحدى الفرنسية 2 
معقلها: 

على صعيد مواز تشير بعض المعطيات 
أن اللغة الإنكليزية تقدمت خلال العقود 
الاخيرة كك لبنان فازااحت اللغة الفرنسية 
عن عرشها ع بلد يعتبر معقل الفرانكفونية 
الشرق الاوسط. 
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وأكد هذا المجال استاذ الادب الفرنسى 
جامعة البلمند الخاصة البروفسور جورج 
دورليان أن لبنان على المستوى الثقالي ما 
يزال يعتبر بلداً «فرنكوفونياً». لكن اللغة 
الفرنسية كأداة تواصل هي التي تراجعت 
للصلحة اللغة الانكليزية؛ وأشار دورليان إلى 
أن الإقبال على الجامعات التي تعتمد اللغة 
الانكليزية ازداد منذد سنوات عديدة وآن 
انظار طلاب المدارس الفرنكوفونية نفسها 
موجهة إلى الجامعات الاميركية, لافتاً إلى 
أن اللفة الانكليزية تعني بالنسبة للطلاب 
واهلهم المستقبل وتسهل الدخول إلى ميادين 
العمل المستقبلية. 

باقر ةا شة العافت أن الناوينن 
اللبنانية التي تعتمد اللغة الفرنسية لغة 
فانية تكل من حيك العرن:ما نيت نحو 
“٠‏ من مدارس لبنان.ء لكن عدد طلابها 
اكرابم سكين خلال سكير يمقوانت من 
؟/الا إلى ات وضق أرقاء المركز التريوي 
للبجوت والإتناء التابع لوزارة الثربية. ويقول 
دورليان دي الماضيء ارتكبت مدارس البعثة 
العلمائية القرشبية خط بتهميظها دروين 
اللغة الانكليزية؛ فكانت النتائج كارثية: لكن 
هذه الدارين ذاقها قطي عالياً فالينان 
مكانة مهمة لتدريس اللغة الانكليزية». 


صفحات من النشاط الثقافى 


ووكو عفان العاوة لقرعي يفاره 
الفرنسية 4 بيروت دنيس غايار بان «شريحة 
اللبنانيين» الذين يتكلسون اللغة الفرئسية 
دون سواها ع طريقها إلى الاندثارء مشيراً 
الخ حوود قذلها السنازة الفرتسية ورف 
ذلك فزخ اللغة الغرضية متزاجع ك وساكل 
الإغلام وذ الإغلانات والموسيقى والسينما 
وخصوضاً على شيكة الانترنت. لافنا إلى 
أن اللغة الانكليزية لها حضور أكبر 2 هذه 
المجالات.حيت تقدر نسبة اللبنانيين الذين 
يتكلمون اللغة الفرنسية - جيدا أو بشكل 
أقل تجوؤة - يقضو لالز قيمنا يتكلم حمسن 
هذه النسبة ثلاث لغات. 

قبل نسية اباب العافل الذي يعن 
هيدا حفن اللقة الفرتسينة 6 لذ مقا 
راملا يفامون حيذا اللقة الأكايرية: 
وقح وراسدة اقوكب] حا 43 اكاقية 
القدييس يوسف الفرانكفونية وعنوانها 
«دخول الشباب اللبناني إلى ميادين العمل 
والهجرة». وي المقابل؛ يرى البعض أن وضع 
اللكة الفرقسية بك لفان لبس وكها مركوياً 
9 

شيكاغو افضيل رواية عند 
الاماراتيين: 

بعد اكثر من 0 آلاف ترشيع؛ تلقتها شركة 
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أبو ظبي للاعلام. فازت رواية «شيكاغو» 
للكاكي اصرق هل الأسواني يلقن 
«الرواية المفضلة 2# الامارات». وتفوقت 
«شيكاغو» على روايات عالمية ذائعة الصيت 
مثل «المليونير المتشرد» و«شيفرة دافينشي». 

وقال أحد الفائزين بجائزة تصويت 
الجمهور: إنه قام بترشيح رواية شيكاغو 
للأاسواتي يعد أن شاهد فيلم «عمارة 
يسوينانة لقانب لنسة :ما شه على 
قراءة رواية شيكاغو. واصفاً إياها بأنها 
رواية عظيمة؛ وأنها من الروايات الهامة وقد 
تمت صياغتها بعناية ورسمت شخصياتها 
بدفة متناهية. 

وتعرض رواية «شيكاغو» لعلاء الأسواني 
صورة المصريين '# مدينة شيكاغو الأميركية 
والانقسامات الثقافية التي يواجهونهاء وقد 
تمكن محبو القراءة من التصويت تروايتهم 
امفضلة من قاكنة تضعفت :1 كتابا 
اخيرك وضقا لأركام اللبيتنات ف التطقة 
واستطلاعات الرأي. كما اتيحت أمامهم 
فرصة ترشيح روايتهم المفضلة من خارج 
القائعة؛ من خلال ملء التفاصيل على 
الموقع الالكتروني الخاص بالمسابقة. 

أما رواية الف مسن رائعة لضاحبها 


خالد الحسينى التى فازت بلقب الرواية 


المفضلة باللغة الإنكليزية فانها تتحدث عن 
مجموعة من الاحداث المتقلبة 4 أفغانستان 
خلال الكلؤقين ماما الماضية قدا احداتها 
من الغزو السوفياتي مرورا بحكم طالبان 
وانتهاء باعادة الاعمار ما يعد طالبان: إذ 
تتعرض الرواية لنواح إنسانية لسكان هذا 
البلد الذين يعيشون بين العنف والخوف 
والامل والإيمان. 

وقالت فيدا رزق: كبيرة مسؤولي التسويق 
4 شركة ابوظبي للاعلام «إن البحث عن 
الرواية المفضلة 4# الإمارات شيء عظيم 
يدل علىان النامس جزء لا يتجزا من 
الاجندة الفنية والثقافية للعاصمة ابوظبى. 
كما ان الروايات الفائزة تعطى فكرة رائعة 
عن ما يفضله الناس من القراءات: كما تكد 
شعي منظمي معرض ابوظبي للكتاب لجعل 
المدينة مركزا للنشر والثقافة 3 المنطقة». 
لشركة «كتاب» معرضن ايوؤظيئ للكتاب 
بالمعرض الأضخم لهذا العام؛ وقالت: «نحن 
المفضلة # الإمارات: خاصة وأن جميع 
الكتب المرشحة هى من الاعمال الادبية 
الرائعة وإنه لشيء عظيم أن يرى المؤلفون 
كتبهم تنافس لتكون واحدة من اهم المؤلفات 
العال». © 
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ابو ظبي تحتفي بيوم التراث 
العالمي: 

أكد محمد خلف المزروعي مدير عام 
هيئة ابوظبي للثقافة والتراث أن دولة 
الأماراهدها فجوال فواصل نديووها الفكة 
كا وهم خط ووراضع بحظاسنة اليوتسكو 
وذلك من خلال إنجاز قواكم الجرد المتعاقة 
بالترائت اللعتويمقيرا إلى أن الدوئة قطيت 
هذا المجال أشواطاً كبيرة فيما يتعلق 
بالضغارة وبالعادات والتعاليد الأصيلة عبر 
ناما بنشانيني العامة 

وقال المزروعي #ذ افتتاح ندوة التراث 
من الوق والتوقيق إلى الترويسع والتفل 
لأجيال المستقبل: التي نظمتها هيئة أبوظبي 
للثقافة والتزاث احتفالاً باليوم الغالمي 
للتراث؛ ويمشاركة عدد كبير من الشخصيات 
الثقافية والفكرية والاكاديمية على المستوى 
المحلي والإقليمي والدولي: إن العاصمة 
أبوظبي سوق تحقضن :3 سبتمبر/أيلول 
القادم مؤتمراً دولياً لتقييم ما تم إنجازه ‏ 
برقاطخ قواكم اسرد هلق النبقوق الدولن: 
تمشاركة اكنث من ١٠١‏ دولة من مختلف 
أنحاء العالم. 

ولفت المزروعي إلى أن الاحتفاء اليوم بخ 
العاصمة أبوظبي باليوم العالمي للتراث ليس 


صفحات من النشاط الثقانى 


وليد اللحظة: فابوظبي تحتفي بتراثها كل 
يوم وعلى مدار السنة من خلال ما تخططه 
وتستثمر فيه وتنجزه من مشاريع رائدة وفق 
أغلى العاكر العانيجة الدولية: مكرزهيياف 
من قيادتهاء وبارادة مجتمعها الحريص على 
خدمة ذاكرته الجماعية: بما يحمي هويته 
الوطنية وتطلعاته المستقبلية # اطار ثقافة 
التسامح والتحاور بين الشعوب. وبدعم 
قوي من الحريصين على الترات والمؤمنين 
بمدلولاته الرمزية والثقافية الاصيلة من 
خبراء وباحثين. 

وأكد المزروعي للمشاركين والحضور 
أهمية وضرورة استرجاع القيم النبيلة التي 
دعا إليها ورسخها الراحل الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان: بهدف حماية التراث 
وضوقة والبحك فية:نقيرا إلى انملك 
الجهود الكبيرة: كانت محل تقدير العالم 
جنع بمؤهساك» الدبلؤماسية والاكاديمية 
والبحثية: لافتاً إلى أن الشيخ زايد رسم 
لدولتنا الفتية بقيادتها الرشيدة منهج حب 
التراث والحرص على حفظه للاجيال 
الجديدة: مؤكدا أن هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث تواصل اليوم رسم خططها وتنفيذ 
مشاريعها # إطار استراتيجية الحفاظ على 


الثراث الثقلك الغنى لإمارة أبوظبى. 
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من جانبه أكد د. ناصر علي الحميري 
مدير إدارة الثراث المعنوي 2 هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث خلال افتتاح الندوة العلمية 
الدولية. حرص الهيئة على أن تتضمن 
الندوة محورين أساسيين بارزين يحظيان 
باهتمام دولة الإامارات ومنظمة اليونسكو 
وكافة المؤسسيات والييكات المعنية إظليمياً 
مدوكيتاء الأول فقل الثرات كجيال الستفول 
والثاني محور الحكاية الشعبية. 

وقال: إن إدارة التراث المعنوي تسعى من 
خلال هذه الندوة الى توسيع مساحة الحوار 
وتبادل الافكار بين المهتمين بالشأن البحثي 
التراثفي. خاصة وأن موضوع الصقارة 
والحكاية الشعبية يدخلان ضمن الجهود 
المبذولة» والتي وثقت حتى الان الكثير من 
الخبرات العريقة وأساليب التكيف الموروثة, 
إضافة إلى عدد كبير من البحوث التطبيقية 
التي انطلقت من الجمع الميداني وتصنيف 
المعلومات. 

وكانت فعاليات الندوة تضمنت عدة 
جلسات عمل: حيت شهدت الجلسة الأوان 
تقديم اربع أوراق عمل؛ الاولى حول «التأكيد 
على تطبيق التراث المعنوي.. من التوثيق إلى 
النقل» وقدمها فرناندو بروجمان. والثانية 
تناولت «الترويج للتراث.. نموذج منهاج.. 
عبداللّه الشيخ البشير» وقدمها البروفيسور 


عبدالله علي إبراهيم: أما الورقة الثالثة 
والتي قدمتها د. سعاد زايد العريمي فتتعلق 
بتفعيل التراث ونقله خطوات لأجيال قادمة: 
فيما تناولت الورقة الرابعة والتي قدمها 
نايف النوايسة قضية التراث الشعبي العربي 
الخاص بالطفل ودور الصناعات الثقافية 
ترويجه؛ ثم اختتمت الجلسة الأولى التي 
أدارتها شيخة الجابريء بمداخلات عامة 
ومناقشات بين المشاركين. 

وشهدت الجلسة الثانية التي أدارها 
د .نيكولاس فوكس تقديم ورقة عمل حول 
«الصقارة ‏ الامارات» وقدمها راشد 
بن سالم بن فطيمة المنصوريء ثم حلقة 
مشاركان من دولة قطرء الأول ناصر بن 
غانم المعاضيد وتناول جمعية القناصين, 
وعلي بن خجيم المري وألقى الضوء على 
القناضين (الصقارين): ثم كان الشعام نه 
الحلعةالتقائرية حول الفبعاريح نك كرتس 
حيث تحدث هشام بن حميدة عن الصقارة 
هناك, وتم فتح باب النقاش والمداخلات بين 
الحضور والمشاركين ومقدمي أوراق العمل. 

وتم على هامش الندوة العلمية افتتاح 
الصور واللوحات التراثية, 
وورشة العمل والمرسم الحر للاطفال 
والعمانين المشكيايين .1 


معرضل روائع 
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الفنان الحداد يعلن عن مشروع 
يحقق الحفاظ على التراث الثقاك: 

أعلن الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد 
عن مشروع تمت دراسته لابتكار عمل فني 
يلق يتحقيق هدقف الحفاظ على التراث 
الثقلي ويتناسب مع مكانة الكويت الثقافية 
وامكاناتها الكبيرة. 

واكتال التطذاد: إن |الشيروع تحصن 
إنشاء وبناء مسرح فولكلوري يدعى «مسرح 
كزيت الحنية» رودق الى عرظن رديه 
واحدة ثابتة لا تتغير ومستمرة على مر السنين 
وتعاقب الاجيال.وأضاف أن المشروع يحتاج 
إلى دعم ومشاركة كبيرة من جميع جهات 
الدولة الرسمية وغير الرسمية مقتريخا أن 
يكون مقر المشروع بذ القرية التراثية وان 
يبدا أولى عروضه #2 الاول من يناير عام 
7١٠‏ تزامنا مع احتفال الكويت بمرور +٠١‏ 
عام على تأسيسها. 

وذكسر السداد أن المسرحية تحمل أسمة 
المشرح نفسه وهو المشرحية الفولكلورية 
كيت الجنية» يتا الما كات قصة 
تسلسلية تصور أجزاء مهمة من الحياة بخ 
الكويت قبل قرن ويصحب أحداثها فنون 
فولكلورية شعبية وغنائية وموسيقية قائلاً: 


إن أحداث المسرحية مبنية على قصة حب 


صفحات من النشاط الثقافى 


شاعرية تنتهي نهاية سعيدة ومحكمة باسلوب 
رفيع غني بالتراث الادبي النثري والشعري 
يمزج بين كل الفنون الادبية والشعبية بدءا 
من احتفالات قدوم المولود إلى إتمام الكتاب 
ودخول البحر والعودة منه وحتى الخطوبة 
والزواجء تتخللها أغان شعبية وموسيقى 
لكل مناسبة وكل الفنون من أغاني أطفال 
ورقصات العرضة والسامري والزفة وأنواع 
واوذات الغناء البحري والبري» وتستعرض 
أحداث المسرحية مراحل تاريخية مهمة 
تاريخ الكويت منها بناء السور والمعارك 
البرية والبحرية وبيعة الشيوخ والجراد 
والمطر الغزير والهدامة والطبعة والحرب 
العالمية الاولى: إلى جانب تسليطها الاضواء 
على ظطريقة الحياة الكرينية يظاذلك لمان 
المدينة والبادية وتستعرضنى الأزياء 
الكريقية الفوتكلروية نكل ساسبة كنا 
شعرض المن البحريية والتجارية والعاياً 
مهنية ومواسم العمل والأطعمة الخاصة 
بكل مناسبة والادوات والمواد المستخدمة ب 
الأثاث والطبخ والحياكة والبناء. 0) 

متحف لفن الكاريكاتير بمصر 
يؤرخ لاجيال من الساخرين: 

يسعى الفنان التشكيلي المصري محمد 
عبلة للحصول على مجموعات كاملة من 
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الرسوم الكاريكاتيرية لاجيال مختلفة من 
الساخرين الذين أشروا الصحافة المصرية 
القرن العشرين بعد ان أسس أول متحف 
للكاريكافر ريمع مقاقرية تونسن بمحافظة 
الفيوم جنوب غربي القاهرة. 

ومتحف الكاريكاتير الذي افتتح أول 
فاوجسيار اذاو اتاضي بعد يخدزها من هركد 
الفيوم للفنون الذي أسسه عبلة منذ ثلاث 
سنوات ويطل على بحيرة قارون 2# الفيوم 
الواقية على يسن شحو +14 كاوس نوب 
غربي القاهرة. 

وقال عبلة: إن المتحف الذي يضم رسوما 
منن بدايات القرن العشرين «هو الاول من 
نوعه ‏ العالم العربي» حيث يضم مجموعة 
ثاذرة لأضول رسوم الكاريكاتير به الصعافة 
المصرية منذ بدايات القرن الماضي. 

وصدر عن المتحف بمناسبة افتتاحه 
كتاب يقع بك ١‏ صفحة يضم مختارات من 
مقتنيات المتحف لرسامين منهم الفلسطيني 
زهدي العدوي والكسندر صاروخان المنحدر 
من أصل أرمني ومن المصريين محمد عبد 
ملقم رحا والاب امسن لفق الكاريكاتير 
العربي» وصلاح جاهين وأحمد طوغان 
الذي اختار له الكتاب رسما تبدو فيه صورة 


امراة معلقة على جدار بالقرب من زوجها 


الذي يقول لصديقه بتآثر «معذور 2# مبلغ.. 
الناس اللي خطفوا المدام بيهددوني إذا ما 
كنتش أدفع لهم ح يرجعوها لي..». 

كما يوجد عمل قريب من هذا المعنى 
لرؤوف عياد الذي يرسم اثنين من المصريين 
ذؤذحالة سخط حيث يقول أحدهما للآخر 
«مراتي يا أخي من النوع النكدي» فيرد عليه 
صاحبه «غريبة.. هو فيه نوع تاني..». 

ومن الاعمال التي يضمها الكتاب رسم 
لخريطة مصر وفيه يتدلى فرعا نهر النيل 
من البحر المتهوسط ويلتقيان عند القاهرة 
شوإن الجتربيت النبُسولكن اشين مه 
اللصوصس الملثمين يسحبان النهر كانه حبل 
ليغيرا اتجاهه ويرى ظقلان مصبريان هذا 
الأمر فيال لحن هنا صاحبه «واخدين 
مصر على فين.». 

وشعار المتحف الذي اختاره عبلة عبارة 
عن غامبل يكس الآأرطن وينظفها و رسم 
لعبد الغني ابو العينين يقول عبلة لمذيعة 
تلفزيونية «رسام الكاريكاتير بيتعامل مع 
الفاسدين على أنهم زبالة علشان كده اخترت 
الكتاين قغار للمتحفة»: 

وقال عبلة 4 مقدمة الكتاب: إنه يهدي 
الملتحف «إلى روح الفنان زهدي العدوي» 
مضيفا أن المتحف غفرصة لإعادة الاعتبار 
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إلى الكاريكاتير «المهضوم حقه» حيث تعامل 
الرسوم «باستهتار بعد نشرها 4 الجريدة أو 


المجلة». () 
العرب يكرسون ثقافتهم للفواة 2 
باريس: 


واحفل كبر وبعضون هادة عن المفراء 
العرب تم # باريس افتتاح «اسبوع الثقافة 
العربية» بحضور جمهور كثيف من البلدان 
العريية كافة إضافة إلى الفرنسيين الذين 
توافدوا لحضور الافتتاح الذي شاركت فيه 
فرق مخ ١١‏ يلدا غربياء تقرر وضع الاسبوع 
الذي يشهد دورته الاولى هذا العام تحت 
علامة الوق وكروية كسنوفيا القراة 
العربية من خلال كافة الانشطة والفعاليات 
المقدمة. 

ودف المرجدان الذى يسام يرهاية 
الدراوماسييق لغرب دف بارييس :زالشا ين 
على الشان الثقاخك 4# البعثات الدبلوماسية 
إلى التعريف بتنوع وتعددية الثقافة العريية 
من خلال تقديم أعمال فنية ومعارض 
تشكيلية وأمسيات موسيقية متنوعة وأفلام 
روائية ووثائقية. 

وقيل لعفل النحي قافتاب معريقن 
«أزياء تقليدية» الذي تضمن أزياء من كل من 
الجزائر والسعودية ومصر والاردن والكويت 


صفحات من النشاط الثقافى 


ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وسورية 
وتونس واليمن, أما الحفل الافتتاحي الفني 
الفولكلوري فاقيم بمشاركة فرق ومغنين كثر 
تصدرتهم «قرفقة رضى» من مصر وفرفة 
«ادهابلان» الجزائرية التي تجاوب معها 
الجمهور وفرقة لعازِخ الربابة من الاردن 
وفرقة القدس من فلسطين التي حظيت 
بتصفيق حادء وحضرت فرقة ليا صفي 
الدين للرقص من لبنان بينما قدم غاندي 
آدم من السودان عزفا جميلا على الناي 
وحضر ثنائي «صوت الشرق» من سورية 
الذي أعجب بدوره الجمهورء كما تضمنت 
كناليات الأسيوخ عروطنا نشادة بين 
المراكز الثقافية العربية ومعهد العالم العربي 
وامكنة أخرى كما تشمل الانشطة طاولات 
مستديرة وندوات إخدافا يعنوان «الكتاية 
بالمؤنث». ومن ضمن الندوات كذلك ندوة 
يحاضر فيها أحمد جبار ف المركز الثقاي 
الجزائري وتتتاول العلوم عند العرب. 
وبهذه المناسبة قدم المركز الثقاخ 
التسورق فغرضا لاقن المتقيلني التبناكي 
المضري بينما قدح المركي الثناك المضرى 
معرضاًمماثلاًللتشكيليات السوريات.وعرض 
الركسو الققلظ السووق أملافحا مصرية 
محورها المرأة مثل «دعاء الكروان» لهنري 
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بركات مع فاتن حمامة واحمد مظهر. عرض 
المركز الثقانظ المصري طيلم المشرج السوري 
غسان شميط «شيء ما يحنرق». 

وشارك المكتب الثتقاك لسفارة الكويت 
تقديم بعضن العروضى الوثائقية عن 
مصير مثل فيلم «مصير تاريخ وحداثة» 
وشريط«التنورة». كما قدم فيلم جزائري 
بعنوان «حدود» للمخرج مصطفى جمجم.: 
ومن الافلام التي عرضت اظيا ضمن هذه 
التظاهرة فيلم «رؤى حالمة» للسورية واحة 
الراهب وفيلم «حب البنات» للمصري خالد 
الحجر. وفيلم «الكتبية» التونسي لنوفل 
فناحسب الطابيع:ظيما تظم ف لفحت 
الوطني للفنون والتقاليد الشعبية معرض 
يخصس الفنون التقليدية 2# العالم العربي, 
واختتمت الفعاليات بحفل أقيم خ دار بلدية 
الداكرة الكاسة هشرة من ناريس حضون 
ومشاركة فرق فولكلورية من مختلف البلدان 
العربية هي نفسها تقريبا التي أحيت 
الاطتتاح. (5) 

خبراء ينفون ان تكون لوحة «المارد» 
للرسام فرانشيسكو غويا: 

قال خبراء ب متحف البرادو ‏ مدريد: 
إن «المارد» اللوحة الشهيرة التي تتسب إلى 
الرسام الأسباني فرانشيسكو غوياء رسمها 


بك وام لعب اد امراف يو رطان 
الأريجية. 

وثقير التعف ثكيهة اباتك خيزاء 
التسعحدوا أكون غرينا سم هذه اللوحة 
التي ترمز إلى حرب الاستقلال الإسبانية 
ضد قوات نابليون؛ وكان الخيراء ة المتحف 
امسو مده حوالى كه اغوي أن يكين 
غويا رس هذه اللوحة وقالوا إنهم سيتشرون 
قريباً نتائج أبحاثهم.: وقالوا © نتائج 
أعمالهم إن اللوحة التي وصلت إلى المتحف 
151١‏ قبلت وتثير إعجاباً على أنها واحدة 
من اعمال غويا الحديثة. و4 ذلك الوقت 
كات الدواسناف الفاغة بالفسانخ بالكاد 
بدات والمعلومات المتعلقة بتلاميذه ومقلديه 
قليلة: وبعد سبعين عاما عاد الخبراء إلى 
الوثائق والأوراق التي سمحت بالاعتقاد أن 
اللوحة رسمها غويا ضلاء كا كاموا يتعليل 
الصفات التقنية للوحة واسلوبها وتكوينها 
بمقارنتها ببقية أعمال الرسام الإسباني. 

وقال الخبراء:إنه عند تسليظ ضوء ملاثم 
عليها يتبين فقر التقنية والضوء والالوان 
وحش الاخخلاف الواضحبين المارد والاغمال 
الركيسية القى مي يشكل مرتق إلى غويا: 
ركان سسؤلح الشيراء فككر ب 15143 لاشرة 
الأول طحق إعنادهه مغورضا هويا هده 
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اللوحة؛ وسمح العشور على حر «ا.خ» 2 
أسفل اللوحة بالاعتقاد أن رسام اللوحة هذه 
الموتسيو خوليا الذى عرشبيظ نهاية القرن 
الثامن عشر على أنه المساعد الرئيسي لغويا 
كامرينبه كن التصق قال اميت 
المستقبل دراسة الاعمال «المشتتة جدا» 
لهذا الرسام الإسباني وتلامين آخرين لغويا 
لتحديد من رسم «المارد».!”") 

توقيع اضخم كتاب وثائقي مصور 
خوخ |الشتحن:|لاقتضب: 

شهه معرضن أبو ظبي الدولي للكتاب 
دورته التاسعة عشرة حفل توقيع أضخم 
كتاب وثائقي مصور عن المسجد الاقصى 
كؤلقه اللْورخ محمد غوشة: 

ويتالف الكتاب الذي يعد واحدا من اهم 
الكتب المطبوعة عن مدينة القدس من ٠٠١‏ 
مشحة من القطع الغبير فض ضور خلاية 
عالية الجودة غير منشورة من قبل لكل المعالم 
الأسلامية العاكمة بك اسهد الاقصى هن 
تصوير مؤلف الكتاب. الذي أرفق كتابه 
بصور تشعر المتصفح وكانه 4 زيارة شاملة 
للمسجد الاتصى؛ يستطيع من خلالها أن 
يتامل فيه كل اثر وحجر. 

ويتطرق الكتاب ذو الغلاف الجلدي 
المذهّب إلى المسجد الاقصى المسقوف وقبة 


صفحات من النشاط الثقافى 


الصخرة المشرفة والمصلى المرواني والأقصى 
القديم والقباب والماذن والمدارس والزوايا 
والاسبلة القائمة 4 المسجد الاقصىء وتعد 
ضوود مق اجمل مسا تم التقاطه السيجد 
الأاقصى حيث إنها أخذت من المؤلف أكثر 
من عام تقريبا وهو يلتقطها بغية أن تنشر 
ضمن كتابه الذي يعمل على ترجمته إلى 
اللغة الإنجليزية. )١1(‏ 

مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي: 

بالرغم من كل اشكال الحصار والتضييق 
الشديد الذى تفرضه إسرائيل على المجتمع 
الفاسطينيء ولاسيما اللؤيسيات التعليمية 
والتربوية والثقافية التي لم تسلم من قذائف 
الديابات وصواريخ الطائرات الإسرائيلية: 
وآخر مثال حي عليها هو قصف مدرسة 
الفاخورة 4 غزة واستشهاد عدد من 
طلابها وطالباتهاء. فقد فازت موسسة تامر 
اليم لضم القاسطيية يجاكؤة واستريه 
ليندجرين» التذكارية السويدية لعام 25٠١5‏ 
والتي تعد واحدة من أكبر جواكز أدب 
الاطفال والشباب. 

وأعلن فوز المؤسسة الفلسطينية بالجائزة 
ل بلدة فيميربي جنوبي السويد. حيث قضت 
ليندجرين طفولتهاء وبذلك أصبحت المنظمة 
التعليمية الفلسطينية بذلك ثاني مؤسسة 
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تشجع على القراءة: تفوز بنلك الجائزة الشي 
تبلغ قيمتها خمسة ملايين كرونر 7١(‏ آلف 
وتفمل يف الصيفة الغربية وغزة: 

ومن المتوقع ان تتراس الاميرة فيكتوريا 
ولية عهد السويد مراسم تسليم الجائزة 
خف وش تاستكاسن الكقيوف بالعاصمة 
ستوكهولم خلال شهر حزيران الجاري. حيث 
كان عدد المرشحين للجائزة الادبية لهذا 
العاف قد يلخ “هوقا مع + تدزلة 
على القراءة. 

وأعدت الحكومة السويدية هذه الجائزة 
عاد 02 #قديرا الكاكية السودية 
استريد ليندجرين التي ابتكرت العديد من 
وبينها شخصية بيبي لونجستوكينج؛ قبل ان 
توافيها المنية عام ٠٠١"‏ عن عمر يناهز 14 
عانجا رووتكق إن الكزبة الاسقرالية شونا 
هارقيت فازت بجاكزة استريد ليندجرين 
لعام .”05 

الندوة السنوية السادسة للآثار - 
ابو ظبي: 

بداتى أب و ظبى فعاليات الندوة 


السنوية السادسة تلاثانيعنوان «جيل جديد 


من الاثار» التي ينظمها مركز زايد للتراث 
والتاريخ التابع نادي تراث الإمارات على 
مدار يومين بمشاركة سورية وعدد من كبار 
الباحثين والمختصين # التنقيبات الاثرية 
من مختلف دول العالم. 

وقدم الدكتور علي القيم معاون وزير 
الثقافة خلال هذه الندوة ورقة عمل عرض 
خلالها تجربة سورية ب ترميم وإصلاح 
الجامع الأموي التي رعاها الرئيس الراحل 
حافظ الاسه والكي اسثمرت سبع تورات 
شطلت اكستر مين 1١+‏ أعفال: كما قد 
غركا عن هذه الرحلة واتراحل الفارسية 
والمعمارية للجامع. 

وأكد معاون وزير الثقافة أن جميع هذه 
الاعمال تمت بكوادر وطنية سورية دون 
الاستعانة بأي خبرات اجنبية فكانت تجربة 
رائدة ليس على مستوى سورية بل على 
مستتو الووظن العري» 

وتم عرض فيلم سينمائي سوري وثائقي 
عن هذه الاعمال والترميمات من سيناريو 
وإعداد الدكتور علي القيم. 

من جانبه قدم الباحث الدكتور محمد 
معفل أسكاة الكابية 8ه جاففة دمقق 
ورقة عمل يوان حدون الكنابة الشتودية 
واللحيانية والصفوية ب تطور القلم العربي» 
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تناول فيها إشكالية أصول الخط العربي 
اعتباراً من القرن الرابع وحتى القرن السادس 
الميلادي. 

وتهدف الندوة التي شارك فيها عدد 
من كنار وأهم علماء الاثار يك عدد من 


الجامعات: والمؤسسات البحقية الشخصصة 


احتالات 

-١‏ وكالة الأنباء العربية السورية «سانا» 
7- موقع ميدل ايست أن لاين 

*- موقع العرب أونلاين 

غ5 موقع القناة 


6- وكالة أثباء الخليج 


5- وكالة أنباء الامارات 


صفحات من النشاط الثقافى 


من مختلف دول العام إلى التعرق على 
أحدث. النتاقع والمشتغائصين الزيك فق 
المعلومات عن تاريخ الإمارات اإضافة 
للناقشة دور الجامعات والمعاهد التعليمية 
ووتاكل "التكتوتوجيا العدركة دل قشر لزيد 
من الابحاث والمزيد من النتائج حول الأثار 
المنطقة ."0 


01خ اخ 5. 1717117177 

.1001111 خط - 11117.11 
0111.0 8خ 1 .177117177 
1خ )1خ .17711717 


11 17/5 الخ 11111 اخ ل .71717711 


5 اخ .1 خا 
/ا- وكالة الانباء الكويتية «كونا» 
1 : خا ا 
8- وكالة أنباء الشرق الاوسط 
)ل ااا 
9- موقع البوابة 
1خ 3 ىلخ 3[ لخ .11/117117 
-٠١‏ وكالة رويترز 
اللميه 80115 ك ‏ ق ١0‏ 
-١١‏ موقع ز 
لسع ).لك خا 1 
-١‏ شبكة المعلومات العربية المحيط 
1 ©1511 2 [9 لل 
-١‏ وكالة الانباء العربية السورية «سانا» 
لاح ك1 
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58 
عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


يتمحور هذا الكتاب حول مجالات الحاسوب وتقانات المعلومات. يتناول 
بالتحليل والتعليق طيفاً واسعاً من شؤون الحياة العامة 4 سورية؛ من وجهة 
فظفر اللراكب تخسن الذى لا يعنفي يعركن القكادة رول يضم تصنوراك 
مختلفة للحلول الممكنة. ويتجاوز المؤلف صيغة العرضى النظري نحو نقد 
اللممزلماك :انل لوقام سيقن قبن الات يي اتكونك ا بوطتوق كرتا العملفا : 
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وتعتبر سورية © هذا الموضوع مثقلة 
بمنظومات تشريعية إدارية مالية. على درجة 
مج الشراهع سجال الحتمنه الرقس» 
وتفتقد إلى العناصر الوطنية العالية الكفاءة 
والرفيعة المستوى. وقد تصدى الموؤلف لهذا 
الامر ف مجالين: تردي الواقع التعليمي 2 
سورية؛ وهزال استيعابنا لتقانات المعلومات 
ذ العمل الإدار والسكومي والصب رف 

ويمكننا تلخيصن المنطلقات الفكرية 
لؤلف الكتاب فا غيارة وردث ف سياق تحليله 
لواقع الاقتصاد السوري عندما طرح السؤال 
التالي: ما الذي يمكن أن نتوقعه من اقتصاد 
يعتمد نصفه على ناتجه المحلي من النفط. 
وثلثه من الزراعة؛ والباقي من صناعات 
زراعية وثروات باطنية؟ وما هو آفق تحقيق 
تنمية اقتصادية # ظل عدم إدراك اهمية 
المركبة التكنولوجية # أي اقتصاد؟ وإلى أي 
مدى وكا يتاب المباراك ع الاك 
زراعيةة5 وما الانعكاس الذي نتوقعه لهذه 
الاستثمارات على الاقتصاد الوطني؟ 

هذا التقديم هو مضمونية الكتاب الذي 
تيم هركا أنه وفومن تاليف الأسكاد 
المهندس محمود عنبرء تحت عنوان: الهجرة 
إلى المجتمع الرقمي. ققدم له الدكتور 


الهجرة إلى المجتمع الرقمي 


غماذ قضطفى واضدرتة وار الأولى لاتشر 
والتوزيع» ويقع 2 /”١7/‏ صفحة من القطع 
الكبير. 
© 0ه 

-١‏ العصر الرقمي.. 

إنه مجتمع جديد سيودي إلى تغييرات 
واسعة على المستوى العالمي. قد تفوق 
التغييرات التي حصلت عند اكتشاف القارة 
الامريكية, أو عند هبوط أول إنسان على 
سطح القمر. كما سيتم تصنيف العالم إلى 
مجتمعين كما فصلته الثورة الصناعية. 
مجتمعات غنية بالمعلومات: ومجتمعات فقيرة 
بها. كما لابد من التمييز بين هجرة الأغراد 
وهجرة المؤّسسات إلى المجتمع الرقمي. 
وعلى طالب الهجرة أن يتمتع ببعض المزايا 
التي تناسب هذا المجتمع: معالجة النصوص 
وبرامج التصفح وبرامج البريد الالكتروني. 
وانضمام المؤسسات يتطلب: المرونة والقدرة 
على التعلم الذاتي من البيئة المحيطة, 
واكتساب المعرفة ومواكمتها .إن العصر 
الحالي هو العصر الرقمي الذي يتطلب ليس 
فقط إعادة توزيع الثوة: بل تحفيز توليد 
الثروة 4 المجتمع. 


حظيت المعلوماتية بنظرة إيجابية منذ 
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البداية. وبداً التحفز والتهيؤٌ لها من قبل 
المجتمعات والأسعن: .وهتاك حماس لتعلمها 
من قبل الاسر عن طريق الدورات المتخصصة 
هذا اللجال. وخ مجال القطاع العام 
والخاضنة ها ؤال الصراع قائماً بين البنية 
الإدارية المتخلفة والاستخدام المعلوماتي. 
الذي اثر على قدرة هذه القطاعات ‏ 
المنافسة الداخلية والخارجية مع دول 
العالم. كما انه لابد من إعداد بنية تحتية 
[#امتييه مهاوماتب 8 قب العيننة مواكية 
احدث التقنيات والتطورات الحاصلة لهذه 
التقنيات حتى تستطيع الدخول إلى عالم 
المناخفسة. لذلك لابد من تعديل القوانين 
التحول نيا 8 الكسنات العامة والبقامة 
لإتاحة الفرضة الاستخو ام الأمكل لنظه 
المملومافية ف إدازاتهاء 

بااتعتبع ارشب افيه من نظ 
رقمية آداة طيّعة للاستخدام ‏ كل 
اكبالات معي الات الحرب والبيلة: 
فقراءة رقمية للاجتياح الأمريكي للعراق 
يوكد كنا الاستخدام الرقني لهذه الحرب 
من خلال عدد من المصطلحات التي تم 
استخدامها كشيفرات رقمية مثل: الخطة 
المرنة. التخطيط الإجمالي ومتابعة التنفين, 


الهجرة إلى المجتمع الرقمي 


4 المهندس محمود عذير 


الهجرة إلى المجتمع الرقمي 


تقديم الدكتور عماد مصطفى 


النيران الصديقة.يمكننا توقع أن العديد 
من القرارات السياسية أو العسكرية قد تم 
اكخانتتا ابستادا إلى الوقاقم التعوترحية 
الذكورة اها 
© © © 
ادااتخدمات الرقمية:, 
تتمحور الخدمات الرقمية حول 
الفكنانا العالئة: الموبادل» الأختر نيع مؤسسسة 
الاقصالات» الحاسب الششيى؛ 
- مازلنا حتى الان نستخادم مفهوم 
الرفاهية # المكان غير المناسب. فالمستوى 
الضعيف لأى خدمة 4 طريقة تشغيل هذه 


الخرمسة وإدارتيا ينكين كلاذ ولحسيده 
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ينعكمس إيجاباً على كل من مقدم الخدمة 
والمستفيد منه, إن مشروع الحاسب الشعبي 
سيودي دون شك الى زيادة عدد الحاسبات 
المستخدمة # القطرء وسيودي الى زيادة 
عدد مشتركي الإنترنت. لقد تنبهت الدول 
المتقدمة إلى أهمية وسهولة انتشار الهاتف 
العمول: وبدأت يتعديل خططها وفقاً 
لذلك. وهناك مشكلة الهاتف الثابت 
وإمكانية توفيرها للجميع. أو المنافسة 
قائمة بين الهاتف المحمول والثابت: سواء 
من حيث الجودة التقنية أم الكلفة المالية 
لاستخدامه. 

- النقطة الثانية هي استخدام الإنترنت 
الذي أطلق عمله 4# سورية. وأهداف هذا 
الشروع تيجو حول التقاط العاليةتحماية 
الواطن ضح لواقم اللسيكة فقاكيا واخاوقيا . 
عدم الأكتقاء بالاستخداغ بل المشاركة: 
مراقبة المعلومات الصادرة والواردة. اختراع 
التغريفات المتاسية . كلاريت كوادن المؤسسة 
على استخدام التقانات الحديثة. 

-.رفع ذلك تتساءل عسن أسباب تدائي 
هيد | تارك يريد الإنترك نم يفا سورية 
ككاناجع يعدن ادو العريية ر60/ 
الف مشترك # سورية فقط. بما فيه 


الهجرة إلى المجتمع الرقمي 

المؤسسات الحكومية. أما مصادر الإعاقة 
ذ الإنترنت فهي: الإنترنت # سورية لا 
تتقل الضصوت. لا كرسل اللعلوفات: لاتسم 
ارسال والمتفيال الفاكسن: ابوه قومات 
إنترنت للتطبيقات. 

- وبالتالي: هل سيودي تنظيم مهنة 
الاتصالات إلى دور أك شر فاعلية لمؤّسسة 
الأنضالات ام انها كيكبي بالستوق 
الحالي للعمل الإداري والذي ينعكس على 
مستوى الخدمة التي تقدم للمواطنين. 

- إن تطوير منظومة الخدمات الرقمية 
لا يتم عبر تحقيق انتشار الحاسبات وشعبية 
الإنترنت والهاتف المحمول فقط. بل لابد 
من الشحول إلى المجتمع الرقميء وفق سوية 
تنظيم مهنية تعتمد معايير محددة. 
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- الحكومة الالكترونية.. 

هل العكونة الالكازو مجر سضطلت 
جديد؟ يعتبر خفضب تكاليف تقديم 
الخدمات الحكومية؛ وتنفين هذه الخدمات 
من أهم ميررات الحكم الالكتروني. ولوجود 
هذه الحكومات الالكنرونية لابد من تجاوز 
مراحل عدة: الإصلاح الإداري. اتمتة 


أعمال المؤسسات الحكومية. ورغم ذلك فإِن 
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الحكرضة الإلكتزونية ينظر الؤلف ما زات 
الحرب كاقل تديط بها حدانكين الركاخع 
المانعة هي: اعتماد المؤسسات على الخبرات 
الداخلية. الرغبة # قسراء التجهيزات. 
إفادة اختراح العاف نظ العمل 

ولعالجحة هذا الخلل لابد لتنا من: 
غيل سديري ةنظم العلرساقة. الرسيط 
انع ارقف اسان تكو اكازويية 
تقدم خدماتها لابد لنا من: أتمتة الأعمال 
الداخلية. وضع هذا النظام قيد الاستثمار. 
تطوير واتمتة الدورة المستندية. طرح بعض 
الخدمات الحكومية إلكترونياً. 
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4- الخدمات الحكومية.. 

يكن للوولة عجر سقرييني) اكور 
تقديم الكثير من الخدمات # حقول الحياة 
الاقتتصادية والاجتماعية والثقافية. من 
هذه الخدمات نذكر: 
المعلوماتية لمنظومة 
الطوارئّ ب سورية. 

؟- نظم معلومات الجغرافية ودورها 
ف تخميل الفضل الإدار, 

بك الندون الجديه للرفانة اثالية 
والتموينية. 


-١‏ الادارة 


الهجرة إلى المجتمع الرقمي 


اك «مشروع السكن العبي, 

- إدارة القطاع الصحي المجاني. 

اتا .لوق الشماة للمساوفك اللسكومية: 
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ه- التطوير الاداري: 

اذام يتم القسين ا مؤمساتنا 
العتكرميية ولع تابي نظارية الإدازة 
بالاهداف5 وما دور المعلوماتية 4 تطبيق 
النظريات الإدارية الحديثة؟ 

إن الإدارة بالأهداف شكل مفاجأة لمعظم 
المختصين ظ مجال الإدارة. إن هذه الطريقة 
تعتمد على مفهومي: الجودة والكلفة. لكن 
#متصارو ةلك الل مفيوه: بعايتير الأداة 
المتوازنة. 

- ماذا فعلنا ْ مجال الإصلاح الإداري؟ 
إن وؤاراها ضاق اساسا من خالل وكداخل 
الدورة المستندية التي من المفترض أن 
تتناسب مع الهيكلية الإدارية الجديدة. 
ولإيجاد إصلاح إداري ناجح لابد من: رويا 
إدارية واضحة. تعديلات # الهيكلية. 
تطوير الجودة. إجراءات العمل. مكونات 
النظام الاداري المتكامل. 

دوقم ذلك إن مشتروع التطوير الإذارق 
طقل نفسه لأسباب تود إلى الاكتفاء بترديد 
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هذا الشعار وإصدار تعميمات حكومية. 

- ولكن هل يتم التطوير الإداري دون 
حكومة الكترونية؟ لابد من تامين كوادر 
بشرية مؤهلة لتطبيق قوانين الحكومة 
الإلكترونية. والمساهمة 4# وضع الخطط 
العامة لبرنامج التحوّل للحكومة الإلكترونية 
كل وزارة: 
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؟- صناعة المعرفة.. 

ماذا ستصدر سورية بعد النفط5 اعتقد 
(المؤلف) أننا لسنا ب وضع علمي وتكنولوجي 
يسمح بتحقيق صناعة تكنولوجية؛ إلا انه 
على المدى الاستراتيجي أرى هذا الخيار هو 
الوحيد. ولذلك لابد من اتخاذ الخطوات 
الكفيلة بتحقيق قفزة علمية وتكنولوجية 
خلال فترة معقولة نسبياً. وجعل هذا الهدف 


قمة أولوياتنا . ولإنجاز ذلك لابد من: 


الهجرة إلى المجتمع الرقمي 
الضير :ف مجال تقل التكنولوجيلاء الاستفادة 
من التجازب العانية زمثال الهند): معالبة 
معوقات الصناعة المعلوماتية ك سورية. 
أهميمة إتشاء خقاقة الكترونية: تعدين 
الجهات الوصائية بإنتاج صناعة المعرفة. 
دور ثقابات العمال والصناعة والتقنية ‏ 
إنتاج المعرفة التقنية وتصديرها. 
© © © 
ما قدمناه هو نماذج ودراسات اولى 
مجال الهجرة إلى المجتمع الرقمي. 
والسخاعات التكتولوجيسة .وبجاء بتكوفات 
إلعتزولية رشمية: وه بدراسة سحاد بق 
وتتتتسق الدزاسة والتمخيصى والتطوين 
إذا كان لابد من دخول عالم التكنولوجية 
والاتصال سواء على المستوى الوطني أم 
الإقليمي آم القومي أم الدولي. 
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مسيرة التاريخ هل 


4 عام 1788 (قبل الثورة الفرنسية بعام) كتب الموّرخ العالمي ارثر 
ينج يقول: «ان قراءة التاريخ الحديث هي أسواً ما يمكن للانسان 
أن يعمله.. ان الانسان يبتلى بالقراءة عن أعمال طائفة من الناس 
يسمى أفغرادها فاتحين وأبطالاً وقواداً وأنت تمضي ي هذه التواريخ 
خلال صفحات حافلة بالتفاصيل الحريية» ولكنك عندما تريد 
أن ترى تقدم الزراعة والتجارة والصناعة؛ وأثر هذا التقدم 4 شتى 


كع 


سطس بي الهسدد048 حزييران 5٠098‏ 


مسيرة التاريخ هل هي إلى الامام؟ 


مناحي الحياة وأثرها على الناس»؛ وعندما تريد أن تعرف مقدارما تحصّل 
من ثروة» وكيف كان توزيع هذه الثروة» وكيف كانت تستخدم؛ وما ترتب على 
ذلك من أثر 4 السلوكء فإنك لا تحصل على شيء..». 

قراءة التاريخ تقودنا إلى القوة التي تسيّر التاريخ والدراسات التي تؤدي 
إلى تغيّر المجتمعات» وتآخر التطور الثقَالك والفكري والمعنوي حيث تبرز 
حقيقة تقول إن سبب تلك الكوارث التي تصيب الانسانية؛ يكمن 4 التقدم 
المادي الذي يضر بالكيان الانساني ويخرجه عن طبعه:؛ وهذه الظاهرة تبدو 
4 أيامنا هذه بأوضح مما ظهرت فيه 4# أي حقبة ماضية من أحقاب 
التاريخ»؛ وهي ةي صميمها انعدام التوازن بين التقدم المادي الشاسع المدى» 
والتقدم الإنساني الاخلاقي الذي لايتم منه إلا شيء قليل 4 ظواهر 
الأعمال والتصرفات 4 الخالب.. 

عامة المؤرخين -اليوم- يقولون إن ما يسمّى بالتقدم أو مسيرة التاريخ 
والحضارة إلى الامام أو إلى الاحسن إنما هو وهم, لان غرائز الانسان 
وأخلاقياته المركبة 4 طبعه باقية» كما هي»؛ بل زادت حدّة وضراوة؛ ومازال 
الوحش راقد تحت جلد الانسان المتحضرء ويذكرنا هذا الرأي بأقوال ابن 
خلدون الذي حمل 4# مقدمته الشهيرة» على الحضارة» التي يرى أنها 
تضعف من يملك أسبابها ويطمئن 4# مهادها ويستسلم لنعيمهاء فيضعف 
فيه النزوع إلى القوة ويقل حماسه للجهاد والصراع؛ وتفسد الحضارة طبعه 
ويستولي عليه الترف؛ فيفسد ويضمحلء ونرى أن ابن خلدون يخطن هنا 
خطأً أساسياًء لان التحضّر والتدرج 2 مراتب الحضارة لا يضعف الانسان 
أو الجماعة بل يقويه ويقويهاء لان الحضارة علم ومعارف وخبرة وتجرية 
وكل هذه تزيد ملكات الانسان إرهافاًء وتفجّر 2 كيانه ينابيع جديدة من 
القوة.. ولكن الذي يضعف البشر هو سوء استخدامهم لنعم الحضارة:؛ ولا 
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مسيرة التاريخ هل هي إلى الآمام؟ 


بأس على الانسان من التحضر والترقي 4 مراتب العمران» ولكن أهل الامم 
الدابرة كانوا يسيئون استخدام ما ملكوه من أسباب التمدن فيسرفون 2 
التنعم ويخلدون إلى الراحة والدعة؛ ويزهدون 4 العمل والجهد» فيكلون 
الاعمال والمتاعب لغيرهم ويمضون 4# الاستمتاع بما قسم لهم من نعيم 
العيش» ويسرفون 4# الطعام الشراب» فتضمحل قواهم ويتمهد الطريق 
لغيرهم للتغلّب عليهم وانتزاع الملك والسيادة من أيديهم.. وتتلخص هذه 
الظاهرة فيما يسميه المؤرخ الكبير حسين مؤنس: «سيطرة أدوات الحضارة 
على الإنسان بدلاً من سيطرته عليهاء. 

ولكي يستطيع الانسان الافادة من أي أداة أو ظاهرة حضارية ينبغي أن 
يكون قادراً على السيطرة عليهاء وإلا سيطرت هي عليه وأصبحت ضرراً 
ووبالاً عليه وتسمى هذه الظاهرة من حقائق الحضارة ب«القبض» أي 
القدرة على القبض على الاشياء» ومعرفة كيفية استعمالهاء ودون هذا 
«القبض, لا يستطيع الانسان الافادة من أي اداة أوثمرة من ثمرات الحضارة 
التي توضع بين يديه» وموقف الانسان من الحضارة وأدواتها تحدده ثقافته 
وتجاريبه وذكاؤه وقواه العقلية والمعنوية» أو تحدده كذلك ترييته وما نشأ 
عليه من قواعد أخلاقية وسلوكية. 
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